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فهرس المجور الثاني 


عنوان البحث واسم الباحث 
الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين»› د. آبويڪر 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفير عند الخوارج النشأة والتطور 
والآثارء» |.د. محمد عیسی الحریری 
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الجذور الفكرية لظاهرة التكفبر عند المسلمين 

الغدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أ مد دودوم 

يا يها الِْينَ آمثوا اذ قوا الله حى ثُقاته ولا كمون إلا وام مسلون 4 

ایا اما الاس اتقو رڪم الذي خلقڪم من فس واد وَخلقَ مِنهًا روجھا 
وَبَت مهما رجالا ڪثيراً وَساءُ وا تقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به وَالارْحَام ِن الله ڪان 
ك رقيبا ٠4‏ 

يا بَا الْذِينَ منوا اتّقوا الله وقولوا قَولا سَّديدًا» يطح كم 
آعم الم ويَقْفِ ر كم ذُوبَّڪم ومن يطح الله ورَسُوله فقَذ فار فَورًا 
عَظيمًا 4 .. ما 

فإن من آهم مسائل الاعتقاد التي يعنى بالبحث عنها بل كل فكر آو 
مذهب من المذاهب المعاصرة مصادره ب4 التلقي وجذوره الفكرية» إذ فيهما 
يعرف صحة المذهب من بطلانهء وأصل ذلك الفكر ومستقاه» فبقدر قرب 
المذاهب من القرآن لكريم والسنة النبوية يحكم بصحتها وقربها من 
الصواب» وبقدر بُعدها عنهما يحكم ببطلانها وبعدها عن الصواب» ولا يخلو 
فك ر أو مذهب من المذاهب من أصل يرجع إليه ومصدر يستتد إليه 2 
مسائله» ومما ابتليت به هذه الأمة فئة "أصحاب التكفير" التي تحمل الأفڪار 
ا ما كعات و اة و ساف ف الما ت مالين فقن تر 
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)۱( سورة آل عمران»› الآية:٠٠٠.‏ 
)۲( سورة النساءء الآية: .١‏ 
)۳( سورة الآحزاب» الآية: ۷/1-۰ 
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الشروالفساد سنآ جه اللاك الاد وسن هنا استدهى الأمر البحف عن 
أهغ ا لجدور الى ته ها هده ا اقكار ها وفادها تمل هذا 
الاعتقاد» حتى يتبين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

أهمية البجث: 


إن للبحث ك الجذور الفكرية لظاهرة التكفير أهمية كڪبيرة : 


آولها: أن هذه الفتنة العظيمة - فتتة التكفير - التى مزقت جسد الأمة 


الإسلامية هي أول البدع والفتن ظهورا 2 الإسلام» أي أنها منبع لكثير 
من الانحرافات العقدية والسلوكية والخلقية والنفسية التي عانت منها 
الآمة المسلمة على مدى أريعة فش فنا EES‏ ابن تيمية:: 
آول البدع ظهورا ے الإساان أظه رها فا ك الست والاكار ةبده ة 
الحرورية المارقة» فإن أولهم قال للنبي ‏ 4 وجهه: (اعدل يا محمد! 
فإنك لم تعمدل").... والأحاديث عن النبي ا ةل وصفهم 
وذمهم. وقال آحمد بن حنبل: صح الحديث 4 الخوارج من عشرة أوجه. 
قال النبي : (يحقر آحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)... 

ثم إن الرسول *# حين حذر من السبل والأهواء لم يسم طائفة ويفصل 
فيها و أوصافها إلى آخر الزمان سوى الخوارج وأمثالهم من (.. حدثاء 


)١(‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث» مطبعة إحياء الكتب 
العربية» د.ت. برقم (١۱۷)؛‏ والإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام آحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي»› 
بیروت»› د.ت. .)۳٥٤/۳(‏ 

© البكا اجام لصح دار اعرف يروك فا اتن كت اباي بم اج الي عبد 
العزيز بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي محي الدين الخطيب. برقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» ۱٤۱٩‏ ه. .)۷۲-۷١/۱۹(‏ 


els 


الأسنان سفهاء الأحلام..)"“و(يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان) إلى آخر ما ذكر من وصفهم» مع أنهم مسلمون ذوو صفات 
عالية ب4 التدين» فهم (يقولون من خيرقول البرية) "» (تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم) “» وهم أصحاب غيرة 
وحرقة على الدين» دافعهم إنكار المنكرء والجهاد ب4 سبيل اللّهء 
لكن الغلو مهلك» حين تجاوزوا السنة» فلم يأخذوا بوصايا النبي ي 
ونهج السلف الصالح ب4 مواجهة المفاسد وعلاج الأخطاء والتعامل مع 
الولاة والأحداث. 

ثانيها: آن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس» ومن لا فقه له بأنهم 
آحق الناس بالدين» وبالاسلام» وهم 4 الحقيقة على غير ذلك. ولذلك 
فهم يشتبهون على ڪٿير من الناس. وما سئل علي بن آبي طالب رضي 
الله عنهم: "أكفارٌ هم 9 قال من الكفر فروا. فقيل: فمنافقون هم ؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهم يذكرون الله بكرة 
وأصيلا. قيل: من هم 9 قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا”. وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما: "هم شرار الخلق'» وقال: "إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت 2 الكفار فجعلوها على المؤمنين". 

ثالثها: أنهم فارقوا جماعة المسلمين وأئمتهم وذلك بخروجهم عن السنةء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)١١١١(‏ 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)١١١١(‏ 

() البخاري» الجامع الصحيح» برقم (000۸). 

(0) عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي»› 
بيروت» الطبعة الثانية: ١١٠١٤٠ه‏ (١٠/١١۱)ء‏ برقم .)۱۸10١(‏ 

0) البخاري» الجامع الصحيح» كتاب اسيابة المُركَدَّين..» باب هثل الخوارج وَالملجِدين َع إِقامَةَ 
الحَجَّة عَلَيْهم؛ البغوي» شرح السنة (۲۲۷/۵ 


إ۶ 
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وجعلهم ما ليس بسيئّة سيئة آو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هو الذي 
أظهروه 4 وجه النبي #5 حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: "اعد 
فإنك لم تعدل'» حتى قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام ( ويلك ! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل)". فقوله: 
'فإنك لم تعدل" جَعْلٌ منه لفعل النبي ي سفها وترك عدلء وقوله: 
'أعدل" آمر له لما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح»ء وهذا 
الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لابد أن يثبت ما نفته 
السنةء أو ينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة»› أو يقبح ما 
حسنت السنة... والخوارج جوزوا على الرسول نفسه آن يجور ويضل ج2 
سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن 
دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن"" 
رابعها: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات غيرالمكفرة» ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وآموالمم» وأن دار الإسلام 
دار حرب» ودارهم هي دار الإيمانء... فهذا أصل البدع التي ثبت بنص 
سه رول الله ا وإجماع السلف آنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة› 
وجهل السيئة ڪفرا. E E CS E‏ 
واستحلال دماتهم وآموالېم. راان و ا 
اوه کن دا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة... 
خامسها: استفحال وانتشار هذه الظاهرة وتسللها إلى مجتمعنا بفتاته وشرائحه 
المختلفة يحتم علينا آن تكون لنا وقفة إسهام» بكتابة مثل هذه البحوٿ 
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(۱) مسلم»› أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح› ترقیم: فؤاد عبد الباقي» دار الحديث› القاهرةء 
الطبعة الأول» ۲ ه. برقم .)۱۰٦٤(‏ 


.. العلاج 


)۲( ابن تيمية› مجموع الفتاوى .(VT—71/۱4)(‏ 


)۳( أبن تيمية› مجموع الفتاوى .)(V4—۷/۱۹(‏ 


EY 


التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة؛ وتوضح لكل مسلم آنه يجب 
ا ل ك اغاق اقفر وا لف لى الم او الجفاقات: 
حتى يتأكد من وجود جميع آسباب الحكم عليه بالڪفر وانتفاء جميع 
موانع التكفير ك حقه» وهذا يجعل مسألة التكفير من المسائل التي لا 
يحكم فيها على شخص أو جماعة إلا العلماء الراسخون» لأن الحكڪم 
ای ای ا رو رر ی و ا کو 
بالخروج من ملة الإسلام»ء وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه بالخلود 
التار إن سات على ذلك ولذ لورد الوعية الشديد £ شان من 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك» وقد قال النبي ه&:( لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالڪفر الا ارتدت عليه ان لم يڪن 
صاحبه ڪذلك ). 


خطة البجث: 
مقدمة 
الفصل الأول: التكفيرء حكمه» وشروطه› وموانعه»› فيه مقدمة 4 
ومباحث: 1 


ك خر الان على هو الخ اوا 
المبحث الأول: معنى الكفر والتڪفير. 

المبحث الثاني: حكڪم التڪفير. 

ايحت اقاتكه روط انكر وهواتة: 


ظاهرة التكة 


الميحث الرابع: مذهب آهل السنة والجماعة ب4 قضية التكفير. 
اة الاس :ماهر الكفي ر كان الملهة ك الفص ر الاي 
تقل اكاتي الدون ا كر لاه اكه ي المملهن: وة 
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(۱)( البخاري» الجامع الصحيح»› برقم .)٠۰٤٥(‏ 
۰t‏ 


2 
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مبحثان: 


الميحث الأول: الجذور الفكرية القديمة. 
المطلب الأول: أفكار الخوارج . 
المطلب الثاني: أفكار المعتزلة . 
المطلب الثالث؛ أفكار الرافضة. 
المبحث الثاني: الجذور الفكرية الحديثة. 
لطب ار اقكار ایت إل اكير لدی بح الجماعات 
والأخزاب ا اة 
المطلب الثاني: الجماعات والأحزاب المكفرة. 
الخاتمة. 
التعريف بعنوان البحث: 
كلمة الجذور جمع جذر» وهو أصل كل شيء"'» وكلمة 'الفكرية'› 
نسبة إلى الفكرء وتعني أفكار الطوائف التي تعتنقها مبتكرة لا آو مقلدة"› 
وكلمة الظاهر هنظي ر القىء ظهورا؛ وتن الأمر الذي نةا وظهر 
واستحق الاهتمام. والتكفير نسبة إلى الكفر» فعنوان البحث يعني إلقاء 
نظرة تأريخية على التكفير منذ آن ظهر ك المجتمع الإسلامي حتى آأصبح 
ظاهرة تنوعت طرقها ومذاهبها» مما يدل على أن فكر الإنسان الناقص 
والخطاء له حظ واطر من هذا الخطاً الجسيم» وهذا بطبيعة الحال يرشدنا إلى 
الطريق الصحيح "الوحي الإلهي" المعصوم كتاب الله وسنة نبيه &. 
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)١(‏ إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مصرء الطبعة الثانية. ص(١١١)‏ مادة 


در 


..العلاج 


)۲( د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإاسلام وموقف الإسلام منه» دار لينة»ء مصر. 
(4۱/۱). 


al 


الفصل الأول 
التكفير. حكمه وشروطه. وموانعه 
اج 
المبجث الأول 
معنى الكفر والتكفبر 
الكفر لغة: 
بمعنى التغطية والستروالظلام» وڪل شيء غطی شيتا فقد ڪفره» يقال 
لمن غطى درعه بالثوب: قد كفر درعه ويقال للمزارع: 'كافر ' لأنه يغطي 
البذر بالتراب» ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان أكفرا"؛ لأن فيه 
تغطية للحق بجحد أو غيره» وقيل: سمي الكافر "كافرا"؛ لأنه قد غطى قلبه 
بالكفر”"» والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحود النعمة وهو ضد 
الشكر”. 
فالكفر: هو الستروجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد المسلمء 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامهء بقول»ء أو فعل» أو اعتقاد» أو شك". 
الكفر شرعا: 


مۋتمر 
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(1) ابن منظور» لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري» طبعة جديدة محققة»› الطبعة 
الثانية» ١١١٠ه‏ دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. مادة "كفر'. 

(9) الفيروزآبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث ب2 مؤسسة الرسالة» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: ١١١١ه.‏ ص٥‏ ٠1؛‏ الرازي» مختار الصحاح» مكتبة لبنانء 
د.ت» ص٤1"؛‏ الحرجاني » التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية» ۸١٠٤٠ه‏ ص .٠۸١‏ 

(۳) السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء إرشاد أولي البصائر والآلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب» الرياض: أضواء السلف» الطبعة: الأولى» ۰ ھ» ص۱۹۱ . 


4 تار 


.. لعلاج 


ک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


1 @ 

-١‏ كل اعتقاد أو قول أو فعل حَكَم الشرع بأنه كفر مخرج من الملة» وهو 

'نقيض الإيمان"“أكجحد الربوبية» أو النبوة» أو أجحد ما جاء به النبي 

أو جحد بعضه""» ومنه الشرك الأكبر. والإعراض عن الدين 

بالكلية. وجحد شيء مما ثبت 2 النصوص”» أو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

٣‏ اعتقادات وأآقوال وأفعال جاء ب4 الشرع ما يدل أن من وقع فيها ليس من 
المسلمين» وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الكفر 
يكون بمجرد القول أو الفعل . 

٣‏ ولعل حدً الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء 
به الرسول *#» أو جحد بعضه» كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء به 
الرسول # والتزامه والعمل به جملة وتفصيلا". 
وليعلم أن الكفر كفران": 

آ - كفر يخرج من الملة» وهو (الكفر الأكبر) الموجب للخلود 2 النار. 


ء 


مۋتمر 


(۱) الأزهري: تهذيب اللغة»› تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب بالقاهرة» طبع الجزء 
الأول منه 2 دار القومية العربية للطباعة» .۳١١١/٤‏ 

(5) السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض»› ١٠٤٠١ه»‏ ص .٠٠٤ ۲٠۳‏ 

(۳) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی (۷۹-۷۸/۲). 

(6) ینظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۰۹/۱)» و(۱۰/٤٩٤.٥۳٤).‏ 

(0) ينظر: الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية» الرياض: دار الوط› 
الطبعة الأولی» ١٤١٤۱ه»‏ ص(۹"). 

() السعدي» إرشاد أولي البصائر والألباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» اعتتى به ونسقه 
وعلق عليه: أبو محمد شرف بن عبد المقصود» أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الأولى» ٠٤١١١‏ ه»› 
ص۱۹۱ . 

(۷) يراجع: ابن القيم» مدارج السالكين» مراجعة لجنة من العلماءء دار الحديث» القاهرة» (١/٤٦۳)؛‏ 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أنواع التوحيد» من مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن 
تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضل» تحقيق: محمد بشير عيون› 
مراجعة: عبد القادر الأرناژؤوط» دمشق: مكتبة دار البیان» ۰۷٤۱ھ»‏ ص۹-١°٠.‏ 
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ب = ڪفر لا يخرج من الملة» وهو (الڪفر الأصغر) آو ڪفر دون ڪفر› 
وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. وعندما تطلق كلمة 
کے دیا غاي کد ھا کے ا و ا اکا 
الد ا يي ف هه من الاق 

معنى التكفر: 

وإذا كان الكفر هو: الخروج عن ملة الإسلام» الموجب للخلود 2 النارء 
فإن التكفير هو: إخراج الإنسان عن ملة الإسلام. فإن كان بحق فهو تڪفير 
ممدوح» وان ڪان بغير حق فهو تڪفير مذموم. 

لكق رة طق ک 5 م االخق غالا شد دة الد 
المذموم'"» وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذاء وقد يوصف أصحابه 
الاصطلاح. 


)١(‏ فإن هناك تكفيراً شرعياً تحدث العلماء عنه 4 كتبهم مفصلاً ب4 مباحث الردة. 


¥ 


مۋتمر 
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المبحث الثاني 
حكم النكفير وخطورته 

حكم التكفير: إن التكفير حق الله ورسوله: 

وعلى هذا: فقالحڪم على أحد بڪفر لا يڪون إلا بمن حڪم الله 
ورسوله عليه بالكفر» كما أن أي فعل أو قول آو اعتقاد لا يحڪم عليه 
بكفر إلا بنص من الكتاب آو السنة. فمن قال: من فعل ڪذا فهو ڪافر آو 
كفر! قلنا له: ين قول الله ورسوله 2 ذلك؟ وإلا صار ممن ينازع الله 4 حقه 
والرسول 2 حقه» أو اتهم النبي # بأنه قصر 2 تبليغ الرسالة!. 

فالكافر من كفره الله ورسوله والأصل 2 المسلم الإسلام ما لم تقم بينة 
أوضح من شمس النهار على كفره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: الڪفر 
حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يُعلم به صواب القول 
وخطڙه» وليس ڪل ما ڪان خطا ب4 العقل يڪون ڪفرا ب4 الشرع ڪما نه 
لین کل ا کان صراا ے لفقل فج القن معر وال اها 
'فلهذا كان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن ڪان ذلك المخالف 
يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
ی ی ا ف ن ا ی و اللو و 
خطورة التكفر: 

إن التكفير خطره عظيم وشره جسيم» يعرف ذلك من تحذير النبي ‏ 


مۋتمر 
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(۱) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام» 
الطبعة الآولی» ١١٤۱ھ›‏ (۱/ .)۲٤١٠١۲٤١‏ 

() ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس: الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة)» 
تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۷١١٤١ه»(۹۲/۲٤).‏ 


.. العلاج 


من إطلاق لفظ الكفر على أي مسلم» و بين عاقبة هذا التكفير فقال: (إذا 
قال الرجل ية ا كار كو او ية اده وال و دعا رجالا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه). وقال: (ومن رمى 
مؤمناً بڪفر فهو ڪقتله) ”. 

فالحكم على الإنسان بالكفر آمر خطيرء لا يجوز للانسان آن يقدم 
لااو اع یل ساف کا ا د ا انکر 
كق راجا عددكه سن الله وها هد الحا رغيرها فيا 
التحذير الشديه من لوقح الضف فكيف بهم الإنسان على القكمير 
بالشبهة أو بالمعصية أو بمخالفة الرآي أو غيرها من الأسباب التي لا يستحق 
صاخها الاك ان ها ن اأاف هة 
ثم إن التكفبر فيه ورطة عظيمة. وله آثار خطبرة تترتب عليه منها: 

وجوب محاكمته لتنفيذ حكم الردة عليه بعد إقامة الحجة وإزالة 

القبهة و الاستاية. 
" تحريم زوجته عليه» وعدم بقائها معه» آو بقاء آبنائه تحت سلطانه. 
إذا مات على ذلك حبط عمله باتقاق الغلماء إن كان اتخكم عليه 


(1) البخاري» الجامع الصحيح» ڪتاب الأدب» باب من كفر آخاه من غير تأويل فهو كما قال )۱۲١/٤(‏ 
برقم (١٠11)؛‏ مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
(۷۹/۱) برقم (1۰). 

() مسلم» الصحيح» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )۷۹/١(‏ برقم .)٠١(‏ 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح» ڪتاب الآدب» باب من ڪفر آخاه من غير تأويل فهو كما قال )۱۲۷/٤(‏ 
برقم .)١٠٠٥۵(‏ 

)٤۲۳/٤( البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الفتن» باب قول النبي #: سترون بعدي آموراً تتڪرونها‎ )٤( 
)١٤۷١/۳( برقم (١0٠۷)؛ مسلم» الصحيح» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ب2 غير معصية‎ 
.)۱۷۰۹( برقم‎ 

۹ 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


يغسل ولا يكفن ولا يُصلى عليه» ولا يُدفن ب2 مدافن المسلمين. 
Li‏ 


إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله والخلود الأبدي ك النار. 
الكافر المرتد آسواً حالاً من الڪافر الأصلي. 
" وجوب قتاله حتى يرجع إلى الإسلام. 

وهذا كله يدل على أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم خطيرء ا 
وه م اا ج د ع ا رمو ها وا اوا ااه 
مساآلة التكفير ومبالغته 4 ذلك» حيث أوجب التحقق من وجود شروط 
الك ا ا ت 


مۋتمر 
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(۱)( ينظر 2 ذلك:د. يوسف القرضاوي» ظاهرة الغلو 2 التكفيرء دار الجهاد ودار الاعتصام» | a E.‏ 
ص(۲۳). 


المبجث الثالث 
شروط التكضر وموانعه 


شروط التكفير 

اا كاو ار ك ا ور وا وره فا د ااب 
والسنة على آنه كفر فهو كفرء وما دل الكتاب والسنة على آنه ليس بڪفر 
فليس بڪفر» فليس على آحد بل ولا له أن يكفر أحداأ حتى يقوم الدليل من 
الكت واا عل كرد 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم اللّه» أو يحرم ما 
أحل اللّه» أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما 4 الكتاب أو السنة» فلا يملك 
أحد أن یڪفر من لم يكفره الله # كتابه ولا رسوله 4 سنتته» ولابد 2 
التكفير من شروط أربعة' : 

" الأول: ثبوت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 

الکن وا 


ء 


مۋتمر 


" الثاني: ثبوت قيامه باللڪلف. 

* الثالث: بلوغ الحجة. 

" الرابع: انتفاء مانع التكفير ب4 حقه. 

فإذا لم يثبت آن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بآنه كفرء لأن ذلك من القول 
على الله بلا علم. وإذا لم يثبت قيامه باللكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد 
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(۱) پراجع: د. عبد الله بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ 


٠۰۵۱ 


مۋتمر 
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U 


l4‏ تار 


..العلاج 


4 الآأسباب 


0 ا 


الظن؛ لقوله تعالى: « ولا 5ة ق ما ليس لك بوعلةي* الآية ولأنه يؤدي إلى 
استحلال دم المعصوم بلا حق. واذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحڪم بڪفره 
لقوله تعالی: ل وآوحي إل هذا القرا ن لأئذرڪم به وَمَن بّخ 4 . وقوله تعالی: 
E‏ ڪان ربك ملك القرى حى يَبْعَت فضي آَم رَسُولا يلو عَلَيْهِمْ ياتا وَمَا 
ڪئًا مُهَِڪي الْقرَّى إلا وَاهلهًا ظالِمُونَ 4. وإذا تمت هذه الشروط الثلاثةء 
أعني ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب 
والسنة» وآنه قام بالملكلف» وآن المكلف قد بلغته الحجة» ولكن وجد مانع 
التكفير 2 حقه فإنه لا يكفر؛ لوجود المانء“ 
موانع التكفير“ 
=١‏ الجهل: وهو خلو النفس من العلم» فيقول قولاً أو يعتقد اعتقاداً غير عالم 
بحرمته» كمن يعتقد أن الصلاة غيرواجبة عليه» أو أن الله غير قادر 
فلن حفر الأ جساد اذا تقرفت والس وراء ذلك يله تو جوب التصلة 
وقد الله جل وهلا ومو كير اة على العدر بالجهل حديك اليخل 
من بني إسرائيل الذي آمر أهله بإحراقه» حيث قال لبنيه: (إذا آنا مت 
فأحرقوني› ا ا فوالله لئن قدر علي ربي 
ليعذبني عذابا ما عذبه آحداء قلا ات فن مه ذلك اهر الله الارن 
فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت»› فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على 


)۱( سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

)۲( سورة الأنعام» الآية:١٠.‏ 

.0٩ سورة القصص› الآية:‎ (r) 

)٤(‏ العثيمين»› محمد بن صالح : مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين› جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن ودار الثرياء ١١١٤١ه» .)٥٤-0۲/۳(‏ 

(۵) ینظر:د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف» الطبعة الآولیى: ١١١١ه»‏ دار المسلم» الریاض.» ص .)"٠١/۲-۲۳٥/۱(‏ 


EKJa 


فا مک فاو یا رن خقتت. فر ته © هدا اولظ ان ااه 
يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق... وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى 
وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كَفَرْء لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه 
بآرم وخفيخه مله خاهاد ذلك خالا ت هذا انطن قفر ائله ذلك" 
رکو بب آن بط آن اندر الول آنا ل کک حر من كان 2 مل 
أو حال هو مظتَّة ن يجهل فيه هذه الأحكام كمن نشا ب4 بادية بعيدةء 
آو ڪان حديث عهد بڪفر› اننا من عاق بين السلمين: پحر رام 
و که ل که موا ن ایر او م 
بالضرورة فلا يعذر بجهله» لأنه متسبب ب4 وجود جهله وعدم إزالته" . 

۲ الخطا: وهو آن يقصد بفعله شيئ فيصادف فعله غير ما قصد» ڪمن يريد 
رمي غزال فيصيب إنساناًء و ڪمن يريد رمي ڪتاب ڪفر فيرمي ڪتاب 
الله جل وعلاء والأدلة على العذر بالخطاً كثيرة منها قوله تعالى: ¥ وليْس 
يڪم تاح في فاا ووو کنا که فوص a‏ 5 
إن الله وضع عن آمتى الخطاً والتشيان وها استكرهوا عليه .ومقة ما 
جاء 4 حديث آخر: (للّه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم 
كان على راحلته بأرض هفلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فآتى شجرة» فاضطجع ے4 ظلهاء قد آيس من راحلته» فبينا هو 
كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: 
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(۱)( البخاري» الجامع الصحيح»› برقم (١۸١۳)؛‏ ومسلم 2 الصحيح»› برقم .(V00)‏ 
)۲( أبن تيمية› مجموع الفتاوی .)٤٠۰۹/١١(‏ 


() ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٤٠۷/١١(‏ 
)€3 سورة الأحزاب» الآية:٥.‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


العربية» د.ت. كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسى )10۹/١(‏ برقم .)٠١٤١(‏ 


1۰0۲۳ 


4 0 


اللهم نت عبدي وأنا ربك» أخطآً من شدة الفرح) '. 

۳ اور : وهو إلزام الغير بما لا يريد» ففي هذه الحالة يكون اللكره 2 
حل مما بقعله آو قول خب رة الملكره دا للأدى ن نفس آو أهلة: 
قال تعالی: إ مَنْ فر باللَهِ مِنْ بعد إِيمَانِهِ إلا مَنْ ره وقلبُه مُطمَيِن 
بالإيمَان 4 وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم 
يكلفهم ما يشق عليهم» والشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإڪراه 


أ أن يڪون التهديد بما يؤدي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب 
ونحو ذلك. 


پد آڻ پڪوڻ اڪره کر ف ی ا ده الك اج ب 
الدب عن نفسه بالبرب أو بالاستغاكة أو المقاومة ونحو ذلك. 
ج - أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه'" 
-٤‏ التأويل: المتأول حكمه من حيث العموم هو حكم الجاهل» إلا أن المتأول 
جاهل مركب» وهو مع جهله بالحق يدعي آن ما هو عليه هو الحق»› 
ولذلك يكفي 2 الجاهل مجرد بلوغ الحجة» أما المتأول فلا يكفي ذلك 
بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. ويستدل على هذا بقصة الرجل من بني 
إسرائيلء قال ابن الوزير: "وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً ب2 التأويل"*» 


مۋتمر 
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)١(‏ مسلم» الصحيح» برقم .)۲۷٤۷(‏ وينظر الاستدلال به عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين» مجموع 
فتاوى ورسائل» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن ودار الثرياء طبعة ٠٤١١١‏ 
ھ› (۲/١۱۲ء‏ ۱۲-۱۳۵). 

(۳) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

() ينظر: الشيرازي› آبو إسحاق إبراهيم بن علي» المهذب ك الفقه» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 
(4/۳)» ابن قدامة المقدسي» موفق الدين عبد الله بن أحمد: الكا 4 فقه الإمام أحمد» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ٤ه‏ (۱۱۲/⁄/۳). 

() ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي» إيثار الحق على الخلق» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۷ ھ» ص(٤۳۹).‏ 
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4 تار 


..العلاج 
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وقول شيخ الاسام ذا اترجل شك کے قذرة الله اکن کان جاھلا ا 

يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك» والمتأول من 

أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول # أولى بالمغفرة من مشل 

هذا" . وليعلم أن التأويل المعتبر 2 هذا المقام هو ما كان له وجه 2 الشرع 

واللغة العريية» أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو 

اللغوية فهو غير معتبر شرعاً كتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم". 

تلك هي موانع التكفير» وهي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على وجوب 
التحقق من وقوع الكفر من فاعله» حتى لا يسفك دم معصوم بالتهمة والشك› 
و ذكر هذه الموانع درس للذين يُكفرون دون اعتبار لتوافر شروط التڪفير 
وانتفاء موانعه» لآنه من تأكد دخوله 2 الإسلام لا يجوز إخراجه منه إلا ببينة 
توج ذلك وها لين لعامة النامى» بل هو هن قان الفلا اتراسخن 5 
العلم والقضاة وولي الأمر» فهم الذين يحكمون على الأشخاص» لمعرفتهم 
بالشروط والموانع ونحو ذلك. 

والواجب على المسلم إذا رأى أحداً من إخوانه المسلمين قد وقع ب2 عمل 
مكفر» أن يبين له أن عمله هذا كفَرْ» وينصحه بتركه بالآسلوب الحسن»› 
فإذا لم يترك عمله الذي وجب ڪفره أجريت عليه آحڪام الڪفار» وهو 
متوعدٌ بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود ب2 النار”. 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)١۳۱/۳(‏ 

(9) ينظر: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي» العواصم والقواصم» العواصم والقواصم ب الذب عن 
سنة آبي القاسم»› تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٠١١١‏ ه› 
.)۷1/٤(‏ 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش»› 
الرياض: رثاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء .)١١۹/۳(‏ 


1۰*00 
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المبجث الرابع 
مذهب أهل السنة والجماعة في فصية اللكفير 
افترق الناس بے قضية التكفير» فذهب المرجئة وبعض المتفقهة وبعض 
المتصوهة إلى آن من تلفظ بالشهادتین لا يمڪكن تڪفيره بحال»› بل قالوا: إنه لا 
يجوز تكفير شخص بعينه» وإنما إطلاق وصف الكفر يكون على الأعمال› 
وعندهم أن سلطة الحكم على الأشخاص بالكفر ليست للأفراد» بل 
للحاكم والقاضي المسلم. وهذا غاية التفريط ‏ . 
وذهب الوعيدية - الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم - إلى التكفير 
بالكبيرة» آو عدم الحكم بإسلام من نطق بالشهادتين» وصلى وصام وآدى 
فرائض الإسلام» ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوهاء لم ترد ج 
الكتاب ولا 2 السنة. وهذا غاية الإفراط”. ويبن هؤلاء وهؤلاء اتجاهات 
متباينة. 


مۋتمر 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنهء 
لالتزامهم بالدليل الشرعي ب4 وصف الفعل و4 حكم الفاعل» فالتزموا 
بالنصوص الشرعية ب4 تحديد حكم الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس 
بكفر. والتزموا بها 4 تحديد شروط وموانع تكفير المعين. فلم يقولوا 
بالتكفير بالعموم دون النظر 4 تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه ب4 حق 
المعين» ولم يتوقفوا عن إثبات وصف الإسلام لمن ظهر منه إرادة الدخول ج 
الإسلام» أو كان الظاهر منه التزامه به. بل التزموا بالحق ب2 ذلك كله. ولم 
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(۱) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٥١٠-٤٦٦/١۲(‏ 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه» وينظر أيضاً: ابن آبى العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص(۲۲-۳۱۸١).‏ 
۰07 


يضريوا النصوص بعضها ببعض كما هو شأن مخالفيهم. ثم إن آهل السنة 

والجماعة لا يكفرون آهل البدع على العموم» فإن الحكم على آهل البدع 

بالتكفير على قسمين: 

القسم الأول: الجكم العام: 
وهو الحكم على المقالة آو على الفرقة بالكفرء فيقال: فرقة كذا 

كافرة» ومن قال كذا فهو كافر. هذا الآمر لابد آن يكڪون مضبوطا 

بالكتاب والسنة؛ لأن الڪفر كما قدمنا حكڪم شرعي لا يون إلا من 
الكتاب والسنة. وقد حكم العلماء على مقالات نها كفر وعلى فرق أنها 

فرق ڪفر. مثل: 

| - من قال القرآن مخلوق فهو ڪافرء قال سفيان: من قال القرآن مخلوق فهو 
ا 

۲ - تكفير الجهمية: فقد ورد عن كثير من السلف القول بتكفير الجهمية نا 
آحدثوه من أقوال 2 حقيقتها كفر محض”. هذا وقد كان سلف الأمة 
وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود . 

القسم الثاني: الحكم على معين في هذه الفرق: 
مع أن العلماء قد حكموا على الجهمية بالكفر وعلى من قال مقالتهم 

بالكفر؛ لم يحكموا على معين بالكفرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: 

'والعلماء قد تنازعوا 4 تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم 2 النار... 


مۋتمر 
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)١(‏ الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ب4 التوحيد» من مطبوعات دار الإفتاء 
بالریاض. (۲۷۳/۱). 

() ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الطبعة الثالثة: ١١١١ه»‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» ص(٤٤٠).‏ 

(۳) د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة والنشر» مصر» لصاحبها 
عصام الدین سعد سالم» د.ت. .)۱٤۷/۱١(‏ 


4 تار 
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والتحقيق 2 هذا أن القول قد يكون كفرا ڪمقالات الجهمية الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم» ولا يرى 2 الآخرة. ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كفر» فيطلق القول بتكفير القائل؛... ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الححة..". 


تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ 
a E E‏ 
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(۱) مجموع الفتاوی (1۱۸/۷» .)٦۱۹‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)٥٠١/١۱۲(‏ 


المبجحث الرابع 
مظاهر التكفبر عند المسلمين في العصر الحاضر 


من مظاهر التكفير عند المسلمين في العصر الحاضر: 
أت اتك اا 
۲- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
٣‏ تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
-٤‏ تكفير الخارج عن الجماعة. 
-٥۵‏ تكفير المقيم - الذي لم يهاجر - ب المجتمعات المسلمة المعاصرة. 
4# تك رامن دون اعفار الصو اط القرهة 
۷ تڪفير من لم يڪفروهم› فڪفروا الناس ظلماء ثم ڪفروا من لم 
يڪفرهم. 
۸- تكفير المجتمعات الاسلامية بحجة الجاهلية. 
ا ی د ا ی ارا کی 


مۋتمر 


يزعمون. 
المىىلمىن. 
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الفصل الثاني 
الجذور الفكرية لظاهرة اللكفير 


وفيه مبحثان: 
المبجث الأول 
الجذور الفكرية القديمة 
المطلب الأول 
أفكار الخوارج 


9 و صل هد الاف دامر اك > وه اسا هه 
الخوارج؛ وهم السابقون ب2 هذا الأمر» ولكي تتضح أفكارهم ب4 التڪفير 
لابد من التعريف بهم وبنشأتهم وببعض أصولمم المكفرة. 
أولا: التعريف بهم 

الخوارج يقال لهم: (الحرورية) نسبة إلى قرية خرجوا منها يقال لہا: 
حروراء» والخوارج ب4 اللغة: جمع خارج» وخارجي اسم مشتق من الخروج»› وقد 
أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج 2 آخر تعريفاتهم اللغوية 2 مادة (خرج) على 
هذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي 
رضي الله عنه» أو لخروجهم على الناس”". 
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المحيط (١/۹۲)؛‏ الزبيدي» تاج العروس (۲/١۳)ء‏ وينظر أيضا الشهرستاني» عبد الكريم: الملل 


بیروت › لبنان»› .)۱۱٤/۱(‏ 


.. العلاج 


ويقول ابن حجر: الخوارج: جمع خارجة؛ آي طائفة» وهم قوم مبتدعون سموا 
بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. 
وحاصل ذلك: منهم من عرفهم تعريفا سياسيا عاماء اعتبر الخروج على الإمام 
المتفق على إمامته الشرعية خروجاً بے آي زمن ڪان. 

قال الشهرستاني: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
بی خارجيا سواد كان لخر ام الحا على ال الراقدين آأوكان 
بعدهم على التابعين لهم بإاحسان» والآئمة £ كل زمان' . 

ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه. 
قال الأشعري: 'والسبب الذي سوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي 
طا" 


ومنهم من يقول: آن اسم الخارجي يلحق كل من آشبه الخارجين على 
الإمام علي آو شارڪهم ب آرائهم 4 آي زمن» يقول ابن حزم: ومن وافق 
الخوارج 4 إنكار التحكيم وتكفير آصحاب الڪبائر والقول بالخروج على 
آئمة الجور» وآن أصحاب الكبائر مخلدون ك النارء وآن الإمامة جائزة ج 
غير قريش فهو خارجي”“. والتعريف الأول من أشمل التعاريف» وهو يربط بين 
أفكار الماضين منهم واللاحقين. 

والمقصود: آن الخوارج هم الفئة التي خرجت على علي بن آبي طالب رضي 


.)۲۸۳/۱۲( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة› بیروت» لبنان»‎ )١( 

() الشهرستاني» الملل والنحل »)١٠١/١(‏ وذكر جميع الفرق بالتفصيل لمذهب كل فرقة. 

(۳) الأشعري»› آبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الثانية: ١۸١١ه»‏ بدون ذكر المطبعة» .)۲١۰۷/١(‏ 

(4) ابن حزم» الفصل ك الملل والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار 
الجيل» الطبعة الثانية» ١١٤١ھ ۲۷٠١/۲(‏ 
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للد عة جمد آن كانت لساري مهه ويقلب على هذه الفرك الاتفغال والتطرف 
ك السلوك» والتزّمت 2 الدين والتحجر 2 الفكر» تكونت بعد معركة 
صفين» بسبب رفقضها لنتيجة التحكيم» وآأصبحت العبارة التي صاغها 
أحدهم (لا حكم إلا لله) شعار هذه الطائفة» وكان تأسيسها 2 منتصف 
القرن الأول البجري بعد وقعة صفين""» "وهم الخوارج الأولون» المحكمة 
الحرورية» وتشمل هذه الكلمة كل من تفرع عنهم من الأزارقة والصفرية 
والنجدات» (وقد انقرضت)» والإباضية» (وهم الباقون إلى اليوم)» كما 
يشمل اسم الخوارج كل من آخذ بآصولمم وسلك سبيلهم» ڪجماعات 
التكفير والهجرة ونحوهم» وعلى هذا فهم قد يخرجون ب ڪل زمان . 

ثانيا: أسباب ظهور الخوارج": 

إن عرض أسباب ظهور فرقة الخوارج 4 صدر الإسلام يقربنا من معرفة 
الأسباب الحقيقية التي آدت إلى ظهور امتداد هذه الفرقة متمثة 2 جماعات 
التكفير الحديثة والفئات المكفرة الأخرى» وآهم هذه الأسباب: 

١‏ الجهل بحقيقة الدين. والأحكام الشرعية: 

إن آهم الأسباب التي أوقعت الخوارج 2 التكفير وما إلى ذلك من الأمور 
المنكرة الشنيعة » جهلهم بأحكام الشريعة» وهم يظنون آنهم يفهمون» ونتيجة 
للك وکا بے ع ادير مها 


" التشدد والتتطع 2 الأحكام الشرعية» فمن وجد لديه آي نوع من 


(۱) د/ غالب بن علي عواجي» الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير بجامعة آم القرى» 
ص(۲۸). 

(۲) د/ ناصر بن عبد الكريم العقل» الخوارج ول الفرق ب4 تاريخ الإسلام» الرياض: دار إشبيلياء الطبعة 
الآولی» ۹١١٤١ه»‏ ص۲۲. بتصرف يسير. 

() ينظر ما ذكره الدكتور غالب بن علي عواجي» فرق معاصرة» .)۷0-۷٤/١(‏ حيث ذڪر بعض هذه 
الآسباب. 


1۰7۲ 


القصور ڪفروه. 
" التسرع 2 إصدار الأحكام» وتغليب الوى على الشرع 
* الخلل 4 فهم نصوص الوعد ونصوص الوعيد 
قلخلل عفد الوا عوالرا 
وهذه كلها نتيجة الجهل بالأحكام الشرعية. 
۲ الجماس الديني أو العاطفة الدينية غير المقيدة بحدود الشرع: 
إن الخوارج حين انفصلوا عن علي رضي الله عنه» يظنون آنهم يحسنون 
صنعاء وآن غيرهم تركوا كتيرا من آمور الدين» وآنه لابد من إرجاعهم إلى 
الحق ولو بالعنف واستخدام القوة»› وهم 4 كل ذلك يمشون مع عاطفتهم 
وهواهم دون تقید بما حدده الشرع المنيف من الشروط والموانع» ودون مراعاة 
للمصالح المعتبرة ب2 الشرع. 
۲ عدم الاستفادة من علوم علماء الأمة. واتباع الجهال. واكتفاؤهم بما عندهم 
من المغاهيم: 
الصحابة كانوا موجودين» وأعلم الصحابة ب2 ذلك الزمان علي بن أبي طالب› 
وعبد الله بن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم. ولكن الخوارج اتبعوا رؤوسا 
جهالا» وتركوا الاستفادة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 
4 زعمهم أن الاكتفاء بظاهر القرآن كاف من غير رجوع إلى سنة الرسول 
والخلفاء من بعده: 
إن تمسك الخوارج الشديد بالقرآن دون الرجوع إلى السنة النبوية وآثار 
الخلفاء الراشدين من بعده» لمعرفة تفاسير الآيات القرآنية أدى بهم إلى الخروج 


7۳ 
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على المجتمع» حيث ظنوا جواز الخطا على الرسول © وآنه لابد من النضال 
لإنزال الناس على مفاهيمهم التي يظنونها حقاء ومعلوم آن الظن لا يغني من الحق 

0 حب الدنيا والطمع في الرياسة: 

إن الوا رج نظرة خاصة ممقدة ى الإماء والحكاء القاتمون 2 نظره ك 
يستحقون الخلافة + لعدم توافر شروطهم قيهم: إضافة إلى آتهم فسروا الخلاف 
بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بأنه نزاع حول الخلافة. ومن هنا استسهلوا 
الخروج على علي ومعاوية رضي اللّه عنهما من بعده. إضافة إلى ذلك» كان لدى 
مض حب ایا م ها كاو ن هامل دى اترام اليل 

٦‏ القول بلازم القول: 

وذلك آنهم تعاملوا مع على بن أبي طالب رضي الله عنه بلازم القول» حيث 
قالوا: محاعن نفسه آميرالمؤمنين فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو آمير 
الأكافرين: وتاماوا مع الآ خرين آنا بالا شارت ةه 

۷ فقصية التحكيم: 

يقول بعض العلماء: إن قضية التحكيم هي التي سببت خروج الخوارج» 
وللاشك آن خروجهم #4 كان إثرهاء ولكن المعروف آنهم هم الذين آجبروا 
عليًاً رضي الله عنه على قبول التحكيم»› وحينما تم ذلك طلبوا منه آن يرجع 
عنه بل ويعلن إسلامه» فرد عليهم علي رضي الله عنه ردا عنيفاًء» وبين خطآهم 
4 مسلكهم. وظهر من هذا آيضاً أن الجهل وسوء التصرف مع نصوص الشرع 
وسفاهة عقولمم هي التي سببت الخروج عقب قضية التحكيم. 

۸ جور الجكام وظهور المنكرات: 

هكذا كان الخوارج يرددون 4 خطبهم ومقالاتهم» أن الحكام ظلمة 
والمنكرات فاشية» والواقع آنهم حينما خرجوا فعلوا أضعاف ما كان موجودا 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


2 


من المظالم والمنكرات» حينما رأوا أن قتال المخالفين لهم قربة إلى الله تعالىء 
وأن إقامة العدل والنهي عن المنكرات لا يتم بغير تلك الطريقة التي ساروا 
علا کے ااال دما مکالقهم خكاما وگوم 

ولاشك أن بعض هذه الآأسباب وجدت لدى التكفيريين من هذه الآمة 2 
الآونة الأخيرة. 


ثالثا: ملخص عقائد الخوارج المتعلقة بالتكضر: 

١‏ - 'يعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية» فهم آهل 
العدل"' ومنهاجهم 'منهاج آهل العدل'» وأئمتهم 'أئمة العدل" خلفاء 
رسول الله 8 2 تطبيق قواعد الإسلام ومبادثه". 

- اعتماد الخوارج على القرآن وترك السنة» وفهم القرآن على حسب أهوائهم 
وعقولهم ولذلك قال عنهم النبي &: (يقرَؤُون القرانَ لا یجاوژ َراقيمم) . 
آي: أنهم لم يفهموه كما فهمه النبي <6 وأصحابه. 

٣‏ - حد الإسلام عند الخوارج: القول والعمل والاعتقاد » فمن أخل بشيء من 


وه 

ذلك فو الكاتر 3 

4 أجمعوا على كفر آمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب‎ - ٤ 
رضي الله عنهما.‎ 


۵ - أجمعوا على تكفير مرتكب الكڪبيرة“. 
٦‏ - أجمعوا على أن عذاب أصحاب الكبائر عذاب دائم. 
۷ ومنهم من كفر صاحب الصغيرة ومنهم من كفر تارك الآمر 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ د فاروق عمر» التاريخ الإاسلامي وفكر القرن العشرين» ط مكتبة النهضة ۔ بغداد 
(۲) ينظر 2 ذلك» ما ذكره ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)۷٤-۷۳/۱۹(‏ 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح»› برقم .)١١١١(‏ 

.)١٠١/١( الشهرستاني» الملل والنحل‎ )٤( 

(0) آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» آصول الدين ص(۳۳۲). 


.. لعلاج 


۰710 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۸- من لم يعتنق مذهبهم فهو ڪافر» ويباح دمه وماله وأهله'. 
٩‏ - القول بالقياس ك العقائد» "ومن آمثلة ذلك عندهم: أن إبليس كان 
غارفا الله وکا عص ضار كافرا. فكدلك الانسان [ذا عرف اال 
وعصاه يصير كافرا» لا مؤمنا عاصيا كما يقول آهل السنة”. 
-٠١‏ استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبي نسائهم ويڪفرون من خالفهم 
ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي . 
١د‏ يرون الخروج على الإسام إذا خالف الستة حا واجبا“ 
رابعا: بعض شبه الخوارج المتعلقة بالتكفير 
لاشك أن الخوارج بجهلهم وسفاهاتهم قد سفكوا الكثيرمن دماء 
المسلمين» وخرجوا على حكام المسلمين كلما قويت لهم شوكة› فقد مر بهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت» ومعه أمة له وهي حامل» فقتلوه وبقروا بطن أمته 
فأخرجوا ولده. وخرجوا على الحكام بين الحين والحين» فأسفر ذلك عن 
مزيد من إراقة الدماء وإضعاف قوة الإسلام آمام الأعداء وكسر شوكڪتهم . 
وقد ذكر العلماء أن الخوارج تمسكوا ببعض النصوص الشرعية المتعلقة 
بالكفر والشرك» حسب زعمهم» وفسروها حسب آهواتهم» فمن ذلك قولم: 
إن احير على كبيرة من زنا» أو شرب خمرء» آو رياء» ڪافر مرت خارج من 
الدين بالكلية» لا يُصلّى عليه ولا يُدفن ب4 مقابر المسلمين ولو آقَر لله تعالى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) الشوكاني» نيل الأوطار .)۳٠٤/۷(‏ 

(۲) د. أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون. ط مكتبة الكليات الأزهرية ۔ القاهرة. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی .)٠٠/۳(‏ 

.)١١١/١( الشهرستاني» الملل والنحل‎ )٤( 

(0) ينظر بے معرفة تفاصيل أخبارهم» ما ذكره ناصر بن عبد الله السعوي» الخوارج» فقد ذكر أمثلة 
على ذلك. 


4 تار 


..العلاج 


۱۰71 


بالتوحيد وللرسول هڅ بالبلاغ» ولو صلى وصام» وزڪى» وحڃَ» وجاهد» وهو 
مخلد ب2 النار آبدا مع إبليس» وجنوده» ومع فرعون وهامان» وقارون. 
رو ا اوو ری و ا 
قوله تعالی: [ وَمَنْ يَكفر بالايمَان قد حيط عَمَلهُ 4 وقوله تعالى: ( هو 
الذي حَقَڪم فيذكم افر وَمذكم مُرْمِنْ 4 . قالوا : ليس 2 الآية إلا ذڪر 
الكفر والإيمان» ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك» والإيمان رس الآعمال› 
وأول الفرائض... ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه» ومن حبط 
عمله فهو بلا إيمانء والذي لا إيمان له مشرك كافر. ومما تمسك به الخوارج 
قوله 8: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ". 
مناقشة أفكار الخوارج: 
ولاشك أن ما تمسّك به الخوارج من التشبث بنصوص الكفر والفسوق 
الأصغر» واستدلالهم به على الأكبر هو مما جنته أفهامهم الفاسدة» وأذهانهم 
اليد وره الك فضره تصرص الور ةا بين و اعرا ا 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقیما يلي بيان لبعض آخطائهم: 
-١‏ من آخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال» وقد 
فرق الله تعالی بينهما بقوله: [ ِن تجَنبُوا ڪَبَائِرَ مَا هون عه ڪر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد .)٤١١/۲(‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية: .٥‏ 
(۳) سورة التغابنء الآية:٠.‏ 
)٤(‏ د. مصطفى حلمي: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» دار الأبصارء القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۳۹۷١ه‏ ص*". 
)٥(‏ البخاري» الجامع الصحيح» برقم (١۷٤۲)؛‏ مسلم» الصحيح برقم (0۷). 
1¥ 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


عَٽڪم سَيَاِڪم ون ذخِلڪم مُذْخلاً ڪَريماً 4 . فالخوارج إذن إن 
حاولوا حجة ے4 تكفير الأمة لم يجدوا› وان جعلوا الذنوب كلها 
ڪبائرء لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سماع". ولا بد أن يفرق 
ن الكضباكر وا لحار 

۲ قال تعائی: [ يا يما الین آمثوا تُوبُوا إلى الله وة تصُوحا 4" ونداء الله 
سبحاته وتعالى إلى التوبة النصوح يدل على آن مرتكب الكبيرة بعد التوبة 
يرجى له العفو والغفران. 

۳ يرد على الخوارج ومن وافقهم من الذين يسلبون عن آهل الڪبائر 
الإيمان» قوله تعالى: [ يا أَيُمًا الذينَ آَمَنُوا تب عَليْڪم القصَاص ِي 
الى الْحُرٌ باحر وَالْعَبْد بالْعَبْد والأذئى بالأثئى فمن عُفِي لَه مِنْ أخيه 
شَيءٌ فاتَبَاعٌ بالمَعْرُوفٍ 4 فلم يخرج تبارك وتعالى القاتل من الذين 
ففرا وجك غا لوكي التضاضي ارادا ةا یلا ر 


مۋتمر 


السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن) » فقال النووي:: القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء ويراد نفي كماله... كما يقال: لا علم إلا ما نقع ولا مال إلا 


ظاهرة التكة 


الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة". 


3 
3 


.١١:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 

(0) د. مصطفى حلمي» الخوارج والأصول التاريخية لمسألة تكفير لمسلم ص٠۳.‏ 
(۳) سورة التحريم» الآية: ۸. 

.٠١۸ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(0) مسلم» الصحيح» برقم (0۷). 

(0) النووي» (المنهاج) شرح مسلم» دار الحديث» القاهرة» د.ت.١/٠٤.‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


۸ @ 8 


ونصوص الكتاب والسنة والإإجماع تدل على أن الزاني» والسارق› 
والقاذف» لا يقتل» بل يقام عليه الحدٌ» فدلٌ على آنه ليس بمرتد". 

آما الرد على الخوارج ومن وافقهم 4 قولہم بتخليد آهل الكبائر ج النار 
فإن الله عز وجل يقول 4 كتابه: وَيَقَفِرُ مَا دون ديك لِمَن يَشَاء 4 وإن 
شاءِ عذبهم ك النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى الجنة". وقال ##: (من مات من أمتى لا يشرك باللّه 
شيئًا دخل الجنةء قالوا وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى)*» وقد 
تواترت بذلك الأحاديث.. قال #: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) . 


(1) ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي بن محمد: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الثانية: ۸٠٤١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ص٠١٠.‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٤۸‏ و١١١.‏ 

(۳) ابن بي العز» شرح الطحاوية ص١١٤‏ . 

() البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)١١١۷(‏ 

(۵) آحمد 4 المسند .)۲١١/۳(‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


أولا: نشأة المحتزلة: 
أسس المعتزلة واصل بن عطاء الغزال (المتوفى ١١١ه)‏ وعمرو بن عبيد 

البصري (المتوفى ٠٤٤١‏ ه) ° 
وبي ان ا آنه ل ر جل غاي الحن ابض قال فن 

مرتكب الكبيرة» فتفكر الحسن ك ذلك» وقبل آن يجيب قال واصل بن عطاء: 

آنا لا قول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو 4 منزلة بين 

التزلتين لا ومن ولا كافر. قم فام وأعتزل إلى أسطرانة من أسكواتات المسجد 
يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصلء 

فسمي هو وأصحابه معتزلة . 

ثانيا: أفكارهم المؤدية إلى التكفبر: 
هناك أفكار عدة لدى المعتزلة آدت بهم إلى تكفير المسلمين» منها: 

2 مسالة مرتكب الكبيرة» حيث إنه يتفق مذهبهم مع مذهب الخوارج‎ -١ 
حكم العصاة 2 الآخرة» وهو القول بخلود العصاة 4 النار» آما 2 الدنيا فلا‎ 
يستحلون شيئًاً من دماء وأموال الفسقة - كما تفعل الخوارج -لكنهم‎ 
اتفقوا مع الخوارج ب4 إخراجهم من الإيمان» واختلفوا معهم ب2 دخولمم ك‎ 
2 الكفر فقالت المعتزلة: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا ب2 الكفر فهم‎ 


مۋتمر 
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(۱) ينظر الشهرستاني» الملل والنحل ص(۳۹)؛ والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص(۲۰» ١١)؛‏ وأيضاً: عواد 
ابن عبد الله المعتق» المعتزلة وأصولمم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء الرياض: مكتبة الرشد› 
الطبعة الثانية» ١١٤١ه»‏ ص(١٤١-١٠).‏ 

(۲) الشهرستاني» الملل والنحل ص(۸٤).‏ 


.. العلاج 


منزلة بين المنزلتين. آما الخوارج فيخرجون الفساق من الإيمان ويدخلونهم 2 
الكفر بمجرد الكبيرة أما المعتزلة فيقولون: العصاة ليسوا مؤمنبن ولا 
كافرين» ولكن نسميهم فاسقين» فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين" 
ولكنهم لم يحكموا للفاسق بمنزلة 2 الآخرة بين المنزلتين بل قضوا بتخليده 
ار ادا کاخ ارج هران اتخرارج مالا وخاترهم قال ركان 
الكل مخطئين ضلالا"”. فالمعتزلة قرروا أن مرتكب الكبيرة ب4 منزلة بين 
المنزلتين 2 الدنياء ومخلد 2 النار يوم القيامة ما لم يتب . 

-٣‏ التشدد فيما يسمونه ب'الأمر بالمعروف والنهي عن انكر" حسب 
آهواتهم» ومن هنا كانوا يتنطعون ك الدين ويتشددون على الذين لا 
يقومون بهذا الآمر - على زعمهم - ويرون القتل والقتال 4 الذين لا 
يقومون بهذا الأمر“. كما أنهم كانوا يشددون على من يخالفهم 2 
مسآلة خلق القرآن» وتتكيلهم بمخالفيهم معروف مشهور. 
ومن أدلة Ss‏ لیس مؤمنا E‏ لقدٌ 

اکم رسول من اكه عَزيڙ عَليْهِ مَا عَيَِمٌ حريص عَلَيْڪم بالمُومنِينَ 
رَعُوفٌ رَحِيم 4 ". فلا يجوز عندهم آن يڪون الرسول ## رؤوفا رحيما بمن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ الجطيلي» الأجوبة المفيدة على آسئلة العقيدة» مكتبة الحرمين» الرياض. ص٩٥؛‏ وابن آبي العزء 
شرح العقيدة الطحاوية ص٦٠".‏ 

)١(‏ مختصراً مما ذكره الدكتور عواد عبدالله المعتق» المعتزلة وأصولمم الخمسة» ص .٠٠-۳١‏ تحت 
عنوان: عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفڪارهم. 

() الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول ب التوحيد .٤١١/١‏ 

(6) أبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء دار اللواء للنشر والتوزيع»› 
الطبعة الثانية» ص١٤٠.‏ 

(0) ينظر: الأشعري» آبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ملتزم الطبع» 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ه»ء .)٠۷۸/١(‏ 

(0) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 
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يقيم عليه الح من آهل الكبائر وبمن يلعنه. 

وكذلك يحتج المعتزلة... بجملة من الأحاديث منها قوله #: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»› ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ""» وقوله 8#: (لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له) . 

ا ا ن ايد اقات 2 الدار سات 
المعاصي فمنها قول الرسول *#: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته ب2 يده يتوجاً 
بها 4 بطنه ب4 نار جهنم» خالدا مخلداً فیها آبدا» ومن شرب سمًاً فقتل نقسه 
فھو يتحساه 4 نار جهنم» خالدا مخلداً فيها آبداً» ومن تردٌى من جبل فقتل 
تسه کیو یکر ی تار جوت خالا فخا کها ابد ا ودنه 6 (يدکل 
آهل الجنة الجنة» ويدخل آهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا آهل 
الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه) . 
مناقشة أفكار المعتزلة: 

قد تصدى العلماء للرد على ضلالات المعتزلة» مستندين إلى ما صح 2 السنة 
النبوية من الأحاديث» فقد قال النبي : (يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان 4 قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان› 
فيخرجون منها قد اسودوا فياقون ب4 نهر الحيا أو الحياة -شك مالك -فينبتون 
كما تنبت الحبة ب4 جانب السيل ألم تر آنها تخرج صفراء ملتوية) ”. 


.)0۷( مسلم» الصحيح» برقم‎ )١( 
وصححه الألباني 2 صحيح الجامع الصغيرء المكتب الإسلامي»‎ »)٠١١/١( الإمام أحمد» المسند‎ )0( 
.۷٠۰٠٥١ برقم‎ »)۱١١/١( الطبعة الرابعة» بيروت»› لبنان.‎ 
.)٠٠١۹( البخاري» الجامع الصحيح» برقم (0۷۷۸)؛ ومسلم» الصحيح» برقم‎ )۳( 
.)۲۸٤۹( ومسلم» الصحیح» برقم‎ »)٤۷١١( البخاري» الجامع الصحيح» برقم‎ )4( 
.)۲١( البخاري» الجامع الصحيح» برقم‎ )0( 
NT 


عر 6 لح كفا لضا الت ن إعاان اة قا 
غفران ذنب من لم يقم عليه حدٌ ولم يتب ببقى تحت مشيئة الله مصداقا 
لقوله # بے عصابة من صحابته: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا باللّه 
شيتاًء ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادڪم» ولا تاتوا بهتانا تفترونه بين 
آيديكم وآرجلكم» ولا تعصوني 4 معروف فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن صاب من ذلك شيا فعوقب به 4 الدنياء فهو له كفارة» ومن 
ضا فن ك هه : د الله كان ل الله ا ا عاد ن اء عقا 
عنه). قال الراوي فبايعناه على ذلك. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه""» والمعتزلة القدرية بتشددهم 4 تخليد مرتكب الذنب ب2 النار ما لم 
يتب» ينطبق عليهم المثل السائر - وللّه المثل الأعلى - (السيد يعطي والعبد 
يمنع)ء لأن الله تعالى يصرح بالمغفرة للمصرٌ على الكبائر إن شاء» وهم 
يدفعون هذا التصريح» ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي 

هي بالفساد أجدر وأحق". 
أما الرد على المعتزلة 2 قولهم بأن صاحب الكبائر يكون 2 المنزلة بين 

المنزلتين فهو ڪالتالي: 

-١‏ قال الله تعالى: يا أَيهَّا الَذِينَ اموا كب علَيْكم القَصَاصٌ ضِي القثّى 
الحُرٌ باحر وَالعَبْد بالْعَبْد والأنئى بالأثئى هَمَنْ عَفِي لَه مِنْ أخيه شَيء 
فاتَبَاعٌ بالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ إِلَْهِ بإْسان 4 فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا 
بل جعله خا لولي لاهن والراه آ اة الدين لار 

۲- قال الله تعالى: [ وَإِنْ طاثِفتان مِنَ الْمُوْمِنِين اقتتلوا فَاصلحوا بينَهّمَا هَإِنْ 
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(۱) البخاري» الجامع الصحيح»› برقم (۳۸۹۲). 
() آبو لبابة حسين» موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها ص۸٤٠.‏ 
)( سورة البقرة»ء الآية: .٠١۸‏ 
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بت إِخْدَاهُمًا على الأخْرى فقاتلوا التي دَبْفِي حى َفِيءَ إلى آمْرِ الله فَإِنْ 
فاك فا موا ما يالعد لو فسطرا إن الله بحب ال يةه اا 
المُوْمِنُونَ إِخوة فاصلِحُوا بَيْنَ أ خُوَيْڪم 4 . 

٣‏ وقال الله تعالی: [ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ ا ذُكڪِر الله وَجِلَت قلوبُهُم وَإِذا 
َليَت علَيْهم آَيَانُة رَادَثْهُم إيمَانا 4 . وهذا رد على المعتزلة فإن الفاسق 
يدخل 4 اسم الإيمان. 
ونصوص اللكتاب والسنة واللإجماع تدل على أن الزاني» والقاذف»› 

والسارق» لا يقتل بل يقام عليه الحد» فدلٌ على أنه ليس بمرتد وقد تقدمت 

الأدلة القطعية من الكتاب والسنة - 2 مناقشة مذهب الخوارج - على أن 
أصحاب الڪبائر من آهل القبلة لا تخرجهم هذه الكبائر من الاسلام إن لم 
يستحلوهاء فإن تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وإن ماتوا بإصرارهم على هذه 

الكبائر فأمرهم إلى الله إن شاء أدخلهم الجنة من آول وهلةء وإن شاء عذبهم»› 

ثم يخرجهم برحمته ثم بشفاعة الشافعين من آهل طاعته. 
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(۱)( سورة الحجرات› الآيتان: »٩‏ 2 
)۲( سورة الآنقالء الآية:٠.‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص١١٠.‏ 


..العلاج 


المطلب الثالث 
الرافضة وأفكارهم 

أولا: التعريف بالشيعة الروافض: 

الختلفت عبارات العلماء انعرف بانشيعةء وذلف تكترة فرقهم وتشعب 
أقكارهم» ولعل أحسن ما قيل ب2 تعريفهم» آنهم: الذين شايعوا عليّاً رضي 
الله عنه على الخصوص» وقالوا: إِنّ عليَّا أقضل الناس بعد رسول الله ## 
وأحقهم بالإمامة وولده من بعد" » وقالوا: بإمامته وخلافته» نصا ووصاية› 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره› 
N A EE a SL a Eg E a a o‏ 
وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية آصولية» هي ركن الدين لا يجوز 
للرسول عليه السلام إغفالما وإهمالماء ولا تفويضها إلى العامة... ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائرء 
والصغائر» والقول بالتولي» والتبرؤ قولاًء وضعلاء وعقداًء إلا ب4 حالة 
التقبة...”. 

وكان مبدا مذهب الشيعة على يد زعيمهم - الضال - عبد الله بن سباً 
اليهودي المتظاهر بالإسلام» وهو منافق حاقد» حيث كان آول من آظهر الطعن 
2 أبي بكر» وعمر» وعثمان أصهار رسول الله ##» ومن ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا والشيعة بهذه العقيدة وتمسكرا بهاء والتفوا حولہاء فالذي لا يبغض خلفاء 


(1) ابن حزم» الفصل 2 الملل والأهواء والنحل ١/١١١ء‏ الشهرستاني» الملل والنحل .٠٤١١/١‏ 
(۲) الشهرستانى» الملل والنحل .٠٤١/١‏ 
1۰70 
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رسول الله 8# الثلاثة ليس عندهم بشيعي. آي لا يحب عليّاً عندهه. 

والشيعة من الفرق الكبيرة المنتسبة إلى الإسلام» وهي الفرقة الوحيدة 
التي كثرت فيها الفرق المارقة من الدين» أمثال النصيرية» والفاطمية 
العبيدية» واليزيدية»ء والدروزء وآخيرا الروافض آو الإمامية الإشا عشرية. 
وسيكون الكلام على الروافض باعتبارهم فرقة كبيرة معاصرة تتصب 
العداء لأهل السنة. 
ثانيا: جوانب التكفبر عند الشيعة الإمامية. رالروافض: 

يتبين من عقائد الشيعة الإمامية أنهم على دين خلاف لدين المسلمين الذي 
كان عليه النبي ج# وأصحابه» ومن أجل ذلك ڪفروا ڪل من خالفهم 2 
عقائدهم»› وڪل من يڪون قوله مخالفا لعقيدتهم من الصحابة والتابعين. ومن 
ذلك: 

١‏ - تكفيرهم لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهها: 

'وقال علامتهم الشيعي نعمة الله الجزائري: إن آبا بڪر ڪان يصلي خلف 
رسول الله 8# والصنم معلق 2 عنقه وسجوده له"". 

ويقول المجلسي: والآخبار الدالة على كفر آبي بكر وعمر وآضرابهما 
وثواب لعنهما والبراءة منهما وما يتضمن بدعهما آڪثر من آن يذڪر 4 هذا 
المجلد» أو مجلدات شتى". 

۲- تكفبرهم عثمان أيضا رضي الله عنه: 

حيث بوب علامتهم وخاتمة المجتهدين عند الشيعة محمد باقر المجلسي 2 
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© اسان إل هين لهي رأة دار ترجهان السعة لإهور: باكسفان, البعة الرابمة 
والعشرون» ٤١٤۱ھ‏ ص(۳۲-۱۷). 

() نعمة الله الجزائري» "الأنوار النعمانية ج١/ب١/ص۳٥ء‏ نقلاً عن: عبد الله الموصلي» حتى لا ننخدع: 
حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام البخاري» الطبعة العشرون» ص۸٠٠.‏ 

(۳) بحار الآنوار ج۳۰ ص۳۰٠.‏ 


..العلاج 
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كتابه بابا سماه "باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح عمالمم وقبائح وآثارء 
وفضل التبرئ منهم ولعنهم"'. والمقصود بالثلاثة هم أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم أآجمعين. 

وروى الكليني عن آبي عبد الله 2 قوله عزوجل: [ إن الذِينَ آمثوا ْم 
ڪقَروا ثم آمو م ڪفَروا تم ازدائوا ڪفراً لم يڪن الله ليَفْفِر لهم وَلا 
يديهم سّبيلاً 4 قال: "نزلت 2 فلان وفلان.. آمنوا بالنبي 4# ب2 آول الأمر 
وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية. حين قال النبي ٭#: (من ڪنت مولاه 
فعلى مولاه)» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام» ثم كفروا حيث 
قضى رسول الله ج فلم يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفرا بآخذهم من بايعه 
بالبيعة لهم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء! وبين صاحب الوا شرح 
الكابك آن "المراد من فلان وفلان...أبو بكر» وعمرء وعثمان”"- وڪذبوا 
قاتلهم اللّه!-. 

٣‏ تكفيرهم جميع الصحابة عدا قليل منهم: 

إن الروافض (الشيعة الإمامية) كفروا بقية أصحاب النبي < وأزواجه أمهات 
المؤمنين. فلم يكتف الشيعة بالطعن والتمريض بك رحماء رسول الله # بل 
تطرقوا إلى تكفير الصحابة وتطرقوا لتك أعراض آل النبي ورفقته الكبارء 
وخا ادبن ها جروا سيل الله ف جاهدوا ك الله جن جاده وتكروا دة 
الذي ارتضى لہم» ناقمين» وحاسدين جهودهم المشكورة. فهاهم يسبونهم حتى 
عم النبي ## العباس... وابنه عبد الله بن العباس» حبرالأمة» وترجمان القرآن... 
وطعنوا بے سيف الله خالد بن الوليد» وطعنوا ب4 عبد الله بن عمر» ومحمد بن 
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() المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربی.ج۰٠‏ ص۷۹. 
() سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(۳) نقلا عن: عبد الله الموصلي» حتى لا ننخدع» ص .)٠٠٠١-٠١٤(‏ 
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مسلمة رضي الله عنهم (أجمعين) وطعنوا كذلك 2 طلحة والزبير» وهما من 
العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال النبي ##: (أَوْجَب طلحة)"» يعني الجنة. وقال 
ب الزبير: (إن لكل نبي حواريا وحواريي الزبير) ”. وطعنوا 4 أنس بن مالك 
والبراء بن عازب رضي الله عنهم. وطعنوا ب2 آزواج النبي *# وخاصة آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي المبرأة من فوق سبع سماوات» وآخيرا كفروا جميع 
الصحابة عامة. هذه هي عقيدة القوم من أولمم إلى آخرهم كما رسمها اليهود 
لہم» حتى صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم والسباب» ولڪنهم لم يڪتفوا 
بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول الله # بل هوت بهم الہاوية 
حتی ڪفروا جميع آصحاب رسول الله 4# إلا النادر منهم» فهذا هو الڪشي 
أحد صناديدهم يروي عن بي جعفر أنه قال: كان الناس آهل ردة بعد النبي ا 
إلا ثلاثة» فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي. وذلك قول الله عزوجل: ™ وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قد خث مِن يِه 
الرْسُل أفَإن مات أو قل انْقلَبْتمْ 4 ويروي عن آبي جعفر أيضاً آنه قال: 
(المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلا ثلاثة) “. 

> تكضفبر غير الشيعة: 

إن آكثر الروافض يكفرون من خالف قولمم ويسمون آنفسهم المؤمنين› 
ومن خالفهم كفاراًء ويجعلون مداثن الإسلام التي لا تظهر فيها آقوالہم دار 
رة أسوأً حالا من مدائن المشركين والنصارىء ولمذا يوالون اليهود والنصارى 
وامشركين على بض جمهور المسلمين.. وسنهم ظهرت أمهات الزندةة 
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)١(‏ الإمام أحمد» المسند (١/0٦٠)ء‏ والترمذي» آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح»› 
تحقيق وترقيم: آحمد شاكر وآخرون» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.» برقم .)١1۹١(‏ 

() البخاري» الجامع الصحيح»› (١٤۲۸)؛‏ مسلم» الصحيح» .)٠٤١٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية:٤٤٠.‏ 

() إحسان إلهي ظهير» الشيعة والسنة» ص۲۹-٠٥‏ بتصرف. 
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والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالہم» ولا ريب أنهم أبعد طوائف 

المبتدعة عن الكتاب والسنة» ولمذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة 

للسنة» فجمهور العامة لا تمرف ضد السني إلا الرافقضي» فإذا قال أحدهم: أنا 

سىء فإنما متاه نت رافضيا". 

مناقشة أفكار الشيعة: 

ف وه ارو فكو ك مها اكا عا 
الظالمون من تحريف لآياته والاستدلال بها على تكفير أوليائه» لقد قال الشيعة ك 
أصحاب رسول الله 8 ما لم ينزل الله به من سلطان» بل قد جاء 4 فضائل 
صحابة رسول الله ۸# ما يدحر ويخزي هؤلاء الذين قالوا على الله بغيرعلم» فهم 
2 قولمم هذا خالفوا الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة ومن بعدهم. فصحابة 
رسول الله 5# قد مدحهم الله كتابه الكريم وأشى عليهم 2 مواضع كثيرة 
ومن ذلك: 

-١‏ قد شهد الله لأصحاب نبيه ## ومن تبعهم بإحسان بالإيمانء فعلم قطعا 
أنهم المراد بالآية الكريمة: [ والسًابقونَ الأَوَلونَ مِنَ الْمُمَاجِرينٌ والأثصار 
والذِين اثَبَمُوهُمَ اسان رضي الله عنْهُم ورَضوا عه وَأعَدٌ لهم جنات تَجْري 
ا ا ا ا 

-٣‏ شهد لہم بالرضاء حيث قال تعالى عن الصحابة 2 موضع آخر: ‏ رضي 
الله نهم ورَضُوا عن 4 

-٣‏ وقال تعالى: وَالذِينَ آمُوا وَهَاجَرُواً وجَاهَدوا فِي سّبيل الله وَالْذِين ووا 
ونَصَروا اوليك هم المُوْمِتُونَ حقا لهم مَغفرة ورذ ڪريم 4”. 
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)۲( سورة التوبةء الآية: ا 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .۷٤‏ 
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-٤‏ وقال تعالى: # لَقَد رضي الله عَن الْمُوَّمِنِينَ إذ بُبَايعُوئك كحت الشَجرة 


¬-0۵ 


o4 


فَعلِمَ ما في قلوبهم رل السّكيئة عَلَيْهِم وأنابهُم فثحاً قريباً 4. 
ا 8 ومن يْشَاقق الرَسول مِن بعد ما بين لَه الهّدى ويتّيع عَيْر سّبيل 
المُؤْمِنِينَ وله ما ول ولصدله هتم وسات مصيرا 4 فقد تقرر أن من اتبع 
غیرسبیلهم ولاه الله ما تولی وأصلاہ جهن“ 

وورد 2 فضائل الصحابة مالا يحصى من الآثاروالأآحاديث 


الصحيحة عن رسول الله ج ومن ذلڪ: 


- 


(V) 


قوله صلى ##: (النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم آتى السماء ما 
توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت آنا أتى أصحابي ما يوعدون»› 
وآصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي آتى آمتي ما يوعدون) ^ 

وقوله #&4: (لا تسبوا آصحابي فلو آن أحدكم أنفق مثل آحد ذهباً ما بلغ 


مد أحدهم ولا نصيفه) . 


وقوله ##: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 


۳ 


ذلك تسبق کک ا 


وصاحبي) 2 


وسئل © أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة). قلت: من الرجال؟ قال: 


سورة الفتح» الآية: .٠۸١‏ 
سورة النساءء الآية: .٠٠١‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱/٤‏ و٠.‏ 
مسلم» الصحيح» برقم .)٠٥۳١(‏ 
البخاري» الجامع الصحيح» برقم (١۷١۳)؛‏ مسلم» الصحيح» برقم .)٠٠١١(‏ 
الترمذي» السنن» برقم (۳۸۵۹). 
البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)٠٠٠١(‏ 
°۸° 


بوه کلت كه من قال ق مرن الخطاب) ف را 
1- وقال عليه الصلاة والسلام: (إن عبد الله رجل صالح)» يعني عبد الله 

فهؤلاء الصحابة وغيرهم من أصحاب رسول الله # الذين مدحهم الله 2 
كتابه» ومدحهم ودعا لهم بالمغفرة رسول الله ## الناطق بالوحي» واحدا واحداء 
وجماعة جماعة» ويمدحهم ويثني عليهم كل من سلك مسلكه» واتبع سبيله من 
انين غير ات اين مح ناء امهو والجوس: القين كفت ق وهم البخضاء 
والقكام والح عهم لأعمام الجا رة 1ة سل الله ية سيل تقر هذ ال 
اترو ايار وكان هذا هر السب المقفي لق ال ر على هز 
المجاهدين» العاملين بالكتاب والسنة» وخاصة على آبي بڪرء وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم» الذين قادوا جيوش الظفر وجهزوا عساڪر النصر» وڪان سبب 
اتراق الود على الان خاضة أتيم هدموا اسادتيم وقطزوا وره 
واستاصلوهم استثصالاء تحت راية النبي اء حين ڪان آسلافهم من بني قينقاعء 
وبني النضيرء وبني قريظة» يقطنون المدينة» ومن بعد النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام ب2 زمن عمر الفاروق رضي الله عنه حيث نفذ فيهم إرادة رسول الله #4: 
(لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما) » وطهر جزيرة 


مۋتمر 
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(۱) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)١١١۲(‏ 

0) البخاري» الجامع الصحيح» برقم .)٠۷١١(‏ 

© ملم العتجي جر 0 یکن عار اتن مو هل اتك ار ای جوا إن 
جزيرة العرب بعهد وآمان هم من الجهال والمتعالمين» فإن قتل هؤلاء الذين دخلوا بلاد المسلمين بعهد 
وأمان منا يعتبرغدراً وخيانةء ولا يجوز هذا ولو كانوا بك جزيرة العمرب» بل يجوز إدخالمم جزيرة 
العرب لمصالح المسلمين إما سفراء وإما تجارا وإما عَمّالاً يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم» وإنما 
اتن الاسفطاو رة اكا اا كى ار اول © مع او او ف و ااه 
ويراسلونه ويتكلمون معه» حيث جاء 4 حديث: (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد) [آبو 
داود :۲۷۸] آي: الرسل»ء فدل على آن رسل الكفار يأتون إليه ويتفاوض معهم ويرجعون» = 


۰۸۱ 
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العرب من نجاستهم ودسائسهم ولم يترك أحدأ من اليهود 4 الجزيرة طبقا لأمر 
سول الله 4# 

أا كني رهم افم قينا آيضا تلا ول ول برهان ولا سعد هذا 
من قوم تركوا كتاب الله وسنة رسوله ب4 مدح الصحابة والشاء عليهم»› 
فكفروا خيار الناس ب الدنيا والآخرة» فقتكفيرهم لغيرهم ممن يحب 
الصحابة رضي الله عنهم من الأمور الهينة لديهم. نسأل الله السلامة والعافية. 


ء 


مۋتمر 


= فيخصص هذا من قوله 8#:( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) على أن المراد بذلك 
الاستيطان فقط» وآما دخولهم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به» والواجب 
على المسلم وطالب العلم أنه يجمع بين الأدلة ويخصص العام بالخاص» ويقيد المطلق بالمقيد» والناسخ 
بالمنسوخ» ويتبصر بالأدلة» فلا يأخذ طرفاً ويترك الطرف الآخرء فليس معنى الحديث آنه لا يأتي 
منهم تجار» ولا يآتي منهم خبراء» ولا يآتي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين» أو يآتي منهم ناس 
للاستطلاع عن الإسلام للتفاوض مع المسلمين» أو يأتي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلامء قال تعالى: 
وان أحَدٌ من المشركينَ استجارك هَأجرةُ حتى يَسْمَعَ كلام الله) التوبة: ١‏ فالمعنى أنهم لا يتركون 
يستقرون استقرارا دائما ويسكنون سكنى مستقرة. ثم إن الرسول ## قال: (لأخرجن) ولم يقل: 
(اقتلوهم)» وهؤلاء المخربون يقتلونهم» وهذا خيانة للرسول #5 لأن الرسول َة عصم دماء المعاهدين 
والمستأمنين» وهؤلاء يقتلونهم» فهم ب4 جانب وسنة الرسول ## ب جانب آخر» بل هؤلاء شاقوا الله 
ورسوله 

)١(‏ السنة والشيعة ص١٥-٥٥‏ ببعض التصرف. 
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المبحث الثاني 
الجذور الفكرية الحديثة 
المطلب الأول 


الأفكار المؤدية إلى التكضر لبعض الجماعات والأحزاب المعاصرة 


الفرع الأول: بعض أفكار الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية: 

الأستاذ أبو الأعلى المودودي" ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد المودودي 2 ٠١‏ آيلول (سبتمبر) عام ١١۱۹م‏ 4 أورنك آباد بمدينة 
حید ر اباد اکنا ے البتت وهو تی إلى اسو تمد جذورها إلى شه 
جزيرة العرب» وكان آبوه سيد أحمد حسن مودود واحدا من طلاب جامعة 
ار ا اه ا اا ر ها د اة مضو وان ل 
الصحافة 4 عصره» ويكتب مقالات 4 جريدة ترجمان القرآن. 

ومن خلال مطالعة كتبه» يظهر للباحثين أن الرجل آراد أن يقوم بالمسلمين 
قومة ڪبيرة»› ولا يڪون هذا نایغای على اسان 
عقدي» اک ا کے عا اا قاس ا اا ات 
الشرعية كما فهمه هو من خلال دراساته الذاتية للنصوص الشرعية» ولڪن 
لم يحالفه الصواب 4 ڪثير من آراثه. 

لقد كتب الشيخ أبو الأعلى كتابات شتى أصّل فيها لمنهج العقيدة عنده 
على حسب ما فهم من الأصول الشرعية وتأثر بالأحوال السياسية المحيطة به» 


(۱) ينظر ترجمته 4 الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهنى› الطبعة الثالثة» ۸١١٤١ه›‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع› (۲۱-۱۰/۱). 


°۸۲ 
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فصاغ بعض مسائل العقيدة» من ضمن هذه الكتب كتاب المصطلحات 
الأربعة ب2 القرآن › و2 هذا الكتاب يشرح مصطلح: الإله» والرب» والعبادة» 
والدين. وهذه الرسالة هي المنهج الذي قامت عليه الجماعة الإسلامية 2 الند 
وباڪستان. 

يحاول أبو الأعلى ب4 هذا الكتاب أن يقرر أن الدين والرب والإله والعبادة تدور 2 
اة واكم و افر اذك هو اتكداي كارا ا ات اة 
منها: كلمة السلطة» وكلمة الحاكميةء وكلمة الحكم» وكلمة السياسة» 
وكلمة القانون وتوابعها» وكلمة النظام وتوابعها مرات وكرات. 

هذه آلفاظ 4 كتاب يتكلم صاحبه فيه عن آهم قضايا الاعتقاد وهي 
الربوبية والألوهية والعبادة والدين» وهذا مؤشر على أن الإسلام كله نظام 
سياسي وسلطة وحكم» حتى علاقة الإنسان بريه ب4 هذه المصطلحات لابد 
من آن تكون تحت شعار الحاكمية› وهذا نفس المنطلق الذي انطلقت منه 
الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن مع فارق 
الغلو عند الخوارج» وإن كان نفس الطريق الذي سلكه أبو الأعلى أدى 2 
النهاية إلى فكر جديد للخوارج يتمثل ج جماعات التكفير والتوقف والتبين› 
والشوقيون» والقطبيون» وجماعات آخرى مماثلة ‏ كثير من الديار. 

الكلام في مصطاح: الرب: 

قال آبو الأعلى:" إن مادة كلمة (الرب): الراء والباء المضعفةء ومعناها 
ال فليا سافبى ‏ الترويةة تم تشهب عة ماي الت صرف واه 
والاستصلاح والإتمام والتكميل» ومن ذلك كله تنشاً ب2 الكلمة معاني العلو 
والرتاسة والتملك والسيادة . 


وقال: ' إن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني:... 
إلى أن قال:... السيد الرئيس الذي يكون 2 قومه كالقطب يجتمعون حوله. 
السيد المطاع» والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم» والمعترف له بالعلاء 
والسيادة» والمالك لصلاحيات التصرف. الملك والسيد". 

والصحيح أن معنى الرب 2 اللغة: السيد والملك والمربي والمنشئ والقيم 
والمنعم" ولا يذكر مطلقا إلا على الله» ويطلق على غير الله مضافا: فيقال: 
رب الدابة» ورب البيت» وهكذا. فليس 4 كلام العرب ولا بج لغة القرآن آن 
الرب بمعنى الحاكم. 

ومعنى الرب ب2 الشرع: هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والنفع 
والضر وتدبير أمر العبادة» أي توحيد الله بأفعاله. 

فلم يرد عن السلف آن الرب بمعنى الحاكم» ولم يقل آحد من السلف آن 
توحيد الربوبية هو إفراد الله بالحاكمية» بل هو من تفسير الخوارج. بل إن 
الحاكمية عند السلف من مقتضيات توحيد الربوبية» وليست معنى حقيقيا 
له. 

الكلام في مصطاح 'الإله ": 

فسر أبو الأعلى المودودي (الإله) بتفسيره (للرب) نقسه وسار على المنهج 
نفسه» فبعد أن ذكر المعنى اللغوي وأخذ يفسر معناها الاصطلاحي»› جمع 
كل معاني الألوهية ب2 السلطة فقال: فخلاصة القول أن أصل الألوهية 
وجوهرها هو السلطة - هكذا قال -. 

ولاشك آن هذا خطاً كبير وفادح» فإن كلمة 'الإله" ليس من معناها: 


(۱)( المودودي»› الملصطلحات الأربعة ص۲۷ . 
0) ينظر مثلاًء الرازي» مختار الصحاح" ص1٠؛‏ وابن الأثيرء النهاية ب4 غريب الحديث" (۱۷۹/۲)» وابن 
1۰۸0 
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السلطة» بل الإله هو المآلوه أو المعبود» وهو المعنى المراد 2 اللغة""والشرع» 
يقول ابن عباس رضي الله عنه»› الإله "هو الذي يالٻه ڪل شيء ويعبده ڪل 
خلق» واللّه ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين"”. وهذا المعنى هو الذي 
ذكره علماء السلف أجمعين". 


الكلام في مصطاح 'الدين ': 


يترڪب من آجزاء آربعة هي: 


(۱) 


(£) 


-١‏ الحاكمية والسلطة العليا. 

-٣‏ الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسلطة. 

النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية. 

المكافاة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام 
والإاخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له . 


ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الأزهري 2 تهذيب اللغة (١/۲۲٤-٤۲٤)؛‏ ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة (١/۷١١)؛‏ مجمل اللغة (١/٠١٠)؛‏ الجوهري: الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العريية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطار» طبعة دار العلم للملايين» بيروت. (١/۲۲۲۲-١۲۲۲)؛‏ الراغب الإصفهاني: 
المفردات ب4 غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبعة ١۸١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر» ص(۲۱» ۲۲)؛ ابن منظور ے4 لسان العرب (۱۹۱-۱۸۸/۱)؛ 
الفيروزآبادي 2 القاموس (٤/۲۸۲)؛‏ الزبيدي: تاج العروس 2 شرح القاموس» دار ليبياء بنغازي» 
لیبیا. .)۳۸۵-۳۷٤/۹(‏ 
الطبري» جامع البيان 4 تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتراث» دار الحديث» القاهرة» ١١١٤١ه»‏ 
.)0٤/۱(‏ 
ينظر على سبيل المثال» ما ذكره الطبري 4 تفسيره (١/۲٤)؛‏ ١٠ئالزجاجي»‏ اشتقاق أسماء الله 
الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسبن المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ ص(٤۲)؛‏ ابن 
تيمية: مجموع الفتاوی (۹/۱۰٤۲)؛‏ و(۲۰۱/۱۳» ۲۲/۱» ۰۲۰۲/۱۲ 1/۲ ١۱/٤۲۸)؛‏ وابن القيم: مدارج 
السالكين» (10/۳٤)؛‏ ابن رجب» كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: ١١١٠ه»‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. (۲۳› .)٠٤١‏ 
المودودي» الملصطلحات الأربعة ص١١١ء» .٠١۷‏ 

۰۸1 


خلاصة القول في منهج أبي الأعلى: 
١‏ بنى آبو الأعلى تصورا ما حول فكرة النظام الإاسلامي من خلال 
الأحداث التي مر بها. 
۲ بدأ يبحث عن الأصول التي أصلها لفكرته 2 كتب اللغة. 
٣۳‏ نظر ك القرآن ما يؤيد فكرته من خلال سياق الآيات» ووضع آيات 
ے غير موضعها. 
٤‏ لم يراع أبو الأعلى فهم السلف لما أصل له»ء ولم يلتفت لذلك. 
ه. هذا المنهج ب2 الاستدلال هو منهج أهل البدع» أن يعتقد الشيء آولا ثم 
يبحث عما يخدم اعتقاده من الأدلة الشرعية. 
وبهذا المنهج تآثر سيد قطب ونقل الكثير منه 4 كتابه الظلال › وزاد 
فيك وآ طاق فبا راتت و مامات كانت والا عل الامة يعد داك 2 اتاك فة 
جديدة على منوال الفرق الأولى. 
إلا آن بعض آفكار المودودي وإن آنشاً جيلا جديدا على الغلو بے التكفيرء 
فهذا لا يعني أن الرجل كان يقول بذلك» لأنه تبرأً من ذلك؛ لكن المنهج الخاطئ 
مثل ذلك المنهج لا شك أنه يقود أتباعه إلى هذه الوة. 


الفرع الثاني: بعض أفكار جماعة 'الإخوان المسلمون" : 

مثل بعض أفكار "سيد قطب"" ودوره في الغلو في التكفير: 

ولد سيد قطب 2 قرية من قرى الصعيد اسمها (موشه) سنة ( ١٠۱۹م‏ )» وهي 
تتبع محافظة آسيوط لأبوين متوسطي الحال» نشا على الأدب والقراءة ‡ كتب 
الأدب الغربي خاصة» وتأثر بها حتى صار ذا مكانة وسط القوم. وعندما اتجه إلى 


)١(‏ ينظر 4 ترجمة سيد قطب ما ذكره صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى 
الاستشهاد› دار القلم» بیروت› الطبعة الأولى: ۱ هھ. 


°۸۷ 
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الإسلام لم يكن مؤصلا ب2 دراسة العقيدة ومصادر التلقي؛ شأنه شأن المثقفين 
الآخرين الذين يتجهون إلى الدين» ومن ثم تآثر بكتابات بي الأعلى المودودي تأثيرا 
بالغاء ونقل كيرا من كلامه 4 كتبه خاصة الظلال. فڪانت عند سيد قطب 
جمل عقدية مخالفة لعقيدة السلف» وكان سببا لنشوء جماعة جديدة على غرار 
الخوارج ب2 السابق"» منها: 

-١‏ تفسبره شهادة لا إله إلا الله بالحاكمية» حيث قال: "لا اله إلا الله" كما 
كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته: لا حاكمية إلا لله» ولا شريعة 
الأو الله و سلطا ن لآ خد علخ ن الان كاوه 

ومن المعلوم عند السلف أن معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله هو: لا 
معبود بحق إلا الله وأن معناها: إفراد الله تعالى بالعبادة» ونفي المعبودات 
الباطلة. والعبادة تشمل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي كلف الله بها 
عباده» وتشمل فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات. 
ولكن سيد قطب خالف السلف ب2 هذا المعنى فجعل معنى الشهادتين هو 
الحاكمية. ففسر الأصل بالمقتضى» فإن من مقتضيات لا إله إلا الله» الحكم 
بما آنزل اللّه. والحاكمية جزء من توحيد الألوهية وليست هي الألوهية. 

وهذا افتراء على العرب ولغة العرب» ولو كان الآأمر كما قال فقد 
عرضوا على النبي ٭ آن يكون حاڪمهم بل ملكهم» فلا يقطعون أمرا 
بدونه» وكذلك العربي فهم من قول لا إله إلا الله» هو عبادة إله واحد فقال 
تعالى على لسانهم: [ أَجَعَلٌ الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عاب 04. 


)۱( مثل جماعة التكفير والمجرة› وجماعات مكفرة 2 الساحة كمن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ومن 
() الظلال: الأنعام ٣-١‏ 


)۳( سورة ص »› الآية: 0. 


وهذا يدل على آن سيد قطب لم تنضبط عنده بعض المصطلحات 
الشرعية؛ إنما هي فكرة نشآت ب رآسه ثم آخذ يدلل عليها من القرآن. 

وهي نفس الفكرة التي أصَل لما آبو الأعلى المودودي وتآثر بها سيد قطب. 
ولكن سيد قطب طور ب4 الفكرة أكثر» حيث قال: 'وشهادة أن لا إله إلا 
الله لس ا دل ال إن تكرن الاك الا لله 2 حا البقره كما 
آن له الحاڪمية 4 نظام الڪون سواء”. 

۲ - تفسبر الدين بالحاكمية: 

نشول إن جود هذا الدين هو وجو خاكم الله كاذ اتقى هذا الأصل انتقى 
وجود هذا الدين". 


۲ - معنى الإسلام بالجاكمية: 
يقول: "يكفي لإثبات 'الإسلام" أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكڪم 
د 


٤‏ - تكفبر المجتمعات واعتزال المساجد: 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 2 هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد 
سيد قطب» التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره» والتي تنضح بتڪفير 
المجتمع» وتاآجيل الدعوة إلى النظام الاسلامیى بفڪرة تجديد الفقه وتطويره»› 
حون واعكن الجيا آلإجوفى على الاس كاف وان اء يدها الت اه 
والمرونةء ورمیهم بالسذاجة والہزيمة النفسية مام الحضارة الغريية» ويتجلى 
ذلك اوضع ها بكرن رطان اقرا ك طم افا وة ماك 
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(۱)( نفس المصدر ص .٠٠٠١١١١٠۲١١‏ 
(۲) نفس المصدر ص۷١١٠.‏ 
(۳) نفس المصدر ص 1۹۷. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


2 الطريق ... و2 'الإسلام ومشڪلات الحضارة'» وغيرها ٤‏ وهذه اللكتب 
ڪان لا فضلها وتثيرها الإيجابي الڪبير؛ ڪما ڪان لہا تآثيرها السلبي” . 
خلاصة عقيدة سيد قطب المؤدية إلى التكفير: 


-١‏ ضياع منهج التلقي عنده مما أدى به إلى تفسيرالمصطلحات 
الإسلامية حسب ما فهم من كلام أبي الأعلى المودودي. 

2 حصر معنى كلمة الدين والإاسلام والشهادتين والآلوهية‎ -٣ 
الحاكمية.‎ 


٤‏ - تفسيرالأآلوهية بمعنى الربوبية. 
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)١(‏ د. يوسف القرضاوي: آولويات الحركة الإسلامية 2 المرحلة القادمة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت. ص ` .۱١‏ 


المطلب الثاني 
الجماعات والأحزاب المكفرة. مثل: جماعة التكفبر والهجرة 


بدا الفا اقفر اضر الحا ضر سن شال يحض كطابات و اقكار 
آبي الأعلى المودودي» ثم تبلور هذا الأمر عند سيد قطب» فتآثر الرجل بها أيما 
ت ب قكن بحت الس الاه رالكرو عن السا تة با يضار 
آحكاما» يضع خططا لبناء مجتمع مسلم كما يتخيله الريب لا كما يعرقه 
الال فكاة عباراته فا بات ور جديد على الأمة داهن الاو د 
الت تفر ففقات جطاعات تو ےا نكر ا هاه اترو اة 
جباعا ارقف ر الان والفرقرن الحا التطية: رسن خد متم يعض 
معتقداتهم» مثل جماعة الجهاد» والجماعة الإسلامية 4 مصر قبل التخلي عن 
فڪرهم وغيرهم ڪٿير. 
نسأة جماعة التكفضر 

"جماعة المسلمين كما سمت نفسهاء آو جماعة التكفير والهجرة كما 
أطلق عليها إعلامياًء هي جماعة إسلامية غالية» نهجت نهج الخوارج ب 
اكير اة اه2 دال الجن الصرة 2 ادى الأمر وة 
إطلاق سراح آفرادهاء تبلورت آفڪارها» وڪثر آتباعها ‏ صعيد مصر وبين 
E O‏ 

ررك اقكار ومب ادي هذه الماد ب السجرن الخدرية وخا ت 
اعتقالات سنة ١٠۹٠م‏ التي أعدم إثرها سيد قطب وإخوانه بأوامر من جمال عبد 
التاضر اكم هر ان أت ققد ران اتخون لون دال السجون سن 
ألران العداب ما ترفن أك الأدان: رك هة الجر الرهيب دافاو وة 
فك رة لكف ر ر وجوت اكا ا فاد هك فا ن نابو عات 
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%۱ 
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كفر رثيس الدولة ونظامه» بل اعتبروا الذين آيدوا السلطة من إخوانهم مرتدين 

عن الإسلام» ومن لم يكفرهم فهو كافرء والمجتمع بأفراده كفار لأنهم موالون 

للحكام» فلا ينفعهم صوم ولا صلاة. وكان إمام هذه الفنّة ومهندس أفكارهم 
الشيخ علي بن إسماعيل» ثم رجع عن منهجه وتاب منه» لكن الذي آخذ هذا 

المنهج وآصل له وقعد هو شكري بن مصطفى. 

أهم معتقداتهم التكفبرية: 

-١‏ أن التكفير عنصر آساسي 4 أفكار ومعتقدات هذه الجماعة. 

۲ يكفرون كل من ارتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منهاء وڪذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون 
تفصيل» ويكفرون المحكومين لأآنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضاً بإطلاق 
ودون تفصيل» آما العلماء فيكفرونهم لآنهم لم يكفروا هؤلاء ولا 
آولئك» ڪما يڪفرون ڪل من عرضوا عليه فڪرهم فلم يقبله آو قبله 
ولم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. آما من انضم إلى جماعتهم ثم 
تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها 
دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين. 

وكل من أخذ بأقوال الأئمة بالإجماع ولو كان إجماع الصحابة أو 
بالقياس آو بالمصلحة المرسلة آو بالاستحسان ونحوها فهو 2 نظرهم 
سان ا ا 

٤‏ والعصور الإسلامية بعد القرن الرابع البجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ 
لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى» فعلى المسلم آن يعرف 
الأحكام بأدلتها ولا يجوز لديهم التقليد 2 آي آمر من آمور الدين. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على النبي 
المبعوث بالرحمات» ذفي ختام هذا البحث لابد أن أشير إلى جملة من 

الأمور التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ أن هذا الموضوع جدير بالعناية والاهتمام» لِمَا له من الأهمية الكبيرة 
التي لابد لكل طالب علم أن يعرفها» حيث هناك من البشر من يڪفر 
تكن آهل الشاك سن الاي 

۲- أن القول بالتكفير خطير جدًا على قائله فيما بينه وبين اللّه» لما فيه من 
القول على الله بغير علم» ومن الناحية الأخرى» الأحكام لابد أن تطبّق على 
من يُحكم بكفره (حكم المرتد). فلابد من التريث والتأني بل لا بد أن ينظر 
الأمرمرات ومراكه حى جن الع ا ل واف ولا هة 

۳- آن التكفير حكم شرعي لا يجوز الإقدام عليه إلا بدليل من الڪتاب 
بالا فلا كاضر إل فى كفره اللو ور سول 

٤‏ أن هناك فرقاً بين تكفير المعبن» وتكفير غير المعين. 

۵- ينبغي أن يعلم أن هناك أصولاً ب4 التكفير لابد من إتقانهاء ومعرفتها حتى 
يكون طالب العلم على بصيرة من آمره. وآن التكفير له موانع لابد من 
معرفتها والعلم بهاء وإنه لابد من مراعاة موانع التكفير قبل الإقدام عليه 

1- إن الشريعة الإسلامية لا تحكم على آحد من آهل القبلة بالكفر إلا بعد 
أن يُبيّن له ويوجه إلى الحق بالدليل وبالتبيين وإزالة الشبه العالقة بالأذهان 
الفاسدة» فإذا صر على ما هو عليه من الكفر والنفاق فعند ذلك لابد 
من العلاج التاجع وهو ما ورد ب الشريعة من أحكام المرتد» يستتاب فان 
ابال قل کاش متا 
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۷- إن الخروج على آئمة المسلمين حرام بالكتاب والسنة. 

۸- إن الجذور الفكرية لظاهرة التكفير عند المسلمين قديمة وحديثة» ففي 
القديم كانت أفكار الخوارج هي الجذور الأصيلة لظاهرة التكفيرء 
وآ ت مها مسقن أل ال و اترا فة وأا ةد الخد ققد 
كانت كتابات بعض المتقفين والمفكرين لها دورها ے2 إثارة ظاهرة 
التكفير لدى بعض المسلمين. 

۹- آن ڪل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة المسلمة وكفر 
بالكبائر يسمى خارجِيًاً» ويجب أن يطبق ب حقه الحكم الشرعي. 

إت اك فن االخاغاة و ازات ى فشن الأفكا اذاف ادا 
والسنة ومنهج سلف هذه الأمة» وهي بدورها آثرت ب إنماء الفڪر 
التڪفيري لدى بعض شباب هذه الأمة. 

-١‏ أن آهل السنة والجماعة وسط بين الفرقة الأخرى سواء 2 قضية 
التكفير آم 4 غيرها. 

-١‏ أن آهل السنة والجماعة لا يقدمون على تكفير المخالف كما هو دأآب 
الخوارج ومن نحا نحوهم» بل إن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة 
ا ي اي ا ا فمنهم من يڪون 
ڪافراء ومنهم من يڪون فاسقا ظالماء ضالاًء ومنهم من ييڪون 
مخطٿاً وربما ڪان مغفوراً له. 

هذا وسال الله تبارك وتعالى آن يجعل عملي هذا متقبلاً خالصاً لوجهه 
الكريم» نافعاًء مباركاًء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلیى آله وآصحابه آجمعبن. 


۸ @ 8 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

إبراهيم نيس وآخرون» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مصر» الطبعة 
الثانية. 

ابن آبي العز الحنفي» علي بن علي بن محمد» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: 
د. عبد الله ين عبد الملحسن الترڪي وشعيب الأرنازؤوط.» الطبعة الثانية: 
۸ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ابن الأثيرء النهاية 4 غريب الحديث» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي»› 
دار احياء الكتب العربية» فيصل بن عيسى البابي الحلبي. 

ابن القيم» الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب: الكافية الشافية 
الها رة الفاحة اة : انق محو ا عن الشتقات قراف 
بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى: ۸١١١ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة 
اللكرمة. 

ابن القيم» مدارج السالكين» تحقيق: محمد حامد الفقي» ۱٤١١١‏ ه» دار 
الفكر» بيروت. 

ابن القيم» مدارج السالكين»ء مراجعة لجنة من العلماءء دار الحديث» القاهرة. 
د.ت. 

ابن تيمية» آحمد بن عبد الحليم الحراني آبو العباس: الرد على البكري 
(تلخيص كتاب الاستفاثة)» تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرياء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ابن تيمية› درء تعارض العقل والنقل»› تحقيق: د.محمد رشاد سالم» من 


ا تار 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» 
طبعة مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف› المدينة المنورة»› 1 ھ. 


.. العلاج 


ابن حجر› فتح الباري بشرح صحيح البخاري»› دار المعرفة»› ببروت› لبتان. 


1۰۹40 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


۸ @ ۵ 


إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» الطبعة الثانية»› 
1 ھه›. 

ابن رجب» كلمة الإاخلاص وتحقيق معتاهاء تحقيق وتخريج: عماد طه فرة» 
الطبعة الأولى: ١١١٠ه»‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. 

ابن عبد البرء التمهيد لما 4 الموطاً من الأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» مؤسسة قرطبه»ء د.ت. 

نن مساك مين كدت نفدي الله تة ار اتکتاپ الحريى: 
بیروت › ۷ ھ. 

ابن فارس»› أبو الحسبن أحمد» معجم مقاييس اللفة»› تحقيق: عيد السلام 
محمد هارون› دار الفڪر› بیروت › ۹ ھ. 

ابن فارس»› مجمل اللغة»› تحقيق: زهير عيد المحسن سلطان»› بيروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ٠٤١٠١٤:‏ ه. 

ابن قيم الجوزية» اجتماع الجيوش الإسلامية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق»› 
الطبة القالك ة٠‏ أ مكقة الرشةء الرناض: 

ابن ماجه» ستن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث› 
ابن منظور› محمد بن مڪرم› لسان العرب»› نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: 
علي شيري»› طيعة جديدة محققة»› الطبعة الثانية»ء ۲ هھه› دار احیاء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي› بیروت› لبتان. 

الأراء للشو زالتوزيم» الطمة القائة. 

إحسان إلہي ظهيرء الشيعة والسنة»› إدارة ترجمان الستة› لاهور»› باڪستان› 
الطبعة الرابعة والعشرون› ٤ھ‏ 

أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت»› د.ت. 


أحمد حجازي السقاء الخوارج الحروريون» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 

بالقاهرة. 

الأزهري: تهذيب اللغةء تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل العرب 

بالقاهرة» طبع الجزء الأول منه ب2 دار القومية العربية للطباعة. 

الأشعري» آبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء تحقيق: محي 

الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية: ١۸١١ه»‏ بدون ذكر المطبعة. 

الألباني» صحيح الترمذي» الطبعة الثالثة: ١١٤١ه»‏ المكتب الإاسلامي› 

بیروت» عمان ودمشق. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» الملكتب 

الإسلامي» بيروت» لبنان. 

البخاري» الجامع الصحيح» دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح الباري» 

بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقيم فزاد عبد الباقي» وتصحيح قصي 

محيي الدين الخطيب. 

البغدادي» آبو منصور عبد القاهر بن طاهر» أصول الدين» الطبعة الأولى: 

1ه استانبول» مطبعة الدولة. 

البغوي» شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» المكتب 

الإسلامي» بيروت» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

الترمذي: الجامع الصحيح» ترقيم وتحقيق: الشيخ أحمد شاكر وآخرون» دار 

الكتب العلمية. 

الجطيلي» عبد الرحمن بن حمد: الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة» مكتبة 

الحرمين» الرياض. 

الجوهري: الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: أحمد عبد الغفور 

العطار» طبعة دار العلم للملايين» بيروت. 

الحرجاني» التعريفات» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانيةء ۸١١٠ھ‏ 

الحكمي: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» من 

مطبوعات دار الاطاءبالرياض. 

د. بكر بن عبد الله بو زيد: معجم المناهي اللفظية» الرياض: دار العاصمة 
۱۹۷ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


4 تار 


.. العلاج 


۸ @ ۵ 


للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١١١١ه.‏ 

" د. عبد العزيز آل عبد اللطيف» نواقض الإيمان القولية والعملية» الرياض: دار 
الوطن» الطبعة الأولى» ١١٤١ھ‏ 

" د. عبد الله بن محمد القرني: ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة»› 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ١١١٠١ه.‏ 

" د. عواد بن عبد الله المعتق: المعتزلة وأصولمم الخمسة» الطبعة الثانية: ١١١١ه›‏ 

مكتبة الرشد» الرياض. 

د. غالب بن علي عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهء 

دار لينة» مصر. 

د. غالب بن علي عواجي» الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية» رسالة ماجستير 

بجامعة أم القرى. 

" د.فاروق عمر: التاريح الإاسلامي وفكر القرن العشرين» طبعة مكتبة النهضة› 

بغداد. 

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 

التكفير عند السلف» الطبعة الأولى: ١١١٠ه»‏ دار المسلم» الرياض. 

د. محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثية للطباعة 

والنشر» مصر» لصاحبها عصام الدين سعد سالم» د.ت. 

" د. مصطفى حلمي: الخوارج» الأصول التاريخية لمسألة تكفيرالمسلم» دار 
الأبصار» القاهرة» الطبعة الأولی» ۹۷١١ه.‏ 

" د.ناصر بن عبد الكريم العقل» الخوارج آول الفرق 4 تاريخ الإسلام» الرياض: 
دار إشبيلياء الطبعة الأولى» ١١١١ه‏ 

" د. يوسف القرضاوي: آولويات الحركة الإسلامية 2 المرحلة القادمة» مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

الذهبي» محمد بن آحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط» الطبعة السابعة» ١٠١١٤٠١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

" الراغب الإصفهاني: المفردات 4 غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد ڪيلاني› 
طبعة ١۸١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصر. 

۱۰۹۸ 
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Li 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


الزبيدي: تاج العروس بے شرح القاموس» دار ليبياء بنغازي» ليبيا. 

الزجاجي» اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» 

مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 

السعدي» إرشاد ولي البصائر والآلباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 

الأسباب» اعتنى به ونسقه وعلق عليه: بو محمد أشرف بن عبد المقصود› 

أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الولى» ٠٤١١‏ هھ 

السعدي» الإرشاد إلى معرفة الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض› ١٠٠٤٠ه.‏ 

قاي 2 ف الا دا الكر ق اقا ف مريت اله ااا 

العشرة» ١١١٤٠١ه.‏ 

الشاطبي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشاك دار المعرفة» بيروت»› 

لبتان» ۲١١٤١ه.‏ 

الشهرستاني» عبد الكريم: الملل والنحلء تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد 

أبو الخير» الطبعة الأولى» ١٠١٠١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الشوكاني» محمد بن علي: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 

الأخبار»ء دار الحديث» القاهرة» د.ت. 

صلاح عبد الفتاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد› دار القلم» 

بيروت» الطبعة الأولى: ١٠١١١‏ ه. 

الطبري» جامع البيان 4 تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتراتث» دار الحديث› 

القاهرة» ١١١٤١ه.‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنف»› تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 

اللكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: ١١١٤٠١ه.‏ 

عبد الله الموصلي» حتى لا ننخدع: حقيقة الشيعة» مصر: مكتبة الإمام 

البخاري» الطبعة العشرون. 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: الفصول النافعة 2 المكفرات الواقعة› 

ضمن الدرر السنية ب4 الأجوبة النجدية» دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم. 

العثيمين» محمد بن صالح: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح 
۱۰۹4 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


۸ @ ۵ 


العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن ودار الثرياء 
۲ ھهھ. 

" الفيروزآبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: ١١١٤١ه.‏ 

" القرا» الفروق» دار عالم الكتب» بيروت» د.ت. 

" المجلسي: بحار الأنوار» طبعة ذوي القربى. 

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام» أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب 

ونخبة من العلماء المسلمين الأفاضل» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

" مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج: الصحيح» ترقيم: فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الآأول» ١١١٠١ه.‏ 

" المودودي» آبو الأعلى» المصطلحات الأربعة 2 القرآن الكريم» طبعة دار القلم» 

الکویت»› ۸۹١١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن 

حماد الجهني» الطبعة الثالثة» ۸١١٠١ه»‏ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 

والتوزيع. 

ناصر بن عبد الله السعوي» الخوارج: دراسة ونقد لمذهبهم» دار المعراج الدولية» 

الرياض» الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

" النووي» (المنهاج) شرح مسلم»› دار الحديث» القاهرة» د.ت. 

" الهيتمي» أحمد بن حجر المكي» الصواعق المحرقة 2 الرد على أهل البدع 
والزندقة» مكتبة القاهرة» الطبعة الثالث»ء ١۸١١ه.‏ 
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LI 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


جذور ظاهرة النكفير في 
الأديان الكتابية 


د.سعيد مجمد حسین معلوي 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المحعاصرة 


بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 


vC ATE ISE “RAA IRI 


مقدمة 

الحم اد ري الان و ته اة وا اام غاي اقموة رجه ة هايا 
للعالمين» وبعد: 

فإن ظاهرة التكفيرهي آكثر شيوعا عند آهل الكتاب من غيرهم»› 
وهي سيِمَة ظاهرة ب4 أبجديات الديانتين اليهودية» والنصرانية على حد سواء. 
زفق هنا كان طرع هذا امرض الهم وبالاخس هدا التضر التي وة 
فيه المسلمون بالإرهاب والغلو ج التكفير» وكان من حمل لواء هذه الفرية 
هي الجماعات النصرانية المتصهينة» والتي لہا نفوذها الكبير 2 أماڪن صنع 
القرا ر عضن ارل افر كما آن با سط رها به الاما على وسال 
الإعلام ب4 تلك الدول» فبيان أن ظاهرة الغلو ب التكفير ليست خاصة ببعض 
من ينتسبون إلى الدين الإسلامي؛ بل إن غيرهم من مخالفيهم لهم النصيب 
الأوفى من هذه الظاهرة» له من الأهمية مكان 2 هذا العصر. 

وهذا البحث يختص ببيان ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى من 
جانبين: جانب عقدي» وجانب تاريخي. فأما من الجانب العقدي: فقد ذكر 
الباحث ما ورد كتبهم من نصوص» وما ورد على لسان علماتهم من آقوال 
تفيد تغلغل ظاهرة التكفير عندهم. وآما من الجانب التاريخي: فقد سعى 
لاحت إل آن كمل حك الد الزمبة من هور هافن ادان إلى ركا 
فا + ميحس ترقز الضار و ا راجح وما بق لاب شروط البعت الى رخا 
القاقمون على الزتمر وفقهم الله. أيضا- ويخسب الأ تطاعةد كان الاعتهاد على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


الآخيرة› ولباحثین عرب من يهود ونصاری. والله سال التوفيق والسداد» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على نهجه» واقتفى آثره إلى يوم الدين. 


.. لعلاج 


I 


المطلب الأول 
المراد بالكفر لغة واصطلاحا 


حقيقة الكفر: 

الكفر بك اللغة: معنى الكفر ب اللغة يدور على الستروالتفطية» ومن 
ذلك سمي الكافر كافراً لأنه سترنعم الله عز وجل. 

الكفر 2 الاصطلاح: نقيض الإيمان وهذا عند كل الطوائف”. قال ابن 
تيمية: (الكفر عدم الإيمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتڪلم 
به» أو لم يعتقد شيا ولم يتكلم. وقرر أن هذا قول أهل السنة والجماعة› 
وسائر الطوائف من أهل الكلام ومن غيرهم). قال - رحمه الله -: (الكڪفر 
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عدم اللإيمان ا ورسله»› سواء ڪان معه تڪذيب أو لم يڪن معه تڪذيب؛ 


مۋتمر 


بل شك وريب. أو إعراض عن هذا ا او کدرو : أو أفاغا اع 
الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)۱( انظر: لسان العرب: ٠٤٤/٥‏ . تاج العروس: .٤0٠/۷‏ 
(۲) كکشاف اصطلاحات الفنون: .٠٠٠١١۱/۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی: ۸1/۲۰. 


.. العلاج 


.TTro/1Y مجموع الفتاوى:‎ (٤) 


امطاب الثاني 
المراد بالأديان الكتابية 


المقصود بالأديان الكتابية: اليهودية» والنصرانية» وسموا بهذا الاسم؛ لأن 
كلا من هاتين الديانتين لها كتاب منزل: فاليهودية آنزل الله عليها التوراةء 
وأنزل - تعالى - على النصرانية الإنجيل". قال الراغب: (وحيثما ذكر الله - 
تعالى - أهل الكتاب» فإنما أراد بالكتاب: التوراة» والإنجيل» أو إياهما 
جميعا)". والمراد باليهودية: الديانة التي تتعبد بالتوراة» ويسمى اتباعها: يهود› 
واليهود: هم الذين يزعمون آنهم آتباع موسى عليه السلام » وقد وردت 
تسميتهم 2 القرآن ب"اليهود" و'قوم موسى" وبني إسرائيل" نسبة إلى نبي الله 
يعقوب عليه السلام. والملاحظ آن تسميتهم باليهود تأتي ك القرآن 2 مواطن 
الذم» وهذا يدل على نهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم» وانحرفوا عن 
دين اللّه؛ 4 حين أن تسميتهم "ببني إسرائيل' كان 2 ابتداء نشأتهم وهم 
مسلمون؛ فلما حرّفوا ويدلوا أطلق الله عليهم: اليهود". وأما النصرانية: فهي 
الديانة التي يتعبد بها النصارى» وقد ورد تسميتهم 2 القرآن بالنصارى؛ الذين 
يزعمون أنهم أتباع المسيح عليه السلام. وتسمى النصرانية بالمسيحية» وهذه 
التسمية فيها نظر؛ وذلك آنها لم ترد 2 القرآن الكريم» وهي تسمية حادثة لا 
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.٠٥ص ينظر مادة "أهل الكتاب" 2 التعريفات» للجرجاني» : ص۹۸ ومعجم لغة الفقهاء:‎ )١( 

(0) مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص٠٠٠.‏ 

(۲) ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديل» للشيخ عبداللّه بن زيد آل 
محمود: 0۹٠-0۷0/١‏ ومعجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر آبو زيد: ص۹۳ء ودراسات ے2 الأديان: 
اليهودية والنصرانية» آ.د.سعود بن عبدالعزيز الخلف: صا". 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


از 
. 
وجود لہا ب4 التاريخ» كما أن النصارى بدلوا دين المسيح وحرفوه . 

ومن المعلوم ضرورة أن التوراة والإنجيل قد حرفا وبدّلاء كما بينه تعالى 
النقود: # ن الاين هارا رفون الكل عر را ك € السا اء وكال 
تعالى: # فبمَا قضيهم ميتاقهم لعَتَاهُم وَجَعلتَا قلوبَهُم قاسِية يُحَرفونَ الكلِم 
عَنْ مَواضعه 4 االمائدة:١٠].‏ 


ويقول عن تحريف النصارى: ‏ لَقَد كَفَر الذي قالوا إن الله الث كلاكَةٍ 
وما من ٳِلَهِ لا له واد ون لم ينتهوا عَمَا يقولون لَيمَسنٌ الذينَ ڪفروا مهم 
عَذَاب اليم االمائدة:٠1۷ء‏ وقال تعالى: ™ مَّا المَسيح ابن مَرْيّمَ إلا رَمسُولٌ قد 
خلت من هبه الرسل وآمَه صديقة كانا يأكلان الطْعَامَ ‏ االمائدة:٥۷ء‏ ونا 
ساله - سبحانه - وهو أعلم: [ وإِذ قال الله يا عيسَى ابْنّ مَرْيْمّ نت قل 
لئاس اتَُخِذونى وآمّى إِلْهَيْن من دون الله ) االمائدة:١٠١]ء‏ فأجاب عليه 
السلام: # ما قلت لهم الأ مَا أمَرْكيي به أن اعْبُدوا الله ريي وريّڪم 4 
[المائدة:۷٠].‏ كما أن الله - تعالى - وصف اليهود بأنهم مغفضوب عليهم› 
ووصف النصاری بالضلالء فقال تعالى: # صِرَاط الذي آنْعَمَْت عَليْهم غير 
المَفْضُوب عَلَيْهم ولا الضًالينَ ¢ [الفاتحة:۷!. وعن عدي بن حاتم" هه أن 
رسول الله 8 قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلالا). ف (الأمة 
التصية هم اليهود تت القرآن» وآمة الضاال هم التضارى الة عاد 


)١(‏ ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديل: »1۲٠-١١١/١‏ ومعجم المناهي 
اللفظية: ص۹ ودراسات 2 الأديان: اليهودية والنصرانية: ص١١٠.‏ 

(۳) عدي بن حاتم بن عبداللّه الطائي» وفد على النبي *# 2 وسط سنة سبع من الجرة. له أحاديث عدة. 
نزل الكوفة مدة» وقاتل مع علي ك ب2 الجمل وصفين هو وقومه» عمّر طويلاًء وتو سنة (۷ه). 
[الإصابة: ۱۲۲/۷]. 

(3) رواه الترمذي: كتاب التفسيرء رقم (۲۹04)ء ص١11‏ وصجحه الألباني بك الموضع نفسه. 


2 2 
./0( 
الضابات". 


والقارىء للتوراة والإنجيل اللذين 4 آيدي الناس اليوم» يجد 4 مواطن 
عديدة منها نقيض ما جاء به الأنبياء والرسل من الإيمان والتوحيد والعمل 
الصالح» والدعوة إلى محاسن الأخلاق والفضائل» فالتوراة وقع فيها التحريف 
بعد وفاة موسى عليه السلام › ثم زاد تحريفها عندما ڪتبت بايدي ڪهنة 
رهبان اليهود وعلى رآسهم عزرا"» بعد السبي البابلي عام (۹۹٥ق.م)‏ بأڪثر 
من قرن وتفه وديا عا 5460 قول جاروى + اليس متاك غاله 
من علماء التفسير لا يقر أن آقدم نصوص التوراة قد لفت على الأكثر 2 عهد 
سليمان- 4 منتصف القرن العاشر قبل الميلاد- وهي عبارة عن تجميح لروايات 
شفهية شتى» فإذا ما التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية؛ كان علينا الإقرار 
بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرت عليها قرون» ليست آڪثر 


.٤۸٤/١ آحكام آهل الذمةء لابن القيم:‎ )١( 

(7) هو ڪاهن ابن سراياء لقب بالڪاتب لڪتابته التوراة؛ ولأنه ڪان دارساً مجتهداً» ومفسراً عميقاً لٻا. 
كان موظفاً ب2 بلاط امبراطور الفرس» ومستشاراً له ب شؤون الطائفة اليهودية» التي كانت تقيم 
2 ما بين النهرين منذ أيام السبي. وقد استطاع عزرا أن يعيد اليهود إلى القدس بعد موافقة الامبراطور 
الفارسي ما بين سنة ۲۹۸-٤۵۷(‏ ق.م)» يعتبره اليهود زعيماً لم بعد موسى عليه السلام الذي أخرجهم 
من مصر. آينظر قاموس الكتاب المقدس؛ ص۲۱٠‏ 

(۳) ينظر شفاء الغليل ب2 بيان ما وقع ب4 التوراة والإنجيل من التبديل» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويتي: ص١۲‏ وإقحام اليود: السفوال بن يحي الفربي 'الحبر شموائيل بن بوذا بن آبوان قبل 
إسلامه: ص ١١٤٠ء‏ وقصة الحضارة» ول ديورانت: »۳٠1/١‏ وما بعدها. والتلمود» آ.كوهن: ص٦٠-۷١.‏ 

(4) روجیه جان شارل جارودی» من موالید مارسیلیا بقرنسا» 2 ۱۹۱۴/۷/۱۷م فبلشسوف قرنسي مخاصر: 
أشهر إسلامه 2: ١١/۲/۹١١٠ه_‏ الموافق: ١/۱۹۸۲/۷م.‏ تبنى بعد إسلامه فلسفة تلفيقية ذات صبغة 
شمولية تشمل الأديان الإبراهيمية الثلاثة» والرجل ينك ر آي دور تشريعي للسنة النبوية» ويؤول 
العبادات الشرعية تأويلاً باطنياً» والحلال والحرام أمور نسبية تختلف بحسب الظروف» والحدود ب 
نظر جارودي نوع من المجية ينبغي منعه» فضلاً عن إنكاره للقدر وتأويله للبعث.. وهكذا اينظر: 
فكر جارودي بين المادية والإسلامء عادل التل. ومجلة الآمة» العدد (۲۹) جمادى الأولى ١١١١ه»›‏ 
فبرایر ۱۹۸۲ م: ص٥٦-۷۳].‏ 
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تاريخية- بالمعنى الدقيق للكلمة- من الإلياذة)'. 


فآدخل فيها هؤلاء الكهنة ما ليس من عند الله تعالى من تراث الأمم 


الوثنية السابقة؛ حتى إن شريعة موسى عليه السلام لم يبق منها إلا القليل» وما 


عدا ذلك فقد اندثر وضاع» ولم يبق له آثر 


(0 


ولہذا تنجد 2 التوراة المحرفة التى بايدي اليهود سوء الآدب مع الباري 


سبخائه» ووصفه تعالى عن ذلك بصقات التقص والخداع والتدم» بل ثارة 
بالجهل والنسيان» وعدم العلم» ومصارعة البشر» ولطم الوجه» إلى غيرذلك 
من القبائح. أما ما نسبته التوراة المحرفة إلى أنبياء الله فكثر: من الزناء 
والكذب والاحتيال» وطلب الدنيا» وكتمان ما آنزل الله ومختلف ڪبائر 
اله فهلا عن الاسه زا راه راتخاف م اة" 


أما الإنجيل الذي ب2 أيدي النصارى اليوم» فليس ما أوحاه الله إلى عيسى 


علو لاوا خا مه الروت الل الود اليو طامرواي 


)۱( دراسة للصهيونية السياسية› روجيه جارودي: ص٤ .٩٥-۹‏ وينظر الأساطير المؤسسة للسياسة 


الإسرائيلية لجارودي: ص"٤.‏ والإلياذة: ملحمة شعرية أسطورية من الأدب الإغريقي» نسبة إلى مدينة 
إليون اليونانية عاصمة بلاد الطرواد» وتحكي هذه الملحمة حروب طروادة» وما كان فيها من 
آحداث. والإلياذة من تآليف رجل يدعى: هوميروس» يقال إنه كان أعمى» ومن سكان آسيا الصغرى 
(والمراد بها حالياً: أجزاء من اليونان وتركيا وبعض الدول المجاورة لہا)» ينظر: مقدمة مترجم الإلياذة: 
سلیمان البستاني: ۲۱-۹/۱. 
ينظر قصة الحضارة: ۷٠/١‏ وفجر الضمير» جيمس هنري بريستيد» الفصل السابع عشر: مصادر 
إرنا الخلقي: ص ٤١٤١-١١١‏ والأسطورة والحقيقة 2 التوراة» زنون كوسيدوفسكي: ص۷۲» وما 
بعدهاء والتوراة كتاب مقدس أم جمع أساطيرء ليو تاكسل: ص ٠٠٥-٠۲٤‏ والمدخل لدراسة التوراة 
والعهد القدیم» د. محمد علي البار: ص۱۲۸ ومابعدهاء .٠٠١١-٠٤١‏ 
ينظر الحسام الممدود ب4 الرد على اليهود» عبدالحق الإسلامي المغربي (من أحبار اليهود الذين 
أسلموا): ص ۱۸۷-٠۷٠١‏ وشفاء الغليل 2 بيان ما وقع 2 التوراة والإنجيل من التبديل» والمدخل لدراسة 
التوراة والعهد القديم» : ص١١٠٠-۸١٠.‏ 

۱۰۸ 


فيها كذب وافتراء على الله ونبيه عيسى عليه السلام: كأخبار صلب 
الفا وقد بن القران الكرن أن ذلك لم بقع بقن وما قلود وها ص اة 
ولَكِنْ شه نَم & (النساء:۷٠].‏ وعقيدة التثليث:ظ لَقَذ كَفَرَ الَذِينَ قالوا ِن 
الله کاِث لائ وما مِن إلَهِ إلا لَه وَاحِد ون لم ينوا عا يقولون لَيَمَمسَنٌ الْذِينَ 
ا منم عَذَاب ليم 4 لالمائدة:٣۷]ء‏ % اف كر اند فالا إن الله هو 
المَسيح ابن مَريّمَ قال المَسيح يا بي إسرائيلَ ا الله ريي ورَبّڪم إِلَهمَنْ 
يُشرك الله فقَذ حَرُمَ الله علَيْه الجِنَّة وَمَأوَاهُ اللَارُ وَمَا لِلظٌالِمِينَ مِنْ 
آنصار )اا لمائدة:۷۲]. وقولہم إن الله اتخذ ولداء وهو ما نفاه القرآن عنه تعالى: 
ط ما اخ الله منود وما ڪان مَعَهُ من ٳِلهِ ٳذا ذهب ڪل ِل با لق وملا 
بَعْضتُهّمٌّ على بَعْض 4 االمؤمنون:٠۹].‏ إلى غير ذلك من التحريف والتبديل الموجود 
4 الإنجيل المتداول بين أيدي الناس اليوم. 
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المبجث الأول 
جذور ظاهرة التكفبر عند اليهود 


المطلب الأول 
عقيدة الشعب المختار وأثرها في ظاهرة التكفبر عند اليهود 


يزعم اليهود بآنهم شعب الله المختار» وأنهم أبناء الله وأحبازه» وما سواهم 
فهم آميون يجوز آن يفعلوا بهم ما شاؤواء ويجوز خداعهم» واستباحة آموالہم 
وأعراضهم؛ بل وقتلهم متى قدروا عليهم» وأن بقية الأمم خدم لهم مسخرون 
أجلي 

وَرَعَّمٌ اليهود أنهم مصطفون لجنسهم من دون الناس» وأنهم أحباء الله 
مدد دون سار انكلو كرو ااا عنهم ب القرآن الكريمء طقال = تعالی =: 
FE E E 3%‏ اال د ا کر و 
بل آنه يشر من خق يخير لمن يشاء ويدب من اء © اا لماتد :1۸ وحكم 
اليهود بالجنة لمن كان منهم- وتبعهم النصارى ب2 ذلك- وحرّموا الجنة على 
غيرهم» يقول الله - جل وعلا -: [ وقالوا لَنْ يذل الْجِتّة إلا مَنْ كان هُوداً 
َو تَصَارَى تلك أَمَانيُهُمْ قل هَائوا بُرْهَائكم إِنْ كنثُمْ صَادِقِينَ 4[البقرة:١١١)ء‏ 
وه ضوء هذه الخصوصية لليهود؛ فإنهم غير مؤاخذين ولا محاسبين فيما 
يفعلونه 2 الأميين من استباحة أموالمم» وسرقتهم» قال - تعالى - حاكيا 
عنهم: # ومن هَل الڪكاب مَنْ إِن امه بقنطار يده إليْك ومِنهُم مَنْ إن َامنه 
بديتار لا يود َك إلا ما دت عليه قائماً ذيك بَنهُم قَالُوا لَيْس علا ضِي 
الأمَيّينَ سيل وَيَقولونَ على اللَهِ الأكذب وهم يَعْلَمُونَ 4[آل عمران:٠۷]ء‏ والمراد 
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بآهل الكتاب هنا: هم اليهود كما ذكره آهل التفسير . 

ودلالة اصطفاء الله لليهود» هي فيما نسب إليه - تعالى - 2 التوراة ك 
قوله: (وقد افرَزتُڪم مِنْ بَيْن الشُعُوب لكڪونوا حَاصَتِي). وهذا الاصطفاء 
لبني إسرائيل هو ما خصهم الله به من إرسال الأنبياء إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم» كما بينه - تعالى - 2 القرآن الكريم 2 قوله: # ولق آيَيْتَا بَيّي 
إسنْرّائيل اكاب وَالحُكم والنَبُوة ورَرَقَاهُم مِنْ الطْيْبَّاتِ وفضتَاهُم على 
العَالْمِينَ 4 االجاثية:١١]»‏ لكنهم لما خالفوا ويدلواء وخانوا الأمانة التي 
انوا عشها: زال عنهم هذا الأضظقاء: ووصفهم الله تال = بااكدذت 
والظلم : ل مكل الذِينَ حُملوا الَوراة ذ تم َم يَحْملوهَا ڪمئل الْحِمَارِ يَحْمِلُ 
قارا پش مكل القَوْم الُذِينَ كبوا بيات الله وَاللة لا يمدي الْقَومَ 
الظالِمِين € لالجمعة:٠]‏ » ولعنهم الله على سان آنبيائه عليهم السلامء فقال 
- جل جلاله -: ط لن الَْذِينْ كفَروا مِنْ بَيِي إسرائيل على سان داوود 
وعيسى مَرْيَمَّ ديك بمَا ر وڪائوا يعدّدون» ڪائوا لا اهن عن 
مُنڪر فعلوه يش ما ڪائوا يفعلونَء رى ڪڻيرا مهم ولون الذينَ ڪفروا 
ليشن ما قَدّمَت لهم نهم أن سط الله يهم وي الْعَدَاب هُم خالدُون ولو 
کارا يُوْمُِونَ الله التي وَمَا ُنزلٌ ليه مَا اَخَذوهُم َوْلِيَاءَ وڪن ڪتيرا 
داسو االمائدة:1۸-۷۸» وخص الله - عز وجل - أمة محمد # - 
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aS‏ ومن سود وبيض بالاصطفاء» فقال -سبحانه-: 
3# ڪئم خير اة خرجٽ للئاس امرون بالمَعرُوف وَنهَون عن المُذڪر 
وثومِتُونَ بائله 4 آل عمران:٠٠١]»‏ وربط هذا الاصطفاء: بالإيمان به سبحانه» 
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(۱) ينظر: تفسير ابن ڪٽير: ٠۰/۲‏ . 
)۲( التوراة» سفر اللاويين: الإاصحاح TVET‏ 


۱۱۱۱ 


أيضاً فإن الذين اصطفاهم الله - تعالى - هم بنو إسرائيل» وليس اليهود› 
وقد سبق آن ذكرنا آن تسميتهم باليهود تأتي 4 القرآن 4 مواطن الذم» وهذا 
يدل على آنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالم» وانحرفوا عن دين اللّه» 
2 حين أن تسميتهم ببني إسرائيل كان ب ابتداء نشآتهم وهم مسلمون؛ فلما 
حرفوا وبدلوا أطلق الله عليهم: اليهود. فاليهود قد انفصلوا بڪفرهم عن بني 
إسرائيل زمن بني إسرائيل» كانفصال إبراهيم الخليل عليه السلام عن آبيه 
آزر» وكما 4 قصة نوح عليه السلام مع ابنه» والكفر يقطع الموالاة بين 
المسلمين والكافرين؛ ولمذا فإن الفضائل التي كانت لبني إسرائيل ليس ليهود 
منها شيء؛ فإطلاق اسم بني إسرائيل على اليهود يكسبهم فضائل» ويحجب 
عنهم رذائل» فيزول التميز بين بني إسرائيل الذين اصطفاهم اللّه» وبين اليهود 
المغضوب عليهم» الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. 
واليهود الذين حرفوا وبدلوا قد ظثوا آن اصطقاء الله لہم» هو اصطفاء جتس 
لا اصطفاء عمل»› وأن الله - تعالى - لهم وحدهم» وإلاههم من دون سائر 
الغامن: ڪما جاء ب التوراة : (وآقخِڏڪم لي شفبا وڪن ٽڪم إلها)”. 
ويها - أيضاً -: (لأئك آتت شت مقدس للرا إلهك. إِيّاك قد اخْكار الرّب 
إلهّك ڪون شعباً أخص مِن جميع الشعُوب الذين على وجه الأزض» 

كما آن التوراة تصف اليهود بالشرك والكفر والخروج على شريعة 
الرب» مما يؤكد أن هذا الاصطفاء بزعمهم كان لجنسهم لا لإيمانهم: 
(وفعل بُو إسلرائيل الشَرّ فِي عَيْتَّي ارُب وعَبَدُوا البَعْلِيمء وتركوا الرَبً إلَه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


() ينظر الإصلاح والتعديل لما وقع ب اسم اليهود والنصارى من التبديل: »1۲١-٥۷٤/١‏ ومعجم المناهي 
اللفظية: ص”٠.‏ 

(0) التوراة» سفر الخروج: الإصحاح 1ء الفقرة (۷). 

() التوراة» سفر التشية» الإإصحاح ۷: (۷-1). 


11۲ 


.. العلاج 


باهم الذي آخْرَجَهُم مِنْ آرض مِصْرَ» وَساروا وَرَاءَ آلهةٍ أخْرَى مِنْ آلة الشعُوب 
الذين حولم» وَسَجَدوا لاء وأغاظوا الرَبً. كوا الرَبً وَعَبَّدُوا الْبَْلَ 
وعشتاروت)' 

فاليهود بزعمهم هم الذين اصطفاهم الله من دون سائر الخلق» بل هم 
(جزء من الله)“ كما يفترون؛ فمن أجلهم يقاتل» ولأجلهم يعاقب» ويندم على 
ما يفعله بهم» ويعتذر إن أخطاً 4 حقهم» تعالى الله وتنزه عن افتراء اليهود 
وإلحادهم 4 حقه جل وعلا. ويذكرون 2 التوراة ندم الله - تعالى - على ما 
فعله ببني إسرائیل - تعالی - عن قولمم وبهتانهم» حیث یخاطب موسی عليه 
السلام الله - تعالى - فيقول: (ارجع عن حمو غضبك» واندم على الشر 
بشعبك)" » فيجيبه الرب: (الرب ندم على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه) . 

وجاء 4 التلمود: (أن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكةء فإذا 
ضرب آم إسرائيليًا فكآنه ضرب العزة الإلهية). وفيه - أيضا -: (أنه إذا 
ضرب أميٌ إسرائيليًا فالأمي يستحق الموت» ونه لو لم يخلق اليهود لانعدمت 
البركة من الأرض» ولا خلقت الأمطار والشمس» ولا أمكن باقي المخلوقات 
آن تعميش» والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين 
اليهود وباقي الشعوب)". و2 فا - أن (الشعب المختار- آي: 
اليهود- فقط يستحق الحياة الأبدية)"“› وفيه: (تتميز آرواح اليهود عن باقي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.)١١-١١(:۲ التوراة» سفر القضاة: الإصحاح‎ )١( 

(۲) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود » أوجست روهلنج: ص۸۷٠.‏ 
(۳) الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح .٠١:۳۲‏ 

.٠١:۳۲ الكتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحاح‎ )٤( 

(0) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود : ص۱۸۷. 

(1) المصدر السابق: ص۸۷٠.‏ 

(۷) المصدر السابق: ص۸۹٠.‏ 


1۱۲7 


4 تار 


.. لعلاج 


0 ا 


الأرواح بآنها جزء من اللّه» كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت أرواح 
اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح؛ لأن الأرواح غير اليهودية هي 
أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات) . 

واليهودية- ب4 نظر اليهود- تساوي الإنسانية؛ ولا يكون المرء إنساناً إلا 
إذا كان يهودياً» آما غيره من البشر فليس من الإنسانية 4 شيء". 

لقد تحولت عقيدة الشعب المختار عند اليهود إلى صنم يعبد من دون اللهء 
وأصبحت هذه العقيدة ركيزة أساسية من ركائز الصهيونية 4 العصر 
الحديث» يقول اليهودي مارتن بوبر" : (لقد كنا نأمل ب2 إنقاذ النزعة القومية 
اليهودية من الخطاً المتمثل ب4 تحويل الشعب إلى صنم معبود؛ ولكننا فشلنا) . 
بل وصل الأمر بهم إلى القول بآنه (مادامت الدولة لغير اليهود؛ فإن الله خامل 
الذكر عن الأمم» ونه مطعون ب2 ملكه» مشكوك بے قدرته)“. 

وقد نتج عن عقيدة الشعب المختار عند اليهود: أن استشوا أنفسهم من 
الوقوع 4 الكفر مها بلغ الاختلاف بينهم مبلغه. فاليهود مع أنهم فرق شتى› 
ومذاهب متباينة ب اعتقاداتها؛ ومع وجود اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى 
العقائد والأصول بين فرق اليهود» فإن مفهوم الاختلاف والتباين ب2 العقيدة ك 
اليهودية لا يعطي الدلالة نفسها التي تحملها 2 الإسلام أو النصرانية. (فلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠۷۸ص المصدر السابق:‎ )١( 

(0 ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص٠٤‏ . 

(۳) مارتن بوبر (۱۸۷۸-٥۱۹1م)‏ مفڪر يهودي صهيوني» ومن آبرز مفسري العهد القديم» انضم إلى 
الحركة الصهيونية؛ ثم اعتزل الحياة العامة» وتفرغ للبحث بك فلسفة الدين» وهاجر إلى فلسطين عام 
۸م» واستقر فيها حتى وفاته. انقلا عن حاشية مترجم كتاب روجيه جارودي: الأساطير المؤسسة 
للسياسة الإسرائيلية : ص۲۹ وينظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» إسرائيل شاحاك: ص٦٥-۷٥].‏ 

.٠١-۳۲ص الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: ص۲٠ وينظر: الكتاب نفسه:‎ )٤( 

(0) إفحام اليهود : ص۸١٠.‏ 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


فاا آو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة yy‏ 
آما داخل اليهودية» فيمكن آلا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم 
الآخر ويعتبر مع هذا يهوديا حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى 
طبيعة اليهودية بوصفها تركيبا يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار. ولذا؛ تجد كل فرقة جديدة داخل هذا الترڪيب من الآراء 
والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه) . 

وغالبية اليهود اليوم لا يؤمنون بإله على الإطلاق» فهم يتجاوزون عقيدتهم 
اليهودية لا إلى عقيدة أخرى؛ بل إلى ما يعرف بالعبادة القلبية» أو العبادة 
العقلية المجردة› ولا بمارسون أية طقوس› ولڪنهم مع هذا يسمون أنفسهم 
يهودا؛ لأنهم ولدوا لأم يهودية!» بل إن بعض فرق اليهود يعتقدون أنه لا توجد 
سوى الحياة الدنياء وينكرون كل ما يتعلق بالروح واليوم الآخر» وينكرون 
والبعث والثواب العقاب. وبرغم رۇيتهم المادية الإلحادية هله»› فإنهم ڪانوا 
يُعتبّرون يهودا؛ بل كانوا يشكلون أهم شريحة 2 النخبة الدينية القائدة» وقد 
اعترفت بيهوديتهم سائر فرق اليهود"› (فالشريعة اليهودية- على أية حال- 
تشر اليهودي بآنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية آو يولد 2 يهودية). فمتی 
تحقق أحد هذين الشرطين فهو يهودي»› حتى ولو ڪان غارقاً 2 الإلحاد. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠٠۷/١ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري:‎ )١( 

(۲) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: .۳٠۸/٠‏ 

(۳) ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ۳۲١/٠‏ والفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه› 
د.حسن ظاظا: ص‌۲۷۲-۲۰۱. 

.۳٠۷/١ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د.عبدالوهاب المسيري:‎ )٤( 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
ظاهرة التكفبر في شريعة التلمود 


التلمود: 

التلمود: لفظة عبرية تعني التعاليم آو الشريعة الشفوية» وهو من ڪتب 
اليهود المقدسة» ويفضلونه على التوراة» ويحيطونه بسرية تامة» وهو عبارة عن 
شروح للتوراة لحاخاماتهم ے كل عصر ومن كل مصر جمعت بناء على 
التعاليم الشفوية التي ظلت متوارثة على مدى ستة عشر قرناًء منذ وفاة موسى 
عليه السلام ب4 القرن (١١قم)ء‏ إلى أن بدآت كتابة التلمود ب2 القرن الثاني 
الميلادي» وآول تدوين له كان سنة (1۸۹م) على الأرجح» ولا تزال الشروح 
تضاف إلى التلمود حتى مطلع العصر الحديث» حتى طبع مؤخراً بلغتين: 
إنجليزية» وعبرية 4 خمسة وثلاثين مجلداء ووزع على أحبار اليهود فقط. 
والتلمود يحتوي على آراء متناقضة من آمثال وحكم وآقضية. وهو يبيح الرباء 
وتقديم الأطفال قرياناً للاله» كما بييح الغش» ويعلم أتباعه كراهية 
الأجانب» والسعي إلى سرقتهم وأذيتهم"» ولا يبعد عن الحقيقة القول بإن 
(بعض أقوال التلمود مغال فيه» وبعضها كريه» وبعضها الآخر ڪفر؛ 
ولكنها تشكل 2 صورتها البسيطة آثرا غير عادي للجهد الإنساني» وللعقل 
الإنساني» وللحماقة الإنسانية). 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


)١(‏ ينظر: التلمود » آ.كوهن: ص٥۱-٥٤»‏ وكنيس 2 الكنيسة» ميشيل منير: ص۷٠‏ الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهود» إسرائيل شاحاك: ص٤۷»‏ وما بعدهاء وإسرائيل والتلمود» إبراهيم خليل آحمد: 
ص۲٠-١١»‏ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود » د.محمد علي البار: ص۲۲-٤۸.‏ 

(0) ينظر المسيحية المتهودة» عيسى اليازجي: ص٠۲-١٠.‏ 


(۳) المسيحية المتهودة: ص٦٠.‏ 
111١1‏ 


.. العلاج 


وتصل آهمية التلمود عند اليهود- لدرجة زعمهم (آن الله بك الليل يدرس 
اتر 4 قال الله حل جلاة عا وة الود علوا كير وتر اللهود 
هي الشريعة المقدمة» والتي ينبغي أن تسود على كل الشرائع » فهو المصدر 
الرئيس لكل الممارسات اليهودية""» ونص التلمود» والمعنى الحر2 له ملزم 
بخلاف نص التوراة فهو غير ملزم» والتلمود س الأنبياء بزعم 
اليهودة ومن احتقر آقوال الخاخاهات استحق الموت؛ آسا من احتقر آأقوال 
التوراةفلاد يستحق عقاباًء وآن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضهاء ولا 
وا ا ا ا ا ی 
ومما جاء في التلمود“: 
تنبثق نفوس اليهود من جوهر الله مباشرة» كما ينبثق جوهر الولد من 
آبيه. 
" نفوس اليهود آأكثر قبولاء وأعظم شاناً عند الله من نفوس سائر شعوب 
الأرض؛ لأن هؤلاء تشتق نفوسهم من الشيطان» وهي مشابهة لنفوس 
الحيوانات والجماد. 
اهود آحب إلى اللفمن اة 
من يصفع اليهودي ڪمن يصفع اللّه. 
" إذا ضرب آمي إسرائيليا يستحق الموت وليس العڪس. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص١۴.‏ 

(2) ينظر محاكمة الصهيونية الإسراثيلية» روجيه غارودي: ص٦٣٠.‏ 

(3) ينظر الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» إسرائيل شاحاك: ص٤۷.‏ 

(4) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود» أوجست روهلنج: ص۹١٠-١١٠.‏ الديانة اليهودية وتاريخ 
اليهود» إسراثيل شاحاك: ص٩..‏ 

(5) هذه النصوص منقولة بتصرف من كتاب: الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص۲-۱۸۷١۱۹.‏ ومن 
كتاب همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد: ص*٠٥.‏ وللمزيد ينظر:: التلمود عرض شامل› 
آ.کوهین: ص ۱۲۲-۱۱۳ » وڪتاب: فضح التلمود › الآب: آي. بي. برانايتس. 


IY 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 


(0) 


ولو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض» ولا خلقت الأمطار 
الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو الفرق بين اليهود وبين باقي 


الأمميين. 
اا اة معا باك ات تخار جن عن الا اله دة هى 


إن اللكلب أفضل من الأجنبي؛ لأنه مصرح لليهودي 2 الأعياد أن يطعم 
الكلب وليس له آن يطعم الأجنبي أو يعطيه لحماً؛ بل يعطيه للكلب. 
الشعب اليهودي فقط هو الذي يستحق فقط الحياة الأبدية» وأما باقي 
الشعوب فمثلهم كمثل الحمير. 

إن الخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة» وإذا كان الأجنبي غير 
اليهودي قد خلق على هيئة الإنسان ضما ذلك إلا ليكون لاتقاً لخدمة 
اليهود الذين خلق لأجلهم. ويرى الحاخام اليهودي ابن ميمون'" أن هناك 
بشر غير قادرين على عبادة اللّه» إنهم نوع البشر الذين ليس لديهم أي 
معتقد... فهم مثل حيوانات غير ناطقة» وليسوا 4 مستوى البشر؛ إذ إنهم 
من بين الكائنات الحية صنف أدنى من البشر» وأعلى من القرود”. 


آبو عمران موسى بن ميمون: طبيب وفيلسوف وحاخام يهودي» ولد ك قرطبة سنة (0۲۹ه) ترك 
قرطبة بعد أن استولى عليها الموحدون» وهاجر إلى فاس متظاهراً بالإسلام أو مكرهاً عليه» ثم انتقل 
إلى فلسطين فمصر فعاد إلى يهوديته واستقر بالفسطاط قرب القاهرة إلى أن مات سنة (١٠٠ه).‏ عمل 
طبیباً لصلاح الدين وابنه من بعده» وانتخب رثيساً مجلس الحاخاميين 4 مصرء وهذا المجلس هو 
محكمة الل البمودية ومما بتك ر تة آنه بعت إلى آنتاهة اليهود نة آتخاء مصرواليهڻ وسال 
يدعوهم فيها للاستيطان بے فلسطين بعد هزيمة الصليبيين على يد صلاح الدين. ينظر معجم 
القلاسغة :ضغ 

ينظر دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون: .۷٠١٥/۳‏ 


۱1۸ 


المطلب الثالث 
تكفير اليهود للأنبياء والرسل 


نسب اليهود إلى موسى وهارون - عليهما السلام - أنهما لم يؤمنا بالله عز 
وجل» تعالى الله وأنبياؤه عن قولمم» فقد ورد 2 التوراة العبرية» ما ترجمته: 
(وقال الله لموسى وهارون: كما أنكما لم تؤمنا بي» ولم تقدساني فيما بين 
بني إسرائيلء لا تدخلا مع هذا الشعب الأرض التي وعدتهم بها) يعنون: أن 
بلاد الشام عظيمة؛ لذلك لم يدفنا فيها؛ بل دفنا 2 التيه مع العصاة'. 

كما زعم اليهود آن الذي صنع العجل لبني إسرائيل ليعبدوه هو هارون 
عليه السلام عليه السلام - حاشاه ذلك» فقد جاء 4 التوراة العبرية ما نصه: 
(وغضب الله على بني إسرائيل لما عبدوا العجل الذي صنعه هارون). وجاء ك 
سفر الخروج: (ولما رآى الشعب آن موسى آبطاً ج النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب التي 2 آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. 
فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي 4 آذانهم و آتوا بها إلى هرون. فأخذ ذلك 
مر وو ر ا م ا . فقالوا هذه آلهتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر)““ 

وقذكر الترراة عن سليعان أنه قرف غبادة الله ر عبد آل أخري قهاء اة 
سفر الملوك: (وكان زمان شيخوخة سليمان آن نساءه آملن قلبه وراء آلہة 
آخری ولم يڪن قلبه ڪاملاً مع الرب إلہه كقلب داود آبيه. فذهب سليمان 
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.٠۸٠١-١۱۸۳ص الحسام الممدود 2 الرد على اليهود:‎ )١( 
.۱۸۷-۱۸٦ص المصدر السابق:‎ )0 
.)-١:۳۲ الكتاب المقدس» سفر الخروج»ء الإصحاح‎ )۳( 
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وراء عشتروث الآهة N es SS E lT am Cr‏ 
4 عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه... فغضب الرب على سليمان؛ 
لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. وأوصاه 4 هذا الآأمر 
a SS‏ الرب لسليمان هن 
أجل آن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي آوصيتك بها فإني آمزق 
كت E‏ 

كما يذكر الإنجيل ظلم اليهود » وتكفيرهم وقتلهم لمن آمن بالمسيح»› بل 
وتكفيرهم للمسيح عليه السلام؛ فبعد أن سأل المسيح عليه السلام اليهود: 
لماذا يسعون 2 رجمه؟: (أجابه اليهود قاثلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن؛ 
بل لأجل تجديف". فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها)". ف و 
الكهتَة ابه وصَرَخ EET‏ حاجتتا بعد إلى شهود .ها قد سيم 
تجْديفَة. ماذا ترون فأّجَابُوا وقالوا: إنه مستوجب المَوْتا حينئذ جصقوا قي 
ا و ا و 
ضَرَبّك)“. ويحكم التلمود على عيسى عليه السلام بآنه- حاشاه ذلك 2 
(لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار)» وآن (المسيح ارتد عن دين 
اليهود وعبد الأوثان)"» كما زعم اليهود آن المسيح ساحر» وآنه تعلم ما كان 
يقوله للناس من حبر مطرود من الڪنيس اليهودي لڪفره. ڪما زعموا آن 
حواري عیسی ملحدون وڪفرة. 


(1) الكتاب المقدس» سفر الملوك الأولء الإصحاح .٠١-::١١‏ 

(۲) التجديف 4 اللغة: هو الكفر بالنعم.ينظر: تاج العروس: .١١١/١١‏ وأما المراد بها عند آهل الكتابء 
فهو: كلام غير لائق ب4 شأن الله وصفاته. ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص۳٠٠.‏ 

(۳) إنجيل يوحناء الإصحاح .٠١:٠١‏ 

.1۸-1٠٥:۲٠ إنجيل متى» الإصحاح‎ )٤( 

(0) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص۷١١٠١.‏ 

(0) المسيح المنتظر وتعاليم التلمود: ص۷١١٠١.‏ 

(۷) ينظر المسیح المنتظر وتعالیم التلمود : ص .١١۹-۱۱۸‏ 


فاليهود كبوا المسيح عليه السلام» وأنكروا نبوته» والنصارى كدبوا 
عليه بزعمهم آنه إله. قال - تعالی -  :‏ وإ قال عيسّى ابن مَريْمّ يا بي 
إسْرّائيل إِنّي رَسُول الله ي يڪم مُصدّقا لما بَيْنَ يدي من التَوْرَاة ومَبشّرا پرسول 
ياي من بدي اسم احم ّا جَاعَهُم بالات قالُوا هذا مين 4 
[الصف:1]ء وقال تعالى: « لقدُ ڪقَرَ الَذِينَ قالوا ِن اللة هو المَسيح ابن مَرْيَم 
وقالّ اليح ا بي إسرائيل عدوا الله بي وَرَبّڪم إِلَهُ مَنْ شرك بالله قد 
حرم N E‏ للظالِمِينَ مِنْ آنصار الماد ة:۷۲]. 

ویک ع ارد کی یا یی اا ااا اه کاک د 
أفسد شعب اليهود: (ضلل يسوع» وأفسد إسرائيل وهدمها): ويآنه- حاشاه 
ذلك- مدفون 4 جهنم: (إن يسوع مات كبهيمة» ودفن #4 كومة قذر... حيث 
تطرح الكلاب والحمير النافقة)"". كما يصف اليهود ما أتى به عيسى من 
عند الله بالكذب والابتداء". 

ولم يسلم نبینا محمد ٤#‏ من تڪفير اليهود :في قول الله تعالى:  :‏ ولا 
جَاعَهُم كاب من عند الله مُصَدق لما مَعَهُمَ وَڪائوا مِن قبل ستفتڪُونَ على 
الذينْ كفزوا فلم جَاعَهم ما عرفا ڪفروا په فلَعْتَّة الله على الڪاذرين 4 
االبقرة ۸۹ء أك ر المفسرون آن آالیهودء كاتوا بست دجون غل الأوس 
والخزرج برسول الله # قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفر اليهود بهء 
رجا ما كارا ان وه ورو ااا اح د د طول واا 
من يهود المدينة ڪانوا ينتظرون مبعث نبي» فلما بعث من العرب؛ ڪفرو به 
با وف 
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. هذه النصوص منقولة من كتاب: فضح التلمود › الأب: آي. بي. برانايتس: ص11‎ )١( 
.۷٣ص‎ : ينظر: فضح التلمود‎ )( 

(۳) تفسير ابن ڪٹیر: .٣٣۰/۱‏ 

() ك المسند» حديث رقم »٠٦٤/٠٠ )۱١۸١١(‏ وحسن إسناده محقق المسند. 


33۲۱ 


.. لعلاج 


امطاب الرابع 
تكفير اليهود للأمم الأخرى 


أطلق اليهود التكفير على كل الأمم» حتى ولو كانوا متبعين لرسل 
أرسلهم اللّه» ونظروا لہذه الأمم على آنها شعوب ضالة لا تستحق الإيمان»› 
وإنما هي مسخرة لخدمة شعب الله المختار» وقسم اليهودٌ الشعوب إلى قسمين 
لا ثالث لهما: القسم الأول: هم اليهود» والقسم الثاني: سائر الأمم من غير 
اليهود"". وقد سبق الحديث عن اليهود وزعمهم آنهم الشعب الذي اختاره الله 
من بين سائر الشعوب» والحديث سيكون عن نظرة اليهود للأمم الأخرى› 
وإطلاق اليهود الكفر والضلال على بقية الشعوب من غير اليهود. 

جاء 2 التوراة: (ألسْت أت إِلَهَنّا الذي طْرَذْتَ سكڪان هدو الأزض من آَمَام 
ات إسراتیل» وأعطيتها نسل إِبْرَاهيم خليلك إلى ال انو 
الرَبَ على ڪل مَمَاِك الأراضي حين موا ن الرَّبً حَارّب أَعَدَاءَ إسلْرَائيل)". 
(أعَادي أعداءَك وأضّايق مضايقك)“» وفيها - أيضاً -: (هللويا غنوا للرب 
ترنيمة جديدة تسبيحته 4 جماعة الأتقياء. ليفرح إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو 
صهيون بملكهم. ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له؛ لأن الرب راض 
عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص. ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على 
مضاجعهم. تنويهات الله 2 أفواههم» وسيف ذو حدين 4 يدهم. ليصنعوا نقمة 
الأمم وتآديبات ب4 الشعوب. لسر ملوڪهم بقيود وشرفائهم بڪبول من 
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(۱) ينظر: التلمود»› آ. ڪوهن: ص‌ ۱۲۲-۱۱۳ . 
(۳) الكتاب المقدس: سفر أخبار الأيام الثاني: الإصحاح .٠۹:۲١‏ 


i EA الكڪتاب المقدس: سفر الخروج: الإصحا‎ (٤) 
11۲۲ 


..العلاج 


حديد. ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع آتقيائه هللويا). 

وهی او دآ انی ااا واو الك فخا هو اا عات نة 
مصرح لليهودي 2 الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم الأجانب» وغير 
الخارجة عن دين اليهود ليست فقط كلابًا» بل حميرا أيضدًا). 

وة اعرد ك ضلا عطقا بن الأ الخار ج ورن ين الوذ ن أقده 
إنڪم من بني البشر؛ لآن أرواحكم مصدرها روح الله وأما باقي الأمم 
فليست كذلك؛ لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة) ؛ بل إن الخارجين عن 
دين اليهود هم (خنازير نجسة تسكن الغابات» ويلزم المرآة أن تعيد غسلها إذا 
رت عند خروجها من الحمام شيئًا تا ڪڪلب › أو حمار» آو مجنون› آو 
آمي› آو جمل»› آو خنزير» أو حصان»› آو مجدوم. والخارج عن دين اليهود 
حيوان على العموم: فسمّه كلبًا» آو حمارًا» أو خنزيرًا» والنطفة التي هو منها 
هى نطفة حيوان)“. كما أن (المرآة الغير اليهودية هى من الحيوانات» وخلق 
لاا ی على فة لاان كرون لادا لحه المد الكين حاف الا 
لأجلهم؛ لأنه لا يناسب لأمير آن يخدمه ليلا ونهارًا حيوان» وهو على صورته 
الحيوانية! كلا ثم كلاء فإن ذلك منابذ للذوق والإنسانية كل المنابذة» فإذا 
التعازي بصفة كونه فقد إنسائًا» ولكن بصفة ڪونه فقد حيوائًا من 


.۸۳ وينظر المزمور‎ .٤۹ الكتاب المقدس: سفر المزامير: المزمور‎ )١( 
الكنز المرصود 2 فضائح التلمود : ص۱۸۹.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ص‌۹۰٠٠.‏ 

.٠١۹۱-۱۹۰‌ص المصدر السابق:‎ )٤( 
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الحيوانات المسخرة له)"“» كما أن على اليهودي أن لا يبالغ 4 مدح الخارجين 
عن دين اليهودية» ولا يصفهم بالحسن والجمال؛ إلا إذا قصد آن يمدحهم ڪما 
يمدح الإنسان حيوانات؛ لأن الخارج عن دين اليهود يشبه الحيوان . 

بل إن التلمود يعتبرأن الخطاً ب4 حق الله - تعالى - أهون من الخطاً بك 
حق اليهودي: ولذلك فإنه (يُصفح عن الأميٌ إذا جدّف على الله تعالى» أو قتل 


غير إسرائيلي» أو زنى بامرأة غير يهودية ثم تهوّد ؛ لكنه لا يصفح عنه إذا قتل 
يهوديًا» أو زنى بامرأة يهودية ثم صار يهوديًا) . 

وبالتالي فإن جميع الأمم والشعوب الأخرى من غير اليهود 2 نظر اليهود 
هم كفرة لا يستحقون العطف والشفقة» ولو ادعوا نهم أصحاب رسالة ودين 
مثل النصارى والمسلمين؛ فحكموا على غيرهم من مخالفيهم بالكفر حتى 
وان ڪانوا على حق؛ بل ان الذي ليس يهوديا هو عدو لله وعدو لليهود» مهما 
ڪان دينه» ڪما آن ڪل خارج عن مذهب اليهود فليس بإنسان» ولا يجوز آن 
تستعمل معه الرأفة» كما يعتقد اليهود أن غضب الله موجه إلى كل خارج 
عن اليهودية» ولا يلزم آن تأآخذ اليهود شفقة به؛ إذ ليس من العدل- بزعم 
اليهود- أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم“. كما يحكم اليهود على 
مخالفيهم بالكفر والخلود ب2 النار: (وحيث آبناء ايسو (المسيحيون)» وأبناء 
إسماعيل (الأتراك) بالإضافة إلى المسيح ومحمد... كالكلاب النافقة... هؤلاء 
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(0) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص۱١٠‏ . 

(۳) الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص٠٠۲‏ و2 هذا الموضع نقص استدركته من طبعة دار القلم: 
ص۲ 

(4) ينظر الكنز المرصود ے2 فضائح التلمود: ص۹۱٠-١۱۹ء‏ وينظر الكتاب نقسه: ص۳٣٠۷-۲٠۲٠»‏ 
والحسام الممدود ے2 الرد على الیهود : ص۹۲-۱۸۷٠.‏ 
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جمیعاً مدفونون معاً). 

وجائز لبني إسرائيل على حسب تعاليم التلم د آن عقوا الكقار + نة 
يقول: (يلزم آن تڪون طاهرا مع الطاهرين» ودنسا مع الدنسين)". ومحظور 
على اليهود أن يحيوا الكفار بالسلام ما لم يخشوا ضررهم وعدوانهم؛ ولہذا 
فإن النفاق جائز» وإن اليهودي يمكنه أن کون ودنا مع الكافر ويدعي 
ا ا كاف و ا هه اا فجي د اله 
النفاق مع الڪفارء وهڙلاء الڪفار هم ڪل الخارجين عن الدين اليهودي“ 

وقتل غير اليهودي لا يعد جريمة عند اليهود؛ بل فعلاً يرضي الله“ . ولو 
رچ الیھزدی کافرا ہے حفر قلا برج مھا رو من العدل عند اليهود (آن 
يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأن من يسفك دم الكفار يقرب قربانا لله). 
ومن المفروض على اليهود فقتل كل الخارجين عن دينهم؛ لأن قتلهم من الأفعال 
التي يكاكء الله عليها بزعمهم؛ فإذا لم يتمكن اليهودي من قتلهم› 
فمفروض عليه أن يتسبب 2 هلاڪهه. 

ونلمس هذا المفهوم إلى حد ما ب4 التوراة» ففيها: (ويقف الأجانب ويرعون 
غنمڪم ويڪون بنو الغريب حراڻيڪم وڪراميڪم. ما نتم فتدعون ڪهنة 
الرب تُسمون خدام إلمنا. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون)"› (قومي 


)١(‏ فضح التلمود: ص1۷. والمقصود بالأتراك هم جميع المسلمين؛ لأن الأتراك 2 عصر المؤلف هم آشهر 
المسلمين. 

(۲) الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص۲١٠.‏ 

(۳) ينظر الكنز المرصود 4 فضائح التلمود: ص۹۲٠.‏ 

.٠٠٣ص ينظر المصدر السابق:‎ )٤( 

(0) ينظر المصدر السابق: ص٤٠٠.‏ 

.٠٠٠٥ص‎ : الكنز المرصود 4 فضائح التلمود‎ )١( 

(۷) ينظر الكنز المرصود 2 فضائح التلمود: ص٥٠٠.‏ 

(۸) الكتاب المقدس: سفر أشعياء: الإصحاح ١1:٥٠-ا.‏ 
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ودوس يا بنت صهيون لأئي أجعل قرنك حديدا وأظلافك اجعلها نحاسا 
فتسحقين شعوبا كثيرين)"". (متى تى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت 
داخل إليها لتملكها وطرد شعويا كثيرة من آمامك الحثيين والجرجاشيين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» سبع شعوب أڪثر 
وأعظم منك ودشهم الرب إلرك آمامك وضريتهم فإنك تحرمهم» لا تقطع لبم 
عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم» بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخذ لابنك؛ 
لآنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة آخرى فيحمى غضب الرب عليكم 
ويهلڪڪم سريعا» ولڪن هڪذا تفعلون بهم: تهدمون مذابحهم» وتڪسرون 
أنصابهم وتقطعون سواريهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار). فلم يستثن من هذه 
المع سن عن ما امت بد الهرد بل القرية تفل هرلا ءا كراد جميها: 
لاد من قله ول بقل اهود مني هيد اء رلا اة 

يقول إسرائيل شاحاك"": (إن مجتمعنا الاستبدادي اعتمد ولقرون من 
الزن عادات بريربة وشي ر تسات , وجا مذ کل كان من الكانات 
البشرية. لنقل مثلا إن يهودياً من الأتقياء وصل للمرة الأولى إلى أسترائيا 
وصادف مروره بالقرب من مدفن خاص بالسكان الأصليين» فعلى هذا 
اليهودي وكفعل عبادة اللّه» أن يلعن أمهات الأموات المدفونين فيه). 


.٠٠:٤ الكتاب المقدس: سفر ميخا: الإصحاح‎ )١( 

(5) التوراة» سفر التشية: الإصحاح ۷: .)٥-١(‏ 

(۳) يهودي معاصر» ولد 2 بولنداء» وكان آحد الناجين من معمسكرات الاعتقال النازية» جاء إلى 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية » وخدم 2 الجيش الخدمة الإجبارية» ڪان آستاذاً لمادة الڪيمياء 
4 الجامعة العبرية بالقدس إلى أن تقاعد. ينظر مقدمة إدوارد سعيد لكتاب شاحاك "الديانة اليهودية 
وتاريخ اليهود" ص١٠-١١.‏ 

.٠١ص الديانة اليهودية وتاريخ اليهود:‎ )٤( 


۲1 


المبحث الثاني 
جذور ظاهرة التكفير عند النصارى 
امطاب الأول 
الاختلاف في طبيعة المسيح ودوره في تأصيل ظاهرة التكفبر عند النصارى 


لعلا سل ااتكفير عد التصارى مب على افترافة وا خاي د يم 
نبي الله عيسى عليه السلام: : أهو إله يعبد كما يعبد الله تعالى؟ آم هو بشر 
مخلوق» ونبي آرسله الله إلى اللي يشير ونذيرا؟ تج عن هذا الاختلاف 
افتراقهم إلى طوائف وشيع يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً› وبسبب 
هذا الاختلاف عقدت المجامع النصرانية المشهورة المعروفة باسم: (المجامع 
الملسكونية) قررت فيها عقائد جديدة ما أنزل الله بها من سلطان فزادتهم 
شرق واخطد قروق اختلافيم رركي 

ولقد افترقت النصرانية إلى فرق كتيرة» آشهرها ثلاث فرق» هي: 
الاد و ق كةو او مك لكل فة متا فادها 
الخاص بها» وكل آمة منها تلعن أختها» ويكفر بعضهم بعضا. 

ولعل من أهم الاختلافات بين النصارى: اختلافهم 4 طبيعة المسيح عليه 
السلام» فالنصارى الكاثوليك-والمراد بالكاثوليك: آي المذهب العام» وعلى 
هذا المذهب آغلب النصارى- يعتقدون بأن للمسيح عليه السلام بعد التجسد 
بيان جد اها لاهرة: والأخى تاسرتةوانه قل التصسد له يكر له 
لاسرا ما وهي الى حت بها عرب علا انسلا كم مد وه 
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(1) بل وصل الأمر إلى وقوع مذابح عدة بين طوائف النصارى» ينظر: الجانب المظلم 2 التاريخ المسيحي› 
هیلین إیلیربي: ص ۸٩۹-۸۱‏ 
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من مريم حلت طبيعته الناسوته مع الطبيعة اللاهوتية. وآن الصلب وقع على 
الناسوت فقط دون اللاهوت» وآن اللاهوت فارق الناسوت ساعة الصلب» وأن 
الناسوت عاد كما كان قبل حلول اللاهوت فيه. وأن الناسوت -الذي وقع 
عليه الصلب- قام من الأموات ليصعد إلى اللاهوت 2 الملكوت''. 

وآما الأرشوذكس فيؤمنون بأآن للمسيح طبيعة واحدة فقط جامعة بين 
اللاهوت والناسوت» وآن الذي ولد من مريم هو الإله» وأن اللاهوت لم يفارق 
الناسوت لحظة واحدة» وأن مريم حملت بهما جميعاء وأن الصلب قد وقع على 
اللاهوت والناسوت معاء وآن قام من الأموات ليصعد 
إلى الملكوت"”. تعالى الله عن قولہم علوا كبيرا 

أا سبب اة الكنية الأمحاة eT‏ فيعود إلى مظاهر الفساد 
التي كانت تعيشها الكنيسة الكاثوليكية وقسسهاء والتي من أبرزها 
اعتقادهم بعصمة الباباء وحصر فهم الكتاب المقدس وتأويله على البابا 
وأتباعه من القساوسة دون غيرهم من أتباع النصرانية› شنا عن بيعهم 
لصكوك الغفران لمن شاءوا بلا توبة. ومحاربتهم للعلم والعلماء» وحرق بعضهم 
وقتل آخرين؛ كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها أدت إلى نقمة عوام الناس 
ومفكريهم على الكنيسة الكاثوليكية» مما أدى إلى خروج عدة دعوات 
إصلاحية 2 القرن السادس عشر»ء وكان آهمها ظهور حركة إصلاحية دينية 
على يد قسيس يقال له: 'مارتن لوثر"" الذي لم يخرج عن اعتقاد الكاثوليك 


)١(‏ ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية» سعد رستم: ص٤1-٤۷.‏ والمسيحية» د.عبدالمنعم فؤاد : ص۲۷۲. 

(0) ينظر: الفرق والمذاهب المسيحية: ص٤1-٤۷ء‏ والمسيحية: ص۷۲٠.‏ 

)۳( مارتن لوثر .۱٤۸۲(‏ -١٤١٠م)»‏ ولد وتو2 2 ألمانياء زسم کاهنا عام (۱۵۰۷م)ء وے عام (۲۰١۱م)‏ 
آصدر البابا خرھانا بحق لوثر بسبب معتقداته المخالفة للكنيسة الكاثوليڪية؛ لڪن لوتر لم يبه 
لذلك بل استمر 4 مقاومة سلطة البابا حتى وفاته» فتمخض الإصلاح الذي دعا إليه إلى انشقاق 
كبير 2 الكنيسة نتج عنه المذهب البروتستانتى. اينظر معجم الإيمان المسيحي: ص۷١٤]‏ 


حول طبيعة المسيح عليه السلاء. 

لقد وقع بين مارتن لوثر وبين الكنيسة صدام فڪري عنيف ڪان من 
نتائجه حدوث الانقسام» وظهور ما يعرف بالحركة البروتستانتية على الساحة 
الأوربية. كما حارب لوثر رجال الكنيسة الكاثوليكية 4 زعمهم تفردهم 
بفهم الإنجيل» ودعا آتباعه وكل النصارى إلى قراءة الإنجيل وفهمه وتفسيره 
ثون الرجنع إلى رجال الكتيسة؛ سمي آتافة بامسم (الأمسوليون) 
و(الإنجيليون)» وسميت الكنائس التابعة له ب(الكنائس الإنجيلية)» والتي 
أطلق عليها اسم (البروتستانت)» والتي تعني: المحتجون. ولقد انتشرت الديانة 
البروتستنتية النصرانية 4 آلمانيا ا وبريطانياء ومنها انتقلت إلى 
آمریکا' . 

وطبيعة عيسى عليه السلام 2 الإسلام: أنه بشر خلق من غير أب» كما 
خلق - تعالى - آدم عليه السلام من غيرأب وأم» قال وڪ pi‏ إن مل 
خیسی عند الله ڪمئل آدَمَ خَلَقَه مِنْ تُرَاب ثم قال لَه ڪن فيَڪون 4 آل 
عمران:۹٥]»‏ وأن عیسى # نبي من أنبياء الله اء مه اللو جل و عاج 
رسولا إلى بني إسرائيل» قال تعالى: ما الْمَسِيح ابْنُ مَريمَ إلا رول قد خلت 
من قله الرُسُل امه صِديقَة ڪائا يَاڪلان الطعَامَ انظز ڪيْف بين هم 
اتف انظ ر انى تزكر 16 لد۷66 ركه كيه الساك مجدة لكا 
موسی عليه السلام ومکمل لہاء قال تعالى: وَقَفيتًا على آئارهِم بعيسى ابْن 
مَرْيَمَّ مُصَدّقاً لِمَا َيْنْ يَدَيْهِ مِنْ اللَورَاة وآَيْتَاهُ الإنجيل فيه هذى ونور وَمُصدّقا 
لا ن تفه اوهد و عة لقن ا 

وعيسى عليه السلام لم يدع الألوهية أو الربوبية؛ بل أقر بعبوديته لله رب 
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(۱)( ینظر: تاریخ الكنيسة› جون لوریمر: 140-4 والہرطقة ج المسيحية»› ج. ویلتر: ص۱۸۷» والفرق 
والمذاهب المسيحية: ص١١١٠›‏ والمسيحية: ص٥۲۹.‏ 
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العالمين» قال جل جلاله: وَإذ قال الله َا عيسسّى ابن مَريَم نت قل لاس 
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اتخِذوني واَمي ٳلهين من دون الله قال سښْحائك مَا ي ڪون لِي أن اقول مَا لَيْسَ 
لي بحق إن ڪنت قله ت ققد عمك ثَعْلمٌ ما في تسبي ولا أعَلمٌ ما ضِي تفسيك انك 
الت عَلامْ الوب ما قل لهم إلا ما تبي به ن اعَبُدُوا الله ريي وربّڪه 
وَڪنت علَيْهِم شهيدا ما دمْت ذِيهم فما كوفيتبي كنت الت الرقيب عليه 


چ س ا 


.]۱۱۷-1١١ اا لمائدة:‎ TE ET 


۱7۰ 


امطاب الثاني 
أهم مصطاحجات التكفر ومرادفاته عند النصارى 


يعرف النصارى الكفر بأنه: لا مبالاة باللّه وبشريعته» والسعي وراء 
سعادة فورية على حساب القريب '. 

وتندرج تحت كلمة الكفر مصطلجات أخرى عند النصارى منها: 

صاحب البدعة: وهو من يرفض عمدأ قضية» آو بعض قضايا الإيمان» 
ويدعو لذا الضلال". 

ومنها: التجديف» والمراد به: شتيمة ونميمة. ويقصد بها 4 الكتاب 
المقدس كلام غير لائق ب4 شأن الله وصفاته”. 

ومنها: الہرطقة › والہرطقة (إده۲عط) كلمة أغريقية الأصل مرادفة لافظ 
الكفرء معناها: الخروج على مجموعة الأفكار الدينية التي يؤمن بها السواد 
الأعظم من الناس ب2 مجتمع ما وزمن ما. وقد أطلق هذا اللفظ- 2 الغالب- 
على الخارجين عن الكنيسة الكاثوليكية (والأرثوذكسية بدرجة آقل)» ولا 
يختص بالأفراد؛ بل آطلق على الحركات الدينية المعارضة» ففي عام (١١٠م)‏ 
اتهم آسقف روما الكنائس الشرقية بالهرطقة» و2 مستهل عصر النهضة 
الأوربي كانت البروتستنتينية هرطقة بالنسبة للكاثوليكية (ولا تزال). كما 
أطلقت الكنيسة على بعض العلماء: هراطقة» أمثال: الإيطالي غاليليو*“› 
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() معجم الإيمان المسيحي» الآب: صبحي حموي اليسوعي» والآب: جان ڪوربون: ص۲۹۸. 

(0) معجم الإيمان المسيحي: ص٤٠۲.‏ وينظر: الرطقة 2 المسيحية» ج. ويلتر: ص٠٠‏ . 

(۳) قاموس الكتاب المقدس: ص .٠٥١‏ 

)٤(‏ عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي (٤۹١۱-١٤١١م)»‏ ولد ومات ے2 إيطالياء قام باكتشافات 
عدة لم ترض الكنيسة عن بعضها» فسجنته؛ ثم أجبرته على الملكوث ے2 بيته حتى مات. اينظر معجم 
الفلاسفة: ص۳۲٤].‏ 


31۲۱ 
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وعلى من قاوم السلطة الطاغية للكنيسة آمثال: مارتن لورثر» وتطلق بالمعنى 
الدقيق على الذين قالوا بالوحدانية» وببشرية المسيح عليه السلام '. 

والنصارى ملزمون ب4 الحياة بالانفصال عن المجدٌّفين: فكل من خالف 
تعاليم المسيح» ونفى أنه ابن الله بزعمهم؛ وأنه إله ابن إله فهو مجدّف". جاء 
ب4 الكتاب المقدس: (كل من تعدى ولم يشت ب تعليم المسيح؛ فليس له اللّه. 
ومن يثبت ب4 تعليم المسيح؛ فهذا له الآب والابن جميعا. إن أحد يأتيكم ولا 
يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه 2 البيت» ولا تقولوا له سلام؛ لأن من يسلم عليه 
يشترك ب أعماله الشريرة)". وفيه: (من جدف على روح القدس فليس له 


مغفرة إلى الآبد؛ بل هو مستوجب دينونة أبدية)“. 


() ينظر: الہرطقة ج المسيحية» ج. ويلتر: ص۷١-۳٤.‏ والرطقة ك الغرب» د.رمسيس عوض. والجانب 
للظم ك القارتخ السيعي هيان إبليربي ةة 

(۲) ينظر كنيس ب الكنيسة العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ: ص۷١٠.‏ 

(۳) الكتاب المقدس» رسالة يوحنا الثانية: ٠٠١4‏ 

() الكتاب المقدس» إنجيل مرقس» الإصحاح ۳: .٩‏ 


1۱۲۲ 


المطلب الثالث 
الجذور التاريخية للتكفبر عند النصارى 


لقد بدأت الكنيسة مبكرًا 2 إطلاق لفظ الكفر ومرادفاته على ڪل 
من خالف أمرهاء» مما مكنها من التدخل 2 شؤون الدولة الرومانية. 
وأصبحت تخلع وتتصب من تشاء من قياصرة روماء وتأمرهم آن يدخل رعاياهم 
المسيحية قصرأًء تحت تهديد التعذيب والموت» ولا تزال الكنيسة إلى اليوم 
تعتبر حرية الأديان ضد تعاليمها وأقرب لتعاليم الوثية . 

وتطور الأمر إلى السعي 2 تنفيذ أحكام الردة على كل من استحق 
اللكفر ب4 نظر قادة الكنيسة» ففي عام ١٤٠٣م‏ ظهرت الفرقة بين النصارى 
بعد موت الباباء واستمر عرش البابوية خاليا لمدة أربعة أعوام لانشغال 
النصارى بقضية جزاء المرتدين عن الكنيسة ثم عادوا إليها: هل يدفعون غرامة 


ء 


أم جزية ام لا٩.‏ 

وأصبح لفظ الكفر يطلق على من لم يطع البابا طاعة عمياء؛ بل وصل 
الأمر إلى أن كَقَرَ عض من تبوً منصب البابوية كل من خالفه» سواء كان 
ا و ا و م عا و الق 
والرهبان بعضهم بعضاً”. 

يقول البابا اينوسنس الثالث : (كل رجال الدين ينبغي لهم أن يطيعوا 
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)١(‏ ينظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر: »۳٠-۲۷/ ٤‏ والهرطقة 2 المسيحية: ص۸٠٠.‏ والتاريخ السود 
للكنيسة» القس دي روزا : ص٠۳.‏ والجانب المظلم 2 التاريخ المسيحي: ص۷.۹-۷۷. 

(۲) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص۹-٠٤.‏ 

(۳) ينظر: تاريخ اللكنيسة» جون لوريمر: ۲۹/٤‏ والتاريخ الأسود للكنيسة: ص۳٠-٣۸.‏ 

= اعتلی ڪرسي الباباوية من عام ٩۱۱۹م حتی عام ٣٣۱۲م تقریباًء یعتبر من أڪثر باباوات‎ )٤( 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وتة 0 


وقال البابا ليو الثالث عشر” : (حتى إن طالبتك الكنيسة أن تقول: اثنين 
واثنين هو ستة) . 

ويقول البابا بونيفاس الثامن: (إن صدر راعي الكنيسة الرومانية هو 
منبع كل القوانين؛ لذلك وجبت الطاعة العمياء له» حتى تستقر الأمور). 

وبلغ بالقساوسة الإسراف 2 التكفير لدرجة آن أصبع لفظ الكفر يطلق 
على من خالف البابا ج توافه الأمور؛ فرغم (آن العديد من آباء الكنيسة قد 
آداوا كدر هن اف خافن هه ال وة عن الدين إ9 أن ابا جرس اترا 
غلب الجميع ب4 توصيف الردة؛ فقد كانت أقرب شيء إلى قلبه» وأسهل قولة 
عل ااه قو ما آدان ا مالا س قال ال فصاو له ية 
واعتبر رداءة صنعه إهانة للمسيح» كما حكم بالموت على ڪل من لم يقم 


الكنيسة بذخاً لدرجة أن لباسه كان مرصعاً بالجواهر» ويركب حصاناً مرصعاً بالجواهر أيضاً. بے 
سنة ١١١١م‏ استآنف الدعوة إلى حملة صليبية إلى الشرق تقرر القیام بها عام ۱۲۱۷ م؛ لكن شاء الله 
آن تكون وهفاة هذا الصليبي الحاقد عام ١٠١٠م‏ قبل إنفاذ الحملة. [ينظر التاريخ الأسود للكنيسة: 
ص۰0۷ وتاريخ الحروب الصليبية: .]۲٠۹/۲‏ 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص٠1.‏ 

اعتلى كرسي الباباوية من عام ۱۸۷۸م حتى عام ٠۹٠١‏ م» ترآس الكنيسة الكاثوليكية لمدة ريع 
قرن» وتو عن عمر يناهز ٩١‏ عاما. [ينظر التاريخ الأسود للكنيسة: ص٥٠ .]١٠‏ 

المرجع السابق: ص١٠٠٠‏ . 

اعتلی كرسي الباباوية من عام ٤۱۲۹م‏ حتى عام ١١۳٠م.‏ اصطدم بفيليب الرابع ملك فرنسا. لينظر 
معجم الإيمان المسيحي: ص۲۲١].‏ 

التاريخ الأسود للكنيسة: ص٣1‏ . 

كان هذا البابا حاد الطباع سليط اللسان» ب4 عهده وبسببه تحولت الكنيسة الكاثوليڪية ج 
انكلترا إلى المذهب البروتستنتي » وانفصلت عن روما. كانت وفاته سنة ۱۵۵١‏ م» وعندما توك نزعت 
الجماهير تمثاله من مجلس الشيوخ الرومانيء_وألقوه 2 النهر. [التاريخ الأسود للكنيسة: ص٣1‏ 


بآيام الصيام ¢ وهكڪنا). 

وكان البابا بيوس الخامس" ينذر طباخه بتهمة الردة عن الدين إذا هو لم 
يلتزم بأطعمة الصيام. ووصل الأمر بانحدار الكنيسة 2 التكفير 4 عصور 
لاحقة إلى أن قال أحد الكاثوليك: (إننى أعتقد أنه من الأفضل أن يكون 
الإنسان وثنيا عن أن يؤمن بدين محاكم التفتيش) *» وقال آخر: (إن المسيح 
نفسه ڪان مرو لو ڪان حيا ب عصر محاڪم التفتيش)”. 

وهناك آباء آخرون آفتوا بأن كل مولود يتوفى قبل تعميده؛ فمصيره إلى 
جهنم رأساء ويعاني من شتى آنواع العذاب". وأفتى جمع من آباء الكنيسة 
بكفر من لم يؤمن بعصمة البابا من الخطا. 

ولعل آول تكفير صدر من النصرانية كان موجه إلى الموحدين منهم› 
الذين آمنوا بالله رباء وإلها لا شريك له 2 عبوديته» وبعيسى عليه السلام 
تا وات اق من كلق الله ما يجبل الكفوة اترات تكم ركقره 
بداعى الہرطقة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠٤ءص المرجع السابق:‎ )١( 

() اعتلى كرسي الباباوية من عام ١١۱۵م‏ حتى عام ١۷١٠م‏ أصدر حرماناً ب حق ملكة انڪلترا 
إليزبيث الأولى» كون تحالفاً صليبياً من أسبانيا والبندقية ضد الدولة العثمانية ب4 البحر المتوسط. 
ينظر معجم الإيمان المسيحي: ص۱۲۸. 

(۳) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص٤٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة» انظر الكتاب نفسه: ص١1١۱-‏ 
VEIN METEL ۸‏ 

. ٠١٤ص التاريخ الأسود للكنيسة» القس دي روزا:‎ )٤( 

(0) المرجع السابق: ص٤٠.‏ 

(0) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص ١١٤٠ء .٠٠۳‏ 

(۷) ينظر: التاريخ الأسود للكنيسة: ص١٥1-١١٠ء .٠١١-١١۸‏ 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


yr‏ التكخير 
الاتا 


امطاب الرابع 
صور من تكفر النصارى لخالفيهم 


تاريخ النصارى مليء بأمثلة كثيرة على غلو النصارى 2 التكفيرء 

ومن الأمثلة على تكفير النصرانية لمخالفيها حتى وإن كانوا على 
الاعتقاد الصحيح ما يلي: 

" الإييوئية: 

لعل أولى الہرطقات الكبرى 4 نظر الكنيسة هي ما اعتقدته الإبيونية: 
وهي من طوائف اليهود» وعاشت بشرق الأردن 4 القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين»› ثم اختفت آواخر القرن الرابع. تنسب إلى رجل اسمه (إبيون) كان 
قد الف إنجيلاً من تلك الأناجيل التي حرمت بعد ذلك» ومنع تداولما. تعتقد أن 
المسيح المخاص آو المهدي اليهودي المنتظرء وبالتالي فهو محض نبي ڪالأنبياءء 
ورسول قد خلت من قبله الرسل. وحافظت على الشرائع اليهودية التقليدية› 
كالختان وكراهة الخمر وتقديس آورشليم. وقد عدت الكنيسة هذه 
المعتقدات هرطقة؛ لأنها تخالف اعتقادها 2 المسيح» من أنه إله وابن إله. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


من بلدة سُمَيْساط الواقعة على نهر الفرات. عاش 2 شمال الشام 2 القرن 
الانت اایاادی آرقی ك داكي تى ياسقا لان ك ا 


3 
3 


(١۲۹م)»‏ وظل 2 منصبه حتى خلع عنه بقرار من الكنيسة سنة (۲1۸م) وذلك 
بسبب نفيه لألوهية المسيح عليه السلام واعتقاده ببشريته وآنه خلق من خلق 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


(۱)( ينظر: اللاهوت العريي وآأصول العنف الديني» یوسف زیدان: ص۰۸ آ ا وموسوعة فلاسفة 
ومتصوفة اليهودية› د.عبدالمنعم الحفني: ص4٤‏ . والہرطقة 4 الغرب» د.رمسیس عوض: ص۱۹ . 
1۲1 


الله وأآنه نبي من أنبياء الله". بين يوسابيوس القيصري سبب خلع بولس 
السُمَيْسساطي من الكنيسة لاعتقاده ببشرية المسيح» فيقول: (ولآأنه كان يعتقد 
اعتقادات وضيعة 2 المسيح» مخالفة لتعاليم الكنيسة»ء أي أنه كان 2 
ية اقعانا عاد 

قال ابن حزم : (ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي› وڪان بطريرڪيا 
بأنطاكية قبل ظهور النصرانية. وكان قوله: التوحيد المجرد الصحيح» وإن 
عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام» خلقه الله - تعالى - 
بطن عرب من غير ذكر» وآنه إنسان لا آلية فيه آلبنةء وكان يرل :ل 
أدري ما الكلمة؟ ولا روح القدس؟). 

" لوقیانوس: 

كان كاو اك انط اك وتر د دزن الاخط اد ن ا 
اتهم بالہرطقة لقوله بأن الله واحد لا مساوي له. وأن ڪل ما هو خارج عنه 
- تعالى - فهو مخلوق. ومن ثم فإن الكلمة (اللوجوس) مخلوق» فعيسى عليه 
السلا جشرولين إلا ودلا شوك جرمه وعطقة ر اخهازد من اغا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


-١۲١/١ وكنيسة مدينة الله انطاكية» أسد رستم:‎ ٠١٠/١ ينظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر:‎ )١( 
۳۰ 

(۲) تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري: ص۳۷۹» ۲۸١‏ والهرطقة 2 المسيحية: ص١١»‏ والرطقة 2 
الغرب: صا1. 

() آبو محمد علي بن آحمد بن حزم الأندلسي» الإمام الحافظ ولد سنة (١۳۸ه)‏ بقرطبة انصرف لطلب 
العلم وترك ما كان عليه من الوزارة التي كانت له ولأبيه من قبلهء تبع مذهب داود الظاهري؛ فنبذه 
علماء عصره» تو2 سنة (١0ه).‏ لجذوة المقتبس: .]٤4٩/۲‏ 

.٠٠١۹/١ الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» ابن حزم:‎ )٤( 

(0) ينظر: كنيسة مدينة الله انطاكية: ١/١٤٠-١٤٠ء‏ وتاريخ الفكر المسيحي» القس حنا الخضري: 
۱ 


TY 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


2۸ û۵ 


" آریوس: 

ولد بين عامي (١۲۷۰-۲۵م)‏ وتو4 سنة (١۳۳م)‏ كان يرى بشرية المسيح»› 
وأنه مخلوق من خلق اللّه» خلقه الله من عدم» مثله مثل سائر المخلوقات› 
قدا إل اتل ت بطاها الحخريف ركد أن اسح اين الإتسان ولیس انها 
للّه. فغفضبت عليه الكنيسة واتهمته بالهرطقة» وعقد له مجمع نيقية" سنة 
۵٥م‏ بحضور ۸ آاسقفاًء حرم فيه آريوس» وأقر عزله من الكنيسة» ونفي 
بعیدا إلى دیر 2 آسبانیا". 

قال ابن حزم: (والنصاری فرق منهم أصحاب آريوس» وكان قسيسا 
بالإسكندرية» ومن قوله: التوحيد المجرد» وأن عيسى عليه السلام عبد 
مخلوق» وآنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات والأرض). 

* مکدونیوس: 

عاش هذا القسيس ب زمن الامبراطور الروماني قسطنطين» ويقال إنه 
كان بطربرك العاضة الرومائة: القس طنط هة كان زه اللة عن الشريك 


8 


مۋتمر 


والمثيل والند» سواء كان ابنا أو روح قدس» وقال بأن عيسى عليه السلام 
مخلوق كسائر المخلوقات› وقد ناقشه المجمع»› وحرمه»› وأسقطه من رتبة 
الأسقفية وطرد من الكنيسة بسبب اعتقاده التوحيد»› وحڪم عليه 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المجمع عند النصارى: هو مجلس يدعى إليه جميع أساقفة الكنائس» ويرأسه المقدم بين البطاركة› 
وعندما انقسمت الكنيسة إلى قسمين: أصبح بطريرك القسطنطينية هو الذي يرأس المجمع 
الأرثوذكسي» والبابا يرأس المجمع الكاثوليكي بك روما. وما يتخذ 2 هذه المجامع من قرارات هي 
ملزمة لجميع الكنائس التي تتبعها» وتتفق معظم الكنائس على المجامع الأربعة الأولى من بين أكثر 
من عشرين مجمعاً. أما نيقيا: ب4 مدينة من مدن آسيا الصغرى- ضمن تركيا حالياً. [معجم الإيمان 
المسيحي:ص .[oY* c<tOA—toV » ٤۲۸-٤۳٦‏ 

(۲) ينظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمر: ٤٥-٤٠/۲١‏ وكنيسة مدينة الله انطاكية: .٠٠٠-۳۲۳۲/۱‏ 
وتاريخ الفكر المسيحي:٠/1۷»‏ ۸/۲. الرطقة 2 المسيحية: ص۷1. والرطقة 2 الغرب: ص١۷.‏ 

(۳) الفصل 2 الملل والأهواء والنحل: ١/۹٠٠ء‏ وينظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ۲۲۳/۱ ۲۲۷. 


م 
3 
3 


4 تار 


..العلاج 


بالڪفر. 

قال ابن حزم: (وڪان منهم آصحاب مقدونيوس وڪان بطريرڪ ا 2ے 
التب يهام ببو قهو دراه با فان ب ق جات 
القسطنطينية. وڪان هذا الملك آريوسياً ڪآبيه» وڪان من قول "مقدونيوس' 
ها الترحيد اجرد وان فيي عة السا عبد مطرة اسان ئي رسرل 
الله كسائر الأنبياء عليهم السلام» وأن عيسى هو روح القدس» وكلمة الله 
عزو جل» وأن روح القدس والكلمة مخلوقان» خلق الله كل ذلك . 

يقول صاحب تاريخ الأقباط عن مجمع القسطنطينية"" سنة ١۳۸م:‏ (كان 
الفرض من عقد هذا المجمع: محاكمة آأصحاب البدع» ومنهم "مقدونيوس'› 
وكان فة آقامه الأرووسيون على اا م ا قم هرل ت 
١٠م؛‏ لمناداته ببدعة جديدة هي: إنكار لاهوت الروح القدس..) . 

* نسطور: 

نسطور- والذي تنسب إليه طائفة النسطورية- بطريك القسطنطينية الذي 
قال إن مرب العذراك آم د إل :يل ولدة إنساناء كم اتح ذلك الإنسان بد 
ولادته بالأقنوم الثاني» وهذا الاتحاد اتحاد مجازي» وليس حقيقيا؛ لأن الإله 


ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


-۲١٠ص ينظر: معجم الإيمان المسيحي: ص1١٤ وتاريخ الكنيسة القبطية» القس منسى يوحنا:‎ )١( 
.TIT—TI1 (°۲ 

() الفصل ب الملل والأهواء والنحل: .٠٠١/١‏ 

(۳) سبق بيان معنى 'المجمع'» والقسطنطينية هي مدينة: 'إسلامبول' ب4 تركياء و" مجمع القسطنطينية' 
المراد هنا: هو المجمع الثاني» الذي وضع حداً للمناظرات الأريوسية» وكفر من ينكر آلوهية روح 
القدس. لينظر معجم الإيمان المسيحي: ص۳۷۹ 

)٤(‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» د.محمد أحمد الحاج: ص۱۸۳ء عن تاريخ الأقباط» زڪي شنودة: 
۱ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


..العلاج 


3 
3 


4 0 


وکر ب وی ا ا ا کی ا ا 
بأن المسيح إله ابن إله» فرفض» وقال: لن أدعو طفلا عمره شهران أو ثلاثة: 
ا 

" میشال سرفیه: 

هاجم عقيدة التثليث سنة ١١١٠م‏ 2 كتابه الموسوم '"مغالط الثالوث'» ثم 
کرای او ا کک كو اکر اود انی ال 
جذورها الأول الذي الهس ١غه‏ أ تم در مرها عام 66ا وقرر 
ف آن ال عا السات كين ى اسان مارك وون الا ها ت 
اللنصارى. فما كان من الكنيسة إلا ن حكمت بكفره وهرطقته› 
وخاكوهء وك وة حرفا عاد 106١‏ والآا کر جد على 
تكفير الكنيسة لمخالفيهاء مما لا مجال لبسطه هنا”. 


0-۰/۱ وتاريخ اللكنيسةء› جون لوريمر: «YY1—110/¥‏ وتاريخ الفكر المسيحى:۹/۲١١۱ء›‏ 
والہرطقة 4 المسيحية: ص١٠.‏ 


)۲( ينظر: الہرطقة ج المسيحية»› ج. ویلتر: ص۱۹۸ . وتاریخ الحضارات العام» باشراف موريس ڪروزيه: 
TALE‏ 


(۳) ولمزيد من الأمثلة ينظر: كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس» د.يوسف الكلام: ص0٥۷-۲۸٠.‏ 


E 


المطلب الخامس 
آثار التكفير عند النصارى 


كان لإسراف باباوات النصارى وقسيسيهم وبطارقتهم 2 التڪفيرء آثره 
الك د ال اق ك مار د ى عا اتضارف كرام خر 
والسعي إلى القضاء عليه» مستندين 4 حروبهم التي لم تعرف الرحمة إلى 
نصوص ب الإنجيل المحرف» منها ما جاء على لسان المسيح عليه السلام: رلا 
کظنوا آي شت لألقي سسَلاماً عَلَى الأَْض. ما جشث لألقي سلما ا . فإِنّي 
جت لأفرق الإْسَانَ ضد ا والاتة شك اء اة شد EE‏ 
الإنْسّان اَهَل بَيْيِها). مناقضين العبارة المشتهرة عن المسيح: (مَنْ ضَرَبّك على 
ا قاعْرض لَه الآَخَر أَيْضا. . ومن الْدَرَعَ رداءّك» OE‏ 
أولا: الجروب الصليبية: 

لقن اخروت الصا رة من كرات دة اتك خد التصضار: آذ 
من يتآمل ما فعله النصارى 4 حروبهم الصليبية» لا يشك ك آن قتلهم 
لمخالفيهم ناتج عن نظرة مسبقة بأآن هؤلاء المخالفين كفرة ملاحدة لا 
يستحقون الحياة» بل لم يسلم مخالفوهم من النصارى من القتل»› ففتك 
الصليبيون بنصارى القسطنطينية قبل آن ينتقلوا إلى القدس» ويحرقوا اليهود 
أحياء 2 معابدهم» ويْسيلوا دماء المسلمين ب2 الشوارء” 

يحكي شاهد معاصر» هو القسيس الفرنسي فوشيه دو شارتر” الذي 


.٠ا-۲٣١ الكتاب المقدس» إنجيل متى» الإصحاح العاشر:‎ )١( 

.٠۹ الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإصحاح السادس:‎ )١( 

() ينظر محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» روجيه غارودي: ص٠٤‏ . 

() قسيس فرنسي ولد حوالي عام (۸١١٠م)‏ ب فرنساء شارك ب الحملة الصليبية الأولى التي = 


31٤١ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


م 
3 
3 


رافق الحملة الصليية الت حلت القدس» ما سمه لحظة سقوط المدذينة 
بآيدي الصليبيين: (24 الحال دخل الفرنجة المدينة بجلال 4 ظهر اليوم الذي 
يسمى اليوم المهيب» اليوم الذي فدى فيه المسيح العالم بأسره على الصليب. 
وخلال عزف الأبواق والضجيج والجلبة» شنوا هجومهم ببسالة صارخين: رب 
أعطا العؤن'. شاب الرعب 2 قلوب الكفار. وعتدما رأوا ذلك هبوا وهه -ة 
قمة الابتهاج داخلين المدينة بأسرع ما 4 قدرتهم» وانضموا إلى رفاقهم 
يلاحقون ويذبحون أعدائهم الأشرار بلا توقف.. وقد قطعت رؤوس ما يقرب من 
عر آلآ ف تھی هدا اکل ولو كفت هناك اة دما حکی 
الگواحل بدماء القتلی. ماذا آقرل؟ لم يق متهم آحد» ولم يرحموا امرآة ولا 
طفل" 

ويصف صاحب كتاب تاريخ الحروب الصليبية ها حدث ج القدس يوم 
دخلها الصليبيون فقال: (لم ينج من المسلمين بحياتهم إلا هذه الفئة القليلة 
(يقصد الوالي الفاطمي وحرسه). إذ إن الصليبيين - وقد زاد 4 جنونهم ما 
آحرزوه من نصر كبير بعد شقاء وعناء شديد - انطلقوا 4 شوارع المدينة» 
وإلى الدور والمساجد» يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال 
دون تمييز. استمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم» وطوال الليل. ولم يڪن 
غلم تانكرد" عاضا للأجقن إن المسجد الأقصى من القنل. فقي الصباء 
الباكر من اليوم التالي» اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين» فأجهزت على 


الت اول ای کم فی هة حا ا کی کد ارک هو ن ان اف ج 
الكتابة عام (۷١١١م)»‏ وريما توك ب2 ذلك العام عن عمر يناهز (1۸) عاما. امقدمة محقق كتاب 
فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس: ص٠٠‏ 

(۱) تاريخ الحملة إلى القدس» فوشيه الشارتري: ص٤۷-٥..‏ 

(۲) تانكرد أحد القادة الصليبين الذين دخلوا القدس» وكان قد اتفق مع المعتصمين 2 المسجد الأقصى 
على أن يستسلموا له وأن يؤمنهم على حياتهم بآن يضع علمه على المسجد حتى لا يتعمرضوا لأذى. ينظر: 
تاريخ الجروب الضليبية؛ ستبقن وتمان ١2٥٠ء‏ 


جميع اللاجئين. وحينما توجه "ريموند اجيل' 4 الضحى لزيارة ساحة المعبد» 
أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلفت ركبتيه. وفر يهود بيت 
المقدس جميعا إلى معبدهم الكبيرء غير آنه تقرر إلقاء القبض عليهم؛ بحجة 
أنهم ساعدوا المسلمينء فلم تأخذهم بهم الرحمة والرأفة» فأشعلوا النار 2 
المعبد» ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. وتركت مذبحة بيت المقدس 
أثرا عميقاً ب4 جميع العالم. ليس معروفاً بالضبط عدد ضحاياهاء غيرآنها 
أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود؛ بل إن كثيرا من المسيحيين 
اشتد جزعهم لما حدث)'. 

ويصف غوستاق لوبون" مجازر الصليبيين حين دخلوا القدس» فيقول: 
(كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر 
بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون. قال كاهن مدينة 
لوبوي» ریموند داجيل: 'حدٿث ما هو عجیب بین العرب» عندما استولی قومنا 
على آسوار القدس وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهم» فكان هذا آقل ما 
يمكن آن يصيبهم. وبقرت بطون بعضهم. فكانوا يضطرون إلى القذف 
اهو سو على اسراب ةبضه ے لار قطان ادبي فاب 
طویل. وکان لا یری بے شوارع القدس ومیادینها سوی آڪداس من رڙؤوس 
العرب وآيديهم وآرجلهم» فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم وللكن كل هذا 
لم يكن سوى بعض ما نالوا" وقال واصفا مذبحة مسجد عمر: 'لقد أفرط 
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(۱) تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان: .٤١۷-٤۲١/١‏ 

() عالم نفس واجتماع فرنسي» ولد سنة (١۸4ء)‏ آلف كتباً ب4 علم النفس الاجتماعي» و4 حضارات 
الأمم منها حضارة العرب الذي نشر سنة (۱۸۸4م) وترجم إلى العربية عام (٥٤۹م)‏ وكان فيه منصفاً 
إلى حد كبير. بعثته الحكومة الفرنسية إلى الند» ثم عاد وأخرج كتابه حضارة الند عام (۱۸۸۷م). 
تو سنة (١١۹م).‏ [الموسوعة العربية الميسرة: 01۹/١‏ . المنجد: ص0 .]٤۹‏ 

(۲) لم جد ترجمته. 


5 تار 


.. العلاج 


فرعا کے سف الدساء 2 هيکل مان وکات جنك الفطی كو د 
الساحة هنا وهناك» وكانت الأيدي المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجثث غريبة عنهاء فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف آأصلها... ولم يكتضٍ 
القرسان اسان ا اهاد او ها مك اجا هة عل انا 
جميع سكان القدس من المسلمين» واليهود» وخوارج النصارى» الذين كان 
عددهم ستين ألفاًء فأفنوهم على بكرة أبيهم 2 ذمانية أيام» ولم يستبقوا 
ارو وها و ف 
انیا : مجاكم التفتيش: 

محاكم التفتيش: هي محاكم كاثوليكية هدفها محاربة الرطقة بك 
كل آنحاء العالم المسيحي. تأسست من مجالس كنسية من الأساقفة ورؤساء 
الا افةو كد ته وال اتقون الاک عقر رار من الايا 
جرينوار(جريجوريوس) التاسع" وذلك عام ۱۲۳۲م تقریباً» واستمرت حتی 
مستهل القرن التاسع عشر الميلادي . 

نشطت محاكم التفتيش 4 القرنين الخامس عشر والسادس عشر على 
وجه التحديد» وكانت مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم من 
خلال محاكمات إكليريكية تقيمها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لقمع 
أو مكافحة الہرطقة . 

وقد لجأت محاكم التفتيش إلى شتى فنون التعذيب التي لا يقوى على 
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)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص٣۲۲۷-۲۲.‏ وينظر: الجانب المظلم ب4 التاريخ المسيحي: ص۷۹. 

() تولي كرسي البابوية وقد بلغ الثمانين من العمر؛ كان رجلا قاسي القلب؛ ومن مخازيه: محاكڪم 
التفتيش التي أوجدهاء فكانت ويالاً على البشرية جمعاءء توبك هذا الطاغية سنة (١١۲٠م).‏ ينظر 
قصة الحضارة: ۲۹۳/۱۵» .]10/١١‏ 

(۳) ينظر: مذابح وجرائم محاكم التفتيش» محمد علي قطب: ص٥٠.‏ 

.0١اص ينظر: محاكم التفتيش 2 أسبانيا والبرتغال وغيرهاء د.علي مظهر:‎ )٤( 


4 تار 


.. العلاج 


احتمالہا بشر ب4 حق من كان يظن آنه من الهراطقة من قطع أوصال وحرق 
التاس أحياء ومن إملاء البطن بالماء حتى الاختاق» وسحق العظام بالات 
ضاغطة» وربط يدي المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه ورفعه 
وخفضه معلقا سواء بمفرده آو مع آثقال تربط به»ء والأسياخ المحمية على النارء 
رقو الأريجل: وف الف ور كرا ا كات تسر أ حكام إعدام رقا 
وكانت احهالاة الحرق جماعية: قلغ بے عضن الأ حيان قرات الأخراد: 
رکانب داو ما بها مسار جديا صخا انرس 2 جسم التب 
تد روجا وا يخا آخواک ره فا الرجل ت سقط سد ااام رة ةر 
حتى يملا الحوض ويموت. كانوا - أيضا - يقومون بدفتهم أحياء» ويجلدونهم 
باط من خد فاه ومكاق ا لن ااا ا ا و كان دس 
محاكم التفتيش يجيز محاكمة الموتى والغاتبين وتصدر الأحكام 4 حقهم 
عليهم كال حياء. فتصادر آموالمم وتنبش قبورهم. كما يتم حرمان آقاربهم من 
تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة . 

وكان آي انحراف بسيط عن العقيدة النصرانية المحرفةء أو عودة إلى 
الحق والدين الصحيح هو هرطقة 4 نظر القائمين على محاكم التفتيش› وتم 
قتل كثير من الأبرياء وحرقهم بالنار لآأدنى شبهة. وتصدر رجال الدين 2 
كافة الأمصار النصرانية للتصدي لمثل هذه الانحرافات. وكان ڪل واحد 
منهم مسؤولاً عن ملاحقة المشبوهين ب4 ابرشيته. وله الحق المطلق ب2 اعتقاله 
بسبب وشاية وإن كانت من خصومه» أو يعتقله لأتفه سبب. ومن يتم اعتقاله 
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فلابد له آن يعترف حتى وإن كان بريئًا» ومن رفض: فإنه ينهار ويعترف تحت 


ا تار 


(۱)( 2 ینظر : محاڪم | لتفتيش › غی تستاس- جان تستاس: ص ٥۳-٤۲‏ › ۸۷-۲. ومذابح وجرائم محاڪم 
التقفتيش: ص۷۷ء وما بعدهاء ۷١١-۱۸١۱١ء‏ ومحاڪم التفتيش الغاشمة وآساليبهاء د.عبدالرحمن 
الحجىی: ص ۳١-۳٤‏ . 


.. لعلاج 
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تهديد التعمذيب» وآما من يقاوم محاكم التفتيش ويرفض التراجع عن ما 
هده قان فصيو الحرق باقار ي ان 

ولل من آ شه ر الدين ماتا حرق الصاح التأيكي امور بان هوس : 
الؤلود ها ١۳ ١(‏ ورسم كاها عام 27 ١6ء‏ وين عميدا لجامعة نراغ 
عام (١١١٠م)»‏ أنكر على بعض آتباع الكنيسة من القساوسة والمطارنة عدم 
اق اع اقاي الس اة واتحرافه عن مسا كان داري الس 
واسشا يقح لسطاء القاس وآخة آمرال رحق كما اح طن 
البابا عندما لجآ الآخير إلى بيع صكوك للغفران عام (١١١٠م)»‏ فالتف حوله 
ناس كثيرون أحسوا بصدقه وإخلاصه. عندثذ سعت الكنيسة للقبض عليه؛ 
فاع ا ان تة و اده ا كا أن الا و اقاغة غدرةا به 
فاعتقلوه وجردوه من ثوبه الكهنوتي» وحاكموه بتهمة الزندقة› ومخالفة 
تعاليمهاء وأصدروا آمرهم بكفره وهرطقته» وأسلم للجلاد ليحرقه علنا 
هیر :ودلا ا رز من غاد(8 0 

وممن حوكم آمام محاكم التفتيش الفيلسوف الاإيطالي جيوردانو برينو 
الذي عمل راهبا أول آمره» ثم آمن بالنظرية التي تقرر دوران الأرض حول 
الشمس» المدانة من قبل الباباء فسعوا ب4 طلبه» لكنه هرب وعاش متنقلا 
بین دول آوریا. وكان يشتغل أستاذاً ب جامعات هذه البلدان التي يمر بها. وبعد 
فترة طويلة من الزمن عاد إلى إيطاليا بعد أن استدرجه أحد التجار الأغنياء من 
البتدقية وطكب منة العودة لتليم آولاذه و اليش باآمان ے باد إيطاليا 
ولك سرغان با كر به وة إلى مساك اليش د الاين 


)۱( ينظر: مذابح وجرائم محاڪم التفتیش: ص۸۹-١٠١.‏ 
)۳( ينظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي: ص١١۷‏ 
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فقطعوا لسانه واحرقوه". 
و إيطاليا - أيضا - كادت محاكم التفتيش أن تأحق العالم الشهير 
جاليليو بسابقيه» حيث كان مهددا بالموت لولا آنه تدارك نفسه»ء فقادته 
ملاحظاته ونظرياته» إلى إثبات أن الأرض كوكب صغير يدور حول الشمس 
مع غيره من الكواكب» فآرغمته الكنيسة على أن يقرر علانية أن الأرض 
لاتتحرك على الإطلاق وآنها ثابتة كما يقول علماء عصره» وآلزمته بالتراجع 
عن نظريته. فسلم من الموت» ولم ينفذوا فيه حكم الإعدام. لڪنه وضع ج2 
إقامة جبرية تحت مراقبة الكنيسة المباشرة إلى أن مات سنة ١٤1١م‏ . 
وكانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا الصليبيين لتطهير آسبانيا 
من الہراطقة وجميع من يعتقد بغير الكاثوليكية من المدجنين 
والموريسيكيون” واليهود. وذلك برغم العهود والمواثيق وما كڪتب لهم من 
صكوك أمان؛ فعندما سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين ب2 إسبانياء سنة 
(۸۹۸ه-١۹٤٠م).‏ لم تسلم المدينة إلا بشروط ومعاهدة بين أبي عبد الله 
الصغير آخر ملوك بني الأحمر” وبين الملڪين الڪاڻوليڪيين» من هذه 
الشروط: تأمبن حياة المسلمين» وكفل الحرية لهم 4 دينهم ومعاملاتهم 
وأمورهم الخاصة» وعدم انتهاك حرماتهم أو التعدي عليهم» والمحافظة على 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ینظر: آبرز ضحایا محاکم التفتیش› د .رمسیس عوض: ص۲۹۹-٤۳۸.‏ 

(۲) ینظر: آبرز ضحایا محاڪم التفتیش: ص۸-۹٥۱٠.‏ 

() المدجنون هم المسلمون الذين يعيشون 24 آرض يحكمها النصارى. والموريسيكيون هم المسلمون الذين 
يكتمون إيمانهم» ويظهرون أنهم نصارى. وهذه الألفاظ برزت بعد سقوط الأندلس 4 يدي النصارى. 
ينظر: تاريخ مسلمي الآندلس» آنطونیو دومینقیر هورتز» وبرنارد بنشت: ص٠٠.‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد من بني الأحمر» آخر ملوك المسلمين 2 الأندلس» استعان 
بالأسبان فخلع عمه وحل محله؛ فقلب النصارى له ظهر المجن وقاتلوه» وانتقض صلحه معهم» حتى 
سلم لهم مفاتيح غرناطة عام (۸۹۷ه) ثم عبر البحر إلى المغرب واستقر بفاس» تو سنة (١٤۹ه).‏ 
[الآعلام: 1۲۹۰/۱ 
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ا تار 


.. لعلاج 
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آموالہم ودورهم ومساجدهم.... 

لكن تم نقض المعاهدة كلياًء بل والعمل بنقيضها. وتم حظر اللغة 
العربية» وهدمت المساجد» ومنع المسلمون من الصلاة والصيام»ء وتم إجبار 
السلمين غل القص ر وحظر على ا مسل الختانء والأفتسال ير الجة 
وأيام الأعياد» ومنعوا من اقتتاء الملصاحف» أو تملك الكتب الإسلامية. ومنعوا 
من ارتداء اللباس الإسلامي. وأجبروا على أكل لحم الخنزير» وعلى شرب 
الخمر. فإذا فعل المسلمون محظوراء أو نقضوا ما أمرهم به النصارى قإن 
مصيرهم الموت. وان شڪوا 4 آحد آنه مسلم ڪشفوا عن عورته؛ فإذا وجدوه 
قفرا ركان آجه عة کد اك قان | لمكم دال ك مضو و اسه جهعا. 
ولو سلموا من هذا كله؛ لم يسلموا من انتهاب أموالمم» وسرقتهم عنوة 
وبسلطة الكنيسة» وذلك عن طريق الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم حتى 
أصبحوا أشبه بالرقيق والعبيد". 

وتم إجبار كل المسلمين ب4 قشتالة على التتصر 2 عام ١١١٠م‏ ثم تم 
إجبار المسلمين 2 آراغون على التتصر عام ١١۲١۱م.‏ 

ومع هذا: فقد استهدفت محاكم التفتيش من تم إجبارهم على اعتناق 
المسيحية من المسلمين- والذين تمت تسميتهم بالموريسكيين- للبحث عن 
المراطقة من بينهم. ولذا فإن معظم محاكم التفتيش الأسبانية (التابعة 
للملوك) قد أنشئت 4 مدن الأندلس الجنوبية حيث كان أغلب الموريسكيين› 


)١(‏ ينظر نص الاتفاقية ب4: نفح الطيب» للمقري: 0٠١-٠٠٠/٤‏ ونهاية الأندلس» محمد عبدالله عنان: 
ص٤٤۲-۲٥٠۲.»‏ والموريسڪیون الآندلسیون» مرثیدیس غارثیا آرینال: ص۲۸-۳۱. 

(۳) ينظر: تاريخ مسلمي الأندلس: ص٠۲-٠٤.‏ والموريسكڪيون الأندلسيون» ۷۳» »٠١١-٠١١ »٠١٤١-١١۱١‏ 
۰۲۱۱-۲۷ ۲۳۲-۲۲۹. ومحاكم التفتيش والموريسڪیيون» مرثیدیس غارثيا آرينال: ص۸۹-۸۲»› 
۱۲۳-۵. ومحاكم التفتیش الغاشمة وأسالیبها: ص ۲۱-۱۹» .٤١-۲۸‏ 


فتحڪم بتعذيبهم وقتلهم إن لم يعودوا إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية . 

لاا شملت محاكم التفتيش اليهود منذ نهاية القرن الرابع عشرء وقد 
كان اليهود يعيشون أجمل آيامهم ب2 ظل الدولة الإسلامية 2 الأندلس؛ إلا أنه 
بعد استيلاء النصارى على الأندلس» وقعت لليهود مجازر مروعة» وكان 
الخيار الوحيد للسلامة من القتل هو الدخول 2 النصرانية . 

وك القرن السادس عشر ظهر عدو جديد وهم البروتستانت حيث تم 
إحراقهم أحياء كهراطةة. 

يقول عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون 2 كتابه 'حضارة العرب' 
حيث يقول عن محاكم التفتيش: (صارت محاكم التفتيش تمر بإحراق 
كثير من المعمّدين على أنهم نصارى» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدرج؛ 
لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة. ونصح كردينال طليطلة التقي! 
الذي کان رشا ا ا بقطع رژوس جميع من لم يتتصر من 
لحرت ال و او ووا . ولم ير الراهب الدومنيكي: بليداء 
الكفاية ب4 ذلك» فأشار بضرب رقاب من تَر من العرب» ومن بقي على 
دينه منهم» وحجته ب4 ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تَر من 
العرب» فمن المستحب إذأ قتل جميع العرب بحد السيف؛ لكي يحكم الرب 
بينهم ب2 الحياة الأخرى» ويُّذْخل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم) . 


)١(‏ ينظر: محاكم التفتيش 2 آأسبانيا والبرتغفال وغيرها: ص۲1-٠0.‏ ومسلمو مملكة غرناطة» خوليو 
ڪارو باروخا. 

)٥(‏ ينظر: أسبانيا 4 تاريخهاء آميرڪو ڪاسترو: ص1۱۲-۵۹۲» ومحاڪم التفتيش» غي تستاس- جان 
تستاس: ص٤1۷-1»‏ ۹۲۸۱ء وشتات آهل الأندلس» مرثيديس غارثيا أرينال: ص١0.‏ ومحاكم 
التفتیش»› جمیس رستن: ص ۳۷-۳۳ ۱۰۳-۸۲ ١۲۳۱-٥٤ء‏ ۳۰۱-۲۸۸. 

(۲) ينظر: محاكم التفتيش 2 أسبانيا والبرتغال وغيرهاء د .علي مظهر: ص۲1-٠٥0.‏ 

.۲۷١-۲۷۰ص حضارة العرب» غوستاف لوبون:‎ )٤( 
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وكان الراهب بيلدا“ قد قتل 2 قافلة واحدة للمهاجرين قرابة منة آلف 
چ ڪمائن نصبها مع آتباعه. يقول د. لوبون #4 كتابه السابق: (الراهب بليدا 
آبدى ارتياحه لقتل مئة آلف مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من ٠٠١‏ آلف مهاجر 
مسلم» حينما كانت متجهة إلى إفريقية) . 
ثالث : حرب الصليب في القارة الأمريكية: 

عام ١۹٤۱م‏ هي السنة التي سقطت فيها الأندلس بيد النصارى» وفيها 
اكتشفت آمريكا: بلاد النود الحمر» على يد القس ڪرستوفر 
ڪولمبوس”. وقدر عدد سڪان آمريڪا الجنوبية والڪاريبي 2 عام ۹۲٤۱م‏ 
بحوالي مائة مليون نسمة. وكان الحافز الرئيس لهذا الاكتشاف هو إدخال 
هذه الشعوب ب النصرانية» ومحاربة التمدد الإاسلامي»› يقول ڪولمبوس من 
خلال استهلال الإهداء مفكرته 4 رحلته الأولى (الجمعة ۳ آب ۹۲٤٠م):‏ (إن 
سموكم- كاثوليكيين ومسيحيين وآمراء- أحبوا العقيدة المسيحية› 
ويتوقون لرؤيتها تتوسع. وكأعداء لملة محمد وكل الوثنيين والهراطقة› والذين 
أرتأوا أن من المناسب آن يرسلوني» آنا كرستفر كلمبس» إلى الأجزاء 
المسماة بالإنديز؛ للنظر ب4 الطريقة الممكنة؛ لتحويلهم إلى عقيدتنا المقدسة). 
و2 العام التالي عاد كولمبوس وبرفقته أطياف من المستوطنين الآأسبان على 
رآسهم: قساوسة ورهبان من أجل تلقين شعوب آمريكا مبادئ الإيمان 
الكاثوليكي» وفرض الكاتوليكية على هذه الشعوب الڪفرة وتحويلهم 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۲) حضارة العرب» غوستاف لوبون: ص١۷٠.‏ 

(۲) كريستوفر كولومبس (١١٤٠-١١١٠م)»‏ ولد ك إيطالياء وانتقل إلى لشبونة» تم غادرها إلى 
أسبانياء ومنها قام برحلته المشهورة التي اڪتشف فيها آمريڪاء ثم قام بعدها بٿلاٿ رحلات» ڪان 
آخرها عام (١١١٠م)‏ عاد بعدها إلى أسبانياء ومات مغمورا. [الموسوعة العربية الميسرة: .]۲٠٠٤/٤‏ 

)٤(‏ الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني»› الأب مايكل برير: صا۸. 

110۰ 


بقوة السيف إلى النصرانية. فبدآً هؤلاء الرهبان ج استعباد بعض السكان 
الأصليين» وتسخيرهم للعمل» وأبادوا بقيتهم وأعملوا 2 رقابهم السيف ممن 
لم يؤمن بالمسيحية ولم يخضع للغزاة؛ باعتبارهم كفرة وملحدين» وآعداء 
للمسيح. وهذه الإبادة الجماعية ما كان لها آن تقع دون غطاء شرعي؛ فهم 
مؤيدون بفتوى كهنوتية تنص على آنه (يحق للمسيحين اللجوء إلى السلاح 
بهدف نشر دعوة الإنجيل)'؛ وتماشياً مع نظرية أرسطو القائلة إن البرابرة 
عبيد النزوع الطبيعي. فإن إخضاعهم للمسيحية آمر مسوغ؛ بل واجب» ومن هنا 
فإن الأسبان يمتلكون الحق الكامل 2 حكم برابرة العالم الجديد؛ لأنهم 2 
مرتبة دنيا من نواحي الحكمة والذكاء والفضيلة والإنسانية عند مقارنتهم 
بالأسبان؛ بل إن رائحة البارود التي تشوي أجساد السكان الأصليين إنما هو 
رائحة بخور ترتفع إلى رب النصارى؛ حتى إنه لم يأت منتصف القرن السادس 
عشر إلا وتقلص عدد السكان الأصليين ب4 قل من قرن من مائة مليون إلى 
مابين عشرة إلى عشرين مليون نسمة» مما جعل الأسبان والبرتغال يعوضون 
هذا النقص بجلب الرقيق من آفريقياء وقدر عدد الرقيق الذين تم جلبهم إلى 
الأمريكيتين على مدى القرون الأربعة بما يزيد على أحد عشر مليون إنسان". 
وعندما زار البابا الہالك يوحنا بولس الثاني جمهورية البيرو تسلم رسالة 
مفتوحة من مختلف الحركات الوطنية المحلية» جاء فيها: (إلى يوحنا بولس 
الثاني» نحن - الأندنيين والمنود الأمريكين - عقدنا العزم على الاستفادة من 
زيارتكم؛ لكي نعيد لكم كتابكم المقدس؛ لآأنه طوال خمسة قرون» لم 
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(۱) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطاني: ص۸۲. 

(۲) ينظر: الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى: ص۷۷-١۸» .1۷-۹١‏ وللمزيد ينظر: كتاب المسيحية 
والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية علی آيدي المسيحيين الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران 
برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: سميرة عزمي الزين. ومحاكم التفتيش» غي تستاس- جان 
تستاس: ص ۰۱٤۷-۱۲۳‏ و محاڪم التفتیش› جمیس رستن: ص۰-۳۰۳٠٠.‏ 
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مدن إن م ن ات إل فاا اد ك ما د اا 
نحن. فمنذ أن قدم كرستفر كلمبس فرض بالقوة ثقافة ولغة وديانة وقيم 
أوربا على أمريكا اللاتينية)'. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(۱) الكتاب المقدس والاستعمار الاستيطانى: ص٠١٠.‏ 


وبعد: 
فما تم ذكره عن ظاهرة التكفير عند اليهود والنصارى يفي بالمرادء 

والبحث فيه يطول» والمقام لا يتسع. وبنهاية هذا البحث يمكن ذكر آهم 

النتائج» وهي ڪما يلي: 

-١‏ أن الإنحراف 2 العقيدة» وتحريف الدين المنزل من الأسباب الرئيسة بج 
ف اسر ةا اتكفير فته آهل اتكضتاب 

۲- أن ظاهرة الغلو 2 التكفير عند آهل الكتاب مبنية على عقائد مدونة _2 
كتبهم المحرفة. 

ن اللو ا اكير له جذووه الف رمخ والقفة فن آل لكاب 

؛- آن الذي تبنى التكفير عند اليهود والنصارى هم قياداتهم الدينيةء 
والسياسية تبع لہم. 

-٥۵‏ أن الغلو ب2 التكفير ليست ظاهرة عند آهل الكتاب فحسب» بل هي 
عقيدة يؤمنون بهاء ويقاتلون من آجلها. 

1- أن الغلو بج التكفير عند اليهود» والنصارى على وجه مخصوص دفعهم 
إلى سفك دماء مخالفيهم بقسوة ووحشية» ليس لها مثيل ك التاريخ 

۷ لم يسلم شعب ك الغالب من جرائم الكنيسة ومحاكم التفتيش»› حتى 
آوربا نفسها. 
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المصادر والمراجع 


الكتاي القاهرة هم 

الآولی: ۱۸٤۱ھ-۱۹۹۷م.‏ 

الإرهاب الغربي› روجیيه غارودي»› ترجمة: سلمان حرفوش› دار ڪتنعان› 

دمشق» الطبعة الأولى:۷٠٠٠م.‏ 

الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية› روحیه جارودي» ترجمة: محمد هشام»› 
تقديم: الأستاذ: محمد حستين هيڪل › دار الشروق› القاهرة› الطبعة الأولى: 
۱۹۹4-۸ م. 

إسرائيل والتلمود› إبراهيم خليل آحمد»› دار المنارء القاهرة: ۰ Aھ۱۹۹۰>2م.‏ 

0 الأسطورة والحقيقة 2 التوراة»› زنون ڪوسيدوفسڪي› ترجمة: د.محمد 
مخلوف» الأهالي» دمشق» الطبعة الأولی: ٩۱۹۹م.‏ 
تحقيق: د.عبداللّه التركي» يوزع على نفقة صاحب السمو الملكي: نايف بن 
عبدالعزيز آل سعود» دار هجر القاهرة» الطبعة الأولی: ١١٤٠ه۸١١۲م.‏ 

" الإصلاح والتعديل نما وقع ب2 اسم اليهود والنصارى من التبديلء للشيخ عبداللّه 
الأولی: ۷١٤١ه١١٠٠٠م.‏ 

الأعلام» خير الدين الزرڪلي› دار العلم للملايين»› بيروت › الطبعة السادسة: 
٤‏ 

" إفحام اليهود وقصة إسلام السموآل ورؤياه النبي 6ء للامام المهتدي السموآل بن 
یحیی المغربي "الحبر شمواتیل بن يهوذا بن آبوان"'» تقديم وتحقيق وشرح: د .محمد 
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عبداللّه الشرقاوي» دار الہداية» القاهرة» الطبعة الأولی: ۱٤۰١‏ ه۱۹۸1م. 

" الإلياذة» هوميروس» ترجمة: سليمان البستاني» المجلس الأعلى للثقافة› 
القاهرة: ٤٠٠م.‏ 

" التاريخ الأسود للكنيسة» القس دي روزاء ترجمة من الألمانية: آسر حطيبة»› 
الدار المصرية للنشر والتوزیع قبرص» نيقوسياء الطبعة الأولی: ۱٤۱١‏ ه-٤۹۹١م.‏ 

" تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان» نقله إلى اللغة العربية: د.السيد الباز 

العريني» الطبعة الثالثة: ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۳م. 

تاريخ الحضارات العام» آندريه ايمار وآخرون» بإشراف موريس ڪروزيه› 

ترجمة: فريد م. داغر وآخرون» منشورات عويدات» بيروت-باريس» الطبعة 

الثالثة: ٤۹۹١م.‏ 

" تاريخ الحملة إلى القدس» فوشيه الشارتري»ء ترجمة: دزياد العمسلي» دار 
الشروق» عمان» الطبعة الآولی: ۱۹۹۰٠م.‏ 

" تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا الخضري» دار الثقافةء القاهرةء 
الطب الأولن. 

" تاريخ الكنيسة القبطية» القس منسى يوحناء» مكتبة المحبة» القاهرة. 


ء 


مۋتمر 


تاریخ اللكنيسة› جون لوريمر› ترجمة: عزرا مرجان› دار الثقافة»› القاهرة› 

الطبعة الأولى. 

تاریخ الكنيسة»› يوسابيوس القيصري› ترجمة : القمص مرقص داود› مكتية 
المحبة»› القاهرة› الطبعة الثانية: ۱۹۷۹ م. 

" تاريخ مسلمي الأندلس الموريسيكيون حياة ومأساة أقلية» أنطونيو دومينقير 

هورتز»› وبرنارد بنشت› ترجمة: عبدالعال صالح طه»› تقديم وتنقيح: محمد 
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محي الدين الأصفر» دار الإشراق» الدوحة› الطبعة الأو لی: ۸١٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 
تاریخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنبن والتقديس» د.يوسف 
الڪلام› صفحات للدراسات والنشر› دمشق› الإصدار الأول: ۹٠٠م.‏ 
" التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق: محمد عبدالرحمن 


4 تار 
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المرعشلي» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية: ۲۸٤۱ه۷٠٠۲م.‏ 
۷م 
١‏ القمر عيض امل لامو ونعالم الحا خامين حول الأخان الاب الدين 
طنوس› دار الخيال› ببیروت »› الطبعة الآولى: 0م 
التوراة كتاب مقدس آم جمع آساطيرء ليو تاكسل» ترجمة : د.حسان ميخائيل 
إسحاق» الجندي للطباعة والنشر» الطبعة الأولی: ٤۹۹٠م.‏ 
زكار» دار قتيبة» دمشق-بيروت» الطبعة الأولى: ١١٤٠ه١٠٠٠٠م.‏ 
۳ جذوة المقتبس ك تاريخ علماء الأندلس» محمد بن آبي نصر الحميدي. تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتاب الملصري-القاهرة» دار الكتاب اللبتانى-بيروت. 
الطبعة تاثانية :۱۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۹م.‏ 
اليهود بمدينة 'سبتة' الذين من الله عليهم بالإاسلام)» تحقيق وتعليق: د.عمر 
وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه٠١٠٠٠م.‏ 
8 حضارة العرب»› غوستاف لوبون» نقله إلى العربية: عادل زعيتر» نشر عيسى 
البابي الحلبي وشركاه (دار إحياء اللكتب العربية). 
" دراسات 2 الأديان: اليهودية والنصرانية» أ.د.سعود بن عبدالعزيز الخلف»› 
آضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولی: ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
دراسة للصهيونية السياسية»› روجیيه جارودي» ترجمة: آ.د.مصطفى كامل 
فودة» دار الشروق» بيروت-القاهرة» الطبعة الأولی: ١١٤٠ه-۱۹۸۳م.‏ 
زالعرية: دهن تاي مكفة اللقاهة الذي القاهة. 
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الديانة اليهودية وتاریخ اليهود› إسرائيل شاحاكک› قدم له: إدوارد سعيد»› ترجمة: 
رضی سلمان»› مراجعة: مريم بري»› شركڪة المطبوعات»› ببروت› الطبعة الثالثة: 
۷م 

" شتات آهل الأندلس» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة: محمود قري 
القاهرةء الطبعة الأولى:٠١٠٠٠م.‏ 

ا ا و کی ادا دات ی 
عبداللّه بن يوسف الجويني» تحقيق وتعليق: د.أحمد حجازي السقاء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوت العلمية والإفتاءء الریاض:۰۲٤‏ ١ه‏ ۹۸١ء.‏ 
ااا كاي اكا 

الفصل 2 الملل والأهواء والنحل»› علي بن آحمد بن حزم»› تحقيق: د.محمد 
إبراهيم نصر- د.عبدالرحمن عميرة› دار الجيل»› ببروت : 0 ھ--۱۹۸0م. 

8 فضح التلمود» ااباق .بى برانایتس› إعداد زهدي الفاتح» دار النفائس› 
بیروت› الطبعة الرابعة: ۱۲٤۱ھه-۱۹۹۱م.‏ 

الفڪر الديني اليهودي آطواره ومذاهبه»› د.حسن ظاظا› دار القلم- دمشق› 
ودار العلوم والثقافة- بيروت» الطبعة الثانية: ٤۰١۷‏ ۱١ه-۹۸۷‏ ام. 

فكر جارودي بين المادية والإاسلام عادل التل»› دار البينة»› بيروت › الطبعة 
الثانية: ۸١٤١ه‏ - ۷م 

قامس الكداب الد تايف به من اساد دى الا اص ون 
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اللاعوقن. م التحربر نرس قحد االكف و ارون واو الفافة: القاهرة 
الطبعة الحادية عشر: ۱۹۹۷٠م.‏ 


ا تار 


قصة الحضارة»› ول دیورانت› ترجمة زڪي ننجيب محمود وآخرون› الإدارة 
اكاد ك جاه الدرل ارت الاخرة الت اترا ي 


.. العلاج 


۸ ۵ 


الجمل- زياد المنى» دار قدمس» دمشق» الطبعة الثانية: ۲٠٠۲م.‏ 

" الكتاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديد» دار الكتاب المقدس 
ارد اا ت 

" الكنز المرصود ب2 فضائح التلمود» أوجست روهلنج» ترجمة: د.يوسف حنا 
نصرالله» شرح وتعليق د. محمد عبداللّه الشرقاوي» دار الفكر العربي› 
القاهرة» ١١١١ه٣٠١٠۲م.‏ ونسخة آخرى: الكنز المرصود 4 قواعد التلمود› 
المترجم نفسه» قدم له: مصطفى أحمد الزرقاء والدكتور حسن ظاظاء دار 
القلم-دمشق» دارة العلوم-بیروت» الطبعة الأولی: ۰۸٤۱ه-۱۹۸۷١م.‏ 

" كنيس ب الكنيسة: العلاقات المسيحية اليهودية عبر التاريخ» ميشيل منيرء 
دار جفرا للدراسات والنشر» دمشق-حمص» الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ 

كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» د.أسد رستم» منشورات المكتبة 
البُولسية» لبنان: ۱۹۸۸م. 

" اللاهوت العربي وأصول العنف الديني» يوسف زيدان» دار الشروق» القاهرة› 

الطبعة الثالثة: ١٠٠١٠۲م.‏ 

الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام ب2 التوراة والعهد القديم» للدكتور: 

محمد علي البار» دار القلم» دمشق- الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى: 

۱۹۹4۰-2۰ م. 

" محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبهاء د.عبدالرحمن علي الحجي» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت الطبعة الأولی: ٤١١‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 

" محاكم التفتيش والموريسكيون» مرثيديس غارثيا آرينال»ء ترجمة: خالد 
عباس» مراجعة وتقديم: جمال عبدالرحمن» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء› 
الطبعة الأولى:٤٠٠٠م.‏ 

" محاكم التفتيش وسقوط الأندلس واكتشاف كلومبس لأمريكة» جميس 
رستن» ترجمة: مجير ماجد العمري» دار السيد للنشر» الرياض»› الطبعة الأولى: 


_ 
1 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


محاڪم التفتيش› غي تستاس- جان تستاس» ترجمة: د.ميساء السيو_2› 

مراجعة: د.جمال شحيد» المؤسسة العربية للتحديث الفكري- الأهالي للطباعة 

والنشر» دمشق» الطبعة الأولى:٠٠٠٠م.‏ 

محاڪمة الصهيونية الإاسرائيلية› روحیيه غارودي» ترجمة: حسبن فبيسى› 

الہرست» بيروت» الطبعة الأولی:۱۹۹۸م. 

" المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د. محمد علي البارء دار القلم» دمشق- 
الدار الشامية» بیروت» الطبعة الأولی: ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰م.‏ 

المسيح المنتظر وتعاليم التلمود› د. محمد علي البار»ء الدار السعودية› جلة» 
الطبعة الأولی: ۷١٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

" المسيحية المتهودة 4 خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجى» الدار الوطنية 
الجديدة» دمشق» الطبعة الأولى: ٤٠٠٠م.‏ 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولی: ۲١٤١ه٠١٠٠٠م.‏ 

" المسيحية والسيف وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على آيدي المسيحيين 
الأسبان رواية شاهد عيان» للمطران برتولومي دي لاس كازاس» ترجمة: 
سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» الطبعة 
الآولی: ۱۱٤۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 

" معجم الإيمان المسيحي» الأب: صبحي حموي اليسوعي» والب جان ڪوربون› 
دار المشرق» بيروت» بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط›» الطبعة 
الأولی: ٤۹۹٠م.‏ 


مۋتمر 
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معجم الفلاسفة»› جودح طرابيشي› دار الطليعة› بیروت › بیروت › الطبعة الثانية: 
۷م 


.. لعلاج 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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3 


۸ ۵ 


معجم لغة الفقهاء. وضع: أ.د. محمد رواس قلعجي» د. حامد صادق قنيبي»› دار 
النفائس بيروت» الطبعة الثانية: ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

مفردات آلفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار القلم› 
دمشق- والدار الشامية» بیروت» الطبعة الأول ی:۱۲١٤۱ه‏ ۱۹۹۲م. 

الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
الكيلاني» دار المعرفة» بیروت: ۲١٤١ه-۱۹۸۲م.‏ 

الموريسكيون الأندلسيون» مرثيديس غارثيا أرينال» ترجمة وتقديم: جمال 
عبدالرحمن» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء الطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من المختصبن والأساتذة» دار الجيل» 
بيروت»› الطبعة الثانية:٠١٠۲م.‏ 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»› د.عبدالوهاب المسيري» دار الشروق› 
القاهرة؛ الطبعة الأولی: ۱۹۹۹٠م.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني› 
تحقیق: د.إحسان عباس» دار صادر» بیروت: ۱۲۸۸ه-۱۹1۸م. 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين» محمد عبدالله عنان» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الثالثة: ١۳۸١ه-1١۹١٠.‏ 

الهرطقة ك الغرب» د.رمسيس عوض» سينا للنشرء القاهرة- الانتشار العربي› 
بیروت» الطبعة الأولی: ۱۹۹۷١م.‏ 

الہرطقة 2 المسيحية» ج. ويلتر» تعريب جمال سالم» دار التتوير- دار الفارابي» 
بیروت: ۲۰۰۷ م. 

همجية التعاليم الصهيونية» بولس حنا مسعد» منشورات المكتب الإسلامي› 
بیروت-دمشق. 

اليهودية والغيرية» ألبيرتو دانزول» ترجمة: د.ماري شهرستان» الأوائل» دمشق› 
الطبعة الأولى:٤٠٠٠م.‏ 


DES 


ظاهرة التكفبر في الأمم الأخرى 


تأريخ التكفير في الكنائس الغربية ومآلاته 


د. عادل محمد أحمد سلمان 


vC ATE ISE “RAA IRI 


التكفبر والهرطقة: 

إن ظاهرة التكفير داخل الدين الواحد أو بين معتقدي الأديان الأخرى 
ليست جديدة إنما هي قديمة قدم الأديان ›» فهي تعتمد أساسا على تأويل 
النصوص و المصطلحات الدينية لمصلحة وجهة نظر معينة. ولكن نجد آن 
الديانتين الرئيستين اللتين سبقتا الإسلام (اليهودية و المسيحية) لم يستعملا 
كلمة (تكفير) إنما كانت الكلمة المستعملة كلمة (تجديف) أو ڪلمة 
(الهرطقة) وهي 2 غالبية الحالات تؤدي نفس المعنى» باعتبار أن المهرطق 
صاحب مذهب منحرف خارج عن الطريق القويم› وعلى هذا الأساس يعتبر 
سيدنا عيسى عليه السلام عند بعض رجال الدين اهود مدد از سيرك 

إن كلمات مثل التكفيرء البدعة آو الرطقة تلتقي جميعها 4 نفس 
السياق.فالديانتان المسيحية واليهودية لم تتضمنا استعمال كلمة التڪفير- 
بنفس المعنى الذي تبناه المتشددون الدينيون 2 الدين الإسلامي الحنيفوكان 
الشائع فيها استعمال كلمة (هرطقة) والتي تعني البدعة 2 الدين» وهي 
كلمة إغريقية الأصل تعني اختيار رأي وتفضيله على غيره» ثم تطورت معاني 
آ خرى للكلمة لتعني وتشير إلى مذهب من المذاهب الفلسفية آو مدرسة فكرية 
معينة» ثم آخذت الكلمة طريقها إلى الدين فأصبحت تطلق على الجماعات 
داخل الدين ذات الآراء المختلفة عن الاتجاه الرسمي للدين وصارت الكلمة 


مرادفة للزندقة والتى أصبحت تعنى إدخال معتقدات جديدة إلى الدين أو 


مۋتمر 
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إنڪار جزء منه. 
والآن ما الهرطقة في المسيحية ؟ 

شاع استعمال ڪلمات کک e‏ زندقة» تجديف» وڪفر المعاني 
التي استعملت بها 2 المسيحية - - وفيما قبلها من العصور» ولكڪن 
كانت الہرطقة هي آشد آنواع ا وهي من الآمور التي لا 
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..العلاج 
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ا ا الک ماد 
بخارل رال الكو ريف ارا هروا اا رقو ده 
الكنيسة إلى التعريف التالي لمعنى كلمة (هرطقة) إذا أنكر آحدهم بعد أن 
قلق الماد وهو معفظ بصغ سي[ اتك ر تا صرار اح الفاق الت 
تتعلق بالإيمان الإلهي والكاثوليكي (الجامع) آو شك بها يون مهرطقاء 
فكل مفب تاق مع لمان انیقی د کل کدرا ی بات قا 
الإيمان الموحي بها › وبناء على هذا التعريف يعرف ج.ويتلر 4 كتابه الهرطقة 
ك المسيحية» ثلاثة أنواع من الكفر: 
ا الك اي العو ور كدر اون ا يو ل عر الس هة 
كفر ناجم عن الجهل ولمذا فهم غير مذنبين. 
الكفر الساني لضف بالرقض اومان والالتان لتاقن الوح بيا 
آو رفض فكرة الوحي آو عدم البحث بجدية 4 مفهوم وإمكانية الوحي. 
-٣‏ الكفر الايجابي: وهو يختلف عن سابقيه بأآنه يآتي بعد تلقي فضيلة 
الإيمان بالوحي الإلهي» يآتي ليدمر هذه الفضيلة منطويا على الجحود أو 
إنكار الإيمان بصورة إرادية.وعليه لتكون مهرطقةا بهذا المعنى يجب آن 
کن اا ف ی ا ی ا ن 
الوحي الإلبي بحسب ما تفترضه الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أحد 
HENA a E‏ 
نشأة المسيحية: 
نشآت المسيحية كما هو معلوم وهي متهمة بالہرطقة» وإن سيدنا عيسى 
اا واه عدا رطا فن اا و ا اه جا ای کل ا 
عرقة الهردية من دراك رسال دة فن سيدا موسي ية السا واأفيك 
واتهموه بآنه بأفعاله وكلماته يعمل على نقض ناموس موسى والأآنبياءء 


واتهموه آيضا بعدم تقديس السبت كما آمرهم سيدنا موسى عليه السلام» 
وهكذا واأجة سيدا عيسى الكثرء وائهم بائرطقةء وتحت هذا الجو 
العدائي نشآت المسيحية الأولى وكهنة المعابد اليهودية كانوا لہا بالمرصاد. 

لقد بدآت المسيحية تنتشر وسط اضطهاد كبير واسع من الإمبراطورية 
الرومانية ومن قادة الكهنة اليهود» ولكن المسيحية ب4 داخلها حملت الكثير 
ن مانن التسا ر قول ا خر كما بر ها سيدا عيبس طبه السلا 
بنفسه.فقد حمل الإنجيل بين طياته اللكثير من الوصايا التي تدعو إلى 
التسامح وحث الإنسان ب أن يكون مُرْضيا لكل خصومه وصاك النفس 
إضافة إلى محبة الأعداء وضرورة أن نغفر للآخرين زلاتهم وأآنه يجب على 
المؤمن الحق ألا يدين اللآخرين مهما كان السبب. 

إن النظام الاجتماعي الذي أقامه الحواريون بعد رفع سيدنا عيسى عنهم 
والتزم به معهم المتتصرون الأوائل كان نظاما صارما وجوهريا وكانوا قلبا 
واحدا» وكانت ملكيتهم للأشياء جماعية» وكل الممتلكات مشاعة بينهم. 
واستمر هذا الوضع المتسامح والقابل للرآي الآخر فترة زمنية طويلة امتدت 
لأكثر من أربعمائة عام» ولكن بدآ الخلل يظهر بين التطبيق وبين ما هو 
موجود 4 الإنجيل وكان جميع مطلقي الہرطقات يحسون بهذا البعد الكبير 
بين المسيحية كما هي موجودة 2 الإنجيل وكما مارسها المؤمنون الأوائل 
وبين توجهات ورؤى وممارسات الكنيسة الحالية» بك واقع الحياة اليومية من 
حياة مترفة وطقوس غريبة شملت الجميع حتى البابا نقسه. ومع مما ذكرناه 
من آن سيدنا عيسى عليه السلام كان جل تعاليمه عن المحبة والتسامح 
والغقران » بل كان جل رسالته الدعوة لقبول الآخر, والتعامل معه بحب 
واحترام» وقد سار قادة المسيحية الأوائل هذا المسار ب2 فترة الاضطهاد الديني 
ج ظل الامبراطورية الرومانية» ولكن سرعان ما تبدل الحال وصارت القسوة 


مۋتمر 
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e‏ تار 


.. العلاج 


والغلظة والاتهامات الخطيرة بالمروق والہرطقة والزندقة هي نصيب ڪل من 
يكون له رآي يخالف به رآي الكنيسة الرسمي › ومع انشقاق الكنيسة 
الآرثوذوكسية والكنيسة الإنجيلكية (الإنجيلية) وحركة الاحتجاج الديني 
(البروتستانت) إلا أن هذه الصفة ظلت ملازمة للتيار الرسمي المسيحي. وهنالك 
نشا نوعان من الخلاف » خلاف إرادي يسمى انشقاقا وخلاف عقدي يسمى 
هرطقة. 
بداية استعمال مصطلح الهرطقة: 

بعد اختفاء سيدنا عيسى المفاجئ غيرالمتوقع ارتبك الأعضاء الأوائل 2 
المسيحية واتخذوا رؤى ومسارات مختلفة ومن ثم ظهرت آراء متباينة بك العقيدة. 
وسرعان ما بدآت الخلافات حول: 

" مفهوم الإيمان المسيحي والطقوس الدينية. 

" مفهوم الثالوث الإلي. (الأقانيم الثلاثة) 

" طبيعة المسيح. (ناسوت»لاهوت) 

إن البدعة الدينية 2 المسيحية تعبرعن رآي غير سليم آو غير متسق مع 
ادن اتكر ةا ااكاي ال وه اراق عن امبادى اة لته 
العاظة وهةا لحرا ف كه اول العقيدة وة هت الحا تشر اده هرفة 
و کی اک ان الاب اا کات کی ای و 
النظام الكهنوتي فإنها تعتبر بدعة أو انشقاقا. وعليه لتكون هنالك هرطقة 
لابد آن يكون هناك مبدآ عقدي آساسي يستند على حقائق موحى بها من 
الله وا و تكرن مناك كنيمة تى هذه قاد و كاخ مها ويلك ا رة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


هذه العقيدة سلطة رسمية. وتعرف الكنيسة الكاثوليكية الهرطقة بآنها آي 
صاحبه مع آنه متعارض مع مبادئ إيمانية موحى بها وتم تعليمها 2 الكنيسة› 


..العلاج 


وعلى هذا الأساس تم اعتبار الروم الآرثوذوكس هراطقة؛ لأنهم خالفوا ما تم 
الاتفاق عليه 2 المجامع المسكونية السبعة الأولى. لذلك كان الخلاف بين 
الكاثوليك والآرثوذوكس هرطقة؛ لأنه قام على أكثر من عشر مسائل 
عقدية تتضمن عصمة البابا ونيابة المسيح على الأرض والاستحقاقات 
والغفرانات. لذا فإن الكنيسة الآرثوذوكسية تنظر إلى كنيسة روما على 
آساس آنها هرطقية. ويمكن حصر الخلاف بين الڪاثوليك والآرثوذوڪس 
2 نقطتين رئيسيتين مع آنه أعمق من ذلك- فهو يشمل 2 الأاساس عصمة 
البابا عند الكاثوليك واتهام الآرتوذوكس للكاثوليك بالفهم الأسطوري 
للمسيحية وإدخال الوثنية بها. وقد استعمل هذا المفهوم» مفهوم الہرطقة حتى 
2 الكنيسة البروتستانتية والتي كانت 2 نشأتها الأولى تعتبرهرطقة ج 
ذاتهاء استعمله (كالفن) 4 إدانة (سيرفيه)ء واتهم (لوثر) كل القائلين 
بتجديد العماد (التعميد وهو الاغتسال بالماء المقدس) أنهم هراطقة. كما 
سنرى لاحقا. 

ومع آن المهرطق الفرد لم يكن يشكل خطرا على الكنيسة إلا إذا 
كون جماعة إلا آن الكنيسة الكاثوليكية قامت باتهام آفراد بالهرطقة 
وآحرقتهم بالنار مثل تيان دوليه الذي آنڪر خلود الروح وجاليلو الذي آنڪر 
حركة الشمس ثم جان دارك التي عوقبت للهرطقة لأسباب سياسية» وكان 
أول من اتهم الہراطقة بتهديد وحدة الكنيسة أسقف آنطاكيا اغناطيوس ك 
القرن الأول الميلادي. وقد تم إيقاع عقوبة المهرطق على المتدينين الذين شكلوا 
فرقة دينية وتطوروا حتى كونوا كنيسة بعينها مثل الآريوسيين والكالفينيين 
واللوثريين والآنجليڪان. 

وكانت المبادئ الإيمانية الأساسية 2 الكنيسة قد تم تلخيصها ج 


مۋتمر 
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كتابات قوانين الإيمان الذي يعتقد الباحثون أنه تم وضع بواسطة تلاميذ 
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ظاهرة التكة 
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سيدا عيسى عليه السلا وآدى نمو الرطقات إلى التوسح ج كتابات الإيمان 
والتفصيل فيهاء وعقدت مجامع الڪنيسة التي ڪانت لا سلطة علياء فڪان 
مجمع نيقية ١۲۲م‏ الذي قام بإكمال قانون إيمان الرسل وركز على عقيدة 
القائوت» تم توالت الجامع ج الأساس للرد على البراطقة والارقين فكان 
مجمع أفسوس عام ١١٤م‏ الذي كان موجها لكشف هرطقة النساطرة» ومن 
بعده مجمع خلقيدونية 4 عام ١۵٤م.‏ ولكن آثر هذه المجمعات لم يكن 
كافيا فكان نشوء ما يسمى بالقانون الكنسي الذي جاء بتأثيرمن الدولة 
الرومانية. ففي نهاية القرن الخامس الميلادي تم جمعت قرارات البابا والفتاوى 
البابوية ب مجموعة واحدة» وتطورت تلك المحاولات حتى تم إصدار مجموعة 
رسمية تحمل اسم البراءات البابوية الرومانية إلى آن جاء البابا بونوا الخامس 
عشر حيث آصدر كتابا آوجز فيه القوانين المسيحية ے2 عام ١۱۹۱م‏ » وهو 
الكتاب الذي تحرم الكنيسة الكاثوليكية بموجبه ..." ڪل من ينتسب إلى 
أية جمعية سرية تتآمر على الكنيسة وعلى السلطات الشرعية) ونص القانون 
آنه إذا نكر أحدهم بعد آن يكون قد تلقى العماد وهو محتفظ بصفة 
مسيحي إذا آنكر بإصرار إحدى الحقائق التي تتعلق بالإيمان الإلہي 
والڪاڻوليڪي آو شك بها يڪون مهرطقا. 
اضطهاد الهراطقة: 

جاء الاضطهاد الديني واتهامات الرطقة ممثلا للجانب البشع للسلطة 
الدينية ثم التطرف المتصاعد لحملة لواء الدين المسيحي ب4 طورها الأول › 
وأصبح مهرطقا كل من يرى الأساقفة آنهم خرجوا عن الدين الصحيح» وأن 
الواجب إعادتهم ولو بالقوة إلى الطريق القويم. وقد آدى تنامي هيمنة رجال 
الدين وسطوتهم (الأساقفة) إلى درجة أن منهم من نادى بالتخلص من شرور 
الحياة والجسد الذي يتملكهاء والابتعاد عن شرور حياة الدنيا. وقد ڪونت 


الكنيسة من مجموعة الأخوة الدومنيكان دواوين لاستقصال الرطقة التي 
يعتبرها البعض البداية الحقيقية لمحاكم التفتيش الكهنوتية التي مثلت ذروة 
التعصب الديني وعدم التسامح والإرهاب » وتم استخدمت وسائل قمع وتعذيب 
وحشية شملت التقييد بسلاسل الحديد» وتعليقهم ووضع الثقال الحديدية على 
آرجلهم آو إجبارهم على المشي على جمر من نارء آو نزع آظافر اليدين 
والرجلين» آو الموت غرقا آو تغطية وجه المهرطق بقطعة قماش وشدها على 
وجهه وصب الماء الساخن عليه حتى الموت آو إحراقهم آحياء. ويؤدي جرم 
البرطقة إلى الحرمان الجزئى آو الكامل من الأشرار افد سة والقدامی الى 
وصلوات الكنيسة آو حتى من الدفن 4 آرض مسيحية. 

صب اغطهاد الر اط أك مهوم وأ كر فمولا فضل وهه الا 
ا ا ر اسر هة الم و اميرك اقات وان 
بعد بروز البروتستانتية قلت الہرطقات لدرجة كبيرة 4 الكنيسة 
الكاو كو ن الدع ابروا اسطافة اعاب كل ادن 
الذين يحملون رآيا مخالفا للرآي الرسمي. 

انعقد آول مجمع مسكوني ب نيقية 24 ١۳۲م‏ لتحديد ما يجب الإيمان به 


ء 


مۋتمر 


وما يجب رفضه واعتباره هرطقة. وكان ب4 ذلك يواجه ايديولوجيات غريبة إذ 


ظاهرة التكة 


كانت الثقافات الموجودة 4 تلك الأزمنة ثقافات دينية ذات طابع قبلي» وك 


الوقت نفسه كانت فلسفة الرواقيين والأيقوريين سائدة» وعليه كان على 
الكنيسة أن تكون لديها عقيدة واضحة ودقيقة للحفاظ على إيمان المسيحيين 
الأواتل الذين طال انتظارهم للملكوت الذي وعدهم به الإنجيل وبأنه آوشك - 
والذي كان يعرف عندهم بعودة المسيح - فقد عاش كل المتنصرين الأوائل 
يترقبون هذا الحدث على وعد العودة السريع. وقد كانت الحقائق الدينية 2 
تلك الفترة ضبابية للغاية» فقد كان يتم التفسير للحقائق الدينية وفق مشيئة 
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من الذين يتصدون للفهم الديني»ء وبك وسط تلك الخلافات وذلك الجدل ولد 
علم اللاهوت المسيحي حول شخصية المسيح وعلاقته باللّه والإنسان» وكذلك 
علاقة المسيحية بناموس سيدنا موسى عليه السلام» وبالتحديد طقس الختان 
اة قرن الرن الفقد و ال الس وى الالحرل ريا يدت 
موسى عليه السلام. وكانت فرقة الابيونيين من آوائل الفرق التي تم اتهمت 
بالرطقة؛ لأنهم كانوا مرتبطين بالشريعة الموسوية ويرفضون ألوهية المسيح› 
وكذلك الآريوسيون الذين كانوا ينادون بعدم مساواة المسيح باللّه» وعدم 
اعتباره واسطة بين الله والإنسان » ولكن آريوس مؤسس المذهب رغم إيمانه 
المسيحي القوي› انهم بالهرطقة و الكفر وطُرد. وكان الغنوصيون الذين 
مزجوا الفلسفة بالدين المسيحي آيضا من أهم هراطقة هذه الفترة. 

اتمقن مجم رقا الس هدد القضاا وافكة ما آئارة اليرطى ريون 
والرد على هرطقته وأدين. لكن ذلك حدا بالقائمين على آمر الدين المسيحى 
ك زمن القديس اثناسيوس إلى كتابة قانون الإيمان المسيحي» ليصبح ملزما 
لكل الكنائس 2 ذلك الوقت. وعقد مجمع افسوس الثاني 2 العام ۹٤ء‏ م 
والذي كان من آبرز مقرراته الحكم بهرطقة النسطوريين وڪذلك الحڪم 
بهرطقة ممنون. ورفض البابا بعضا من مقرراته» ولكن ب4 عام ٤۵١‏ م عقد 
کو راا ا ای یه مج اقرییء کان ن قرات 
هذا المجمع الحكم بهرطقة آوطاخي ثم حرمانه. ومن أكبرمعالم الرطقة بط 
تاريخ المسيحية اتهام نسطور بها» وكان آسقفا ك القسطنطينية» بعد أن دعا 
تسطور إلى قسمية السيدة ريم آم المسيح بدلا عن آم الله وتم حرق كل 
كتبه وحرمانه 4 مؤتمر آأفسوس عام ١١٤م‏ واتهامه بالہرطقة» وتم هذا 
الاتهام بالاتشاق نن البابا كيرلس الأول والإمبراطور تيودسيومن الفاتي» وتم 
عزل الأساقفة الذين آيدوا نسطور واجبار آخرين على إنكار النسطورية› وج 


¥ 


مؤتمر خلقدونية عام ١١۵٤م‏ تم التأكيد على هرطقة نسطور. ولكڪن مع 
الخرمان استطاغت النسطوررية آن تعيش»ء وما زالت تعمل تحت اسم الكنيسة 
الأشورية. وقد حاول القساوسة إغلاق ومنع الكنائس النسطورية والآريوسية 
وعندما فشلوا أحرقوها بالنار» وطرد الآلاف من القساوسة باعتبارهم 
مهرطقين وعذب السامريون ومعهم آخرون اتهموا بالہرطقة وبلغ عدد القتلى 
عشرين آلفا وهرب خمسون الفا. 

واذا كان مفهوم البرطقة لم يتغير بتغير الزمان 4 الكنيسة الرومانية 
وتكن لى اتر العملى فان | رطق ع القرن القاس عقر البلادى لم ية 
بوذا جب الأبعاد عة آما بے البو تستانهة قإنة لا يوج تجديه تهات 
ملموس للإيمان كما قال فان درلي وأصبح الوحي يعني عندهم عمل العناية 
الإلهية المستمر على النفوس الداخلية - أي أنه لم يعد الإبلاغ بكلام الله مرة 
واحدة وإلى الآأبد» ولكن مع ذلك فإن مصطلح الهرطقة لازم املفكرين 
البروتستانت الأوائل؛ لأن التصورات الكاثوليكية لا تزال 24 عقولمم» ففي 
بآ الاخ لفات الد خر إلى ال رة سن جاكب البروتستائة على آنا 


2 


مۋتمر 


جريمة يجب آن تتعرض للعقاب من السلطات المدنية وتم أحرق سيرفيه عام 
۳م بأمر مجلس المدينة بتوجيه من كالفن. مع إنكار لوثر آنه مهرطق؛ لأن 
صكوك الغفران التي انتقدها ليست ضرورية للخلاص» وإعلانه أنه لا 
يمكن مكافحة الہرطقة إلا بكلام الله؛ لأنه ينير القلوب» ولكن عندما 
اجتاحت ثورة الفلاحين وكادت تقتلع الدولة وافق لوثر على إعدام الراطقة 
من الفلاحين. ثم إنه آلزم اليهود بالإيمان قسرا بيسوع. و بعد آن زال الخطر 2 
الثورة بدت الكنائس الألمانية أكثر احتراما للرأي الآخر والضمير الفردي 
الذي كان ب2 الأساس هو سبب وجودها واتجاهها العقدي. إلا انه بمرور 
الزمن وبرسوخ مبدآً حقوق الإنسان الليبرالي 2 الفرب اختفى هذا المفهوم 
كما اختفت معه كلمة (بدعة). 


1۷۱ 
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ويعتمد الآرثوذوكس على عقاب الهراطقة على ما ورد ب4 متى الإصحاح 
الان عقر ۷6 الاي فر الق عل ال اها فل ما رجه 
يهدف إلى حماية اللآخرين من التأثر بالهرطقة» آي آنه ييدأً عقاب المهرطق 
بينك وبينه فإن لم يهتم لك ولم يستمع فليكن معك شاهد آو شاهدان وبعد 
ذل إا رف الاما فج نان النكجة ر ورقضن تكح ااا 
يكون مله ستل الوشي. 
التوبة من الهرطقة: 

لقد قامت الكنيسة بوضع شروط وضوابط لعودة الخارجين عنها - 
ال راطفة- فا كان القجخص اتاد آو القاتب قد تى المي الرسهی 
ور بد اف ا كي رو إل اا عة فان هه فا 
البرطقة» قد يكون طويلا وصارماًء ولكن إذا كان المهرطق قد تعمد من 
كاهن مهرطق فإن بعض الكنائس تشترط عماداً جديداً» ولڪن القديس 
أوغسطين فرض رؤيته ب4 عماد الهراطقة إذا ما تم باسم الأب» الابن وروح 
القاس فاته عاد مشبول إذا تم على ائوجة الع ترتكية الكيسة ويف 
رک اعدد على ات مى قت ارا م ها حال إعاة طفن اماد 
قاتماء اما & الكفمة آلفرقة فان الت هرا طفة اللاتن ق عبر تجديد 
سر التثبيت وتلاوة صفة لإعلان الإيمان» بل إن الإنسان البروتستانتي العائد إلى 
الكفمة الشرقة كان لابن من إغفطاته سر الشية. 

آما عند لبرو سفانت فلا ماق من اسكمان الكار ك رخفن سادا 
إن ق ر ارا ال فل ا ااك رر جار ان راح وسا 
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البروتستانت مع تشويه معناه ولكن بعض الكنائس الانجليكانية تعيد العماد 
للمهرطق العائد. 


11۷۲ 


.. العلاج 


أثر النظام الكهنوتي: 

إن فكرة الكنيسة تقوم علي أن المحافظة على العقيدة الرسمية 
اة و فير محقو نات لكاب اشد سن اختصضاض الکن ة فق 
وهذه الرؤية آأسهمت لحد كبير 4 إطلاق لفظ الہرطقة على كل المناوثين 
وإنزال العقوبات القاسية عليهم. وتقوم العقيدة المسيحية على آن البابا هو 
خليفة المسيح على الأرض ووريث القديس بطرس ب الغرب. وقد يكون هذا 
النظام الكهنوتي الموجود 2 المسيحية ساعد علي إطلاق هذا الفهم على 
الآخرين؛ لأن وظيفة الكاهن 2 الأساس هي احتكار المعرفة الدينية 
وإعطازها للضالين والمنحرفين» وهذا يجعل من السهل على الكاهن اتهام من 
يشاء بالرطقة. و بتطور الديانة المسيحية و انتشارها قوي هذا المفهوم» وأخذ 
سلطة مطلقة 2 القرون الوسطي» إذ أصبح الكهنوت 4 حد ذاته سلطة 
سياسية» والحكم الذي يصدره الكاهن علي آي فرد بالهرطقة قد يؤدي به 
إلى الطرد أو التعذيب أو السجن أو المطاردة أو حتى القتل. يقوم المجمع 
الكنسي عادة بتعيين الأساقفة الذين يقومون بتعيين البابا » وأدى ذلك لنشوب 
خلافات وحروبات طاحنة حول منصب البابا الذي أصبح يمتلك السلطة الدينية 
والدنيوية 2 الألفية الأولى للمسيحية وقد أدى احتكار المعرفة هذه من قبل 
اللكنيسة إلى عنف وتطرف الكنيسة» وكانت الكنيسة 4 فترة نضجها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ترفض الآخر إلى حد إلغائه» وربما تكون الكنيسة قد ورثت هذه السلطة 
المتطرفة من اليهودية» فنجد ب اليهودية أن هنالك معمودية اختصها الرب بأمر 
الكهنة ورعاية المعبد والدين. وللعازر بن هرون الكاهن وكالة حراسة بيت 
المقدس. فسبط لأوي له كل الحق 2 خدمة الپيكل» وكل ما يترتب على 
قم الكرية الوسوة و مرها زق خت عاق هرون الخد مة اننا ك 
للهيكل» وكان اللاويون متوسطين بين الكهنة والشعب وڪانوا لا يعطون 
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من آرض الميعاد بسبب هذه المهام الكهنوتية وكان التعبير عن إرادة الرب يتم 
عر لاهن وواد مى لكي عة اأينجة مةه كات مت الهو رة 
فهو مث متساري الأ ضا ٠‏ يمل اترب فيه راس المت فم يليه الكاهن 
والذبيحة » الكاهن يختاره الرب والذبيحة يختارها الڪاهن. وهنا تڪمن 
خطورة مثل هذا النظام الذي يڪون فيه الڪاهن مختارا من قبل الرب وهو 
يعمل كحارس للنعمة وله سلطان لأنه مدافع عن الرب. ومع أن الرسول بولس 
جد واه الارن إل آهل تو ارس رة في ا ر وار 
الاد ات ل أن الک بد انها كد سارت ةا آلا والاطة اة 
اة دا ا قت قك الا ا ا و ا ا دة 
الحقيقية من قبل الكنيسة وحدها أدى إلى العنف الأصولي الشديد ضد 
معارضيها فكانت أساليب الإرهاب والقمع والتعذيب البشعة شاهدا على 
ذلك» وعند امتزاج هذا الاحتكار بالسلطة ازدادت قوة الكنيسة وسلطتها 
وأصبحت الهرطقة جريمة شنعاء يعد من يمارسها آو يدعو إليها خارجا عن 
تعاليم الكنيسة» ومعاديا للملك ويمكن قبول آي اتهام آخلاقي ولڪن لا 
مکو کر ها ا 

وقد قاد ذلك إلى محاكم التفتيش وملاحقة الراطقة والحروب الصليبية 
الداخلية والخارجية» ولكن نجد الكثير ممن يوصفون بأنهم هراطقة يرون 
أنفسهم إصلاحيين آو مجددين أو آنهم يعملون على تنقية العقيدة وتخليصها من 
الشوائب» وآنهم أصبحوا يفهمون العقيدة بصورة أصلية» وآن الجماعة هي 
التي انحرفت عن العقيدة الأصلية. 
التحالف بين الإمبراطور والبابا: 

کی ا د ھا کا او ت ای ا خرن بل کات 
ف اتر ن لار راف ا وا وك هه ات ااي 


الإمبراطور قويت سلطة البابا وآسهم البابوات 2 إصدار مراسيم من 
الإمبراطور تمنع الرطقة وكان يتم ب ذلك الوقت نفي المهرطق أو إدخاله 
السجن. وقد كان للتحالف الذي ينشآ بين الإمبراطور و البابا دور ڪبير ج 
اعار كل حركات الأساا طاو كضرا : ققد ادر سض الأباطة 
مراسيم تحرم آي فكرة تجديدية وتدمغها وتصمها بالهرطقة» واعتبر الرهبان 
الذين يدلون بآراء مخالفة هراطقة» وبذلك تم كممت الأفواه ومنع آي قدر من 
التأويل و الاجتهاد 4 النصوص» مما آدى إلي تحويل العقيدة المسيحية إلى 
دكتاتورية يكون قرار التكفير فيها - من آي جهة ڪان - معرضا الشخص 
الل د فل حاف رة ايء اكد لط رة والدواا 

وا اتات ك الغا ما فقی سن خر اويل الوص اة 
وبذلك تم تحويل كل النصوص الدينية وآراء رجال الكنيسة ثم تحويلها إلى 
نصوص مقدسة لا يحق لآي فرد مهما كان المساس بها أو معارضتهاء مما 
آدى إلى تحويل الكنيسة إلى ديكتاتورية دينية» وأصبح قرار التڪفير 
للكنيسة تطلقه على من تشاء 2 آي وقت تشاء معرضة حياته للموت. وقد نشا 
عن ذلك تكريس للعنف اللاهوتي وبتوجيه من البابا آمر الإمبراطور بإغلاق 
الكنيسة الآريوسية التي آسسها الراهب آريوس ٣٣٣-۲٣٣‏ م والذي ڪان قد 
قال بأن الكلمة ليست الله بل مولود من الله فهو لا يشاركه طبيعته» وقد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


استطاع آریوس أن يجمع حوله عددا من الآساقفة ووافقوه غلئ عقيدته › وقام 


3 
3 


الأساقفة بعقد مجمع آفسوس الذین آدانوا فيه آریوس بسبب بدعته وجرموه. 


4 تار 


وعندما واصل آریوس دعوته عقدوا مجمعا آخر 2 الاسكندرية 4 عام ۸م 
الكبير خطورة آريوس على السلام ودعا إلى مجمع نيقية عام ١۳۲م‏ (المجمع 
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المسكوني الأول) الذي آدان تعاليم آريوس» وساد الاعتقاد بآن آريوس مات 
ا 

كان لابا سلطا قر بان الشرن الراج امياادي» اذ اتيب فزن الاير 
فمفت سلكة ال باطرة رشاعي تهوم سلطا بايا حت عمو أن ساط ابابا 
امقداة للف الال رظلت الملاة بن الاسراطور والبانا سجال جى اع 
منصب البابوية البابا غريغوريوس السابع (١٠١٠٠-١٠۸١٠م)‏ فوطد سلطته العليا 
على الملوك والآباطرة» وكان باستطاعته إقالتهم إذا خرجوا عن طوعه كما 
فعل مع الإمبراطور هنري الرابع (٥۹٠٠٠-١٠٠١م)‏ إذ قام البابا بعقد مجمع 2 
الفاتيكان فأصدر قرار حرمان الإمبراطورء وبذلك تم حرمانه دينيا وعزله 
وتحرير رعاياه من قسم التبعية الذي أقسموه له. وصلت السلطة البابوية أوجها 
عصر البابا بونیغاسیوس الثامن ۰۳-۱۲۹۶١١م»‏ الذي قال (إنه يجب وضغ 
سلطة اللر ك و الوه الادية غ خدمة الكنيسة والاتصياع لإقارة الكاهن. 
وبك عص ر الابا بوتغاسيوس الثامن مرت البابرية مرإ حل عصيية فمن عام 
۹ إلى ۳۷۷١م‏ اضطر الباباوات إلى الإقامة 4 المنفى 2 أفينيون بقرنسا 
بعيداً عن روماء مما أدى إلى الانشقاق الغريي الڪبیر )۱١١۷-۱۳۷۸(‏ فشهدت 
اتكس قافا داعا نن الكرادك حول منصب الا :وله يحت ال د 
مچ کون این فام ١١۷‏ وخرخة الابر من الأزمة فة ويا 
فقام كثير من المفكرين ينقصون من سلطتها فتهياً الجو للثورة. و2 عام 
۸م عقد جميع الأطراف ا سمي بصلح وستفالية ۵11٣ماءه۷‏ ثبتت 
بموجبه مساواة البروتستانت والكاثوليك 4 الحقوق. 

ر الو در لتر أن كل النقاند البرطفية انى طهرت 2 انرون 
الوسطى بصورة ضمنية كان لها طابع ثوري» ومن آشهر الهرطقات الثورية 
كانت هرطقة الفودية والذي وزع مؤسسها أملاكها على الفقراء» وڪان 


يقرآ المواعظ باللهجة العامية على عكس ما كان يعمل القساوسة» ودعا إلى 
رفض دفع العشور» واعتبار آن الناس جميعا متساوون. و كان هذا النمط 
يشبه إلى حد كبير النموذج الذي تبناه توماس مونزر 4 القرن الخامس عشر 
الميلادي» واعتبرآن المسيح نبي فقط ويجب إلغاء الطبقات» وإلغاء حقوق 
الأساقفة والإاقطاعيين» وقد اعتبر هرطقيا كبيرا. وشهدت هذه الفترة حملات 
التنصير بالقوة وتمت معاقبة كل من يرتد إلى الوثنية أعدم الكثيرون ممن 
رفضوا التعميد القسري. 

وقد يتساءل الإنسان عن الحق الديني الذي استند عليه الأساقفة 
والرهبان والباباوات ب2 قتل المهرطق وعلى أي قاعدة نصوصية ” فالإنجيل 
كما ذكرنا سابقا يدعو ب2 كثير من فقراته للتسامح وقبول الآخر. مع 
ذلك نستطيع تحديد ثلاثة مصادر ريما كانت هي الأداة القمعية التي 
استندوا علیها: 
١‏ - مطالبة العهد القديم اليهودي بتفحص الآخر تفحصا دقيقا فإذا وجد 


2 


مۋتمر 


ثلاثة شهود يشهدون عليه بعبادة آلهة آخرى يتم إخراجه من المدينة ورجمه 
بالحجارة حتى الموت. 

۲ زعموا آن المسيح دعا آن يڪونوا ڪالغصن ے4 ڪرمته والذي لا ينبت فيه 
يطرح 4 الخارج كالغصن الجاف فيجمع ويطرح ك النار حتى يحترق. 
(رغم الخلاف 2 فهم هذا النص). 

٣‏ - كانت الحضارة اليونانية- التي ورثتها المسيحية- تقوم على التحالف بين 
اة وار دنك كان كل من مرف عاد اة آو مالف 
اللحقدات الائ كح حاتت السو = فاق الوت 
ويبدو أن هذا هو الأساس النظري الذي ارتكزت عليه محاڪم التفتيش. 
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الهرطقة ومحاكم التفتيش: 

استقر الأمر للكنيسة من المهرطقين وهرطقاتهم وخاصة الآريوسية 
والنسطورية بعد القرن الخامس الميلادي حيث تم ترسيخ العقيدة المسيحية 
باستعمال القوة وإرهاب المعارضين وحرقهم وحرمانهم» ولكن ك القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر تحولت الہرطقة إلى عملية إصلاح شامل للسلك 
الكهنوتي والكنيسة وللديكتاتورية المطلقة التي كانت تمارسها الكنيسة› 
حين كانت سلطة البابا الروحية ترتفع فوق سلطة الملك الزمنية» وكان الملوك 
والأمراء الذين يتعرضون لسلطة الكنيسة غالبا ما يتعمرضون للحرمان آو 
الإدلال من قبل الباباء وج المقابل عومل الهراطقة بقسوة غير مشهودة وكان 
ملك وملكة اسبانيا يحضران بصفة منتظمة إعدام المهرطقين بالحرق تعبيرا 

و4 عام ١۱۸١م‏ وجب البابا لوسيوس الثالث من خلال الدستور الذي 
صاغه وآسماه دستور فيرونا» آوجب على كل المطارنة آن يقوموا باختيار آفراد 
مشهود لم بالنزاهة والشرف الرفيع لكشف كل المراطقة وأن يقسموا على 
ذلك» آي على آنهم سوف يڪشفون ڪل من يشك 4ے هرطقته» وڪانت 
دواوين استئصال الہرطقة التي آسسها الإخوة الدومنيكان باعتبارهم حراس 
الرب ( 2 زعمهم ) وهي بداية محاكم التفتيش - سية السمعة» هي تؤڪد 
على التعصب الديني والتطرف الأشد 2 الأصولية المسيحية. وقد نظم البابا 
گریغ رر بوس القا م 2 عام ١١١١د‏ متاك الفتيق لتقمل كل الماك 
المسيحي وقام هذا البابا بإصدار عدة قرارات كان من أهمها تكليف الآباء 
الدومينكان عام ١١١٠م‏ بالخوض ب2 مسألة الإيمان ومكافحة الهرطقة› 
وأخذوا هذه المسآلة على عاتقهم بكل قسوة وأشاعوها وسط الجمهور» فخرج 
الجمهور 4 بوفيه واقتحموا آبواب سجن المدينة وآحرقوا الهراطقة الذين 


كانوا بالسجن» وكان اللاهوتيون أنفسهم يرون 2 مثل هذه الأعمال 
(الحماس العادل لشعب الرب)» مع وقوف عدد مقدر ضد هذه الأعمال البربرية 
بحق الہراطقة لاقتناعهم بأن الإيمان يتم بالإقناع وليس الاضطهاد» إلا أن مثل 
هذه الأعمال كانت تتسع كل يوم. وكان الملوك آشد قسوة لإيمانهم التام 
بأنهم يعملون وفق المشيئة الإلهية حين يعاملون الراطقة بهذه الشدة» وقد كان 
الكاثاريون (الأطهار) هم أكثر الہراطقة تعرضا للحرق» وكذلك المانويون 
لآنهم يعتقدون بأن حرقهم يعطي هؤلاء الهراطقة الشعور الأول بنيران الجحيم› 
وبعد تصديق البابا غريغوريوس التاسع 4١١١م‏ على محاكم التفتيش وحرق 
الزادة والراطف اصح هذا الأغر مدا ن افا كان مها د اطر 
المسيحيين. وكان قضاة محاكم التفتيش يلجؤون أحيانا للوشاة أو الجيران 
للحصول على المعلومات ليدينوا الشخص بآنه لايؤمن بالعقائد المسيحية كما 
بجی وقد شات تشن الات ا اكات والهرق بحن انين ماتا 
وحكموا بعد موتهم واتهموا بالهرطقة نيشت القبور وأحرقوا وكانت عقوبة 


محاكم التفتیش تشمل: 3 
" تقريع المذنب علنا ومطالبته بدفع فدية مالية. 3 
السجن مدى الحياة. 2 
© ار 


را حرفت قر اف ا لكاتا رون هد اماف نال اوردق حرق 
شمل عدة قرى» وكفروهم جميعا وأعلنوا عليهم حربا صليبية تشبه تلك 
الحملات الصليبية التي تم توجيهها إلى الشرق الإسلامي» وهذا يشير إلى آن 
الروت الصا كانت غ بد اها دا خلا ت اناف إل الخارج 
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ویورد بروفیسور آدوارد يورمان آن متعصب ڪاڻوليڪي يدعی روبير 
لوبوغز قام بتفتيش كل المدن والأرياف بجنوب فرنسا بين عام ١٥۷-۱۲١٠١م‏ 
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بحثا عن الزنادقة والكفارء وقام بحرق٠٠‏ شخصاء وسجن حوالي ۲٤١‏ 
فخا مدق الاق وحكه على فة كاما ا لحر لاف اميا ا خا ء سد 
الزادةة الكبار: وبر ال روون ادوا أن ارا ماك اااف ن كانت 
4 آسبانيا الكاثوليكية المتعصبة 4 عام ١۸٤۱م‏ على يد الملكة إيزابيلا 
وزوجها فرناندو الثاني» فقد استهدفت المحاكم 4 بداياتها معتنقي المسيحية 
الجدد من المسلمين و اليهود لمعرفة ما إذا كانوا قد اعتنقوا المسيحية خوفا آم 
ٳيمانا» وڪان رئيس محاڪم التفتيش هو الأصولي توماس نورڪمادا وظل 2 
هذا المنصب حتى عام ۹۸١٤م‏ تم فيها حرق عشرة آلاف شخص بالنار 2 
طليطلة وحدهاء وآمر بذبح ستة آلاف» وتعذيب خمسة وستين ألفا 2 السجون 
حتى الموت» وكذلك شنق ٠٠١٠١‏ شخص لاتهامهم بالزندقة أو الخروج عن 
a E Es A aa N‏ 

ولم تكتف مجاكه التتيشن بقمح هذه الجمركنات بل ملت الشكرين 
من كوبر نيكوس إلى جاليلو ثم ديكارت وظل الفلاسفة عرضة لہا ج 
آسبانيا والبرتغال حتى القرن التاسع عشر. 

ڪان مجمع لاتيران الثاني 2 عام ۱۳۹م أول من بلور تشريعات بابوية ضد 
الزندقة وكان تصنيفها ضد هئة الألبيين والتي اعتبرت خارجة على الإجماع 
المسيحي وآنها فة مهرطقة ونشبت عليها حرب سميت آيضا حربا 
صليبية.اتسمت حرب الاكليروس عليهم بالعنف الشديد والوحشية منقطمعة 
النظيرء ولذا كلف البابا - وكيل المسيح المحب - بالآمر بهذاء لدرجة أن 
الباقي من الشعب هرب إلى الجبال وإلى البلاد المجاورة دون معونة آو زاد» 
والمحاربون خلفهم يعملون بالسلب والنهب» وعندما وقعت 2 آيديهم معاقل 
الألبيين لم يرحموا امرأة ولا طفلا ولا شيخاًء وإنما أعملوا فيهم الإحراق 
والقتل والتتكيل» فدمروا المدن وأحرقوا البيوت. وسميت الحرب ضد الألبيين 
والكاتاريين جميعها حروبا صليبية. 


11۸۰ 


وقد ار ابابا يالك على هة ارال قاق كانت هتاك رانين 
تسمى قوانين مؤسسة الملك القديس لويس وتنص على آنه يجب على السلطة 
الزمنية أن تساعد الكنيسة المقدسة. ففي حالات الهرطقة عندما تحكڪم 
الكنيسة على آحدهم بأنه مهرطق عليها آن تتركه للعدالة الزمنية لآنه لا 
ينبغي للعدالة الروحية تنفيذ حكم الإعدام بأحد من الناس. كان المحقق 2 
محاكم التفتيش يصدر مرسوم إيمان» يكون بموجب هذا المرسوم على 
المؤمن آن يقوم بالإبلاغ عن آي مهرطق ويعطى مهلة بين ٠١‏ إلى ٠١‏ يوما 
للمهرطق للرجوع عن هرطقته وإذا رفض يتم إصدار الحكم من خلال جمعية 
تسمى الموعظة العامة. آما إذا أعلن المهرطق توبته فيتوجب عليه تنفيذ بعض 
الصلوات والصيام والهبات والحج إلى روما ويقوم الكهنة بجلده» وآن يحمل 
لمدة من الزمن صليبا أحمر أو أصفر مما يعرضه للشتائم من العامة. 

وقد شمل مصطلح استنصال الهرطقة في ذلك الوقت عدة مجموعات: 
-١‏ كان آهمها تلك التي تنادي برؤى مخالفة للعقيدة الرسمية للكنيسة 


والتي تجعلها تحافظ على سلطتها. 3 
۲ -الوثنيون والمسلمون 2 الأندلس تم تعميدهم قسرا وتتصيرهم بالقوة 1 

پمر شوم وڪي 2 
٣‏ -الفلاسفة - ولكن اضطهاد الفلاسفة بدا 2 القرن الخامس الميلادي | بإ 

حين أصدر الإمبراطور قسطنطين آمرا بحرق كتب بعض الفلاسفة» من 


بينهم الفيلسوف قرقوريوس» لأن ما كتبه يغضب الرب ويؤذي نقوس 
ان مها حمل كا القاس مراف لكا اکر کیا گات 
كلمة يوناني تعني وثياًء وتم إغلاق مدرسة الفلاسفة بمدينة أثينا 2 
القرن الخامس عقر حم مها أو ردو طراف ومطاردة اساد امات 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


وقتل بعضهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


الهرطقة والإصلاح الديني: 

كل هذه العوامل الدينية والسياسية مهدت لولادة حركة الإصلاح الديني 
ب نهاية العصور الوسطى والتي دعت إلي بناء كنائس مستقلة عن الكنيسة 
الكاثوليكية ب4 روما والانفصال عن إمبراطورية العصور الوسطي. وقد 
آججت حركة الإإصلاح الديني نار الحروب ك آوروبا» ولكن ك النهاية نتج 
عن ذلك الإصلاح حركات دينية تعترف بحرية العبادة وبحق الفرد ب4 تفسير 
الكتاب المقدس و2 الوقت نفسه أدى كل ذلك لإصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها. 

إن من أكثر النماذج قوة 2 الانشقاق والخروج عن الكنيسة 
الاد ا اا جو وا ف کی ی ا 
بهرطقته علنا وأدت آرازه الہرطقية إلى نشوء حركتين هرطقيتين هي جماعة 
اللولارديين وآتباع هوس ٠‏ وكان اعتراض ويكلف الرئيس على تمتع البابوات 
4 الكنيسة الكاثوليكية بالثراء العريض» وقد انتقد البابا ب4 ثماني عشرة 
فقرة فأدانه البابا رسمياًء وآصر ويكلف على ضرورة آن يقوم الملك بإجراء 
الإصلاحات 4 الكنيسة وقد هاجم بشدة سلطة الكنيسة ورفضها خلافا 
للمهرطقين الآخرين الذين كانوا يكتفون بانتقاد الكنيسة. ومن الأسباب 
البامة التي اتهم ويكلف بسببها بالهرطقة عدم أحقية الكنيسة 2 ممارسة أي 
سلطان على الناس؛ لأن كنيسة الله الأصلية ليست هي التي يرأسها الباباء 
ولكن من يقع اختيار الله عليهم» وعليه يحق لهؤلاء الأفراد أداء طقوس 
التناول بدلا عن الكهنة » ودعا ويكلف إلى الإيمان القائم على الإخلاص 
الذكي لا على الممارسات الشكلية. قام ويكلف بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الانجليزية ليفهمه عامة الناس بعد أن كان فهمه قاصرا على الرهبان وكان 
ويكلف يرمي إلى جعل المعرفة بالإنجيل ملكا لڪل فرد وأن ڪل قرد 


يمكنه أن يتصل مباشرة مع الله من دون وساطة الكهنةء ولهذا تمت ترجمة 
الكتاب المقدس وهذه الترجمة للكتاب المقدس ساعدت الكثيرمن العوام 
على الانضمام لحركة اللولارديين التي كان هدفها الأول التركيز على 
مفاسد الكنيسة الكاثوليكية وسلب حق طرد المسيحيين الذي يتمتع به 
البابا؛ لأن هذا الحق هو ملك لله وحده والذي يحدث بعد البعث مما آثأر رئيس 
الأساقفة فطالب بإصدار إدانة شاملة لتعاليم ويكلف وقمع حركة اللولارديين 
واتهامها بالہرطقة» وآمر رئيس الأساقفة بحرمان عدد من قادة الحركة 
ومصادرة كتبهم التي مصدرها ويكلف وأمر رئيس الأساقفة بإجراء تحقيق 
ج جامعة أكسفورد وتطهيرها من الفكر الهرطقي الذي تبناه ويكلف › 
والجدير بالذكر أن جامعة اكسفورد كانت تخضع لرئيس أساقفة 
كڪنتربري › و2 عام ۱۳۹۵م تم استثناؤها من هذه السلطة لكن سرعان ما 
رفض الملك ذلك وأعادهم إلى سلطة الكنيسة. ومع المساعدة الأكاديمية التي 
نالا من جامعة أكسفورد 2 البداية إلا أنها سرعان ما أدانته بسبب قوله بعدم 
تحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه بواسطة حلول روح القدس/ 
وهددوه بالطرد والحرمان» وقام سقف كنتربري بمنعهم من الدعوة والتتصير 
وتم إحراق بعض مؤلفاته بواسطة بابا روما وبعد قرابة خمسة وعشرين عاما 
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية آن جون ويكلف مهرطق من الدرجة الأولى. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


و عام ۸١٤۱م‏ آمر مجمع آخر بإخراج جثته من القبر وإلقائها بعد حرقها بج 
إحدى الترع المائية. 

ونشآت ئ تلك الفترة فكرة الوعظ دون إذن وكان 4 تلك العظات يتم 
تدريس تعاليم ويكلف وقراءة مؤلفاته» ولكن الكنيسة تصدت لهؤلاء 
ومنعتهم كما منعت أيضا ترجمة الإنجيل دون إذن منهاء والأسواً من ذلك 
الأوامر التي أمر بها أحد الأساقفة والتي ترى ضرورة إجراء اختبارات شهرية 


3 
3 


2 تار 


..العلاج 


الجاسة تقل جح لكات وعد بها والطااب اعات الدرمن بجدف 
الأكفاف بكر لظاهة البرطفة » وكرئت لج من اتن عش ها 
لفحص مؤلفات ويكلف وتم فحصها وإرسال تقرير إلى رئيس الأساقفة وأشار 
التقرير إلى وجود آأكثر من مائتي فكرة هرطقية» وآرسل هذا التقرير إلى 
البابا الذي آصدر قراراً بحظر كتابات ويكلف » ويعتقد بعض الباحثين أن 
مؤلفات ويكلف تعرضت للحرق 2 آڪسقفورد. 

ولكن كل هذا التعنت والكبت الفكري لم يمنع ظهور مهرطقين 
اون ك اررق کو وام هرل انی الک مارت رر اا > وقد 
ا قول اا و ا فى فان اة ا ای ر 2 
آم ولكن جهرد وكات وشول قادت إلى الإصاح الد بني ادرا وصاء 
الل اجا ا ية وعلى ا عار ان الخ هت اا الري دون 
الحا إل رجال دين ولكن عة عدن ااك ياي مرن اا وا 
كانت كاثزليكية مضصبة قامت باغتفال الكفر وإحراق حوالى لذهانة 


8 


مۋتمر 


ممن آسمتهم بالہراطقة وقادتهم» فكان إعدام وليم سوتري حرقا ١١٤٠م‏ لأآنه 
عارض عبادة الصليب وكان هو من ضمن الذين علقوا ورقة ج كنيسة 
القديس بولس تتضمن عشرة نقاط من آهمها الإشارة إلى ثروات رجال 
الكنيسة الہائلة» وعلى إنكار أن الخبز والخمر هما جسد ودم المسيح › 
وإنكار عبادة الصور والتماثيل وعدم آهمية الاعتراف الشفوي وتضمنت 
مناشدة للملك بإصلاح الكنيسة» وضاعف هذا من الهجمة على اللولاردية 
وكان إعدام الأكاديمي وليم تيلر حرقا.“ 

نلاحظ هنا أن ويكلف وحركته اللولاردية لم تكن 2 الأساس هرطقة 
أو كفرا » إنما تم استغلال هذه الكلمات من جانب الكنيسة إذ إن الحركڪة 
هدفت ے الآساس إلى إصلاح ما بقي من الكنيسة والحفاظ عليها من الفساد 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


الروحي. ولم يرق لرجال الكنيسة هذا العمل الدي كان يجردهم من ثرواتهم 
وسلطانهم» فكانت مطالبتهم المتكررة للملوك بمعاقبة الراطقة إلى أن 
استجاب لهم الملك هنري الرابع ب2 حوالي ٠١١١‏ م» وسن قانونا للهرطقة يعاقب 
كل مهرطق آو حتى من يحتفظ بكتابات مهرطق آو من يرفض نبذ الہرطقة 
وتقوم الكنيسة بتسليم الهراطقة إلى السلطة التتفيذية ليتم حرقهم» وبذلك 
تبدل الحال وصارت الدولة هي التي تقوم باضطهاد الهراطقة وإحراقهم. 

كانت المباد ئ التي اعتمدها مارتن لوثر لإإأصلاح الكنيسة تتضمن إلغاء 
غفران القسيس للذنوب والذي يترتب عليه إلغاء صكوك الغفران لتكڪسب 
الكنيسة من الشعب ثم إنه طالب أيضا بإلغاء القداس الإلهي وغفران القسيس 
لذنوب الموتى واتفق مع ويكلف ك إلغاء تحويل القسيس للخبز والخمر إلى دم 
وجسد المسيح» ثم إنه طالب بزواج الكهنة والقسس من أجل إيقاف الدعارة 
التي كانت تنتشر 2 الأديرة والكنائس. وهاجم لوثر مذهب الكنيسة المتبع 
فأصدر البابا لاون العاشر مرسوما بهرطقة لوثر ويحتوي على ١ء٤‏ قضية ثم 
انعقد مجمع فورمس 2 عام ١١١٠م‏ ونتيجة لذلك آحرقت ڪتبه ونفي. ولڪن 
ے عام ۳۰١۱م‏ آتت حركت لوثر كلها واعترفت بها بعض الكنائس الألمانية 
والإنجليزية. 

وكان لوثر يعتبر أن البابا هو المسيح الدجال وآن واجبه هو الإطاحة به وآن 
الكنيسة أصبحت بيت دعارة» وقاد كل هذا إلى حرب الثلاثين عاما بين 
الكاثوليك والبروتستانت 1۸١٦١۸-۱٤1٠م‏ إلى أن تم صلح وستفاليا حيث 
اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بالبروتستانت ونفت عنهم تهمة الہرطقة 
وساوتهم ب4 الحقوق مع الكاثوليك. 

لقد رفضت حركات البروتستانت البابوية والأسقفية بمعناها التقليدي 
وحاربت كل المفاسد التي كانت ترى البابوية ترزح تحتها ولكن الانجليز 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


(البروتستانت) حافظوا على الترتيب الأسقفي ولكنهم رفضوا هيمنة البابا 

على جميع الكنائس» متلهم مثل الآرثوذوكس الذين آمنوا بانحراق البابا عن 

الإيمان العقدي السائد 4 الإنجيل. 
بعد ذلك أحست الكنيسة الكاثوليكية بضرورة الإصلاح وأخذ 

انتقادات البروتستانت بجدية فنظمت الكنيسة الكاثوليكية 4 مجمع ترانت 

( 06۴ ور جت سض الإذأرآت لساعةة النادا والتقكل من سطة آفات 

المطلقة. " 
من هنا يتضح لنا أن تاريخ نسأة المسيحية وتوطيد سلطتها كان عملا عنيفا 

ودمويا وذلك لعدة أسباب نلخصها في الآتي: 

¬١‏ التركيبة الدينية لرجال الكنيسة من حيث احتكارهم للمعرفة فقط. 

۲- المواجهة الحادة التي واجهتها المسيحية من اليهود المتزمتين والوثيين 
والفلاسفة الإغريق والمنطق اليوناني. 

-٣‏ رفض قبول الآخرين - لزعمهم أن سيدنا عيسى عليه السلام هو المخلص 
وهو الذي بيده خلاص الكون وعليه لا آحد قادر على حل مشكلة 
الإنسان دون الإيمان به. 

-٤‏ الرغبة الجامحة للبابا وكبار الأساقفة بالسلطة والثروة والصراع حول 
كرسي البابوية. 

كل هذه العوامل آدت بالكنيسة إلى إرهاب وقمع خصومها واتهامهم 
بالهرطقة وحرقهم وذبحهم وآدت إلى نشوء حركة حراس الرب التي قادت إلى 
محاكم التفتيش وقادت آيضا إلى الحروب الصليبية 4 داخل المسيحية وج 

ES 


الإصلاح الديني وأثره: 

آثاره على الكنيسة الكاثوليكية: 

بعد عملية الانشقاق الكبيرداخل البيت المسيحي وبروز التيار 
البروتستانتي عبر كفاح طويل ومعاناة قاسية من قتل وحرق - عذب فيها 
الكثير لاتهامهم بالرطقة - بعد هذا الانقسام كان لابد للكنيسة 
الكاثوليكية - الجامعة - آن تفكر ب4 رؤيتها للهرطقة والمهرطقين ومحاولة 
إصلاح داخلية» وعليه كان نجاح هؤلاء المنشقين (المهرطقين 4 نظر 
الكنيسة الكاثوليكية) كان درسا قاسيا للكنيسة الكاثوليڪية 
الرومانية» فقد قامت الكنيسة الرومانية بتحسبن ممارسات كبار الأساقفة 
وبدأً المخلصون للحبر الأعظم 2 التوحد معا والالتفاف حوله مما أعطى 
الكنيسة الكاثوليكية المزيد من الوحدة وعالجت الكنيسة الكاثوليكڪية 
الهرطقات التي تلت الإصلاح الديني بكثير من الحكمة والصبر» وڪانت من 
آهم تلك الہرطقات أو الانشقاقات: 

" البدعة الصوفية. 


ء 


مۋتمر 


" البدعة الاشراقية. 


" البدعة الجانستية. 


ظاهرة التكة 


" البدعة التجديدية. 

فالبدعة الصوفية تدعو إلى التحرر من سلطة الكنيسة والاندفاع المباشر 
نحو السماء مما قد يتيح رؤية معاكسة للعقيدة المسيحية ولكنهم مع ذلك لم 
يتعرضوا لالاإزعاج من الكنيسة 2 ما عدا الناسك الألماني بان تولر والمعلم 
يوهانس إيكارت مع تلقيه تعليماً كهنوتيأً متميزا إلا أنه اتهم بالهرطقة وآدين 
إلا آن الآمر بهرطقته وإدانته لم يصدر إلا بعد وفاته بعامين وذلك لقوله بوحدة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


الوجود. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
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ابتدع وايشويت بدعة الاشراقيين وسْجِن العديد من مؤسسي الحركة 
الإشراقية ج آلمانيا على آنها بدعة وهرطقة. وكانت بدع آو هرطقات 
اتی ا ا د ا کا ف ون ل ت 
العا عمال الف ار اتر ورا إن تاشن كل الا اتك ةة 
والطقوس الكنسية» وتم سجنه وعذب إلى أن أنكر بعض آرائه إلا أنه لم 
يخرج من السجن إلى أن تو فيه. وأيضا عذب وسجن ماري بوفيه وزوجها 
فویون رهما آفگارا آقارت هل الكتيه وك دعية اليدع الجاتة 
كلها على ها هرك رادان ااا روسان امامركل ها داد اجات 
فل أك هرطق واد تومن الراب فر مرها واضها مها و ادر اعرا 
مت ج ااا ا من ايه وااو اا سوا اا ا او 
اتك نها 
التجديدية: 

إن التطررات القانية الت حدت عته المرطفن تمجررت 2 المضر 
الوسيط لروح نقدية تسببت ب4 توسيع الفكر الديني» وكانت كلها مشبعة 
ان راراي الها وو دة عا ا ادا اک ا 
رأينا - لم تكن 2 بدايتها أقل تسلطاً من تلك التي سبقتهاء ولكن بحلول 
القرن الثامن عشر كان هناك استغلال تام للتسامح الديني الذي نشا بعد تلك 
الحركات النقديةء غير آن الاستفلال للتسامح اتخذ ج بدايته طابعا تقاضيا 
دينيا عندما هاجم كل من فولتير و ودیكارت وسبينوزا وديدرو وجان جاكف 
روسو ومؤرخو بابل هاجموا المسيحية 4 حد ذاتها » ومع آن فولتير تلقى تعليمه 
E E E N O E NS‏ 
والإقطاع ررهكى الآ ترات بماطة اتلكية ورادا النكيب ةر اق الاجا 
وإنكار الأعرات راقاب السيجية ادى بان بكرن مور الدين الد 


والرحمة» وقد دافع بشدة عن التسامح الموجود 2 الدين الإسلامي» وبشريعة 
سيدنا محمد #5. وتطور هذا النقد ليصبح نقدا علميا 2 القرن التاسع عشر› 
وشكل النقد العلمي تهديدا قويا للكنيسة فاق ذلك الذي أحدثته الرطقة 
والمهرطقون مما اضطر البابا بيوس التاسع ٤١۱۸م.‏ إلى إصدار فتوى تكفر 
الحرية وحرية الوعي والاعتقاد الديني فأدان بشدة قصل الدولة عن الكنيسة 
واعتبرها خروجا عن الأصول المسيحية» ووقف معه المسيحيون المتزمتون واتخذ 
البابا مواقف شديدة الانغلاق حيال آي تجديد. ولكن الأصوات لم تخفت حتى 
داخل الكنيسة نفسها إذ بدأ أن هنالك نقدا لشروحات العهد القديم وأصدر 
البابا ليون الثالث عشر رسالة بابوية يؤكد فيها آهمية ما توصل إليه مجمع 
ترات من صا ارهن اكد هة 
لائجة الأفكار المحظورة: 

أرسل البابا بيا التاسع رسالة بابوية تضمنت ثمانين فكرة اعتبرها البابا 
وخا ورن الریاا باس “وا فا کور ا وای تقر هدد الراة 
إلى نقد لاذع لسلطة الكنسية الكاثوليكية ولسلطة البابا نفسه» هذا من 


ء 


مۋتمر 


جانب ومن جانب آخر شجعت هذه الرسالة الحركات الدينية المستنيرة 
وآعطتها وقودا جديدا وكان آشهر من انتقدها الڪاتب جوزيف لوڪير ج 
العام ١١١م‏ 2 كلية الدراسات المسيحية حيث آورد (لم يكن لأي وثيقة 
بابوية صدى مثل الذي كان للسيلابوس "اللائحة'. فهذه المدونة للثمانين 
مقترحا صدرت مقا للرسالة الدائرية البابویة کرانٹا کور (بای قد سن 
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طرق ااا ا القاس اوج ۸ يسرع اى وبع سدور مياق أفار هذا 
السا رسن ك العام اشرب وة كات الأوساط - حن الأراسط رأة 
ما روود فل قرعت ر اتتقاد ات رأة هارال مد اها مدا إلى ابرم فد 
اللفظ اللاتيني البسيط الذي يعني 'فهرست قد أضحى له الوقع السحري»› 
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ومازال إلى اليوم يغذي فكر وفلسفة نقد السلطة الكنسية بين الناس حتى 
المسيحيين أنفسهم. 

وقام البابا بيوس العاشر بتحريم مؤلفات الكاتب لوازي وطلب من مڪتب 
القديسين الذي هو 4 الأصل تغيير لاسم محكمة التفتيش -الذي مازال 
موجودا- طلب منه مراجعة كتب لوازي ب2 ۷١۱۹م‏ فقام المكتب بإدانة ٦٥‏ 
بندا فيهاء وك الرسالة البابوية ألأ٣#‏ هم تمت الإشارة إلى التجديدية بأنها 
ملتقى كل الهرطقات وتقود إلى القضاء على كل دين» وتم إلقاء الجرم 
الأكبر على الكاتب لوازي واتهامه بالتجديدية. ودافع بعض الكهنة الذين 
كانوا يصفون آنفسهم بالكاثوليك التامين عن مناهضة التجديدية بحماس 
ولكن تم منع منشوراتهم ب4 زمن البابا بيوس العاشر وبلانو الخامس عشر 
وآدان البابا غريغوريوس السادس العشر كتاب أصول العقيدة المسيحية- 
الكاثوليكية الذي صدر 2 ٤۱۸۳م‏ عن رجل الدين جورج هرمس وتمت إدانته 
بعد وفاته وآأصدر البابا منشورا آأكد فيه آن هورمس قد ضل السبيل. 

2 عام ۹١۹١م‏ طالب اتحاد الاكليرووس الكاثوليكي ك 
تشيكوسلوفاكيا من الفاتيكان بالسماح لهم بالاحتفال باللغة التشيكية ے2 
القداس وبإلغاء عزوبية الرهبان وخلق بطريركية مستقلة ولكن روما اعتبرت 
كل هذه هرطقة وتتعارض مع نص الرسالة البابوية ل٥488‏ بخصوص 
التجديدية. 

وكان لاتفاقية لاتران 4 عام ۹۲۹٠م‏ آثرها 4 تسوية الخلاف بين البابا و 
الحكومة الإيطالية التي كانت قد استولت عليها إيطالية» وتم 2 هذه 
اة تكحض وع الفاق كان مقر اة ور اة ا ااا 
الزمنية إلا أن هذا التراجع ساعد ب2 تقوية سلطته الروحية وأصبح صاحب 
سلطه عليا ب2 الكنيسة. ولكن 2 بداية التسعينات بدأت حركة للتصالح 


4 


الديني وكان مجمع الفاتيكان ١١4-۱۹٤۱۹1م‏ الذي دعا إلى توحيد المسيحية 
چ ڪل آنحاء العالم » وآنشئٰ مجلس الڪنائس العالمي ومجلس ڪنائس 
الشرق الأوسط لتحقيق هذا الہدف. وبعد ذلك قللت الكنيسة الكاثوليكية 
ن امال كاب مور او هرطق و اکم غلے کل اترات 
السياسية والفكرية والاجتماعية التي سادت القرن التاسع عشرء وقامت 
الكاثوليكية بالحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى وكذلك مع الأديان 
الأخرى التي كانت إلى وقت قريب تعتبرها هرطقات يستحق أصحابها 
الحرق» وبدأً الحديث عن التسامح والتآخي بين المسيحيين وبقية الأديان خاصة 
بے عهد البابا يوحنا بولس الثاني ۱۹۷۸- ۹٠٠۲م‏ الذي أعاد قبل سنوات فقط 
النظر بالنتائج التي توصل إليها 2 محاكمة جاليليو وطلب من اليهود 
«الغفران» نما لاقوه من اضطهاد خلال قرون من الزمن. 
البروتستانت ومحاربة المنشقين: 

مع المعاملة القاسية التي واجهها المصلحون الأوائل الذين أسسوا المذهب 
البروتستانتي من قبل الكنيسة الكاثوليكية واتهام الكنيسة لهم بالهرطقة 
إلا أن الكنيسة البروتستانتية لم تسلم من البدع والراطقة الذين انشقوا عنها. 
ففي أسبانيا لم تجد البروتستانتية مجالا لآن طرد كل عنصر دخيل على 
الكاثوليكية كان عنيفا للغاية وقضت عليهم محاكم التفتيش مع غيرهم› 
و فرنسا مع الاضطهادات صمدت البروتستانتية» ولڪن هل ڪان يمڪن 
للبروتستانت أن يعطوا مسألة الرآي الفردي الحرية. 

قد قاد تومس مونزر المولود بے عام ۹۸١م‏ والذي كان أستاذا ب2 علم 
اللاهوت قاد ثورة الفلاحين التي كانت اجتماعية» إلا أن بمض مطالبها دينية 
إذ طالبت بانتخاب آسقف الرعية وعزله وطالبت بتعديل الطقوس الدينية 
وسلطة الأساقفة سواء الكاثوليكية والبروتستانتية. مع أن دعوة لوثر كانت 
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ضد البابوات والأساقفة والكرادلة ذوي الثروات العالية إلا آنه وقف معارضا 
لثورة الفلاحين وآمر بقتلهم وشبههم بالشياطين مع رفضه التام إعدام الہراطقة 
إلا آنه لم يمانع من إعدام حركة مجددي العماد الذين رقضوا طقوس 
افاس وسطا الحدة واوا با رطق من قل البو قسانت 
والكاثوليك وحاول يوحنا اللايدني التبشيربمجتمع تسود فيه المساواة 
الإنجيلية» ومعه سافونا رولا ولكن تمتقضى عليهم لاعتبارهم هراطقة › وآمر 
كالفن الذي كان إصلاحيا متميزا ومتسامحا آمر بحرق ميشال سيرفيه حيا 
لإنكاره مبدأً الثالوث الإيماني وأثأر ذلك أيضا الأوساط البروتستانتية فأيدوا 
الحڪم بإحراقه حيا. آما نيڪولا انطوان الذي ڪان ڪاهنا فقد جرت إدانته 
من القساوسة وأساتذة اللاهوت البروتستانت بالهرطقة وإحراقه حيا. وللكڪن 
نع دلت تو قت هذه الما رساك الكيعة الي ت اة و كان لكات ال 
بعض القسس الذين يتهمون بالانحراف العقدي. 

بعد انشقاق الكنيسة الإنجليزية 4 زمن الملك هنري الثامن جمع سقف 
كنتربري توقيعات رجال الأكليروس على بيان يؤكد آنه لا يوجد بے الكتاب 
المقدس ما يفيد آن الحبر الأعظم تلقى من الرب سلطانا أكثر من الذي يتلقاه 
آي آسقف آخر› ولكق فع ذلك ضفب الك هتري بحقا خد اللوثرية إلا آنه 
آمر بحرق هراطقة كاثوليك وهراطقة بروتستانت بنفس الدرجة. وآول انقسام 
مهم صاب الكنيسة الإنجيلية هو الكالفنية آو البرسبيتاريين وتعرضوا 
لاضطهاد شديد اضطرهم إلى الہجرة إلى آمريكا. لكنهم حصلوا على حق 
العيادة عام ١١م‏ وتم أيضا ا ضسطهاد جماعة الابرشانيين 2 اتجلترا 
فاضطرهم ذلك للهجرة إلى أمريكا حيث أسهموا 4 صنع البروتستانتية 
الآمريكية ولكن مع الإصلاح الديني ب4 انجلترا بقي الاڪليروس غير 
متسامح. 


ومن آشهر الجماعات الرطقية بعد ذلك كانت جماعة الڪويڪرز التي 
امسا وكين غا اام راورن اسر جب ده إن فا الس هي 
قيامة روحية فقط» وقد حكم عليه البرلان بالتعذيب وثقب لسانه بالحديد 
المحمَى ونقش حرف 8 على جبينه بالنار» ثم بعد ذلك اقتيد على حصان وهو 
مقلوب الرأس وطافوا به من لندن إلى السجن حيث توبك بعد عام. واضطهد 
الكريكرر وعدا حى هام ا ام حك صد ر قران الو وسار اهم دا 
ومدنيا. وانتقل بعضهم للعيش 4 ولاية بنسلفانيا بے آمريكڪا. 

تھ کانت اع الرحدین ے افجلترا الذین کاو تك رون تاوت 
وأدانتهم الكنيسة بقسوة وأصدر البرلمان قرارا بإعدام الموحدين فهاجروا بعد 
ذلك إلى بوسطن. 
أمريكا والهرطقة: 

كان اترراد الأراكل التين وضو إل اس كا عام :ا من طا 
الابرشانيين أوالبرسبيتاريين وبعض الطوائف الأخرى التي هربت من الاضطهاد 
الديني› وذلك لتآسيس قاعدة دينية جديدة 2 المستعمرات الانجليزية» ولكن 
ما لبثت تلك الرؤى الإإصلاحية التي آمن بها المهاجرون وهاجروا بسببها هربا 
من الأضطهاد آن واجهت واقم الحياة والثقافة الجديدةء حيت وصات الطواقف 
المسيحية إلى ٠١١‏ طائفة 2 عام ١١۹۳م‏ يتوزع عليها البروتستانت الأمريكيون. 
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وصل إلى آمريكا مجموعة ڪبيرة 
من الاعات اله الى ك ضط ادها 2 آرراء فد جاجرهن إا د 
البداية ابرشانينون آو برسبتاريون آو رسوليون آو مٿيوديون آو ڪويڪرز» ومن 
آلمانيا وهولندا لوثريون آو معمادانيون» وهكذا»ء وظلت كل هذه الجماعات 
كجماعة مبتدعة 2 أقلية صغيرة بدآت تكسب آتباعا لہا من الأمريكيين»› 
ولكن نشآت بعد ذلك 4 آمريكا ثلاث بدع رئيسية شملت المورمونيين 
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والسبتيين والعلمويين. 

فقد كانت جماعة المورمونيين تؤمن بأن قبائل إسرائيل العشر الضائعة 
سوف تتجمع ے آمريكا الشماليةء ويدعى مؤسس هته الجماعة البرطقية 
جوزيف سميت» وقد جمع 4 عام ١١۱۸م‏ عددا كبيرا حول هذه الہرطقة 
وسموا أنفسهم قديسي الأيام الأخيرة» وقد قوبلوا بالرفض من بقية المستوطنين 
مما حدا بهم إلى النزوح إلى ولاية الينوي» وهناك نادى سمث بتعدد الزوجات 
وا فاته اتاكات 9 أن الجمافهر لفاك انه ارط وهاجفة 
السجن وقتلته هو وشقيقه»ء وتولى آمر الجماعة بعدهما بريغام يانغ الذي قام 
بنقل بدعته إلى منطقة سلت ليك سيتي وأسس شبه دولة دينية تم القضاء عليها 
۱۸٥۸ 2‏ م» وهم يرون آن الوحي مستمر ويؤمنون بالعماد الذي يمڪن تڪراره 
لغسل الخطيئة ويؤمنون بتعدد الزوجات للأغنياء وقد ضيقت عليهم السلطات 
مسال فو الزات 

ثم كانت بدعة السبتييناءاا A۷٥٣‏ التي كانت تؤمن بعودة المسيح 2 
أكتوبر من عام ٤٤۱۸م‏ وعندما لم يآت المسيح لم تخمد البدعة إلا آنها 
أصيبت بخيبة أمل ولم يتعرضوا لأي اضطهاد. 

وأسست ماري بايكر ايدي ب4 عام ١١۱۸م‏ بدعة سميت العلم المسيحي؛ 
وادعت آنها تستطيع شفاء المرضى» وآأصدرت كتاب العلم والصحة الذي 
يعتبره العلميون الشرح المعتمد للكتاب المقدس» ونمت حركتها وازدهرت إلا 
أنها اعتبرت مهرطقة؛ لأن من يريد الانضمام إليها عليه أن يترك عقيدته 
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القديمة وآن يوافق على رسالة جديدة مستمدة من الإنجيل» وانتشرت هذه 
البدعة بے آمريڪا ڪما انتشرت ے آوروبا آيضا. 

وك الستينات من القرن العشرين نذر الدكتور مون جزءا من حياته 
لتوحيد المسيحية العالمية» وقام بإنشاء جمعية روح القدس لتوحيد المسيحية 


l4‏ تار 
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العالمية» وڪانت الرؤى التي تبناها تؤكد أن المسيح لم يات ليموت 2 
الصليب وأن الخلاص الذي تحقق لم يكن خلاصا كاملا وعليه دعا قادة 
الكتاقن إلى إتزال اليب من على كناقسهم باعقار آن الضاببا ليس 
غلا تصر وان الخلاص اتح كى وتي باتعمل الجاد اتخرير التضى من ساط 
الشر. قاومت الكنائس جميعها تعاليم الدكتور مون وكالت له الاتهامات 
وتم إيداعه السجن عدة مرات. 
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لقد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام الإنجيل متضمنا لأسس من 
التسامح والمحبة والرحمة والرضا المتبادل لدرجة أن اليهود اتهموه بآنه جاء 
ا و ل ا کل و 
وا ةالوو هودن إل الات 
والمحبة» ومع النجاح الذي حققوه 4 البداية سرعان ما تصدع كل هذا البنيان 
النظري وبدآت المسيحية 2 اضطهاد وإذلال لكل منكر لہا» ولكل من يريد تقويم 
اجا جیا وا ا رطا دلت اقادي ت اعات م اا الو إن 
انعدام التسامح وسط المسيحية يقوم على أسس وركائز آساسية منها: 
" الاعتماد التام على انتظار عودة المسيح التي وعد بها ب4 زعمهم» وخاب 
آملهم بے ذلك. 
" الكبرياء والرغبة والسيطرة والغفرور لدي رؤساء الكنيسة آو 
الماع مكارت بها لد اون االشيخن الما 
8 استخدام الإكراه والعنف والقسوة آمر غير مستهجن للخاية من يظن 
آنه يعرف الحقيقة وحده» وآن آي رآي آخر هو الخطاً والضلال. 
زيقدم لتا هذا السرد القاريخى دحها لقوة الشسامح والحبة الت يقال إن 
المسيحية انتشرت بهاء ويؤكد مبداً العنف والإكراه الذي لازم تاريخ 
اليا نة افدراف اله رار قتان الكبير اء إلى الكرن القاس 
عشر» حين أجبرت حركات حقوق الإنسان والمساواة - الأصولية المسيحية 
على التراجع و السماح للرأي الآآخر. 
إو افا ان عن ات اكان د اة اي اا مکل ا 
ادغكااكو و ةقرط وها اليج ق بل الطريق احا اكه 
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يبقى 2 إطار أخلاقي بحثي توجب معاملته بالحكمة لأنه متجرد من 
الا ار ا رال اا كاو ا ها 
يشكل خطرا داهما على سلطتهم الروحية التي تلاقحت مع السلطة الزمنية. 
و هرات ارون ارس اك ت قيا ك اوا ا عو امع 
كل شيء حرية الرآي واحترام النزعة الفردية. لقد كانت ديكتاتورية 
الكتيسة واتسلطة مام خيارين: إا السلطة راما الحرية او مى خر 
الالشزام يسارك طريق رسو سلا إو إمكاية ايان الو كر وكان 
زات السلطة الروحية ال تهات ك دنك الوق أن الاخهار على مستوق 
الي اد ر ا د ا ا هه و و 
المهمة. واعتمد الهراطقة جميعهم على الإنجيل ب4 إثبات ما يدعونه» وكان 
أ كرفي ت الجدل فه رمعارة إفات من الإنجيل تهر خضي سيد 
عيسى عليه السلام» هل هو إنسان آڪٿر مما هو اله آو اله آڪثر مما هو 
إفعانء أرقت الدفا ل مان اله 2 هدا المسل وكا كيرت خواعة 
هرطقية كانت تمقد المجامع ويتم إرسال الرسائل البابوية والإدانات البابوية 
ويتلو ذلك أداة التعذيب البابوية (المفتشون) والمحارق التي تشوي الهراطقة» ومع 
ذلك تعود القضية التي وصفت بأنها هرطقة تعود إلى الظهور مرة آخرى» ونجد 
هنا غيايا تاها للشب اللسبحى 4 النتكفيرآو اتخاد القراز ققد كان 


مؤتمر ظاهرة التكة 


اللاهوتيون - الرسميون منهم أو المنشقون - هم الذين يتولون هذا الأمر. 

وتآتي قضية آخرى تالية لقضية السلطة آو الحرية وهي قضية الوحدة 
والتتوع »> هل يمكن لجميع المسيحيين آن يوحدهم إيمان واحد آو إن الاختلاف 
يمكن آن يعتبر نوعاً من التنوع وليس نوعا من الهرطقة» فالكاثوليك 
(الكنيسة الجامعة) يرون ضرورة آن يڪون الإيمان الجماعي واحدا ولڪن 
البروتستانت يرون آنه يحسن آن يتمكن الفرد من تحمل مسؤوليته الدينية 
أرخة وبالات تون الطرين آم دبول الأخر 
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وهكذا يتضح لنا من تنظيم صفوف الكاثوليكية بُعُد حركڪات 
الإصلاح واتجاهاتها نحو الانضباط والوحدة 2 العقيدة إلى أن لفت الهرطقة 
والمهرطقين» وحتى البدع التي كادت تؤدي بالكنيسة سابقا مثل الآريوسية 
والكاثارية والنسطورية آلفتها وتعايشت معهاء ولكن الخطر الذي واجه 
الكاثوليكية بعد ذلك 2 اعتقادي أشد من خطر الہرطقة إذ كان الهراطقة 
مؤمنين ويبحثون عن إصلاح الكنيسة» آما المنشقون عن الكنيسة 
الكاثوليكية قي العصر الحديث فغفالبيتهم تتجه نحو الإلحاد أو عدم المبالاة 
تجاه الكنيسة والدين بصورة عامة» مما حدا بالبابا بيوس الحادي عشر إلى 
قوله 2 رسالته البابوية "نحن نواجه عالما سقط مجددا جزء كبيرمنه_2 
الوشية › وهذا يقودنا إلى قضية هامة تواجه المسيحية» فالخطر الذي تواجهه 


كاثوليكية أو بروتستانتية إنما قضية رفض الدين بكامله» الأمر الذي يهدد 
اس بكاها, لد ها ج اكا( وکن اا إل اة 
لين اس وة الت خر ن الان ور ااي عقن 

وتكن مع أن اللرا آ عت احق لقره ك أعفان ما تراه اقل الا آنا 
aE aS O Ea‏ 
ديكتاتورية دينية تتبنى قضايا حقوق الإنسان على آسس علمانية بعيدا عن 
الي ما دع الي إلى راقن سم الو ضس الجدية الى هدة 
سلطانها بالزوال. ولكن مع قوة دقع العلمانية 4 آمريكا وأوروبا الغربية 
رن اروف هازج ةرام وه اتبا اتاد السفي بدا السا 
رل الاو لاا إلى ا 

ونجد من أبرز علامات ذلك الاتجاه النظرة العدائية ضد الإسلام» 
TES E E I NTT‏ 
مظاهر المسيحية الأصولية التي لا تقبل الآخرء ولأول مرة 2 الغرب الحديث 


يبدأ صراع بين العلمانية الداعية للحقوق المتساوية والمسيحية الأصولية التي 
تحاول الد من انتشار الرأى الآخر الذي يتمشل 2 الحرية المطلقة للإئسان 
التي يتبناها التيار العلماني. 

ركد دة ألاط الد هر الطمافة ادت انها حه قا على الكشعب 
ا هوا ال رکه د وا ا ا د ری الات 
آظهرت سلطة العلمانية تشددا أكبر من سلطة الكنيسة»› فقد ادعى موسليني 
آله رجل الات الالء وكدلك ‏ الصجف اة كانت كرذد أن الله أرسل 
لنا مخلصا هو الفوهر. وأصبح الكثير من المنظمات المدنية تدين بالعلمانية ولا 
تجرؤ الكنيسة على اتهامها بالڪفر. 

او كا فن لدو افر ت الشرون اا غ اة السرا :كل 
يمكن القول إن سلطة الليبرالية سوف تنتصر 95! 

لقد تبادل المسيحيون خلال القرون الماضية الكراهية بدلا عن التسامح 
والمحبة» تبادلوا الكراهية باسم الله وقد كتب احد مفكريهم جان جاك 
روسو قاتلا كنت أنظر إلى هذا التنوع ب2 البدع التي تسود عالمنا ويتبادل 
الاتهام بالڪذب والضلال» وڪنت اسل آيها هي الصالحة؟» وڪان ڪل 


ء 


مۋتمر 


و ظل هذا الغلو والفجور 4 الخصام وما نتج عنه من إصلاح ثم تفكك 
للمسيحية آلا يمكن أن يفك ر المسيحيون بتعقل 4 ماضيهم وينحازوا إلى 
محكمة الضمير التي تزن الأمور وتختار بحرية» وأحب أن أختم بقول جان 
دارك تلك التي أحرقتها نيران الهرطقة عندما سئلت هل كانت تظن آنها 2 
نعمة» قالت ( إذا لم أكن فيها فليجعلني الله فيهاء وإن كنت فيها فليبقني 
الله فيها). 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور الفكرية الناريخية لداء 


التكفيبر ودواوه: خبرة صدر الاإسلام 


أ.د. السيد محمد السيد عمر 
أستاذ العلوم السياسية بجامعتى حلوان 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
العلوم التطبيقية بالبحرين 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» سيدنا 
محمد خاتم المرسلين والنبيين» وحجة الله على العالمين» والشاهد والمبشر 
والمنذر» والداعي إلى الله تعالى بإذنه إلى يوم الدين»ء والسراج المنير. سلاما 
طيبا مباركا عليه وعلى آله وصحبه الطيبيين الطاهرين أبد الآبدين. 

ولا كان صدر الإسلام لحظة بالغة الخصوصية»› بتتزل القرآن الكريم 
کا ااانا مین که على بد العى - 6 التق كان دا مکی دل 
ey EEE‏ 
الله عليهم أجمعين - السير على هديه بصفتهم خير القرون قاطبة» فإن من 
الآهمية بمكان أن نستدعي خبرة صدر الإسلام 2 تشخيص داء التكفير و2 
علاجه. وهذا هو موضوع هذه الدراسة» التي تأتي 2 سلك فعاليات مؤتمر مهم 
يعقد ب2 المدينة المنورة» برعاية بلد كان فيه مهبط الوحي» ومنه انتشر إلى كل 
بقاع المعمورة» ولا يزال حاضنا للحرمين» مضيفا للطائفين والعاكفين من ڪل بقاع 
الأرض» وساعيا ب كل بقاع الأرض إلى النصيحة 2 الدين وتأسيس 
الوسطية » وإبراز عظمة الدين الإإسلامي وسماحته» وتكريمه للاإنسان. 

وعلى مدى التآريخ الإسلامي كله» كان التكفير خيطا هامشيا فى 
نسيج أمتنا الإسلامية» مهما علا صوته وتعاظم بلاؤه. وفضلا عن سمة 
التشرذم الذاتى للواقعين فى هذا الداءء المغاير لوسطية الأمة» ووظيفتها 
بوصفها خير أمة آخرجت للناس» فإن مجموع المصابين به كان دائما أقلية 
ضئثيلة» وهو بكل مقوماته دخيل على منظومة التوحيد الإسلامية» ومعبرعلى 
الدوام عن فكر لقيط ناتج عن رواسب تقليد الضالين والمغضوب عليهم من 
الأمم الأخرى» التى اندرس لديها الدين الإلهي ۔ فى صفائه الذى تبلور على نحو 
مصدق ومهيمن على ما سواه فى القرآن الكريم. 

وتكتسب خبرة نشاة تلك الظاهرة فى صدر الإسلام» آهمية خاصة»› 
لاعتبارين أساسيين: أولهها: ارتباطها فى جانب منها من حيث النشأة بالسرعة 
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التى دخلت فيها جزيرة العرب فى دين الله أفواجا عقب الفتح الأكبر لمكة› 
وبالسرعة الہائلة للفتوح الإسلامية فى القرن الهجرى الأول عامة» وفى عهود 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول بخاصة»ء مما أفسح المجال لجدلية بالغة الزخم 
بين المعبارية الإسلامية سن جهة ٠‏ وين زركامات هاقلة من التكسات الفكررة 
والتقوهات اة فة ا كال و الها ري :كى التاطى الفح 

أما الأمر الأانى: فهو حقيقة أن من عالجوا تلك الظاهرة هم خير القرون 
قاطبة» تعلموا على يد النبي» وعايشوا هديه» آو على آقل تقدير على يد خيرة 
اة د رفران ال عاي ا اكا ااا و ب اا 
وبالتالى» فإن الكيفية التى تعاملوا بها مع تلك الظاهرة تستحق آن يتم 
التدقيق فيهاء لكونها كما سنبين على عجل فى هذه الدراسة» بمثابة نموذج 
معيارى» تحتاج الأمة إلى تنمية الوعى به واستلهامه» والنسج على منواله قدر 
المكنء اتخن لفسا اكد ارا فك الطاهرة ف ا تاضوم لتقل 

ادا کات فكت الکظاھرة کد نات فما شلق افا کے ثح کان 
منبعها الرئيس فيه هو العصبية القبلية والشعوبية» فإن الناظم القومى 
والتشبيك المعولم الراهن يلعب الدور نفسه. وبما آن القومية والشبكية 
يستحيل آن تكون هي الداء وهي العلاج» فإن الفشل الذي منيت به الدول 
الو ا اض وون اسک کی والح مدر اهر کی کل ما مس 
الأمن القومي» يؤشر على أنه لا أمل فى المواجهة والتحصين إلا باستعادة الحل 
الإاسلامي» الذى استوت معياريته على سوقها فى صدر الاسلام. 

وفى ضوء هذ التصور تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى» فى 
رصد تجليات تلك الظاهرة فى صدر الإسلام فى المبحث الأول» ثم تعرج على 
الدروس المستفادة من خلال بيان المفاصل الكبرى للكيفية التى عالج بها 
الصحابة وأمراؤهم من كبار التابعين تلك الظاهرة بمختلف أنماطها فى 
المبحث التانى» وتنتهى بخاتمة تؤكد فيها على ذات ما بدآت به. 


۱۲۰۹ 


المبجث الأول 
خريطة أنماط الظاهرة التكضبرية فى صدر الإسلام 


تمثل الجذر الأول لذه الظاهرة فى آواخر العهد النبوى» وعقب وفاة النبي 
- 8# -» فى ثلاثة أمور :الخلط بين بقاء الدين وبقاء النبي - ٭ - على قيد 
الحياة» والخلط بين مفهومى الخلافة والخليفة» وكتافة الموروث من عهد ما 
قبل الإسلام لأقوام حديثى عهد بالإسلام. فاقد آدى الأمر الأول إلى ظاهرة 
الو ا ای د خا ر ای عن خر اا 
الخاص بنظام الأمة فى شخص الخليفة» والاختلاف بشأآن الأولى بهذا المنصب 
لیس من مدخل بیان خصاله» بل من مدخل حصره فی شخص بعينه» آو فى 
اة سيه وغيات البعد الأهم التق بانساق الأمسة وأدوا ر كل متها 
والمعايير الحاكمة لكل منها. وآدى الأمر الثالث إلى إسقاط مفاهيم على 
الإسلام» هى فى حقيقة آمرهاء أغلال وضلالات جاء هو لتخليص البشرية 
منها» وتجسد ذلك فى الظاهرة التكفيرية . إجمال بحاجة إلى شئ من 
الفقصا: 

أولا: أنماط الردة:فى مقابل ما آبداه الصحابة من حرص على بقاء نظام 
الآمة» إلى حد تقديم التوافق على خليفة» وتحقيق إجماع الآمة على رآس لہا 
على دفن الرسول - #& -» والتأكيد على فضل الجماعة ولزومها ونبذ 
الفرقة» بما آن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين آبعد» وعلى ضرورة الإمارة 
حى فى اللغاء الاير وها كل عدد ق اد اتحماعة وتقعل سد وحةة الأ 
والخليفة» وتقديم المهاجرين» مع اعتبار حب الأنصار - رضوان الله عليهم - 
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علامة الصدق فى الإيمان'» رأى فريق من عامة المسلمين الجدد أن نظام الأمة 

انتهى بوفاة النبي - ٤‏ -» ورآی آخرون آنه محصور فی آل البيت» ورأى فريق 

ثالث آنه عام فى الأمة. وفى سياق بناء تلك الرؤى على تأويلات ضالة» انتظمت 

كل تلك الفرق على اختلاف مدخلها فى سلك الظاهرة التكفيرية. 
ولم تكن الردة كما يبدو للوهلة الأولى توجها واحداء بل كانت لها 

أنماط» وتباينت فى مدى مفارقتها للإسلام. وسنميز بين تلك الأنماط 

بمعياريين: المحتوى العقيدى» ونمط المعارضة من حيث آدواتها: سلمية آم 

عنيفة» على التفصيل التالى: 

-١‏ أنماط الردة بمعيار الملكون العقيدى:يمكن التميز بين ثلاثة أنماط 

للردة بهذا المؤشر: 

آ- النابذون لالإاسلام كله: شهدت فترة آواخر حياة النبي ظهور عدد من 
مدعى النبوة من أمثال الأسود العنسى» ومسيلمة» وطليحة الأسدى. ومع 
وفاة النبي - # -» خلع البعض ربقة الإسلام من أعناقهم» بزعم أنه لو 
ڪان محمدا - #٤‏ - نبيا ما مات. وكون هؤلاء كل فى محلته جماعة 
مسلحة ممتتعة» » وطردوا عمال النبي  -‏ -» ورفضوا الطاعة لخليفة 
اا 

ب- دعاة سقوط فريضة الزكاة: آبى هذا الفريق دفع الزكاة إلى الخليفة› 
زاعمين آنها سقطت بوفاة النبي» متأولين قول الله تعالى: # خُذمِن 
أَمَوالهم صَدَقَة تُطَهَرْهُم ودُرڪيهم بها وص عَلَيْهِم ِن صَلاَئَك سكن لهم 


)١(‏ محمد بن على الشوكانى»ءدر السحابة فى مناقب القرابة والصحابة» مخطوط بدار الكتب 
المصرية»› ميڪروفيلم ۲۱۳۸ ص .٤‏ 

() آبو العباس آحمد بن یحیی البلاذری» فتوح البلدان» لیدن: بیرت» ».۱۹٩۸‏ ص۸۸-۸1» ابن حبيش»› 
الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» » ص٠٠.‏ 


واللْه سمي عَليمٌ 4 ظانين آنها كانت تدفع إليه مقابل دعاثه لهم. وما 
دام قد مات» فقد سقطت عن الأمة . ومعنى هذاء أن هذا الفريق جحد 
ركن الزكاة المعروف من الدين بالضرورة» ولكنه بقى داخل دائرة 
الإسلام فى بقية التكاليف”. 

ج دعاة سقوط حق الخليفة فى جمع الزكاة وصرفها: ذهب هذا الفريق إلى 
القول بآنه لا طاعة واجبة عليهم لأحد بعد النبي» ولكنهم أجمعوا على 
بقاء فريضة الزكاة. وانقسموا على آنفسهم إلى فريق رآى جمعها 
وتوزيعها فى كل محلة على حدة» وطردوا عمال النبي - ## - على 
الصدقة» من آمثال الأقرع بن حابس. ووزع كل من دعاة ذلك الزكاة بين 
قومه. واستولى بعضهم على ما كان عمال الصدقة قد جمعوه. بل وصل 
الأشعث بن قيس إلى نفى الطاعة لأبى بكر عامة. ورآى فريق التريث»› 
فلم يقر بتسليم الزكاة لعامل الخليفة عليهاء ولم يعيد توزيعها على 
أقوامهم» إلى آن يتضح الموقف. وعرض صنف منهم الطاعة للخليفة»› 
مقابل إعفائه هو وقومه من الزكاة. من هؤلاء قرة بن هبيرة الذى صارح 
عمرو بن العاص - رضى الله عنه -» بأنه يرى أن الزكاة إتاوة» وإنه إن 
لم يتخل أبو بكر - رضي الله عنه -» عنهاءفإن العرب لن يدينوا له 


مؤتمر ظاهرة التكة 


غ 
E‏ 
E‏ 


٣‏ آنماط الردة غلی محك المسالة والعنف: انقسم المرتدون فی صدر 
الحا على ةا افك إن اتان خشكا جماعة متا ذا ف كا 


3 
3 


ا تار 


٠١١:ةيوتلا‎ )١( 
.۲۰۹ -۲۰۸ د. محمد عقة» التصنیفات» ص‎ )۲( 
الحڪيم الترمذى» تحصيل نظائر القرآن› تحقيق: حسن نصر زيدان» القاهرة: مطبعة السعادة»‎ (r) 
۹4 
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عسكرية» تدافع عن ردتهاء أيا كان نمطها على المحك سالف الذكرء فى 
محلتها بالقوة» وحالات ردة فردية ابتداءء أو نتيجة اقتناع جماعة ممتتعة 
بالتفرق» والوقوف بمعارضتها للخلافة» عند حد الانحراف غيرالمسلح. وبلور 
الصحابة - رضوان الله عليهم - منظومة إرشادية من الإجراءات للتعامل مع 
الردة بكل صنوفها على هذين المحكين» كما سنبين فى المبحث الثانى. 

ا الاتخرافاة التتف رة كدت السا الأسلامية فن صحدر 
الإاسلام» إلى جانب ظاهرة الردة» انحراف فات محدودة من المسلمين »لم 
يعلنوا المفاصلة كليا أو جزتيا مع الإسلام على شاكلة من وقعوا فى الردةء 
وإنما ظلوا فى ظاهرهم داخل حظيرة الإسلام» بل اعتقدوا آنهم هم المسلمون 
حقاء ورموا غيرهم بالكفر. ومنهم من قحم فى الإسلام ما ليس منه» من 
ضلالات أمم سابقة. 

وفى هذا السياق ظهر من خرجوا على ذى النورين - رضي الله عنه 
وأرضاه - وقتلوه والمصحف بين يديه» وآحدثوا أول فتنة فى الصف الإاسلامى»› 
ومن رحمهم خرجت كل الفرق الخارجة على الوسطية الإسلاميةءالمدعية أنها 
تمثل حقيقة الإسلام» المتهمة لغيرها بالمروق من الإسلام» حتى الآن. ويمكن 
التمييزفى هذا السياق بين أنماط هذه الظاهرةء وبيان المعالم الكبرى 
لمضمون انحراف كل نمط» على النحو التالى: 

-١‏ آنماط الانحرافات من حيث التوجه الفكرى: عرف صدر الإسلام 
نمظن من الاتحراف وطق هدا اشر هما : 

أ- منتحلو التشيع: ضم هذا النمط فة تدثرت بزعم الموالاة لعلي بن أبى 
طالب - رضوان الله عليه - خاصة» ولآل البيت بوجه عام» كتكئة للطعن 
فى الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول بخاصة» وفى الصحابة بوجه عام» على 
خلفية دعوى أحقية علي وآل البيت بالخلافة. وانقسم هؤلاء بدورهم إلى فرق 


11۰ 


فرعية رسم الصحابة نوعية من المعالجة لكل منها تتوافق وطبيعة انحرافها 
عن إجماع الآمة» ومدى ذلك الانحراف. ومن رحم هذا النمط بشتى تجلياته 
نبتت ظاهرة الخوارج. 

ب- الخوارج: حذر النبي - ه - الأمة فيما ورد بالصحيحين من قوم 
مخرجن من الا شلام فى اخر رن الات أخداة الاستانء ها 
الأحلام» يقولون من قول خيرالبرية» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم› 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " وأوصى النبي  -‏ - الأمة 
أن " إذا لقيتموتهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ”.و 
يمكن التمييز بين أنماط ظاهرة الخوارج» وفق المؤشرين التاليين: 

- الخروج غير المسلح : التآليب على عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ )١( 
هو آول تجليات نشاة هذا النمط من ظاهرة الخوارج على يد فة من حديثى‎ 
العهد بالإاسلام فى المناطق المفتوحة» وفى مقدمتها مصر والعراق» بزعم‎ 
التشيع لآل البيت من جهة» وادعاء الصلاح ومناهضة الفساد فى مؤسسة‎ 
الخلافة من جهة آخرى» والإرجاف فى الصف الإسلامى.‎ 

(0) الخروج المسلح:آول تجليات هذا النمط هم أولئك المتمردون الذين 
حاصروا عثمان - رضوان الله عليه - وانتهكوا حرمة هذا الإمام المبشر 
بالجنة» ذى النورين» فى الشهر الحرام» بالحرم المدنى. وظلوا مجرد صورة 
مسلحة للنمط الأول إلى أن قبل على - رضى الله عنه - التحكيم» فتحولوا 
إلى النمط الذى اشتهر بهذا المسمى» ليس من باب الخروج بزعم التشيع» بل 
بدعوى كفر على والصحابة - رضوان الله عليهم - لقبولمم للتحكيم من 
جهة» وتكفيرمن حاربوا عليا - رضى الله عنه - من جهة أخرى» وتخطى 
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الحكم على غيرهم بالظاهر» إلى الحكم على النيات والسرائر. 

ومرة آخری»› تضمن هدي الصحابة فى معالجة هله الانحرافات تمیيیزا 
جليا بين حالات الانحراف الفردية» وحالات الانحراف التى مظلت جماعة 
مسلحة ممتتعة› ولكنها لا تقدم على استخدام القوة المسلحة ضد خصومهاء› 
والجماعة المسلحة التى تستخدم القوة بالفعل وتفسد فى الأرض. 

- مضمون الانحرافات التكفيرية :سنقدم هنا إطلالة خاطفة على مضمون 
الانحرافات التكفيرية النابعة من انتحال صفة التشيع لآل البيت» وتلك النابعة من 
الخروج المسلح على الأمة بالمطلق» وموارد هذا المضمون التكفيرى: 
آمرين محوریين› آولهما: آنه ڪما أن الردة كانت لما أنواع متمايزة› فإن 
مفهوم الشيعة من المفاهيم التى آسئ فهمها وتوظيفها. ودفعا لتفصيل واستطراد 
لا يتسع له المقام» نكتفى هنا بالقول بأن الأمة مجمعة على مناصرة علي - 
ا اة ع و کو غا الاقرار برشده. ولب مفهوم التشيع فى أصله»› 
يعنى المناصرة والموالاة. و ينبغى حصر هذا الوصف فيمن وقفوا فى مخالفتهم 
لما أجمعت عليه الأمة من تقديم الشيخين وعتمان عند حد القول بتقديم على - 
رضوان الله عليهم أجمعين - مع تسليمهم بالطاعة لهم» والتزام بقية ما عليه 
الأمة من أساسيات الإسلام والعقيدة التوحيدية". فهؤلاء آمنوا بأن الإمارة 
شورى بين الأمة»› وسلموا بالقضاء والقدر»› وتطلعوا لرجوع الدولة إلى آل 
البيت» وليس إلى رجعة أشخاص بعد الموت". إلا أن هذا المفهوم انتحله قوم هم 


(1) عبد الرحمن بن خلدون» العبروديوان المبتدأً والخبرفى آيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأڪبرء بيروت: دار الڪتاب اللبنانى» ۱۹۸۱ء ج۳ ص٤١۲-١٠٠٠.‏ 

(۲) آبو الحسن الأشعرى» مقالات الإاسلاميين واختلاف المصلبن» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .٠۹٠١‏ 


11۲ 


فى حقيقة آمرهم على الضد من كل ما كان عليه على وصالح آل البيت 
- رضوان الله عليهم - ومن بالغ الأسف أن مصادر نادرة بن أيديناهى التى 
تنبهت لوجوب نفى مسمى الشيعة من الأساس عن هولاء . أما الأمر الثانى: فهو 
أن الجانب الأعظم من المضمون الذى سنطل عليه هنا بات فى ذمة التاريخ› 
وتخطاه السواد الأعظم من المفكرين الشيعة المعاصرين» نتيجة مراجعات 
ومعالجات على مدى التاريخ آثبتت زيفه» وبعده عن صحيح الإسلام'. 

وفى ظل المحددين سالفي الذكر نشير إلى آن من انتحلوا التشيع فى 
صدر الإسلام» حشدوا ترسانة من المفاهيم المغلوطة النابعة من ضلالات ما قبل 
الإسلام» من قبيل: الزعم بالرجعة» وبأن عليا - رضى الله عنه - سيبعث قبل 
يوم القيامة. فهاهو عبد الله بن سباً يقول عند تلقيه نبا مقتل على - رضى الله 
عنه -: لو أتيتمونا برأسه سبعين مرة ما صدهنا بموته. فهو لا يموت حتى يملا 
الأرض عدلا . وعلى منواله نسج القائلون برجعة ابنه محمد بن الحنفية» وبآن 
من بين أئمتهم من ينزل من بطن أمه يقرا القرآن. وزعموا بتناسخ الأرواح» 
وآنه لا آخرة ولا جنة ولانار. كل ما فى الأمر أن النفس الخيرة تتناسخ فى 
جسد شخص خير لا يرهقهاء وتلك هى جنتهاء والعكس بالنسبة للنفس 
الشريرة. ونفوا أن يكون النبي محمد - E‏ -» هو آخر الأنبياء. وأباحوا ڪل 
المحرمات فى الإسلام» زاعمين أنها مجرد رموز لأشخاص معينين ينبغى التدين 
ڊبڪراهيتهم. 

ووصل بعضهم مثل منصور المستحيل فى الكذب إلى حد ادعاء النبوة 
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)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى: د. السيد عمر: الأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الحركات الإسلامية» القاهرة :مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة» أكاديمية ناصر 
العسكرية» .٠٠٠٠‏ 

(۲) نصيرالدين الطوسى» تلخيص محصل آفكار المتقدمين والمتآخرين من العلماء والحڪماء 
والمتكلمين» القاهرة: المطبعة الحسينية» ۱۳۲۳۲ه»جا» ص۷۸٠.‏ 
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e‏ الآأسباب 


لنفسه» والألوهية للأنبياء وللحسن والحسين. بل إنه دعا إلى قتل أتباعه 
وخصومه على السواء. أما قتل أنصاره فبدعوى التعجيل بدخولمم إلى الجنة» 
وآما قتل خصومه فمن أجل التعجيل بدخولمم النار» وخاضوا فى ذات الله 
تعالى بالتأويل الكاذب» وبذلوا كل ما بوسعهم لتأويل القرآن على نحو 
متهافت لتحقيق غرضين: تعطيل التكاليف الشرعية» والطعمن فى 
الصحابة.وتدينوا بشهادة الزور لأتباعهم . 

وتوج هؤلاء تلك الضلالات بالزعم بأن الصحابة كفروا بعدم استخلاف 
على بعد وفاة النبي. ورآى فريق منهم آن عليا نفسه كفر بتركه طلب الخلافة 
بعد وفاة النبي - ## -. وقالوا بأن محمد بن الحنفية عوقب على التخلى عن 
الخلافة لعبد الملك بن مروان ومبايعته. وحددوا العقوبة بحبس الله له حيا فى 
سرب بجبال رضوی وادعوا أنه هو فيه حی وإمام غائب منتظر" . 

وخالف هؤلاء الہدى الإسلامى بالخوض ك آمور غيبية فوق طاقة العقل 
ولس ورا غا عمل فخاضوا فل اك الله رصفاته وفى القهاعوالكدي 
ونفوا الآخرةء والجنة والنار. فالجنة برأيهم هنا فى الدنيا لأرواح فى أجساد 
لايتابا فيهاً سوء؛ والعكس بالقسبة للتار وخاضنوا شى مصير من يموت من 
الأطقال قبل بلوغ سن الرشد. ومنهم من ادعى التبوة» بل بلغ حد الزعم بآن 
للأئمة أن يغيروا الشريعة» ويبدلوهاء وخاضوا فى إيمان الصحابة بما فيهم 
علي - رضوان الله عليهم -» وقالوا بكفرهم". وادعوا أن عدد من ثبت على 
إسلامه من الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد وفاة النبي - #& -» لم يتجاوز 


(۱)( أبو الحسن الأشعرى» مرجع سابق» جا ص ۱۲۱-۸٦١‏ . 

)۲( فخر الدين الرازىء محصل آفكار المتقدمبن والمتأخرين من العلماء والحڪماءء القاهرة: المطبعة 
الحسينية› c۹۳‏ ص۱٦‏ ۰۱۸۰-۱ عید الڪريم الشهرستانى» الملل والنحل» القاهرة: مكتبة السلام 
العالميةءد.ت»› بغداد: مكتبة المشى› د ۱ ص۳٥۷-۱٥۱.‏ 


ثلاثة أو أريعة أشخاص'. 

ولخص ابن حزم» الانحراقات الفكرية لهؤلاء على نحو كڪاشف 
لجسامتها. فأثبت بحقهم أنهم فى معظمهم أدعياء إسلام» حاولوا محاربة 
الإسلام بالحيلة» وشككوا فى صالح المؤمنين وفى علماء الأمة»› وادعوا أن 
ثمة رجل منتظر عنده صحيح الدين» وليس ثمة آهل فرية آشد سعيا فى إفساد 
الإسلام ممن نسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام المعاصى» وأجازوا تبديل الدين 
وتحريفه» وأجازوا إمامة الحمل فى بطن أمه. وغالوا فى الأئمة غيرالحق› 
فأخرجوهم من حدود الخليقة. وضاهوا النصارى فى تشبيه المخلوق بالخالق. 
وضاهوا اليهود فى تشبيه الخالق بالمخلوق. وتجاوزوا كل الحدود فى تكفير 
المسلمين» وفى الجزم بالنار لأشخاص بأعينهم. وانتهى إلى تقرير أن معظم 
بدعهم نابعة من أصول يهودية ومجوسية. ونبه الجوينى إلى سعيهم لتعطيل 
وظيفة الأمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بحجة غيبة الإمام". 

وجملة القول» آن سعى اليهود والنصارى إلى إفساد الإسلام بإدخال 
أفكارهم غير الصحيحة عليه» بترويجها بين أتباعه» كان هو الباب الآهم 
لنشآة ظاهرة انتحال التشیع التی أفرخت جل» إن لم يكن كلء» الفرق 
الخارجة على إجماع الأمة. فلقد سعى راهب بالحيرة فى حديث مع كعب بن عدى 
إلى ترويج مقولة انتهاء آمر العرب» وعودة الغلبة إلى الروم بموت النبي - غ ". 
وحاول اليهود ترويج مفهوم الرجعة» والزعم بأن محمدا - غه - 
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)١(‏ انظر تفصيلات هذه الفرية والرد عليها فى: أبو الحسن الندوى» صرورتان متناقضتان لنتائج جهود 
الرسول الأعظم بين أهل السنة والشيعة الإمامية» الهند: لكهنوء: المجمع الإسلامى العالمى» ١۱۹۸ء›‏ 
ص ۸ا ص ۷ه 

© امد غلي بن خمد ين خن القعل هى الل و الاموا الكل امك اتترا اال 
والنحل» القاهرة: مكتبة السلام العالمية٬د.ت»‏ ج٤‏ ص٥۰۲‏ ص .۸٩‏ 

(۳) أبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه العربی» ۰۱۹۲۲ جص .٠۸‏ 


4 تار 


.. العلاج 


سيعود.ووضعوا بذلك بذرة فكرة الإمام الغائب'. 
الفكرى للخوارج مرتبط بصراع شعوبى النزعة على السلطة»› زینته عناصر 
دخيلة على الإسلام على آناس حديثي عهد بالإسلام وكسته بحلة عقيدية 
زائفة.فهم قوم حاولوا زعزعة سلطة الخليفة» بالسعى إلى تحويله إلى رهينة بيد 
طائفة يسيرة من الأمة» وفرض رؤيتها على بقية الآمة بالقوة» يخيرونه بين 
أمرين الاستقالة أو القتل. أما أن ينظر فى الإصلاح» أو يحكم كتاب الله فى 
الخلاف بين الأمة» فهو برأيهم كافر وحقيق بالقتل. وبالتالى» فإن منبع 
انحرافهم هو إفساد وظيفة‌الخليفة المتمثلة فى كونه نظاما لأمر الأمة. 

ومن هذا الجذر السياسي المغلف بدعاوى دينية» تبنى هؤلاء دعوة قادتهم 
لهم إلى تكفير من خالفهم» آى السواد الأعظم من الأمة عبر العصور. ومن بين 
إلى الحكم على نواياهم وسرائرهم» وتحديد مصيرهم فى الآخرة على 
ما غل فلك دة القاس من أسناسها 


مۋتمر 


ومن رحم هذه الظاهرة تولدت آضداد منحرفة على آطراف مواقف» بعيدة 
عن الوسطية التى هى السمة الكبرى للأمة الإسلامية بعد التوحيد. ومنهم 
ظهرت القدرية الذين قالوا بمسؤولية مطلقة للإنسان عن أفعاله ولا علاقة لہا 
بالمشيئة الإلية. ومنهم من قال بالقضاء» نافيا مسؤولية الإنسان عن عمله 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱)( آبو جعفر محمد الطبرىء تاریخ الرسل والملوك»› تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم»› القاهرة: دار 
المعارف» ۱۰۱۹٦۹۷‏ ص۱۸۳-۱۸۲. 
)۳( آبو حامد الغزالى» التبرالمسبوك فى نصيحة الملوك»› دراسة وتحقيق: د. محمد آحمد دمج» بیروت: 
1171 


.. العلاج 


وتحميلها للمشيئة الإلية» ونفى آى اختيار للإنسان. وأقحموا رؤاهم فى المصير 
الأخروى لمخالفيهم.وابتدعوا فرية تخليد فاعل الكبيرة فى النار» واعتبار أى 
خلاف بين الأمة مدعاة للتفسيق والرمى بالكفر . 

واعتبر هؤلاء أنفسهم على صواب» ومن واجب بقية الأمة اتباعهم طوعا أو 
كرها. ورآوا آن الاحتكام إلى السلاح وإلزام خصومهم بالقوة» وليس 
بمقارعة الحجة بالحجة» هو الأصل فى مواجهة إجماع الأمة على رقض 
مقولاتهم. وانقسموا على أنفسهم إلى فرق كثيرة نتيجة ڪونهم أحداث أسنان 
سفهاء أحلام» متعجلون فى قراراتهم. فهم هددوا عليا - رضوان الله عليه -» 
على سبيل المشال» برميه بالكفر ومنابذته» إن هو لم يسارع إلى قبول 
التحڪيم. ولا قبله رموه بالڪفرء وقالوا له:حڪمت الرجال فى ڪتاب الله 
ولا حكم إلا لله" . 

وفى ضوء هذه الخريطة للظاهرة نأتي إلى السؤال الآهم: ما معالم هدى 
الصحابة - رضوان الله عليهم -» فى معالجتها بكل صورهاء وما الدروس 
المستفادة منها فى واقعنا المعاصر 5 هذا هو موضوع المبحث الثانى. 
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() آبو الحسن الأشعرى» مقالات الإاسلاميبن واختلاف المصلين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹٥١‏ ص“٠۲»‏ ص ۷. 

(5) آبو يعلى محمد بن الحسينى الفراءء الأحكام السلطانية» تصحيح: محمد حامد الفقى» القاهرة: 
مكتبة البابی الحلبی» »ص ١۲۲۵ء‏ الأشعری» مقالات..» مرجع سابق» ج١‏ ص٦۳-٤٠»‏ الشهرستانى» 
الملل.....» مرجع سابق »چ ۰۱ ص .٠١۹‏ 


31۷ 


.. لعلاج 


المبجث الثانى 
هدي الصحابة فى معالجة الظاهرة. والدروس المستفادة 


لا يتسع المقام للتفصيل» رغم حاجة الأمة الملحة له» فيما نعتقد. ومن هنا 
فإننا سنرسم على عجل خطوطا عريضة كبرى لهدى الصحابة - رضوان الله 
عليهم -» فى معالجة الظاهرة. كيف حللوها 9 وكيف رسموا آطرا متمايزة 
لكل نمط منها 5 وما وصفتهم لأساسيات معالجتها على نحو يلتزم بالإسلام 
نضا ورزغاة 

أو تيه الخهاة ف الداع وخرية ا الح الو قاف :ا كان 
الوقاية خير من العلاج»ء فإن الصحابة آبدعوا فى استخلاص وصفة وقائية من 
داء التڪفير تآسست على رڪيزتىن آساسيتين هما : 

آ- تحديد منافذ الانحرافات الكامنة وسد منافذها: انطلاقا من المدي 
النبوي حدد الصحابة - رضوان الله عليهم -» موارد الانحراف الكامنة فى 
الأمة ب: كثرة المال والتحاسد فيه» والاقتتال لهذا السبب» وإن بالتعلل فى 
الظاهر بعلل أخرىء» وانفتاح الكتاب للأمة» فيبتلى البعض بالسعى إلى تأويله 
على غيرعلم» ولا يفهمه على وجهه الصحيح الذى كان عليه النبي 
والصحابة» وتضييع العلم وعدم السؤال عنه» والقول بغير بينة. 

وعلى ضوء هذا التحديد لموارد الداء» أوضح الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الفرق بين الحفاظ على القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة من 
حيث النص» والافتئتات عليهما بالتأويل الخاطئ. وسعوا إلى ضبط المال 
بالشرع» وإلى تجفيف منابع التأويل غير الصحيح للنصوص الشرعية. ومن 
معالم هديهم هنا: جمعهم القرآن وجمع الأمة على المصحف الإمام» » والحرص 
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.. العلاج 


على تجريد القران فى لاط حدينة اليد الالام مى اباد عن 
الاختلاط بالرآى» أو حتى بالحديث النبوى» والتشديد على تحفيز طلب العلمء 
وسؤال آهل الذكرء وتجنب القول بغيريقين» والتحذير من رواية الحديث 
النبوى بمعناه» خشية الوقوع فى الكذب الخفى على رسول اللّه» والتحوط فى 
قبول الخبرعن رسول اللّه» والإقلال من الرواية عن النبي» واستدعاء 
النصوص الشرعية فى مواجهة مواقف عملية تمر بها الآمة وليس فى مواجهة 
مواقف افتراضية متصورة» والتحذير من القصاص الذين لا يتحرون صحة 
السند» ولا يراعون حالة من يقصون عليهم» وقد يخوضوا فى الإسرائيليات»› 
والأساطير»ء وعدم السماح لأحد منهم أن يقص إلا بإذن محدد بشروط واضحة 
وصارمة من الإمام'. 

ب- تحصين الأمة بصحيح الفكر: تمكن الصحابة بنشر الفڪر 
الصحيح من تحصين بقية الأمة بالفكر الصحيح» ومن المساهمة فى إعادة 
جل من وقعوا فى أسر الفكر الإسلامى إلى رحاب الجماعة بالحسنىء 
وبمقارعة الحجة بالحجة. وفى هذا المقام بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
وكبار التابعين لهم بإحسان» معالم الهدى النبوي فى تحذيرهم من ميل 
غريزي قد يصيب النفس البشرية» للحرص على الإمارة. فنعم المرضعة هي› 
مع كونها ندامة عليهم يوم القيامة» فبئس الفاطمة. وأن من هدى الإسلام أن 
تعطى الإمارة» وأن تمنع ممن يحرص عليها أويطلبها' . 

ومن آهم ما ركزوا على تجذيره فى وعي الأمة فى هذا الصدد» بيان أن 
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() انظر على سبيل المثال: محمد أبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين› 
القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» ٥۱۹۸ء‏ ص ٠٠-۲۷‏ جلال الدين السيوطى» تحذير الخواص من 
آكاذيب القصاص» القاهرة: مكتبة عبد الواحد» ١۳۵١ه»ص ."٤-۳۲‏ 

(5) جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشر» ۱۹۷۵ص ۲۳. 


.. لعلاج 


قرابة الدين فى الإسلام مقدمة على قرابة النسب"» وأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ويتساوى آخرها مع أولہا فى الفضل» وتظل طائفة منها ظاهرة بالحق 
حتى تقوم الساعة» وآن من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن قال بخلافه فقد خرج على جماعتهم . 

وحرص الصحابة على تعميم الإلتزام بهدى النبي فى آن يحرص المسلم 
المبلغ عنه» على التبليغ على نحو يكفل له تنضيرالله له» بأن يسمع فيعي»› 
ويؤدي كما سمع» فقد يصادف مبلغا آوعى منه» وقد يحمل فقها إلى من هو 
أفقه منه» مع مراعاة الشروط الثلاثة المترابطة بالضرورة» لذا التبليغ عن 
النبي: إخلاص الوجه لله وطاعة أولى الأمر» ولزوم جماعة المسلمين". 

وحرص الصحابة - رضوان الله عليهم -» على بيان أن التدقيق فيما 
ينسب للنبى - 8# - واجب. فإمكانية الكذب الصريح والخفى على النبي - 
- واردة. واعتبروا السنة المطهرة مفسرة لمجمل القرآن» ودعوا إلى رد 
متشابه القرآن الكريم إلى محكمه» والنظر إليه على أنه بمثابة الجملة 
الواحدة» بل الكلمة الواحدة»ء ومراعاة الجمع بين فقه النصوص وفقه الواقعء 
وتحاشي الخوض فى جدل نظري ليس وراءه عمل» وتوسيع دائرة فقه النصوص 
الشرعية والواقع» والاحتفاء البالغ بعدم الإاكراه فى الدين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين آولياء الرحمن وأآولياء الشيطان» دمشق: 
منشورات المكتب الاسلامى» د.ت. ٠ص‏ 1. 

(۳) جلال الدين السيوطى» الأزهار المتتاثرة فى الأحاديث المتواترةء القاهرة: دار التأليف والنشرء 
١هه.»ص١١١-١٠»‏ محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» تحقيق: آحمد محمد شاڪكر› 
القاهرة: البابی الحلبی» ۹١۱۳ص .٤۷1-٤۷0‏ 

(۳) عبد العزيز بن محمد الصديق الغمارى» إتحاف ذوى الفضائل بما وقع من الزيادة فى نظم المتناثر على 
الأزهار المتواترة» القاهرة: دار التأليف» ..۱١۹۷١‏ ص۲٥‏ 

)٤(‏ آبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البخارى» تفسير فتح البيان» القاهرة: المطبعة الكبرى ببولاق› 
۰۱هه.»ج٠‏ ص ۸ءد. يوسف القرضاوى»_حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۷۹. 
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.. لعلاج 


وبينوا آنه لا حلف فى الإسلام» آى عدم جواز شق وحدة الصف الإسلامى 
بالتحزب مع جماعة منهم ضد آخرى» ووجوب عدم الخوض فى آمور تفوق 
قدرة من تقال له» عملا بالہدی النبوی الداعى إلى تحديث الناس بما يعرفون» 
وترك ما ينكرون» والتحذير من أن مخالفة ذلك تفضى إلى الكذب على الله 
ورسوله» وأن من غاية الڪذب آن يحدث المرء بڪل ما يسمع» وبڪل ما يعلم. 
ومن بين ما ركز الصحابة - رضوان الله عليهم - عليه أيضا ترسيخ مبادئ 
عدم مؤاخذة الناس إلا بظاهر سلوكهم» وعدم تتبع عوراتهم» والتمييز بين 
حكم الله وحكم الأمير المجتهد» والحرص على عدم التقدم بين يدى الله 
ورسوله» والاجتهاد الجماعى» وعدم القول بلا علمء فلا أدرى ثلث العلم''. 

وفى هذا السياق يأتى هدى الصحابة فى نبذ الغلو فى الدين ونبذ التفريط 
والإفراط فى الأمر كله. ومن نماذج ذلك قول الإمام على - رضى الله عنه -: 
" الطريق الوسطى هى الجادة» عليها باقى الكتاب» وآثار النبوة وإليها مصير 
العافية. وجوهرها هو التزام من لا يعلم الصمت» والتخفف» فهو سبيل لحوق 
الأولين» وآن يكون هم المرء ما بعد الموت» وآن يكون من يلى من آمر المؤمنين 
شيئاء قدوة لم فى تقديم آمر الآخرة وتذكير رعيته به . 

ومن هدي الصحابة - رضوان الله عليهم -» أيضا أن: "أوضع العلم ما 
وقف عند حد اللسان» وأرفعه ما يظهر فى الجوارح» والدعوة لتصديق القول 
بالعمل» والحرص على استقامة حاشية أولى الأمر» باعتبارالإمام كالسوق 
تروج فيه البضاعة التى تصل إليه» وتشجيع الرعية على النصيحة للأئمة› 
أوحتى على ما عبرعنه الفاروق عمر - رضوان الله عليه -» بقوله:" أحب 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱) ابن قيم الجوزية»› إعلام الموقعين عن رب العالمينء تحقيق: عيید الرحمن الوڪيل»› القاهرة: دار 
الڪتب الحديثة› TA‏ صجا ص۲ 0۷-۵0 » د.سلیمان درویش› "مسار الحديث النبوى فى القرن الأول 
الہجرى'» حولية كڪلية الدعوة الاسلاميةء جامعة الأزهرء ۸۸.ص AT‏ 


۲۲۱ 


.. لعلاج 
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الناس من رفع إلى عيوبى › وتشجيع وساطة آهل الحل والعقد فى قضاء 

مصالح جماهير الأمة» والأمر بالمعروق والنهى عن المنكر". 
ثانيا: هدى الصحابة فى معالجة الانحرافات التكفيرية الفعلية: قدم 

الصحابة بيانا ستظل الأمة بحاجة إلى الوعى به وتفعيله إلى قيام الساعة فى 

التعامل الرشيد مع ظاهرة التكفيربكل صروفها. وإذا كانت أحكڪام الجهاد 

فى مواجهة المعتدين من غيرالمسلمين قد تبينت قولا وفعلا فى العصر النبوى› 

فإن الفضل يرجع للصحابة فى البيان العلمى لأصول مجاهدة من ينحرفون 

داخل الصف الإسلامي. وبنظرة خاطفة للغاية لاعتبارات المساحة المتاحة لمثل 
هذه الد راسا ن فا ا هاسيات امالك التالية 

اهاد خو ال ا ال م الاه ج ا 
عليهم - فى معالجتهم لظاهرة الردة» حسب مدى جسامتهاء على النحو الذى 

نوجزه فیما یلی: 

أ- شرعية محارية الجماعة المسلحة الجاحدة للإسلام كله ولفريضة 
الزكاة: اعتبر الصحابة - رضوان الله عليهم -» الجماعة الممتنعة بمثابة 
الرجل الواحد. وعاملوا الجماعة الممتتعة بدارهاء المنكرة للاسلام كلهء 
أو لكون الزكاة ركنا من أركان الإسلام» المدافعة عن موقفها هذا 
بالقوة المسلحة» معاملة أهل دار الحرب» مع استثاء واحد هو وضعهم 
أمام خيارين: العودة إلى الإسلام» أو الخروج من جزيرة العرب» لطابعها 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» إعلام..» مرجع سابق» ج١‏ ص ١٤ء‏ الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد» دراسة 
وتحقيق: د.محمد عمارة» القاهرة: دار اللال» ص ۸١٠-١٠٠ء‏ علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» 
جمع: السيد الشريف الراضى» شرح: الإمام محمد عبده» بيروت: دار البلاغة» ۱۹۸0ص -۱١۷‏ 
۲ءص ٠.0۳۷‏ عبد الرحمن بن الجوزى» » صفة الصفوة» الند: حيدر أباد الدكن» ١١٠٠١ه»‏ جا 
ص ۳۲١‏ جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار 
نهضة مصر للطبع والنشر»ء .٠۹۷١‏ 


| الااğS‎ 


الخاص ال قى عه اجا دن ها اة الجا عة اصح 
اکور و ا ا و ال 

اا ا ر ا 
ر او ت کر لی ا ف ا ا ي هل 
وافال الي غير كر كل مارب اسا الت اص الر: 
افو ر الاعات الى ت على روا اكا فة عن ها 
الجماعية» وعن الاحتكام لسلاحها". ففى حين لم يتوقف أحد من 
الصحابة فى وجوب محارية آمثال مسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدى»› 
فإنهم آمهلوا مدعية النبوة سجاح» إلى آن عادت إلى الإسلام فى عهد عمر 
- رضوان الله عليه- وحسن إسلامها”. 

ج مماملة مانعي الزكاة بصفة أهل البغي:لم ينازع أحد من الصحابة فى 
رو ا اي ا كا يدا ا ا و ی ی ي 
اا س ى ا ار جين مرها الاعع ار الى عقب وذ 
التي بامهالم» آومرواجهتهم بحسم والتقت انلكا على اتخيار 
الآخير. 

الآ آن ما ممن التأكيه ليه هنا آن دور القرة كان هام شيا كى مجاهةة 
الصحابة لظاهرة الخرارج فى حقيغة الأمراضفضل جهود التوعية التى قا 
بها بعض الصحابة من آمثال الجارود وسهيل بن عمرو وعثمان بن آبى 


الفاص رضوان الله عليهم أجمعين» لم ترتد آقوامهم» من الأساس: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله الشيزرى» المنهج المسلوك فى سياسة الملوك» القاهرة: مطبعة 
الزهراء٠١١١١ه»‏ ¢ ص ۱٤٥-1٤۲‏ . 

() ابن عبد الرحمن بن خلدون» العبروديوان المبتداً والخبر فى آيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الآڪبرء بیروت: دار الكتاب اللبنانىء ad c4‏ ص٤‏ ۸۷. 


YY 


.. لعلاج 


وعادت أقوام بعضهم إلى الإسلام بفضل دعوتهم سلما" . 
ومن هدى الصديق - رضي الله عنه -» فى هذا الصدد: تعميم بيان 
يجلى حقية الموقف كاملة» ودعوة الأمة إلى قراءته فى كل مجمع لاء 
وإلزام القوات الإسلامية بالدعوة والبيان قبل الحرب» وتوجيه مبعوث من 
قبل الخليفة إلى كل قبيلة مرتدة على حدة» ليبين لاء ويسعى إلى حقن 
الدماء. والأهم مما سبق تلك التعليمات التى جعملها الصديق - رضي الله 
عنه ٠>‏ دستورا لقواعد الحرب بين المسلمين» وفى مقدمتها: تحاشى 
الفرلء و اقتاد کے اندماي ,حفر اتال ق الدع وة ال 
الإسلام» وحظر مواصلة القتال بعد الفيئة» وتقرير حرمة آموال البغاة» 
عدا السلاح الذى يحاربون به» وبشكل مؤقت» حيث رده إليهم بعد آن 
وضعت الحرب أوزارها» كما لم يضمنهم ما أتلفوه من مال وأنفس أثناء 
القتال. وهى ذات القواعد التى التزم بها على بعد ذلك فى حروبه ضد 
الخوارج» كما سيتضح لاحقا. وبعد عودتهم إلى الإقرار بحق الخليفة فى 
جمع الزكاة وصرفها فى مصارفها الشرعية على غرار ما كان عليه 
الحال فى عهد النبي - 8# -» أسر أبو بكر - رضي الله عنه - قلويهم 
بالتسامح بعد القدرة عليهم» على نحو الأولى معه الكف عن تسمية تلك 
المعالجة حرب الردة» وتسميتها باسمها الصحيح:جهاد الردة. 

د- معاملة الصحابة للخوارج ومنتحلى التشيع: مايز الصحابة -رضوان الله 
عليهم - بين الخوارج» ومنتحلى التشيع بمعيار جوهرى» فحواه: قصر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠٠- ١٠١ ابن حبيش» الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان» ص‎ )١( 

() انظر فى التقفصيلات: رفيق العظم» آشهر مشاهير الإاسلام فى الحرب والسياسة» القاهرة: دار 
الفڪر العربی» ۱۹۷۲ ص۳-۳۹٤»‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» الجامع 
لأحكام القرآن» القاهرة: مطبعة دار الكتب» »۱۹٤۷‏ صج١‏ اص۷" آبو محمد عبد الله بن 
قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراس» القاهرة: مطبعة الإمام» ۲٦۱۹»ج۲ص‏ ١۳٥ص‏ ۷۱۸. 


.. العلاج 


استخدام القوة فى مواجهتهم على حالة وأاحدة فحسب» هى:خروجهم 
بصفة جماعة ممتنعة بتأويل غير صحيح» ذات شوكة عسكرية» مع 
خروجها مغالبة» آى اللجوء إلى القوة المسلحة لفرض رؤاها. ورد صولة 
مثل تلك الجماعة المغالبة بقوتها واجب» بما آن حكم نصرة المبغفى عليه 
فى حكم الجهاد» ولكن مع اعتبارهم إخوة مؤمنين بغاة'. فلقد قهم 
الصحابة - رضوان الله عليهم - إذن النبي بقتلهم فيما لو بادروا بحرب› 
بالمعنى الضيق المتمثل فى عدم التأزم من قتلهم أثناء القتال» الذى لا 
يرمى إلى قتلهم» بل لمجرد رد صولتهم» وتحقيق استجابتهم للصلح 
والعودة إلى الصف» مع اعتبار ما آتلفوه من مال وأنفس آثاء القتال 
فحسب» مهدورا» لڪونهم متأولين مخطئين. 
وفى حين اعتبرالصحابة الحرب بتأويل فاسد فى فتنة» كتلك التى 
شهدتها الآمة فى موقعتى الجمل وصفين» حالة: القاعد فيها خير من الماشى› 
والنائم خير من القاعد» باستثناء أولى الأمر المحتم عليهم إدارتهاء وتأمين قعود 
السواد الأعظم عنها» وحسن توجيه ما لايستطيعوا دفعه من قتال» فإنهم 
اعتبروا حرب الخوارج واجبة ضد من يصر منهم على المغالبة بالقوة فحسب»› 
وحرب فى فتنة بالنسبة لكل من يعتقد اعتقادهم» ولكنه لا يتجاوز ذلك إلى 
المبادرة بالعدوان وبأعمال الحرابة ". ومن أبرز خطوط الكيفية التى عالج 
الصحابة -رضوان الله عليهم - بها تلك الظاهرة: 
)١(‏ التتشئة التبصيرية: اعتبر الصحابة ظاهرة الخوارج ظاهرة فكرية»› 


مۋتمر 
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)١(‏ محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجناتى الإسلامى» القاهرة: دار الشباب للطباعة» ۱۹۸۸ء 
ص374-375 » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» القاهرة: 
مطبعة دار الكتب»› c۹۷‏ جا ص۳۱۹ . 


.. العلاج 


0( آبو العباس أحمد بن تيمية› دقائق التفسير» جمع وتحقيق: د. محمد السيد الجليند» القاهرة: دار 
الأنصار» ۹۷A‏ ص TOYE‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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اة الحقيق لها فو مقار هة ال الد اة بال اة 
والتهميش البالغ للمعالجة الأمنية والعسكرية» بحيث تصير عند اللجوء إليها 
بمثابة استثناء تفرضه الضرورة الملجئة وبقدرهاء وتواكبه هو ذاته عملية 
تا صل رفع اد اب الأقتال رن آهل القاة سواء أقاء الخرج أو خد أن قي 
الفئة الباغية إلى أمر اللّه. وبإيجاز بالغ» يمكن الإشارة هنا إلى الآليات التالية: 

(أ) الرد إلى حظيرة الإسلام والجماعة بالموعظة الحسنة: من ذلك قول عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنهما - فى جمع منهم:" ما أسألكم عن الصغيرةء 
وما أركبكم للكبيرة. لقد أصاب الغم موسى للقتل الخطا. وأنتم يضرب 
بعضكم رقاب بعض. ولا يزال المرء فى فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما 
”. ومن هذا القبيل أيضا هدى على - رضي الله عنهم -» فيهم فى العراق 
بآنه: لا خير فى علم ليس وراءه عمل» ولا فيمن يحكم لنفسه على غيره» ولا 
يحكم لغيره عليها» والدعوة لخزن اللسان عن الشر. فلسان المؤمن وراء قظبهء 
ولسان المنافق واو ونشر الوعى بأن الظلم على ثلاث مراتب: ظلم لا 
يغفر ( ظلم المصر على الشرك بالله )» وظلم لا يترك ( ظلم العباد )» وظلم 
المرء نفسه (2 مستوى اللم" يغفره الله تعالى بفضله ).ويحدد الإمام علي - 
رضي الله عنه - موضوع التسابق فى هذه الحياة بأن يلقى المرء ربه نقي الراحة 
من دماء المؤمنين وآموالهم» عفيف اللسان عن آعراضهم» وينبه إلى أن رعاة 
العلم قليل ورواته كثير. والخيرفى عقل الرعاية لا الرواية. 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» الكبائر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» القاهرة: الملكتبة القيمة»› 
۷ ص 1۱-1۰. 

(۲) يحسن التذڪير هنا بقول الله تعالی: اَذِينَ َجكَيبُونَ كَبَائِرَ الاثم والْفواحش ! إلا اللمَمَ ِن رَبك وَاسيعٌ 
المَفرَة هو اَعلَمٌ بڪم ٳڏ نشَاًڪم مَنَ الازض وا انم ائه في بُطون امَمَاتِڪم هلا ُرڙڪوا انفسَڪم 
هو أَعَلَمٌ ن انى 4 النجم۲٠.‏ 


(۲) علی بن آبی طالب› مرجع سابق› ج۲ ص۳۷۸ - ۲۸۰. 


DA 


ومما يحسن التذكير به هنا وصية أبي موسى الأشعري لأهل الكوفة› 
بن يڪونوا ماوى لڪل مظلوم ومآمن لڪل خائف» وآن يشيموا آسلحتهم› 
وينزعوا آسنة رماحهم» ويقطعوا آوتار قسيهم» ويلزموا قعور بيوتهم. فالنائم فى 
اة خير من السافى: وااأقاعد رمن الاه 

وظی هذا السياق ذاته» حرص آل آلبيت على قضح زيف دعاة التشيع لعلى 
- رضي الله عنه - وردوا عليهم أباطيلهم» وحذروا المسلمين منها فى مواعظ 
جامعة بالمساجد. من ذلك تأكيد الحسن بن على ومحمد بن الحنفية آنه لو 
كان لدى على - رضي الله عنه - عهد من رسول الله - 8# - بتولى الخلافة» 
لڪان هو آڪثر الصحابة إڻما بترك طلبها. ولو ڪان ڪما يزعمون سيرجع 
قبل يوم القيامة» ما وزعوا تركته. وفند الحسن بالمسجد آكاذيب المختار 
الثقفى» وطالبه بالتوقف عن الخوض فى دماء المسلمين'. 

(ت) تقر ا محر هاب لقال ن آهل الق من القوافه الت اها 
الصحابة فى هذا الصدد: عدم شرعية اغتيال الخصوم. فكما قال على - 
رضي الله عنه -: لاغدر. وكما قال الزبير - رضي الله عنه -: قيد الإيمان 
الفتك. لا يفتك مؤمن. ومن ضوابط القتال آن: لا يتبع مدبر» ولا يجهز على 
جريح» ولا يضمن البغاة نفسا ولا مالا فى الحرب» ولا تسبى ذراريهم»› ولا 
تمس حرمة آموالهم» ويقبل كل فريق شهادة الآخر» ويصلى خلفه» وتثت لهم 
الأخوة والإيمان مع وصف البغي". وقادة الجيش وجنوده هم أول من حرص 
الصحابة - رضوان الله عنهم -» على نشر هذه المبادى فى آوساطهم. فلم يقف 
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عید الحميد»› القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشر› ۸ Ald‏ ص۲۲-۲۱. 

)۳( آبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى»› الرياض النضرة فى مناقب العمشرة»› تصحيح: السيد محمد يدر 
الدين الحلبى»› القاهرة: مكتبة الخانجى» د.ت. ۰ ص۲۹ »› على بن حسبن على › مڪاتيب الرسول» 
لڪهنوء: تشريس › cA AY‏ ص1۹ » ابن خلدون › مرجع سابق»› ج٣“‏ ص۰۸۲ ١‏ 


۷ 


.. العلاج 
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الأمر عت حرضهم على اخضار قيادات مديد الحرص غلل الاقتصاد فى 
الها ااال ها دت ا ل ا ل كان ا صد وا 
ا ااال وو ا ا ا و ن اا ات 
إلى آمراء الجند»التى يستهلها ببيان حقوقهم لديه» ثم حقوقه لديهم» ويختمها 
بتتبيهم إلى آنه يتبرآ من معرة الجيش. ويأمرهم بأن يعزلوا الناس عن الظلم› 
ويها بوضية أن اروا أن تملا عا لآ برهي اة ها عا .راك 
الصحابة - رضوان الله عليهم -» المجال لعناصر الصفوة للقيام بمساع للصلح 
وللتوعية فى صفوف الأمة'. 

(ج) بيان قواعد الاشتباك فى الاقتتال بين أهل القبلة: من القواعد التى 
أرساها الصحابة - رضوان الله عليهم -» وطبقوهاء وأمتنا فى أمس الحاجة 
الآن إلى الوعى بها وتمثلها: أن لا يبدأ الجيش الإسلامى البغاة من الخوارج 
ومنتحلى التشيع بقتال» وحظر منع أساسيات الحياة عن الطرف الآخر 
كالياه» وعدم مواصلة القتال فى الأشهر الحرم» ولا تتبع مدبر» ولا الإجهاز 
على جريح» ولاالفتك بأسير» ولا كشف عورة» ولا التمثيل بقتيل» ولادخول 
دار إلا بإذن» ولا أخذ شئ من آموالہم» غير سلاحهم الذى يستولى عليه فى 
قتال هم البادؤون به» وعدم التعرض لنسائهم بسوء حتى لو شتمن الأمراء. 
فالكف عنهن عرف راسخ حتى وهن فى الجاهلية. فما بالنا بهن فى عصمة 
الإسلام .٩‏ 


)١(‏ نصر بن مزاحم»وقعة صفين»تحقيق: عبد السلام محمد هارون» القاهرة:المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر» ١۸١١ه»ج۲‏ ص ١۲٠-۱۷٠ء‏ آبو الحسن علي بن محمد الماوردى» نصيحة الملوك» تحقيق: 
محمد جاسم الحديثى» بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة» ۱۹۸1ص .٤٦١‏ 

(۲) آبو بكر محمد الطيب بن الباقلانى» التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافقضة والخوارج 
والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى» محمد عبد الہادى آبو ريدة» القاهرة: دار الفكر العربى» 
٤؛,‏ ص۲۳۱ -۲۳۸» نصر بن مزاحم المنقرى» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد = 


0 ا 


ولم يتعرض الإمام على - رضي الله عنه -. للخوارج إلا بعد أن 
استعرضوا المسلمين»وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق» ورفقضوا مبيداً 
شخصية العقوبة» وتعاملوا كجماعة مسلحة متكاتفة على قتل عبد الله بن 
خباب - رضي الله عنه -» ورفضوا تقديم قاتله للعدالة» وقالوا كلنا قتله› 
فأقاموا على أنفسهم الحجة. 
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= هارون» القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة» ۱۳۸۲ه.» ج۲ ص٠٠٠-۷١٠ء‏ أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينورى» الآخبار الطوالء تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية› ۹1۰ ۱۷۹-1۷۰ : 
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)۱( ابن خلدون › مرجع سابق»› lia‏ ص۱۱۲۲ ابن ڪٿ ير البداية والنهايةء مرجع سابق» ج۷ ص۲۸۹ . 
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ضرورة الحودة للمعالجة التأسيسية 


ما قال قائل بعد معركة النهروان:" الحمد لله الذى قطع دابر الخوارج» 
نبه الإمام على - رضي الله عنه - الأمة إلى زيف تلك المقولة» وقال:" كلا. 
والله إنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء.فإذا خرجوا فقلما يلقون أحدا إلا 
ألبوا عليه ”'. 

ونبهنا الإمام علي - رضي الله عنه -» بذلك إلى أن القابلية للإصابة بهذا 
الداء قائمة» وخصومة المصابين به غير محددة. فهم فى خصومة مع الجميع 
حتی سے آتفسهه على تخو ها جلى قى كر ة انقساماهم و الهم ليضش 
كسب جولة ضدهم» بل التزام آداب المعالجة التى تم بيانها والكشف عنها. 
وبين الصحابة - رضوان الله عليهم -» أن الفضل هو لمن يرد على العدوان 
بالعدل وبالإحسان» وليس بالمثل. 

والسؤال الذى لا بد من طرحه فى نهاية هذه الدراسة هو: آين نحن فى 
مواجهة من ابتلوا بداء التكفيرفى عصرناء سواء على مستوى المؤسسات 
الرسمية» أو ما يسمى بمؤسسسات المجتمع المدني» من تصرف الإمام على - 
رضي الله عنه -» حين توعده سوار المنقري فى المسجد بالقتل» فأبى اتخاذ آى 
إجراء ضده»وقال: آآقتله ولم يقتلنی؟ '. ثم حدد موقفه حبن طعنه ابن ملجم 
بالفعل» فقال : دعوه» وأحسنوا إليه . فإن برئت رآيت رأيى فيه. إن شئت 
عفوت» وإن شئت استقدت» وإن مت فاققتلوه كقتلتى» ولا تمثوا بالرجل؛ 
واأغلهوا أن الاد يست الفقر؟ 


)۱( ابن ڪٽ يرء البداية والنهاية »مرجع سابق» ج۷ ص ۳۱۷. 
ج 


وآين نحن من تعليمات على لآمراء جيشه أن من حق الخوارج أن يدعوا 
إلى الصلح» ويناظروا بالحجة» ويعطوا الحق إن ظهر لهم حق» ويتربص بهم 
حتى يكون منهم فساد. فإن فعلوا يطالبوا بالرد. فإن آبوا ينبذ إليهم على 
سواء“» فضلا عن كل الضوابط الأخرى السالف ذكرها حالة الاشتباكى 
المسلح ردا على عدوانهم 9 وآين نحن آخيرا من إعلام المتمردين بأن من حقوقهم 
على الأمة وإمامهاء أن: لا يمنعوا مساجد الله ولا يحرموا من حقهم من الفئ 
ما دامت آيديهم مع الأمة» ولا يبدأوا بقتال ما لم يفسدواء مع تحديد بالغ 
الدقة لمفهوم الإفساد يحصره فى: سفك دم حرام» وقطع السبيل» وظلم آهل 
الذمة ؟ 

إن العودة إلى القواعد الذهبية التى بلورها الصحابة وكبار التابعين فى 
صدر الإسلام للمواجهة بين الآمة والناكثين» شرط محورى لآى معالجة جادة 
ومثمرة لهذا الداء. وفشل المحاولات الأمنية النابعة من بعد أمني قومي ضيق 
القت کے ان ق كل آرجاء اهر خر قاقد على أن اة موا 
الإسلامية تلك كما تبلورت فى خبرة صدر الإسلام» هى فريضة العصر. وقد 
لا نجانب الصواب إن قلنا آن السبب الرئيس فى تجدد تلك الظاهرة وتفاقمها 
عبرالعصور» هو التقاعس عن الارتقاء فى معالجتها للمستوى الذى عرفه 
صدر الإسلام» ووفق مبادته. 
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ثبت مصادر الدراسة 


ابن حبيش» الغزوات» تحقيق: د.أحمد غنيم» القاهرة: مطبعة حسان»› .٠۹۸١‏ 
ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل» القاهرة: دار الكتب الحديثة» ٠۹٦۹‏ 

أبو الحسن الأشعرى» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلبن» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»› ٠١۹٠١‏ 

آبو الحسن الندوي» صورتان متتاقضتان لنتائج جهود الرسول الأعظم بين آهل 
السنة والشيعة الإمامية» المند : لكهنوء: المجمع الإسلامي العالمي» .۹۸٥‏ 

آبو الحسن على بن الحسن المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» مراجعة 
وتعليق: محيي الدين عبد الحميد» القاهرة: دار الرجاء للطباعة والنشر» .٠۹١۸‏ 
آبو الحسن علي بن محمد الماوردى» نصيحة الملوك» تحقيق: محمد جاسم 
الحديثى» بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» ٠۹۸٩‏ 

آبو الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري» تفسيرفتح البيان» القاهرة: 
المطبعة الكبرى ببولاق» ١١١١ه‏ 

آبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» دمشق: منشورات المكتب الإسلامى» د.ت. 

آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التفسير» جمع وتحقيق: 
د. محمد السيد الجليند» القاهرة: دار الآنصار» .٠۹۷۸‏ 

آبو الفدا اسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ» القاهرة: دار الفقه 
الرى: ۱۹١١‏ 

آبو نكو فة الطيب نن افا قلاتي الق هد هى اترو غلى اللحدة اا 
والرافضة والخوارج والمعتزلة» ضبط محمود محمد الخضيرى» محمد عبد 
الادى آبو ريدة» القاهرة: دار الفکر العربی» .٠۹٩٤١‏ 

آبو جعفر الشهير بالمحب الطبرى» الرياض النضرة فى مناقب العشرة» تصحيح: 


BA 


السيد محمد بدر الدين الحلبى» القاهرة: مكتبة الخانجى» د.ت. 

" آبو جعفر محمد الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة: دار المعارف»ء .٠۹١۷‏ 

" أبو حامد الغزالي» التبرالمسبوك فى نصيحة الملوك» دراسة وتحقيق: د. محمد 

أحمد دمج» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» ٠۹۸۷‏ 

أبو حنيفة آحمد بن داود الدينورى» الآخبار الطوال» تحقيق: عبد المنعم 

عامر» مراجعة: جمال الدين الشيال» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية› 

۰ 

" آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي» الجامع لأحكام القرآن› 

القاهرة: مطبعة دار الكتب»› .٠۹٤١‏ 

أبو محمد عبد الله بن قدامة» المغنى» تصحيح: د.محمد خليل هراس» القاهرة: 

مطبعة الإمام» .٠١۹١٩‏ 

أبو محمد عبد الله بن قدامة» المغني» تصحيح: د.محمد خليل هراس» القاهرة: 

مطبعة الإمام» ٠۹٩٩‏ 

" آبو محمد على بن أحمد بن حزم» الفصل فى الملل والأهواء والنحل» وبهامشه: 
الشهرستاني» الملل والنحلء القاهرة: مكتبة السلام العالميةء د.ت. 

. آبو يعلى محمد بن الحسيني الفراء» الأحكام السلطانية» تصحيح: محمد 

حامد الفقى» القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. 

الإمام محمد عبده» رسالة التوحيد»› دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة» القاهرة: 

دان الالال 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاءء الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» 
القاهرة: دار التأليف والنشر» ١۷١١ھ‏ 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحذير الخواص من أكاذيب 
القصاص» القاهرة: مكتية عيد الواحد» ١١۳١ه.»‏ ص ۲٤-۳۲‏ . 

" جلال الدين السيوطى» تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 


YY 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 
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القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر¿ 1۹۷۵. 

" الحكيم الترمذى» تحصيل نظائر القرآن» تحقيق: حسن نصر زيدان» القاهرة: 
مطبعة السعادة» ۹٩۹١۱م.‏ 

د. السيد عمر: الأمن القومي العربي ومتطلبات إعادة ترتيب العلاقة مع 
الخركات الاسااهة؛ القاهرة مركز الدراسات الاستراتحة القرات اة 
أكاديمية ناصر العسكرية» .٠٠٠٠٦‏ 

" د. يوسف القرضاوي» حقيقة التوحيد» القاهرة: مكتبة وهبة» .٠۹۷۹‏ 

" دسليمان درويش» "مسار الحديث النبوى فى القرن الأول الجرى» حولية كلية 
الدعوة الإسلامية» جامعة الآزهر» .٠۹۸۸‏ 

" د.محمد عقة» "التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة"» ضمن: أبحاث 
مؤتمر الزكاة الأول» الكويت: بيت الزكاة» ٠٤١٠١٤‏ ه.. 

" رفيق العظم» أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة» القاهرة: دار الفكر 
العربی» .٠۹۷۳‏ 

" عبد الرحمن بن الجوزى» صفة الصفوة» الہند: حيدر أباد الدكن» ١١١٠١ه.‏ 

عبد الرحمن بن خلدون» العبروديوان المبتدآً والخبرفى آيام العرب والبرير ومن 

عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» بيروت: دار الكتاب اللبنانى» .٠۹۸١‏ 

" عبد الرحمن بن عبد الله الشيزرى» المنهج المسلوك فى سياسة الملوك» القاهرة: 
مطبعة الزهراء»١١١١ه.‏ 

* عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري» إتحاف ذوى الفضائل بماوقع من 
الزيادة فى نظم المتناثر على الأزهار المتواترةء القاهرة: دار التالیف» ٠۹۷۱‏ 

" عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحلء القاهرة: مكتبة السلام 
العا ميةد.ت» بغداد: مكتبة المثني» د.ت. 

" علي بن أبى طالب» نهج البلاغة» جمع: السيد الشريف الراضي» شرح: الإمام 
محمد عبده» بیروت: دار البلاغة» .۱۹۸٥‏ 


. علي بن حسين علي»› مڪاتیب الرسول› لڪهنوء: تشریيس› ۸۲١١ه.‏ 


_ 
1 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


د فش الین انر ر سمل ا فكن ا ادن وال تا خرن من الطهاء 

لكام القاهرة الط الك 00١‏ 

محمد آبو شهبة» دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين»› 

تقافر مجم لجرت اااي ۷8 

محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر» القاهرة: 

الاس اتل ١‏ 

محمد بن عبد الوهاب» الكبائر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء القاهرة: 

اللكفة القيمة: ١۹۸۷‏ 

تة روغ الفركای و الما فى ات ار رالا ا 
بدار الكتب المصرية» ميكروفيلم ۲٠۲۸‏ . 


" محمد بهجت عتيبة» محاضرات فى الفقه الجنائي الإإسلامي» القاهرة: دار 
الشباب للطباعة» ۱۹۸۸. 
Li‏ 


نصر بن مزاحم المنقرى» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون› 
القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة» ۸۲١١ه.‏ 

" نصير الدين الطوسى» تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين من العلماء 
والخكهاء واكان الاسر اله الس ۳0١ف‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


'الجذور التاريخية للتكفير- المعتزلة نموذجا 


' ۸۸٦۱-۸۱ ۳/ ۵۲٤۷-۱۹۸ دراسة تاریخیة‎ 


د. فتحي يوسف الشواورة 
أستاذ مساعد في فلسفة التاريخ والحضارة الإسلامية 
جامعة الملك فيصل -كلية الآداب 
قسم الدراسات الاجتماعية 


vC ATE ISE “RAA IRI 


المقدمة 


الحمة لله رب اانه الؤاحد الآحك القرد المد الوه عفن الصاح 
وارك رالود وا هد أن ك الها الله خو كرك له وكيد أن دتا 
محمد غبده ورسولهه شهادة تقطن بها اتون والأرهاب صلاة وسلاا غه 
وعلی آله وصحبه آجمعین.. وبعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الہدي هدي محمد # وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة ب النار. 

قال تعالی: $ يا أَيْمَّا الَذِينَ منوا i‏ الله وقولوا يدا يصح 
لڪه أعَمَالڪه ويَفِر لُڪم ذُنُوبَڪه ومن يُطِع الله ورَسُوله قد فار فَوزا 
عظيما )۷١(4‏ سورة الأأحزاب. 

لقد عانت الأمة من الفكر التكفيري الذي زلزل المجتمع منذ العصور 
الإسلامية المبكرة» حتى إن دارس التاريخ الإسلامي يجد فيه ما يأخذ الألباب إلى 
منعطت من الذعر والفزع عنما يقت على مقاهك القتل وفك الدماء ترظن لبا 
صحابة وخلفاء وغيرهم من العلماء» بحجة الدين» لأن نظريات التكفير اجتذبت 2 
أول عهدها عددا من الناس» حين غرر بهم باسم الدين» باعتبارها مذاهب تحمل 
طابع العقيدة» فباسم الدين طعن 2 مقدساتنا وأئمتنا وعقيدتنا. 

وقد اول هدا البح حذور هده الطاهرة من التاحة القا رة من خلال 
البحث ب2 إحدى الفرق الإسلامية وهي فرقة المعتزلة التي اتهم معتتقوها 
ومنظروها الخلفاء والصحابة بالفاحشة والفسق» واتهموا علماء الأمة من 
الفقهاء و ادقن باتجمل والكلال آأحانا ٠‏ واتمرهم آحبانا بالكقر كا 
ببعضهم وقتلوا بعضهم 

وقد اخترت هذا البحث بسبب قلة الدراسات التي تناولت جانب الجذور 
التاريخية لہذه الآآفة» فأكثر الباحثين جزاهم الله خيرا تناولوا التڪفير من 
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الجانب العقدي» وأقاموا الحجة البينة على التكفيريين» ولكن قليل من 
الباحثين - 4 حدود علمي - من تتاول آفة التكفير من الناحية التاريخية»› 
وجل من تناول التكفير تاريخيا بحث 4 فرقة الخوارج» متوهمين آنها هي 
وحدها التي تبنت التكفير» حتى وصل الأمر عند بعض الباحثين إلى اعتبار 
فرقة المعتزلة المارقة هي فرقة عقلية مستنيرة نادت بحرية العقل» وإطلاق 
العنان إلى التفكير دون ضوابط وروابط -متجاوزين كل الخطوط الحمراء 
فتتاولوا الغييات والمقدسات الإسلامية بلا وجل آو خوف هن الله تعالى 
جاهلين أو متناسين ما عانته الأمة وعلى رأسهم العلماء من ويلات الظلم 
والاضطهاد والاتهام بالجهل والكفر أحيانا على آيدي رجال المعتزلة. 

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى عشرة موضوعات كما هو موضح 2 
فهرس المحتويات تركزت ب4 مجملها على دراسة التطبيق العملي لفكر 
المعتزلة ب2 العصر العباسي» وقام الباحث بنقد عقدي وفكري لمذهب المعتزلة 
ا ال ال مد هل ال الوا الد على اة ا 
التي خالفت الشرع. 

و2 نهاية هذا الموجز لا يدعي الباحث جمع بحثه لكل أطراف البحث› 
ولكنها محاولة وجهد مقل» و2 المنتهى أردد قول الله لرسوله 2 تبصير عباده 
حين قال: ( وقل لعبَادي يقولوا الي هي اخسن ِن الشَيْطَانَ َر بَْنَهُم ِن 
الشَيْطَانَ ڪان اسان عدوا مُبينا 4”. 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للإاسلام» وحصنا 
لثقافة الأمة. 

وصلي اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


TEs 


التطور التاريخي للمعتزلة: 

تة هم إحدى الفرق لأسا آل طه رت مح ب اية الفرن التائ 
الهجري""“ كان ظهور هذه الفرقة نتاج خلاف عقدي حول مرتكب الكبيرة 
تزعمه واصل بن عطاء“ ومفاد هذا الخلاف حول مرتكب الكبيرة» وهل 
هو ممن آم كافر؟ ققد ذهب اتخوآ ج إل عار حاحب الكبيرة كافرا 
وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن» ورآى الحسن البصري" أنه ليس بمؤمن ولا 
بڪافر ونما يڪون منافقاً» بے حين ذهب واصل بن عطاء إلى اعتبار صاحب 
الك ليس ها و كا ولا اف ل بكرن فاا 

وقد علل المسعودي التسمية (الاعتزال) بالقول: 

"أي باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعاً» وقد 
اعتبر الشهرستاني آن واصل بن عطاء هو مؤسس هذه القرقة عندما دخل رجل 
فى اخسن البصر. تقال بيا إسان الین تقد قيره ةد هاا اة 
بكقرزن آ متها ال ار فكي كه ا بذ ا ماد ؟ ففكر 
لسن فك رقل آ ن يجب قال وا ل ين عطاء :اتال آقرل إن حاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقا بل هو ب4 منزلة بين المنزلتينء ثم قام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) ابن خلكان» وفيات الآعيان» ج٤‏ » ص0٥۸‏ آحمد العمرجي» المعتزلة ب2 بغداد» ص١۲-٤٠.‏ 

)١(‏ أبو حذيفة واصل بن عطاء (ت١١١ه/۸٤۷م)‏ من أثمة علم الكلام وكان يلقب بالغزال اشتهر 
بالتصدق على النساء العفيفات» ومن بدعه وانحرافاته القول "انه لا يعرف هل كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه هو المخطئ أم الذين قتلوه انظر ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ابن خلكان» وفيات› 
ج٤»‏ ص٠1‏ » آحمد آمین» فجر الإسلام» ص٦۲۹.‏ 

() الحسن البصري» هو الحسن بن آبي الحسن البصري (ت١٠١ه/۷۲۸م)‏ عرف به البعض بأنه هو إمام 
أهل البصرة وسيد التابعين وأمه هي مولاة أم سلمة زوج الرسول #5. انظر: ابن قتيبة» المعارف» 
ص٤٤٤»‏ الزر كلي»› الإعلام» ج۲» ص۲٤۲.‏ 

(4) آمبن» فجر› ص1۹1‘ .E1l2 Mu'tazila‏ 

(0) المسعودي» مروج» ج۲» ص٤۷١.‏ 
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0 ا 


واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزلنا واصل» ضمي وأصحابه معتزلة. 

وللمعتزلة تعاليم دينية فكرية تمرف باسم الأصول الخمسة وهي: 
التوحيد» العدل» الوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين وأخيراً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنڪر“. 

ويعنون بالتوحيد: أن الله واحد من كل وجه» وأن صفاته ليست زائدة 
کے داف وآ ن کل ما بطل عليه من صفات ها هو ال وجه لذا ت واخدة ية 
لا قسمة فيهاء وأن الله واحد ليس ڪمثله شيء وليس بجسم وليس بذي جهات 
ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوثهم وليس بمحدود ولا والد ولا مولود لا تدركه الأبصار ولا 
تحيط به الأوهام ولا تلحقه المضار ولا يصل إليه الأذى والآلم ولا يجوز عليه 
الفناء ولا يلحقه العجز والنقص . 

ولا كان المعتزلة يعتقدون وحدانية الله عز وجل وأن القدم أخص لذاته 
الكريمة» فإنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يتعارض مع الوحدانية. 


ء 


مۋتمر 


(1) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» (ت۸٤٠ه/١١٠١م)‏ الملل والنحل» دار صادر» بيروت› 
(د.ت) ج٠»‏ ص ٠٠٥-۲۳‏ (سيشار إليه تاليا : الشهرستاني» الملل). 

(0) عن هذه التعاليم انظر الإمام ابن محمد البغدادي» الفرق بين الفرق» ص١١١‏ وما بعدهاء للمزيد عن 
فكر المعتزلة انظر فاروق عمر فوزي» الخلافة العباسية ص۲۸4-۲۸۲ عادل العواء المعتزلة والفكڪر 
الحر» ص0٤-۵00»‏ حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» ص0۸0-0۷۷» ) عبد الجبار 
ناجي» الدولة =العربية ب4 العصر العباسي» » ص۷۷٠ء‏ أحمد أمين» موسوعة الحضارة العربية 
الإسلامية» ج٠»‏ ص۲۹۹-٠٠٠»‏ زهدي جار اللّه» المعتزلة» ص٤۱۸ء‏ أبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية والفكر الإسلامي› ص°؟-1"؟<« Marshall, O. S. The Venture 0f‏ 
Islam chicagopress, 1982, p.384.‏ 
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)( آبو الحسن الأشعري (ت ۳۳۰ھ /۱٤۹م)»‏ مقالات الاسلاميين» جا» صض٣٥۲۳؛‏ آبو زید» تاریخ› ص٣۲۲؛‏ 
حنفی› موسوعة»› ص0۷۷ . 
(© الاأشقراستى» القصرة الدين جار اللةء المعتزلة ضا 


TET 


وقال المعتزلة إن كلام الله مخلوق» وذلك لنفي وجود أي قديم سوى 
الذات الإلمية". لأن المعتزلة بقولهم بخلق القرآن يرون أنهم يردون على رڪن 
من أركان المسيحية» وهو الاعتقاد بأن المسيح هو كلمة الله الأزلية”» وهذا 
ما عبر عنه الخليفة المآمون ب4 رسالته إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم: 
'وضاهوا به قول النصاری 2 ادعائهم ب4 عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذا 
كان كلمة الله . والقول بخلق القرآن ينبع من التوحيد بما يتضمنه من 
التأكيد على التفرد الكامل للذات الإلمية بالقدم. 

وملخص قول المعتزلة ب4 التوحيد هو توحيد الله فلا شريك له» وتوحيد 
الله 2 اة و صفاقه قلست مدد يخال وة له عن الحسة وصفات 
الحوادث وقد فرّعوا على هذا الأصل كل الفروع“. 

اما العدل: فقد افتخر المعتزلة بهذا المبدا وكانوا يسمون أنقسهم بأهل 
العدل والتوحيد“» ومعنى هذا الأصل 2 تعاليمهم أن كل أفعال الله تعالى لا 
تخلو من الصلاح والخير" » وأن الله تعمالى لا يفعل بعباده إلامافيه 
صلاحهم""» وأن الإنسان هو المسؤول عن أفعاله بمعنى أنهم تمسكوا بحرية 
إرادة الإنسان حتى لا ينسب الشر الناتج عن علاقة الإنسان بالآخر كالظلم 
إلى الله تعالى» واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على 
E TP NP RT‏ 


(۱) الأشعري» مقالات الإسلاميين» آحمد محمود صبحي»› ے4 علم الڪلام» ج۱» ص۹٠.‏ 

(0) الأشعري» الإبانة 2 آصول الديانة» ص» »١‏ العمرجي» المعتزلة» ص٩۸‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۵» ص۱۷۸. 

.٤٤ص‎ »٠ج الأشعري» الإبانة» ص۸۷ آمين» ضحى»‎ )٤( 

() الشهرستاني» المللء ج١»‏ ص٠٥٠؛‏ العمرجي» المعتزلة» صا٠.‏ 

(0) الشهرستاني» الملل» ج۱» ص۳۹۷. 

(۷) البغدادي» الفرق» ص ١١١-١٠١‏ . 

(۸) ابن المرتضى» المنية والأمل» ج٠»‏ ص۷١٠٠‏ حنفي» موسوعة» ص0۷۷-٤0۸؛‏ آمين» موسوعة» جا » 
صض٥٥1؛‏ آمين» ضحى» ج» ص١۲-٠۲؛‏ العمرجي» المعتزلة» ص۲۸. 


TET 


مۋتمر 
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ويعني الوعد والوعيد: عند المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد 
العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة آي أن من أحسن 
عملا فيجازى بالإحسان ومن آساء فيجازى بالإساءة عذاباً أليما"“ وحقيقة 
الوعد والوعيد تعني أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار» وأن 
یجازی من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء". 

المفزلة بين التزلفين: يري المعتزلة 4 هدا الميداً أن حاحب اتكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر بل هو ب4 منزلة بينهما"» وكان هذا التوصيف لمرتڪب 
الكبيرة هو السبب المباشر لتسميتهم بهذا الاسم (المعتزلة) حيث اعتزلوا أي 
جماعة تخالفهم 2 هذا الرأي“» قال المسعودي: 'وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين فهو أن الفاسق حسب ما ورد التوقيف بتسميته» وأجمع آهل الصلاة 
على فسوقه وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال”» وهذا المبدا هو سبب 
الخلاف بين الحسن البصري وواصل بين عطاء وعلى إثر ذلك نتجت مدرسة 
المعتزلة". 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرنوقد استتد المعتزلة 2 هذا الأصل من 
آصولہم إلى قوله الله تعالى: ‏ وَإن طَايِقَكان من الْمُوْمِِينَ افوا فَأ صلحوا 
توما فإن بََّت إِحْدَاهُمًا عَلّى الاخرى فقاتلوا التي تَبْغِي حى تيء إِلّى أَمْرِ الله 


مۋتمر 
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(۱) الأشعري» مقالات»ء ج۱» ص۳۱۹؛» ج١»‏ ص۷١٠‏ . 

(5) العمرجي» المعتزلة» ص۲٤؛‏ آحمد» ضحى» ج۲» ص٦۳.‏ 

() القاضي عبدالجبار (ت١٠٤ه/١٤١٠٠٠م)»‏ شرح الأصول الخمسة» » ص۳۷٠‏ البغدادي» الفرق» ص۹۸؛ 
الشهرستاني» الملل» ج١»‏ ص٥0.‏ 

() العمرجي» المعتزلة» ص٠٤-۸٤.‏ 

(0) المسعودي» مروج» ج۲» ص۲۲۲. 

1) محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» ص11. 


lse‏ تار 


.. لعلاج 


قإن فاءت جوا بينَهّمَا بالعدل وأقسيطوا إن الله يحب المقسيطينَ 4©. 

فقال المعتزلة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وأنه يكڪون 
بالقلب إن كفى وباللسان إن لم يكف القلب» وباليد إن لم يكڪفنا اللسان 
وبالسيف إن لم تكف اليد » وهذا المبدا هو الذي جعل المعتزلة يضطهدون 
مخام ويتسرن غلم فاده اتيم مخاف هم كد آذوا منكرا وعدا 
المبدآ هو الذي جعل للمعتزلة موقفاً ضالا ج الدولة العباسية وجعل لهم سلطانا 
على الناس یوم آتیح لہم. 
نقد أصول المعتزلة: 

يعرف المعتزلة بأنهم مشبهة الأفعالء لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على 
أفعال العباد » وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه»ء وما يقبح من العباد يقبح 
ا اا ا وها ف اتا اا عا فاا 
ڪفرهم وضلا ليم. 

- المنزلة بين المنزلتين: فقد ابتدع المعتزلة هذا الأصل وخالفوا فيه الفرق 
الأخرى» حيث قالت الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافرء وقالت المرجئة إن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان.أما منهج الحق فمنهج السلف الصالح من 
آهل السنة والجماعة» فإن موقفهم من آهل الكبائر يمكن تلخيصه بأن آهل 
الكبائر من أمة محمد ة* لا يخلدون ب2 النار إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم 


يڪونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم 4 مشيئته وحڪمه إن شاء غفر 


.٠ةيآ الحجرات»‎ )١( 

() الأشعري» مقالات» ج۱» ص۳۷" ؛ آمين» ضحى» ج٣»‏ ص۳1 .1٤‏ 

(۳) جار اللّهء المعتزلة» ص۲٠.‏ 

() العمرجي» المعتزلة» ص٥٤.‏ 

(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي»› شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص۹۲.. 
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لم وعفا عنهم بفضله كم ذكر الله عز وجل ب كتابه العزيز › 8 وَيَقَفِرُ 
مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 وان شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من آهل الطاعة» ثم يبعتهم إلى جنته ”وقد قال ابن حزم 
اومن ضيع الأعمال ڪلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يڪفر . 

و2 هذا قال الإمام النووي "اتفق آهل السنة من المحدثين والفقهاء على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من آهل القبلة ولا يخلد 4 النار لا يكون إلا من 
اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق الشهادتين 
فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من آهل القبلة آصلا إلا إذا عجز عن النطق 
لخلل ب4 لسانه أو لعدم التمكن منه أو لغير ذلك فانه يكون مؤمنا“› وقد 
ثبتت شفاعة الرسول ٤‏ حيث ورد عنه قوله'شفاعتي لأهل الڪبائر من 


- التوحيد وقصدوا من ذلك نفي الصفات كالسمع والبصر وغيرذلك 
والرد عليهم أن صفات الله تعالى تليق بكماله وجلاله وعلوه وتنزيهه» ڪما 
شر اة تخت ةا الأعل القرل باق اران إا توكان اران غير 
مكلوق لزج دد القدقاء ك زعمهم وازة فى هذا القول القاس أن ءاه 
وقدرته وسائر صفاته مخلوقة وهذا قياس فاسد "”. 

-العدل: وقد ستر المعتزلة تحت هذا الأصل نفي القدرء واتفقوا مع فرقة 
الجبرية على آن الإنسان مجبر على آفعاله» ومسير عليها بشكل مطلق وبدون 


.٤۸ النساء آية‎ )١( 

0 الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي»› شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٤0۲.‏ 
(۳) ابن حزم» المحلاء ج١»‏ ص٥٤.‏ 

.٠٤١١ص الإمام النووي» شرح مسلم» جا»‎ )٤( 

() آبو داود ۷۳۹٤ء‏ الترمذي .۲٤٩١‏ 

(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقى»ء شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص۹۲. 


إرادة» وقالوا إن الله لا يخلق الشر» ولا يقضي به» إذ لو خلقه ثم عذب به 
كان ولك جر »هادا دامن قر واتره عله أن هة الس القاسه 
يعني أن الله تعالى يكون ب2 ملكه ما لا يريده» ولازمه وصفه بالعجز تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا" فقد وهب الله العظيم الإنسان قدرة وإرادة ولكنها 
تحت قدرة الله تعالى وإرادتهء لأن علم الله الأزلي المتصف بالكمال سبق أن 
الإنسان سيفعل فعله خيرا أو شرا. 

-الوعد والوعيد: بمعنى أن الله تعالى سيعذب مرتكبي الكبائر وأن الله 
سيخلدهم 2 النار ولكن عقابهم أخف من عذاب الكفارء والمعتزلة بذلك 
آنكروا الشفاعة وان الله "لا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم” وقد 
ثبت عند آهل السنة والجماعة فقد قال الرسول غ 'شفاعتي لأهل الڪبائر 
من متي" وقد جاء 4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أن شفاعة النبي 
8 وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة ب2 القرآن” و2 حديث طويل أخشى 
الأطالة من ذكره أبس من أن الله الى بش معدا € مخ جتى 
يخرج من النار من كان ب قلبه مثقال ذرة من إيمان ' و2 الحديث نفسه أن 
الله تعالى يقسم ليخرجن من النار من قال "لا اله إلا الله". 

-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث ضمنوه أصولمم بغية الخروج 
على الحاكم وقتاله" وسيوضح البحث ذلك لاحقا إن شاء اللّه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) المصدر نفسه» ج۲» ص۷۹۲. 

(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي»› شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٣۹..‏ 
(۳) مسند الإمام احمد» ج۲» ص‌۲۳۰. 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج٣»‏ ص۲٤".‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» ۷١٠١‏ ينظر »فتاوى اللجنة الدائمة -العقيدة» ج۲» ص۲۹۲. 
(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٣۷۹‏ 


۷ 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


تبني الخلفاء العباسيين فكر المعتزلة: 

ذكر الطبري (ت ٣١١‏ ه/۹۲۲ء) 4 آحداث سنة ١١١ه:‏ 'وفيها آظهر 
المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن آبي طالب عليه السلام»ء وقال: 
هی قل الاس ند وسل آله ,فاق دنك ال دة فل د فة 
وصدمة لعامة الناس» والفقهاء والمحدثين وغيرهم» و2 ذلك يقول المسعودي: 
'فعظم الناس ذلك وأكبروه» واضطربت الأمة فاشمأزت النفوس منه» وكاد 
الك شد 

رهآ هدا الرضع إل تأجيل الخبفة لامرن فكرنه بتار قاي 
قات یی من اكك إغاف إلى اتفال الارن بالمر به الدوكة 
الب فة ر لهاك اا د روا وقد يات اة ا د 
سنة ۸١۲ه‏ حيث قال الطبري و2 هذه السنة كتب المآمون إلى إسحاق بن 
اترافي ع امعان القخاة ادن ركان دك ازل کاب كن د 
ذلك“ . وكانت رسالة المآمون إلى والي بغداد إسحاق بن إبراهيم طويلة“ 
تضمنت توضيح وتبرير رغبته 2 امتحان المحدثين والقضاة» وبيان دور الإمام 
ترساع الد أت اتدية: و افا عامة التاس بالجهل ك الأسور القرعة 
وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد» كما آنهم يخفقون ك التمييز بين الخالق 
والمخلوق» وانتهى بأن طلب إلى الوالي أن يجمع ما لديه من القضاة ويقراً عليهم 
كتابه ويمتحنهم فيما يقولون» فمن لم يقل بخلق القرآن يعزل من وظيفته" . 


(۱) الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۱۷۸. 

(0) المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص٠٤.‏ 

(۳) الكساسبه»ء السلطة» ص۳١٠٠‏ . 

.۱۸٦ص‎ »٥ج الطبري» تاریخ»‎ )٤( 

.٠۸۷-۱۸٦ص نص الرسالة عند» الطبري» تاریخ» ج۵»‎ )٥( 
. ٠٠٤ص الكساسبه»ء السلطة»‎ )0( 


عاو الارن وال را ارو ای آئرائی ساد ین راهيم با سرد 
بامتحان العلماء والمحدثين» فبدآً الوالي يمتحن هؤلاء العلماء واحداأ واحداء 
فأجابوا إلا أربعة علماء هم 'أحمد بن حنبل» وسجاده» والقواريري» ومحمد بن 
نوح المضروب'. فآمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدوا ب الحديد فلما كان من 
القند بها هم جما تساقرن ب الجد اعا عله اة كانه ادد اى 
أن القرآن مخلوق فأمر بإطلاق قيده. وأصر الآخرون على قولمم... ثم أجاب 
القواريري إلى أن القرآن مخلوق فآمر بإطلاق قيده» وأصر الإمام أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح علی قولہما"'. 

وقد آمر باستخدام القسوة والشدة 2 فرض هذه الفكرة»› قال الدميري 
(ت۸٠۸ه/٥١١٤١م):‏ 'فحمل الناس على القول بخلق القرآن وكل من لم يقل 
بخلق القرآن عاقبه أشد عقوبة. 

فعانى عدة علماء خلال عهده» فإلى جانب المذكورين رفض الحارث بن 
مسكين قاضي مصر القول بخلق القرآن وسُجن» فبقي مسجوناً حتى أطلقه 
المتوڪر“. 

وق وك ا ان اق اجه د ما علق لرن على امخحان الا 
والمحدثين وسائر العلماء دون النظر إلى العامة» وأصبح هذا الامتحان الديني 
أداة دينية وسياسية ب2 يد الخلافة العباسية استخدمتها 4 جميع الولايات 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


لإظهار من يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسي“. حيث عد الخليفة نفسه 
أنه الإمام الذي يلعب الدور الرئيس ب4 ترسيخ المعتقدات الدينية» واصفا عامة 


3 
3 


ا تار 


)٤(‏ جار اللهء المعتزلة» ص۷.۹-۷۸. 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا تار .. 


العلاج 


3 
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الناس بالجهل 4 الدين وعدم مقدرتهم على فهم التوحيد» وقد وصف الخليفة 
المأمون المحدثين والفقهاء وعلماء الشرع الذين يتبعهم جمهور العامة بأنهم 


رؤوس الضلالة ناقصو التوحيد' 


۱ 


.وكان المآمون يقصد من ذلك إعلاء سلطة 


الخليفة الدينية» وبعبارة آخرى كان يريد آن يظهر آن للخليفة الحق 4 فرض 
آي مذهب على الناس؛ لأنه كان يرى آن الخليفة هو المصدر الوحيد للسلطة 
الدينية للأمة» وأن له الحق 2 وضع السياسة الدينية للأمة والتخطيط لہاء 
فحدث الصدام مع علماء الشريعة من عهد المأمون إلى نهاية عهد الواثق 
بالله۲٣۲ه»‏ وكانت نتيجة ذلك النزاع هي فشل الخلفاء 2 ادعائهم بأنهم 
أصحاب السلطة الدينية وفشلوا 2 فرض مذهبهم 'الاعتزال "على العامة» 
فتنازلوا عن السلطة الدينية لفئة العلماء» وبقي للخلفاء السلطة السياسية فقط 
كا ت هة الد ا 


وسميت مسألة خلق القرآن بالمحنة » وأطلق هذا الافظ على الاضطهاد 


الذي لقيه الناس والعلماء 2 أواخر عهد المأآمون سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م واستمر 2 
عهد المعتصم والواثق إلى سنة ١١٠/4۸٤۸م‏ . 


وقد كان الدافع لفعل المأمون 4 امتحان الناس آنه كان يرى أن الواجب 


E اذا‎ ak الناس الفاسدة»›‎ e 
E الله‎ TT آخر» مثل القرآن س لأن المعتزلة ا‎ 
وجدوا ے الل بان اران غر هروا رفا م وا اه ان‎ 


(۱) 
(0) 
(۳) 
(٤( 


الطبري» تاریخ» ج۸» ص1۳۱-٤1۳.‏ 
المسعودي» مروج» ج٤»‏ ص٠٤.‏ 
.EI2 Mihna‏ 
أمين» ضحى» ج"» ص۹١٠؛‏ العمرجي» المعتزلة» ص٠1؛‏ حسن أحمد محمود وأحمد الشريف» العالم 
الإسلامي 2 العصر العباسي»» ص١ء.‏ 
10° 


ای إ8 كان غبر مرق ضع قديها زيا > والقف م و ا لاز من قات الله 


)۱( 
وحله . 


آما عقيدة أهل السنة والجماعة ب4 القرآن الكريم فهي أنه كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق» فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سأله 
إسحاق بن إبراهيم والي بغداد ب2 عهد المآمون: 

انحا ما تقول ب القران 8 

الإمام أحمد: هو كلام الله . 

إسحاق: آمخلوق هو؟ 

الإمام أحمد: هو كلام الله لا أزيد علیها. 

إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير ؟ 

الإمام أحمد: هو كما وص سه" 

وقد قال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه اللّه: "إن القرآن كلام اللّه» منه 
بدأ بلا كيفية» وأنزله على رسوله وحياء وصدقةه المؤمنون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق كڪكلام البرية» فمن 
سمعه فزعم انه ككلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه»ء وتوعده 
بسر جو قان قال و ا او € ا ف6 :طا اوعدا 
بسقر من قال (إن هذا إلا قول البشر)ء علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا 
يشبه قول البشرء وغاية شبهة المعتزلة أنهم يقولون يلزم منه التشبيه 
والتجسيم» فیقال لہم إنه تعالی يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم“. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) الدميري (ت۸۰۸ه/٥١١٤٠م)»‏ حياة الحيوان الڪبرى»ء ج١»‏ ص٣..‏ 
() السيوطي تاريخ الخلفاء» ص١٠٠.‏ 

.٠١ المدثرآية‎ )۳( 

() ابن آبي العزء العقيدة الطحاوية» ج١»‏ ص۷۲١ء .٠١١‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


وقد أكد علماء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أن شرح الشيخ ابن أبي 
العز هذا هو العقيدة الصحيحة 4 كلام الله 

بعد وفاة الخليغة المأمون سنة ۲٠١‏ ه وجد المعتصم نفسه أمام وصية أخيه الذي 
فرض عليه أمرین: 

الأول: الاستمساك بدعوته 4 مسألة خلق القرآن. 

الثاني: الاستعانة بأحمد بن أبي دؤاد وهذا ما يعزز الأمر الأول. 

وهكذا فكما اعتبر المأمون أخاه خليفته 4 تولي شؤون الحكم» فقد 
اعتبرابن أبي دؤاد خليفته 2 الدعوة إلى القول بخلق القرآن"» مع أن الخليفة 
المعتصم کان آم لا يقرا ولا بكتب كما ذ كر الطبري وآنه غير مقف 
قاسقا إ9 آك يه أكرة اارا بحا فليا هه الامو" 

وقد كتب إلى الولايات يطلب الاستمرار 2 امتحان الناس بخلق القرآن 
وأمر الولاة أن يعلموا الصبيان ذلك وقاسى الناس معه مشقة كبيرة» وأصبح 
ڪل عالم آو قاض معرضا للضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برآي 
الت ار 

کا دة م تم بن خاد الدع | حضرمن مشر لاف تمان ول عن 
خلق القرآن فامتنع فحبس. 

وقد كانت أهم وقائع المحنة 4 عهد المعتصم باللّه هي محنة الإمام أحمد 


.٠٠١١ص‎ »٠ج فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 

(۲) عبد الحسین» موقف» ص۳۸۸. 

() الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۲۷۲. 

.El1 "Mih 12" الكساسبة» السلطة›» ص۱۲1 ؛‎ )٤( 
.٣۲۰ص السيوطي› تاریخ»‎ )٥( 

.٠۷۲ص جار اللهء المعتزلة»‎ )١( 

(۷) القرماني»› آخبار» ص١٥٠.‏ 


ابن ظبلء الذي عاتى منت آن آمر امون بجلبه مقيدا لأمقاعه عن القول 
بخلق القرآن وأودع السجن» وكان يتسلل إليه القوم ويطلبون منه أن يقول 
بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء فرقض ذلك . 

طل اح ااام ةاعر لمن الجن رعق له ماعا 
للمناظرة استمر ثلاثة أيام كان يناظره القاضي آحمد بن أبي دؤاد وغيره» 
وقد وصف الدميري (ت۸٠۸ه/١١١٠م)‏ ذلك بالقول: ولم يزل معهم 2 جدال 
إلى اليوم الرابع فآمر بضريه» فضرب بالسياط ولم يزل عن الصراط إلى آن 
أغمي عليه ونخسه عجيف بالسيف ورمى عليه حصيرة وديس عليه» ثم حمل 
فصار إلى منزله وكانت مدة مكوثه ب السجن ثمانية وعشرين شهرا” عانى 
فيها أشد الأهوال من جلد بالسياط وحبس مظلم وغير ذلك . 

ويبدو أن الخليفة المعتصم قد أعجب بثبات الإمام أحمد وصلابته» حيث 
شفق عليه وڪان يخلو به ويقول له 'ويحك يا أحمد آنا والله شفيق عليك وإني 
لأشفق عليك مثل شفقتي على ابني هارون يعني الواثق فأجبني فوالله لئن 
أجبتني لأطلقن غلك بيدي ولأطأن عتبتك ولأركبن إليك بجندي. فيقول: يا 
أمير المؤمنين آعطوني شيا و کاب اله شان ار ر ا( د 
طال المجلس به ضجر وقام ورد آحمد ك الموضع الذي كان فيه وتردد إليه 
ا أحمد آمير المؤمنين يقول لك ما تقول 4 القرآن؟ فيرد 
کاردا بقي 4 سجنه وقد ذكر ابن العماد الحنبلي ما يفيد بأن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


.0٠-۲١ص عن تفاصيل محنة الإمام انظر ابن الجوزي (ت۵۹۷ه/٠١۲١م)» مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
الدمیري» تاریخ» ص۹۸.‎ 0 

(۳) آبو نعيم» الأصبهاني» حلية الآولیاء» ۹٩۱۹ء‏ ج٩»‏ ص۷١٠.‏ 

. ٠۰۰ص الدمیري» تاریخ»‎ )٤( 

() ابن الجوزي» مناقب» ص۳۹۷-٩۱۱٤؛‏ عبد الحسین» موقف» ص‌۲۹۲-٥۹۰.‏ 

(0) الدمیري» تاریخ» ص۱۰۱ . 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 


ا تار 


.. العلاج 


e‏ الآسباب 


الخليفة ندم على ضرب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-". 
كما عانى علماء آخرون مثل ما عانى الإمام أحمد» فقد اضطهد بعضهم 

وقتل آخرون مثل قتل والي مصر عدداأ من العلماء الذين لم يصرحوا باعتقادهم 

بخلق القرآن"» وقد كان تشدد الخليفة المعتصم 2 فرض مذهب الاعتزال 

من باب التقليد والوفاء لمبادئ وصية أخيه المأمون . 

تعاظم نفوذ المعتزلة واضطهادهم علماء السنة: 
خلف الواثق بالله أباه المعتصم بالله بالحكم» وقد كان على درجة عالية 

من العلم والمعرفة حتى وصف بالمأمون الأصغر لغزارة معرفته وعلمه وأدبه 

وفضله» وقد اقتدى الواثق بكل من عمه المأمون وأبيه المعتصم ب4 مسألة خلق 
القرآن» ويبدو آن رجال الإدارة والعلم الذين أحاطوا به قد حملوه على التشدد 
بي المحنة» كما سيأتي ذكره لاحقأًء» فسار على خطى عمه وآبيه بتطبيق 
اهت العال :اتخ مض عة مو الفا فا ات قر مذ الو على 

الناس» ويمكن حصر هذه الإجراءات بها يأتي: 

.١‏ استخدام أساليب الدعاية والإعلام المتاحة آنذاك» وهي المنابر والمساجد› 
حيث آمر الخليفة الواثق باللّه بأن يُكتب على باب البيت الحرام ك 
مكة» وعلى أبواب المساجد عبارة (القرآن مخلوق) . 
وهنا يبدو أن الخليفة كان يريد تعميم فكرة خلق القرآن على المسلمين 
كافة الذين يأتون البيت الحرام للحج والعمرة والزيارة من كل حدب 


وصوب. 


(1) ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج۲» ص1۹۹. 

() ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص۱۸٠۲؛‏ الكساسبة»ء السلطة» ص١١٠‏ . 

(۳) حسن محمود» العالم الإسلامي» دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۹۵ م» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ محمد التمیمی (ت ٣٣٣‏ ه/٤٤۹م)‏ كتاب المحن» ١۱۹۸ء‏ ص۴٠۲‏ »تقي الدين الحنفي 
(ت ۱۰۰۵ھ /۱۵۹1ی) الطبقات السنية ك تراجم الحنفية» ج۱» ص۲۹-۲۸. 


۲. أمر القضاة في دولته بامتحان الناس في خلق القرآن. 
قال اليعقوبي "وكتب إلى القضاة أن يفعلوا ذلك ب سائر البلدان وأن لا 
يجيزوا إلا شهادة من قال بالتوحيد -خلق القرآن- فحبس بهذا السبب 
فا ي 

. تعيين موظفي الدولة ممن يؤمنون بمذهب الاعتزال وخاصة القصاة» حيث 
عاتب الخليفة آحمد بن أبي دؤاد عندما عين قاضياً من غير المعتزلة فقال 
له: يا آحمد الم تولي قضاءنا من لا يذهب مذهينا"» يقصد بذلك أحد 
القضاة 2 البصرة”". 
إن الخليفة الواثق عين 2 الدولة قضاة يؤمنون بالاعتزال مثل الحسن بن 
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري مولى آم سلمة المخزومية على قضاء 
مدينة بغداد بعد أن عزل قاضيها. 

امتجان موظفي الدولة: 
كالأئمة والمؤذنين فقد بعث الخليفة الواثق باللّه بكتاب إلى والي البصرة 


2 


مۋتمر 


ے2 سنة ١١۲ه/٥٤۸م‏ يأمره فيه بامتحان أثمة المساجد والمؤذنين 24 مسالة 
خلق القرآن“. 


ظاهرة التكة 


(۱) اليعقوبي» تاريخ» ج ص۸۲٤‏ انظر فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ص٤۲۸.‏ 

J.saundress, A History 0f وكيع بن حيان (ت۰1ه/4۱۸4م) أخبار القضاج1<« ص۱۷0‎ )۲( 
medieval Islam, London, 1982, P112. 

(۳) الخطيب البغدادي» تاريخ»ء ج٠٠‏ ص۷۳؛ ابن الجوزي المنتظم» ج١٠»‏ ص۲۹۷؛ ابن كثيرء البدايةء 
ج۹» ص۳۰۷. 

() الذهبي» العبرء» ج٠»‏ ص٠۲٠-٠۲»‏ الذهبي» تاريخ» ص1» الحنبلي» شذرات» ج۲» ص1۹» 
اليافعي» مرآة» ج» ص۷1» ابن ثغفري بردي» النجوم» ج٠»‏ ص ٤۸١-٠٠٤‏ السيوطي» تاريخ 
ص٠١٤‏ ٣علي»‏ موسوعة» ص۲۱۷» حسين» موسوعة› صض41۸ئ-—14+ <« Hussein F.Kasassbeh,‏ 
The office of qadi in the early Abbasid Caliphate (132-247, 750-861)‏ 
Amman, 1994. P230.‏ 
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ا تار 


.. لعلاج 


0 


.٥‏ محاولة فرض هذا المذهب على العامة: 
حيث امتحن المخالفين من العامة وآمر بمناظرتهم وحملهم على قبول هذا 
المذهب”. أمر الخليفة الواثق باللّه 2 سنة ١۲۳ه/٥٤۸م‏ بامتحان أهل 
الثفور فقالوا جميعاً بأن القرآن مخلوق فأعطاهم الخليفة الجوائز وأبقاهم 
2 مناصبهم”. 

.٦‏ امنجان العلماء: 
فقد آمر الخليفة بامتحان العلماء" بمشورة قاضيه أحمد بن أبي دؤاد. 
مثل آبي يعقوب يوسف البويطي الذي حمل من مصر إلى العراق 
للامتحان» فامتتع عن القول بخلق القرآن فسجن حتى مات بسجنه“› 
وغيره ڪثير من العلماء . 

۷. امتجان الأسرى: 
أمر الخليفة الواثق باللّه 2 أثاء تبادل الأسرى مع الدولة البيزنطية سنة 
۱ه/٥‏ ٤۸م‏ بامتحان الأسرى» فمن أجاب بأن القرآن مخلوق تم إطلاق 
سراحه وأعطي جائزة مالية"» حيث أمر الخليفة أن يعطى جميع من قال 
إن القرآن مخلوق "ممن فودي به ديناراً لكل إنسان"" أما من أبى الإجابة 
بك خلق القرآن فبقى 2 الأسر“ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) آبو الحسن الماوردي (ت١٠٤ه)ء‏ نصيحة الملوك» ص1١٠؛‏ الأزدي» آخبار» ج۲» ص٤٠۳.‏ 

(۳) الطبري» تاریخ» ج۵» ص٥۲۸؛‏ مسكڪويه» تجارب» ج٤‏ » ص۹۸؛ زهدي جار اللّهء المعتزلة» »> ص٥٠۸‏ . 

() الذهبي» دول» ج۱» ص۱۰۸. 

)٤(‏ الخطیب البغدادي» تاریخ» ج٤۱»‏ ص۳۰۲-۲۹۹. 

(۵) انظر الجدول رقم .)١(‏ 

-٥٥01ص الطبري» تاریخ» ج۵٥ » ص٥۲۸-٦۲۸؛ مسڪويه» تجارب» ج٤ » ص٩۹؛ ابن واردان» تاريخ»‎ )٧( 
. ۳۱٤ص ابن العبري» تاریخ» ص٣؛ ابن تغري بردي» النجوم» ج۲»‎ ۷ 

(۷) الطبري» تاریخ» ج۵ » ص٥۲۸.‏ 

(۸) الطبري» تاريخ» جه» ص٠۲۸؛‏ جار اللّه» المعتزلة» ص٠۱۸؛‏ ناجي» الدولة» ص١١٠؛‏ خالد الجنابي»› 
تنظيمات الجيش » ص٤٠‏ . 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


ويرى الباحث أن 4 إجراء الخليفة الواثق باللّه هذا الإجراء مع الأسرى 
صورة من صور التعصب المذهبي الذي لا مبرر له» وربما ڪان ڪٿيزمن 
الأسرى أجابوا بخلق القرآن لأجل إطلاق سراحهم. 

۸. جمع الواثق بالله حوله الكثير من العلماء الذين وافقوه على مذهبه القائل 
بخلق القرآن كما هو موضح تاليا» كما آقدم على تعذيب وقتل العلماء 
الذين خالفوه الرأي كما سيتضح لاحقا إن شاء اللّه. 

موقف العلماء والعامة من اضطهاد المعتزلة لهم: 
كان الخلفاء العباسيون بعد قيام الدولة العباسية مهتمين 4 تأسيس 

شرعية حكمهم» وكان عليهم إيجاد الأسس الفعالة لتلك الشرعية» فقد 

أكد العباسيون نهم حصلوا على هذه السلطة من اللّه» لذلك تبنوا ألقابا 
دينية ذات مغزى سياسي» لأنهم كانوا يآملون أن يكونوا المرشدين الروحيين 
للآمة الإسلامية» غيرآن السواد الأعظم من الأمة الإسلامية رفقض تسليم 

الخلفاء العباسيين أي سلطة خاصة تنظم مثل هذه المسائل '. 

وقد اول الفا الساشيون أن كوا الصدر الت لاطا الد ةة 
و2 المقابل اعتبر العلماء أنهم مصدر السلطة الدينية وقاد هذا الموقف إلى توتر 
محتم بين الطرفين اتضح بجلاء إبان فترة المحنة التي سيرد الحديث عنها لاحقا 

4 هذا البحث”. 

لقد كانت وجهة نظر العلماء من الخلافة العباسية في عصصرها الأول متباينةء 

ويمكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء التيارات 

العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة آبي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


. ١١۹ص حسين الكساسبة» السلطة القضائية»‎ )١( 
انظر أعلاه.‎ )۲( 


0 ا 


حنيفة رحمه الله ومعارضة مالك بن أنس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا 
ثورة محمد بن النفس الزكية. 
الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا جل 
اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل فقيه الشام الإمام الاوزاعي . 
الفالتة: الطهاء الوالون للسلطة العساسة ممن فملوا ك و ظ اتف حك وة 
كالقضاء مثل الفقيه آبي يوسف رحمه الله" . 
يرى فهمي جدعان آن الہدف من تبني مذهب الاعتزال 4 عهد المأآمون 
والمعتصم والواثق هو إضعاف هة الفقهاء والعلماء » الذين كان لهم تأثير 
عميق على العامة والذين آصبح لهم شعبية تشكل قوة دينية وسياسية تنافس 
قوة الخافاء“. 
كما بين الباحت آثتاء الحديث العلاقة بالطلماء الحديت 2 هذا 
الغ 
كما أن منهج المعتزلة لم يناسب إلا الخاصة ولذلك لم يعتنق الاعتزال إلا 
خاصة المتقفين» أما العوام فكانوا يكرهون هذا الممذهب» ولذلك 
عارضوه" » وكرهوا الخليفة الواثق بالله وفسدت قلوب عامة الناس عليه“ 
إن الإجراءات التي اتبعها الواثق لفرض أفكاره » أغضبت الناس عليه؛ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١۷ص للمزيد ينظر» فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي»‎ )١( 

(۲) الكساسبة» السلطة القضاثية» ص١١٠١‏ . 

(۳) المرجع نفسه» ص١١١.‏ 

)٤(‏ انظر العلي» سامراء» ص۲". 

(0) فهمي جدعان» المحنة» ص۲۹۷؛ سلطان بن حثلين» الفقهاء» والخلفاء» » ص۸١٠.‏ 
(۲) انظر أعلاہ» ص۱۷. 

(۷) آمین» موسوعة» ج۰۲۲ ص۲٥۱ء‏ آیوب» التاریخ» ص۹۸. 

(۸) السیوطي» تاریخ» ص۱۲۸. 

(0) اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص١٠.‏ 
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5e‏ تار 


.. العلاج 


لأنه أشغلهم بالمحنة فكرهوه"'› وقد أشار ابن العبري إلى آنه آنزل بمن خالفه 
الأعقزال عداا افا" وقد تفع الاء إل كرشن تاد مدهب 
الاعتزال: 

الفريق الأول: أجاب بعض العلماء لمذهب الخليفة ووافقوه على الاعتزال. 

ويبدو آن بعضهم أجاب لقناعة وفكرء وفريقاً أجاب طمعا 4 مغنم» 
وهناك من آجاب موافقة للتيار العام لكونه مذهب الدولة» ومنهم من جاب 
خوفا من السلطان» واللّه تعالى أعلم بالسرائرء لأن هذا الأمر محله القلب ولا 
عة إ0 لق كانت رجه تفر الماد من الغلافة الشاسة ةه ها 
الأول متباينة» ويمكن تصنيف مواقفهم السياسية إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي مثلها فقهاء 
التيارات العلوية والخوارج» وهناك المعارضة السلمية الخفية مثل معارضة آبي 
حنيفة رحمه الله ومعارضة مالك بن انس رحمه الله وغيرهم ممن أيدوا ثورة 
محمد بن النفس الزكية". 

الثانية: العلماء المحايدون وهؤلاء ابتعدوا عن الشؤون السياسية وركزوا 
جل اهتمامهم على العلوم والمعارف الدينية مثل قيه الشام الإمام الاوزاعي. 

ا اا یو هاا 2 ا 
اا ا و ی 

ومن هؤلاء العلماء الذين أجابوا الخليفة ووافقوه في 'الاعتزال': 
.١‏ أبو الفضل جعفر بن حرب الممذاني المعتزلي العابد: والذي كان مقريا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱) القضاعي» عيون» ص۸٤4»‏ النويري» نهاية» ج٠۲»‏ ص٠۲۷»‏ سالم» العصر» ص1٠.‏ 
() ابن العبري» تاريخ» ص٦٣.‏ 

() للمزيد ينظر» فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي» ص۷١٠.‏ 

.١٠١١ص الكساسبة» السلطة القضاتية»‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه» ص١١١.‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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من مجالس الواثق ومناظراته ووافقه على مذهب الاعتزال". 

صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي الذي كان يقول بخلق 
القرآن أيام الواثق بالله". 

عبد الملك بن عبد العزيز الحافظ آبو نصر الثمار الذي كان إمامًا عالماً 
زاهد ا + وقد کان على حلاف س الام آ حم بن بل جيف تھی عن 
الأخذ عنه لأنه جاب 2 المحنة". 

أبو عثمان المازني“› وهو الشاعر والأديب النحوي الذي استدعاه الواثق 
من البصرة وحضر مجالس الخليفة العلمية. 

القاضي أحمد بن أبي دؤاد . 

الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وهو وزير الخليفة الواثق ومن رڙوس 
الو 

عبد الله بن محمد بن يزيد الخليجي» كان فقيها على مذهب آبي 
حنيفة» وڪان يقول بخلق القرآن . 

الفريق الثاني: وهم الذين عارضوا مذهب المعتزلة وعانوا في ذلك معاناة كبيرة 


حتى إن بعضهم عذب وسجن ووصل الحد ببعضهم إلى دفع حياته ثمنا لعارضته لفكر 
المعتزلة. ويمكن ذكر أبرز هؤلاء العلماء: 


الإمام ابن الجوزي» (ت۵۹۷ه/١١١٠م)‏ الشفاء ب2 مواعظ الملوك والخلفاء» ص٤۷٠.‏ 

ابن منظور» مختصر» ج۲۷» ص۲٤-٣٤.‏ 

ابن تغري بردي» النجوم» ج۲» ص۳۰۷. 

الحنبلي» شذرات» ج۲» ص۱۳١-١٠١.‏ 

Farowq Omar Fawsi, studies on the history of sects in medieval Islam, Al 
Albayt university, Jordan, 2001, p.124. 

الخطيب البغدادي» تاريخ» ج۷» ص٠٤۲‏ ؛ أبو يعلى» طبقات الحنفية» ج۱» ص۲۹۰. 


@ ا 
.١‏ الإمام أحمد بن حنبل: 


هو الإمام بو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
شیبان» ولد = بغداد سنة ١4‏ أه ٠۷۸م‏ وهو إمام الحدثن ‏ عصره» صنف 
مسنده الذي جمع فيه الحديث''» دعي الإمام أحمد إلى القول بخلق القرآن 2 
عهد المأمون» ولكنه رفض وحبس وظل 4 السجن دون آن يشيه عن رآيه وظل 
على معارضة لرآي فيما يخص القرآن» و عهد الخليفة المعتصم طلبه إلى 
مجلسه كما مر سابقاً وأحضر له الفقهاء فناظروه» فلم يجب فضرب وحبس 
سنة ١۲۲ه/١٣أم»‏ وبقى 2 الحبس إلى آن مات الخليفة المعتصم؛ فما ولي 
الخليفة الواثق بالله منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل وخلع 
عليه" » و أثناء اشتداد المحنة أيام الخليفة الواثق باللّه جاءه بعض الفقهاء 
واستشاروه ب2 الثورة والخروج على الخليفة» فرفض الإمام أحمد ذلك» 
ونصحهم بالإنكار» وإلا يعرضوا آنفسهم إلى الهزيمة والقتل ونصحهم 
الم رلم ده الاق با مما راطيا جمد بن حل ود 
ذلك کا یبد و لأسبات آولہا: آن الوائق گان عارقا آنه مح تعذيب الإمام أحمد 
واضطهاده لم يغير وجهة نظره وموقفه من خلق القرآن» وثانيها: آن الخليفة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل المفصلة انظر ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص1۳ » التميمي» المحن» 
ص۳۸٤۰‏ ابن حجر العسقلاني» (ت۸0۲-۷۷۲ه/۸-۱۳۷۱١٤١۱م)‏ أطراف مسند الإمام أحمد» جا 
ص۳-۳۷٤»‏ ابن جزية البغدادي» (ت۹۳٤ه)‏ مختصر تاريخ بغداد » ص۷١۱ء‏ ابن كتير البداية» ج 
صض ۰۲٤۲-۳۲۰٥‏ آلسبکي» (ت۷۷۱-۷۲۷ه/۱۳۱۹-۱۲۳۲۹م) طبقات الشافعية الڪبرى» ج۲» ص۲۲› 
جلال الدين السيوطي» (ت١١١ه/١١٠٠م)‏ طبقات الحفاظ» » ص١۱۸ء‏ القاضي آبي يعلى» طبقات 
الحنابلة»» ج۱› ص»› 0.272 S1108,‏ ,۴4W۷71؛‏ آحمد» موقف» ص٦۳۹‏ عاشور» دراسات»› 
ص۸٤‏ الشكعة» الإمام» ص١١٠ء‏ ختام القرعان» الفكر التربوي عند الإمام أحمد ص٤.‏ 

() إسحاق بن حنبل» ذكر محنة الإمام آحمد» ۱۹۸۲ ص۳-۷۲.. 

(۳) ابن حٿلين» الفقهاء» ص۳۳-۱۳۲٠ء‏ أمين» موسوعة» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 


3 
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خشي من ردة فعل العامة المتعاطفين مع الإمام أحمد لو استمر 4 تعذيبه". 
وثالثها أن الشيخ الأذرمي الذي ناظر ابن أبي دؤاد وهزمه ب4 تلك المناظرة» قد 
قلل من شآن ابن أبي دؤاد ومذهب المعتزلة 4 عين الواثق كما سيتضح لاحقا. 

۲. أحمد بن نصر الخزاعي : 

الذي سيآتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله 

۲. أبو يعقوب يوسف البويطي: 

هو آبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» صاحب وتلميذ الإمام 
الشافعي"» ينسب إلى قرية بويط ب4 صعيد مصرء وقد قام البويطي مكان 
الشافعي بمصر بعد وفاته 2 الدرس والإفتاء"» ولا كانت المحنة 4 خلق 
القرآن حُمل الإمام البويطي على بغلة من مصر مقيدا فلما وصل إلى العراق 
أريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع عن ذلك ولم يجب فبقي ب4 السجنء 
وكان وهو مسجون إذا سمع المؤذن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى 
يبلغ باب السجن فيقول له السجان أين تريد فيقول أجيب داعي الله فيقول: 
ارجع عافاك الله فيقول: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. 

.٤‏ تعيم بن حماد: 

من العلماء الذين امتحنوا بخلق القرآن نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ› 
أحد علماء الأثر» امتحن فلم يجب فحبس وقيد ومات 2 الحبس سنة ۹١۲ه‏ 


Patton, W. M., Ahmad bin Hanbal and the Mihna, Leiden, 1897, p.119. (1) 

)۲( الخطيب البغدادى»› تاریخ› ج٤‏ ا» ص ۲۰۲-۲۹۹ ابن الجوزى»› المنتظم»› جا» ص٤۱۷‏ » بو القداءء 
المختصر› ج٣“‏ ص٦۲‏ »› الترمانینى › آحداث› ص۳۰۷ القلقشندى› مآثر› جا» ص۲۲۷ . 

)( ابن الجوزي» صفة الصفوة»› ج٤“‏ ص٣۲۱‏ » ابن خلڪان› وفيات»› ج۷“ صا1-٤1.‏ 

)€3 الذهبى» العبرء Id‏ ص٣۲۲‏ اليافعى» مرآة» ج٣“‏ ص۷۷» ابن الوردي» تاریخ› Id‏ ص٦۰۰‏ اين 
ڪٽير› البداية»› id‏ ص٣۲۲‏ الحنبلي» شذرات»› ج“ ص۷۲-۷۱» آلسبڪي› طبقات»› ج“ 
ص۱۹۲-٣٠۲.‏ 


س 


ا 
a‏ 


۵. بكار بن الحسن بن عثمان بن زياد بن عبد الله العنبري. 

وهو من فقهاء السنة الذين امتحنوا ب2 أيام الواثق باللّه» ولكنه لم يجب 
بأن القرآن مخلوق فأوذي . 

وكان يقول "عيون الناس ممدودة إلى فإن أجبت أخشى أن يجيبوا 
ويكفروا" وقد تجهز للثورة على الخليفة الواثق فلما تهياً لها جاءه خبروفاة 
الاه وقد د هوخ اا 

.٦‏ عفان بن مسلم بن عبد الله البصري. 

سكن بغداد ورفض القول بخلق القرآن زمن الخليفة الواثق بالله“» وهو 
من الفقهاء الذين امتحنوا ب4 عهد الواثق بالله ولكنه لم يجب بخلق القرآن. 

۷. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي. 

امتحن ولم يجب » وناظره مع القاضي ابن أبي دؤاد بحضور الخليفة 
الواثق» وانتصر على آبي دؤاد ب2 المناظرة وكان سببا 4 تراجع الخليفة عن 
الاعتزال. 

۸. الحارث بن مسكين: 

وهو فقيه ومحدث عاش 2 مصر» كان مولده سنة ٤١١ه/۷11م»‏ رفض 
القول بخلق القرآن فحمل إلى مصر 2 عهد المأمون وسجنه فبقي 2 السجن 


(۱) الذهبي» العبرء ج۰۱ ص ٣۱ء‏ الذهبي» دول» ج۱» ص۱۰۷ ء آلسبڪي» طبقات» ج۲» ص٣ه»‏ 
الترمابيني» آزمنة» جا » ص۹۰1 ابن حثيلين»› الفقهاء› ص؟۱؛ 119.ص .Kassasbeh, the office,‏ 

0 ابي الشيخ الآنصاري ( ت٤‏ ۳۹۹-۲۷ه/۹۷۹-۸1۱م) طبقات المحدثين بآصبهان» ج۲ » ص۳۱٠-١١٠ء‏ 
تقي الدين التميمي» طبقات المحدثين» ج١»‏ ص۸١٠.‏ 

(۳) الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين» ج۲» ص١١٠.‏ 

.٤٦ص التميمى» المحنة»‎ )٤( 

)0( السو : تاریخ» ص۱٤۲-۳٤۳.‏ 


ي 
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۸ @ 8 


حتى أطلقه المتوكل وأكرمه وأعاده إلى مصر وعينه قاضيا عليهاء توك سنة 
aA1*/a0*‏ < 

.٩‏ إبراهيم بن هاني أبو إسحاق النيسابوري: 

كان ورعا الحا جبوراء رى مذهب الأعترال ومدحه الإعام جمد تن 
حنبل وقال عنه "إن كان 4 البلد رجل من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري . 

٠۰‏ حنبل بن أحمد بن حنبل: 

رفض فذكر المعتزلة وكان يقول "القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق 
ولا يوصف الله بشيء آأڪثر مما وصف به نفسه عز وجل" . 

أما العامة فلم يستجيبوا لسياسة الخليفة الواثق 4 فرض الاعتزال عليهم 
وكرهوه وكرهوا هذا الفكرء يشير المسعودي (ت١٤٣ه/۹0۷م)‏ لذلك 
بالقول: 'شغل نفسه بمحنة الناس ب2 الدين فأفسد عليهم قلوبهم وأوجدهم 
السبيل ب4 الطعن عليه“ وذلك بمشورة ودعم من حاشيته والمقربين إليهء 
فقد بقي المعتزلة هم أصحاب النفوذ والسلطان» ومن آشهرهم أحمد بن آبي 
دؤاد قاضيه“ » ووزيره محمد بن عبد الملك الزيات". 

لقد كانت سياسة التشدد في فرض هذا المذهب وها رافقه من كبت وعنف سببا في 
ظهور ردة فعل عنيفة في بغداد, إلى القيام بشورتين: 
.١‏ ب2 سنة ۲۲۷ه/٠۸۹م‏ ثار جماعة من عامة الناس 2 بغداد على آبي صالح 

شعيب بن سهل الرازي الذي كان إمام مسجد الرصافة؛ الذي ڪان 


(۱) الذهبي» سير» ج۲٠»‏ ص٤ه.‏ 

(0) الذهبي» طبقات الحفاظ»ء جا» ص۷٠.‏ 

(۳) المصدر نقسه»ء ج١»‏ ص"٤.‏ 

.٠٠١١ص المسعودي» التنبیه» ص۰۳۲۹ انظر» محل» رسوم»‎ )٤( 
آلسبڪي» طبقات»› ج۲ » صا1.‎ )۵( 

(۲) ابن خلڪان»ء وفيات» ج٥»‏ ص٣٠۱۰‏ . 


۵® کے 


يتبنى مذهب الاعتزال ويمتحن الناس 4 خلق القرآن؛ فقام العامة بردة 
قعل ضد هذا الرجل فقاموا باحراق داره ونهبوا منزله وحاولوا فتله لڪکنه 
شرت و 

۲. حركة أحمد بن نصر الخزاعي: هو آحمد بن نصر بن مالك بن اليثم 
الخزاعي» كان جده مالك من نقباء الدعوة العباسية › تناولت كثير 
من المصادر قصة قتله» حيث اعتبرته شهيد زمانهء و ڪان 
من آهل الحديث قائمأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ونعته آخر 
اله كان اسا 5 ل دوق سیت الا ك الوق تدرو 
الحركة التي قام بها 4 بغداد“ فوصفه الذهبي: " بالإمام الكبير 
الشهيد... كان آمّاراً بالمعروف قرالا للحق"". وقال عنه السبكي "الإمام 
آ حفك ين تضرفو الان و اللا و اقات وان اطي الهتد واللسان 
ال اة كان شیا جال قول بالق اهارا باوت ها ن 
ا 
أما تفاصيل هذه الثورة فقد وردت مفصلة عند الخطيب البغدادي 


ء 


مۋتمر 


(۱) وڪيع» آخبار» ج٣»‏ ص۷۷٣.‏ 

0 الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۲۸۱» البغدادي» الفرق» ص۱۱۳» مسڪويه» تجارب» ج٤»‏ ص٥۹۸-4»›‏ 
ابن واردان» تاريخ» ص۲٦٥-۳٦٥»‏ السبڪي» طبقات» ج۲» ص١٥۵‏ ابن كثيرء البداية» ج٩»‏ 
ص٥۰۳۰‏ ابن العماد» شذرات» ج۲» ص1۹ البڪجري» مختار» ص٥٠٠‏ . 

(۳) السيوطي» تاریخ» ص٠٤۳.‏ 

() الذهبي» دول» ج١»‏ ص۷١٠٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠»‏ ص٠٠٠‏ . 

(0) اليعقوبي» تاريخ» ج۲» ص۸۲٤‏ الدميري» تاريخ» ص۸٠٠.‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج٣»›‏ 
ص۳۳۷» الخطيب البغدادي» تاريخ» ج٥»‏ ص۷۳١ء‏ النويري» نهاية»ء ج۲۲» ص٥٠٠٠ء‏ رمزية 
الأطرقجي» الحياة الاجتماعية ب4 بغداد» ص٠۸»‏ » هناء الضمور» الحياة العلمية والثقافية 2 
سامراء» رسالة» ص*۸. 
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)0( سیر ج١۱»‏ ص٦۳۰‏ . 
)۷( آلسبڪی› طبقات الشافعية› ج٣“‏ ص۱٥.‏ 


2 


۵ 


(ت ۳٦٤ھ‏ /۰۷۰ ١ھ):‏ 


ففي سنة ١١۲ه/٥0٤۸م‏ اجتمع آهل بغداد يطلبون من آحمد بن نصر قيادة 
ثورتهم ضد الدولة وبمساعدة الميسورين من آهل بغداد» وخصصت مبالغ مالية 
لذ الشورة» حيث ي ذكر الطبري أنه أعطي "كل رجل منهم ديتارا 
دارا ودد مرعد لقیام هده القرر الت آ فی سرها سب ارب يحض 
أتباعها من العامة النبيذ"". فتم القبض على أحمد بن نصر»ء فحمل من بغداد 
إلى الخليفة بے سامراءء وهناك حدث حوار بين الواثق باللّه وأحمد بن نصر» 
وشا تصن السا 

الواثق: ما تقول 2 القرآن؟ 

آحمد بن نصر: هو كلام الله. 

الواثق: آمخلوق هو؟ 

آحمد بن نصر: هو كلام الله. 

الواثق: أفترى ربك يوم القيامة؟ 


ء 


مۋتمر 


أحمد بن نصر: كذا جاءت الرواية. 

الواثق: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم يحويه مكان ويحصره 
الفاظی آنا اکر مره متو فك اواو حاط الجا ما ن ق 
فد لرن ین اسان اقات کے الجاتي الري ب ادهو حول ال 

ابن آبي دؤاد : "كان كارها لقتل أحمد بن نصر": يا آمي ر المؤمنين شيخ 
مختل لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره. 

راتما راه الا فزدي تكقرو تاا ايدو متف فط الات 
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)۱( الطبري» تاریخ › ج۵ » ص۲۸۲ . 
)۲( المصدر نفسه»ء تاریخ› ج۵ » ص۲۸۲. 


بالصمصامة”'» وقال إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي 
إلى هذا الكافر الذي يعبد ريا لا نعبده ولا نعرقه بالصفة التي وصفه بهاء ثم 
أمر بالنطع وأجلس عليه وهو مقيد وآمر بشد رأسه بحبل» وأمرهم أن يمدوه 
ومشى إليه حتى ضرب عنقه وآمر بحمل رآسه إلى بغداد فنصب ے الجانب 
الشرقي. ومر الواثق أن تعلق ورقة ب2 أذنه مكتوب عليها: 'بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون إلى 
القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة فجعله الله إلى ناره"". 

وكان مقتل آحمد بن نصر يوم السبت 4 شهر رمضان وهو صائم سنة 
۱ھ /٥٤۸م»‏ حیث صلب جسمه ے4 سامراء وبعث رأآسه» وْصب ے بغداد 
ولم يزل منصوباً ست سنين حيث أمر الخليفة المتوكل بالجمع بين رأسه 
وجسده» ودفن 24 الجانب الشرقي من بغداد". 

وبعد قتل آحمد بن نصر آمر الواثق بتتبع آنصاره فسجن منهم حوالي 
خمسین رجلا حیث تم قيّدوا بالحدید ومنع ذووهم من زیارتهم“ 

وتتطرق بعض المصادر إلى أسباب أخرى أدت إلى قتل أحمد بن نصر تعدت ذلك 
الحوار ويمكن إجمالها بأن أحمد بن نصر قد استفز الخليغة الواثق حيث قال له: 

"ما أنت والعلم إنما أنت نطفة سكران 4 رحم قينةء فأمر الواثق 
بقتله”“» ويبدو أن مثل هذا الطعن بنسب الخليفة لا يمكن أن يصدر من 


مۋتمر 
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(1) الصماصمة: هو السيف الذي ينثني يعود السيف إلى عمرو بن معد يكرب» انظرء الطبري» تاريخ› 
ج٥»‏ ص۲۸۳-١۲۸؛‏ نعمان ثابت» العسكرية 2 عهد العباسيين» »> ص١١٠٠.‏ 

(۲) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج٠‏ ص۷۲٠-۱۷۹ء‏ وقد ورد حوار مشابه عند ابن الأثير الكاملء جه 
ص٤۲۷»‏ ابن كثيرء البداية» ج» ص٤٠٠‏ الذهبي» طبقات» جا» ص٠۸۲-۸ء‏ السيوطي» تاريخء 
ص 

) ابن الجوزي ت۵۹۷ه» صفة الصفوةء دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۹م»› ج۲» ص۲۳۸-۲۳۷. 

.٠۰۵٥ص الطبري» تاریخ ج۵ ص٤۲۸ ابن كثير» البداية» ڇ»‎ )٤( 

(0) التميمي» المحن» ص۷٤۲.‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


.2 
وهناك من ذكر أن آحمد كان ينعت الخليفة بالخنزير والكافر› وأنه 
خاطب الخليفة بالقول: "يا صبى" وأغلظ عليه 2 الخطاب » آما الدراسات 


الحديثة فقد تباينت ب4 سبب مقتله فمنهم من اعتبر مقتل آحمد دلالة واضحة 
على قوة وتصميم الفقهاء على مقاومة فكر الاعتزال حتى ضحى بعضهم 
بنفسه» ورأت بعض الدراسات أن سبب مقتل أحمد يعود لأسباب تتعلق 
بسلامة الدولة أكثر من كونها عقائدية» ذلك أن الخليفة لم يقتل آحمد بن 
حنبل المعروف بصلابته 2 معارضة عقيدة الدولة“» وهناك من اعتبر مقتله 
يعود لسبب سياسي وليس لخلاف أيديولوجي مذهبي"» وبمقتل أحمد ظهرت 
ملاحم أسطورية آخذت تسري بين الناس عن آنه بعد صلبه على عود 2 بغداد 
رآه الناس يحرك رأسه نحو الكعبة ويتكلم الشهادة. 

يبدو آن الخليفة الواثق تراجع عن الاعتزال قبل وفاته على ما ذكرت 
كثير من المصادر“ وبعض الدراسات الحديثة""» وقد استندوا 2 هذا الرآي 


(۱) ابن خلدون» العبر» ص۱٥۷.‏ 

0 الذهبي» دول» ج٠»‏ ص۷١٠ء‏ الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص٠۲.‏ 

(۳) اليافعي» مرآة» ج۲» ص۷1. 

() جدعان» المحنة» ص١١١ء‏ عبد العزيز الدوري» دراسات ب2 العصور العباسية »> ص٠٠.‏ 

)٥(‏ فاروق عمر فوزي» العباسيون الأوائل» ج٠‏ ص٠٠٠»‏ (سيشار إليه تاليا: فوزي» العباسيون). 

Kassasbeh, The office, p.118. (1) 

(۷) عبد الملك» سمط» ج۳» ص۸٥٤‏ آلسبكي» طبقات» ج٤‏ » ص۲٥٠-٥٠»‏ أبو يعلي» طبقات» الحنابلة» 
ج۰۱ ص۸۲-۸۰. 

(۸) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج٤٠‏ ص١٠ء‏ ابن منظور» مختصر» ج۲۷ ص٥٤٠‏ ابن الجوزي» المنتظم»› 
ج۱۱ » ص۰٣۲۱۷-۲»‏ الذهبي» دول»ء ج۰۱ ص۱۰۹ء آلسبڪي» طبقات» ج۲ ص۹٥-٠1ء‏ ابن 
كثيرء البداية» ج۹» ص۹٠۳-١٠٠»‏ الدميري» تاريخ» ص۸١١-١٠١ء‏ القرماني» أخبار» ج۲»› 
ص۷١٠»‏ عبد الملك» سمط النجوم» ج٠»‏ ص۹٥٤-٠1٤»‏ ابن واردانء تاريخ» ص1۲٥0»‏ مقديش»› 
نزهة» ج۱» ص٥۵٠٠.‏ 


إلى الرواية التي أوردها ابن الخطيب البغدادي (ت١٠٠٤ه)‏ للحوار الذي دار ك 
مجلس الخليفة الواثق بالله مع الشيخ عبد الله بن محمد الأذرمي بأنه هو 
السبب ب نهاية الاعتزال. 

(بحضور الخليفة الواثق بالله) جيء بالشيخ الأذرمي مقيدا. 

ابن آبي دؤاد: يا شيخ ما تقول ے2 القرآن آمخلوق هو؟ 

الشيخ: لم تنصفني المسألة» أنا أسألك قبل الجواب هذا الذي تقوله يا ابن 
آبي دؤاد من خلق القرآن» شيء علمه رسول الله - ## - وآبو بڪر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- أو جهلوه. 

ابن آبي دؤاد : بل علموه. 

الشيخ الأذرمي: فهل دعوا إليه الناس ڪما دعوتهم نت آو سڪتوا. 

ابن بي دؤاد : بل سڪتوا. 

الشيخ الأذرمي: فهلا وسعك ما وسعهم من السكوت. 

فسكت ابن أبي دؤاد وأعجب الواثق كلامه وأمر بإطلاق سبيله» وقام 
الواثق من مجلسه وهو يردد (هلا وسعك ما وسعهم)» يكرر هذه الكلمة؛ 
وهي من أسباب خُمود الفتنة. 

يلاحظ أن مناظرة الشيخ الأذرمي هذه قامت على مرحلتبن هما: 

المرحلة الأولى: العلم» فقد سأل الشيخ الأذرمي القاضي بن أبي دؤاد: هل 
علم النبي ‏ وخلفازه هذه البدعة» فآقَرٌ ابن أبي دؤاد بعلم الرسول ي 
والخلفاء الراشدين لها؛ وابن أبي دؤاد ليس أمامه غيرهذه الإجابة» فإذا 
كانوا لا يعلمونها ففي ذلك حجة عليه» وهل يمكن أن يحجب الله عن رسوله 
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Kassasbeh, the + ؟^۸Vضص‎ «ةيسlيصJا طقوش» تاريخ» ص١١٠ء» محمد ماهر» حمادةء الوثائق‎ )١( 
شاكر الدولة» ص٠۲۳» الہاشمي» الخلافةء‎ ؛دffice,‎ p.119; Carl Brockelman, p.132 
.٠۹۸ص الشكمة الإمام» ص۲١٠ء عبد الحسين» المحنة»‎ ٠٠۲-۳٠١ صض‎ 

(۳) الخطیب البغدادي» تاریخ» ج٤۱»‏ ص۳۰۲-۲۹۹. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ارا فن اا ويفتحه لابن آبي دؤاد. 

المرحلة الشانية: إن كان الرسول ‏ قد علم هذه المقولة فهل أمكنه أن 
يدعو الناس إليها آم لم يمكنه؟ فكانت إجابة ابن آبي دؤاد أن الرسول ## 
علمها» ولكنه سكت عنها» ولم يدعو الناس إليها. 

فكان رد الشيخ الأذرمي على القاضي بن أبي دؤاد أنه قال له: سڪت 
عنه الرسول E‏ فلم لا تسکت عنه أنت؟. 

کا آنه تار ا ی الات کد ات عو ال خو اقرا 
وارك آن کت بذاف كديا وشات قارات وروت بے ادر خول 
الموضوع ذاته بأن الواثق رجع عن الاعتزال بعد تلك المناظرة ولم يمتحن بعد 


٤ :‏ 0( 
ذلك آحدا . 


وقد آورد السبڪي (ت۷۷۱ه) خبراً يفيد آنه دخل على الواثق رجل يُدعى 
عبادة وقال يا أمير المؤمنين: أعظم الله أجرك ب القرآن» فقال الواثق: ويلك 
القرآن يموت؟ قال يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت» باللّه يا أمير المؤمنين من 
يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ 

ا ك ا 

ولكن المصادر لم تشر صراحة إلى أن الواثق أبطل الاعتزال» ويبدو أن 
السبب ب4 عدم تصريح الخليفة الواثق بإبطال مذهب الاعتزال هو أن رجال 
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وقد عرف الخليفة المتوكل بآنه هو الذي أبطل مذهب المعتزلة وأحيا 
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)۳( ابن منظور› مختصر› ج۲۷« ص٥٤‏ . 
)۳( آلسبڪي › طبقات› ج٣“‏ ص *1. 


17۰ 


مذهب أهل السنة والجماعة”". قال الديار بكري (ت۹11ه/۹١١٠م):‏ "الخلفاء 
ثلاثة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ب2 قتل أهل الردة» وعمر بن عبد العزيز 
2 رد المظالم» والمتوكل ب إحياء السنة وإماتة التجهم". 

حيث أوضح المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة 4 قوله نما 
أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة 2 الجدال والترك نا 
عليه الناس ب آيام المعتصم والواثق وآمر الناس بالتسليم والتقليد وآمر الشيوخ 
المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة". 

و2 سنة ۷١۲هت/١٠۸0‏ م أمر الخليفة المتوكل بإنزال جثة آحمد بن نصر 
الخزاعي فأنزلت وضم رأسه إلى جسده» فدفن يوم عيد الفطر من تلك السنة› 
واستدعى الإمام أحمد بن حنبل وقربه إليه وأكرمه . 
أباطيل المعتزلة والرد عليها: 

موقفهم من الحديث والمحدثين: هاجم المعتزلة الحديث النبوي الشريف 
وكذبوا المحدثين الذين رووا أحاديث لا توافق هواهم» وخاصة الأحاديث التي 
تؤكد رؤية المؤمنين الله عز وجل يوم القيامة» وأحاديث الصفات والقدر ومن 
هذه الأحاديث التي رفضوا الأخذ بها ما رواه البخاري» أن رسول الله ج 
قال ٳنڪم سترون ربڪم عيانا. 

إنكار المعتزلة الشفاعة: أنكر المعتزلة شفاعة الرسول ي لأهل الڪباتر 
من المسلمين يوم القيامة» حيث ذكر الأشعري آن المقصود بهذه الشفاعة: أن 


(۱) اليعقوبي» تاريخ» ج٣»‏ ص٤۸٤؛‏ الدميري» حياة الحيوان» ج۱» ص٣۲۱؛‏ الذهبي» دول» ج۲» ص۹١٠؛‏ 
ابن الجوزي» المنتظم» ج٠۱»‏ ص۱١٠؛‏ العلي» سامراء» ص٤۲-٠٠.‏ 

(۲) الديار بكري (ت1٦۵۹ه/۵۹٥١م)»‏ تاريخ الخميس. 

() المسعودي» مروج» ج۲›» ص‌۳۹۱. 

.٥۸ص ابن الجوزي» مناقب»‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري» ۷٤٩١‏ ج۱۷» ص٩۱۹۹.‏ 
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النبي يشفع عند الله عز وجل ب أن يزيد المؤمنين من فضله لا ب4 أن يدخلهم 
جناته"”» وبهذا الموقف يكون المعتزلة قد أنكروا أمرا ثبت 2 السنة النبوية 
الصحيحة» حيث قال الرسول #: 'شفاعتي لأهل الڪبائر من آمتي" . 

إنكار المعتزلة عذاب القبر: و2 هذا يذكر القاضي عبد الجبار أن الميت 
حين يدفن لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك فكيف يجوز عليه المسألة والمعاقبة 
بعد الموت» وأنكر مشايخنا عذاب القبر 2 كل حاله"“ وهذا مخالف 
صراحة لما ثبت ب2 السنة النبوية حيث عقد الإمام البخاري بابا < كتاب 
الجنائز ترجم له بالقول: باب ما جاء ب4 عذاب القبر“. 

موقفهم من الجنة والنار: لقد وصل مروق وانحراف بعض رجالات المعتزلة 
كآبي المذيل العلاف إلى حد القول بفناء نعيم آهل الجنة وفاء عذاب آهل 
الناروقد رد علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالقول:"قامت الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة على آن النار لا تفنى وعلى تخليد الكافرين 2 
النار وآنهم لا يخرجون منها....أما الجنة فيتمتع من دخلها متاعا حقيقيا حسيا 
وروحيا ويحيون فيها حياة آبدية فلا اء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها 
بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان. 

قال تعالی: [ إلا بَلاغاً من الله ورسَالاته ومن يَْص الله وَرَسُولَّه إن لَه ار 
N E TE‏ 


(۱) الأشعري» مقالات الإسلاميين» ج۲» ص١١٠‏ . 

(۲) صحيح مسلم» ج۱» ص٥۰۱۹‏ صحيح البخاري ج٣»‏ ص٣١٤‏ . 

(۳) فضل الاعتزال» ص۰۲٠٠.‏ 

.٤۷٣ص صحيح البخاري» ج۲»‎ )٤( 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع الشيخ احمد الدرویش»› ١١٤٠۱ء›‏ ج۲» ص٤٠".‏ 
(1) سورة الجن» اية٣٠.‏ 


VY 


قال تعالی: [ لا يَمَسهّمٌ فيها صب وما هُم مَنْهّا بُخْرَجِينَ 4. 
الطعن في الخلفاء و الصحابة: 

موقفهم من خالفاء المسلمين: 

تعرض المعتزلة للخلفاء الراشدين» فقال بعضهم إن الخلافة بد وفاة 
الرسول ## كانت لعلي رضي الله عنه وإن الأمة ضلت حين بايعت غيره. وقد 
قال بعضهم إن أحد الفريقين المتخاصمين 2 موقعة الجمل فاسق لا محالة". 

وقد علق واصل بن عطاء على مقتل عثمان بقوله إنه لا يعرف: هل ڪان 
عثمان مخطئًا آم قاتلوه". وقال بعضهم عن آبي هريرة إنه كان أاكڪذب 
الناس”*» ومن الأقوال التي نسبت إلى واصل بن عطاء أنه قال:"لو شهدت 
عندي عائشة وعلي وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم . 

اتهم بعض رجال المعتزلة الصحابة بإيثار الهوى على الدين ووقوع الفاحشة 
فيهم"" مخالفين بذلك المنهج الحق منهج السنة والجماعة الذين يجمعون على 
غذالة الضحاة. 

ون الطعن فيهم هو آية من آيات الزندقة والخروج على الإسلام“. 

وخاد فقاو الك الد ائ اة سول الله خير هد اموق 
ى الله عليهم 4 كتابه”. 


.٤۸ةيا سورة الحجر»‎ )١( 

(۳) الأشعري»مقالات» ج۲» ص۳٤٠.‏ 

(۳) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص٠٠.‏ 

.٠1٩ص البغدادي»الفرق»‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» ص٣١٠.‏ 

0) الشهرستاني»الملل» ص٥1.‏ 

(۷) الشهرستاني»الملل والنحل» ج١»‏ ص٥1.‏ 

(۸) الخطيب البغدادي» الكفاية 4 علم الرواية» ص۷. 
)٩(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» ج» ص٦۲۸1.‏ 
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قال تعالى: [ والسَابقونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجرين والأنصَارٍ وَالُذِينَ اَبَُوهُم 
بإحْسَان رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عه وعد ّم جنات تجري تَحتَهًا الأنهَارُ 
N SL EE‏ 

وقال رسول الله 8#: " لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصفه". 

موقف أهل السنة والجماعة من المعتزلة: 

لقد رفض أئمة الفقه الإسلامي علم الكلام رفضا قاطعا فذهب الإمام 
الشافعي والإمام مالك والإمام احمد وسفيان الثوري رحمهم الله وجميع أهل 
الحديث من السلف الصالح إلى حد تحريم الاشتغال بهذا العلم والنفور منه"› 
وينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله قوله: " لأن يلقى الله عبد بكل ذنب ما 
خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام". 

ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يكفر المنڪرين 
لأسماء الله وصفاته» لأن آقوالہم مناقضة لما جاء به الرسول ## بشكڪل ظاهر 
بين" » وقال القاضي آبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن المعتزلة "هم 
الزنادقة .وروي عن عبدا لله بن المبارك آنه قال: " إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية ". وقد تصدى ابن حزم 
الأندلسي رحمه الله لأباطيل المعتزلة وألف كتابا للرد على زندقتهم أسماه 


.٠٠١ سورة التوبةء اية‎ )١( 

(۳) البخاري» رقم ۳۱۷۲. 

(۳) ينظر الغزالي» إحياء علوم الدين» ج٠»‏ ص٥٠.‏ 
)٤(‏ طاش كبري زادة» مفتاح السعادة» ج۲» ص١١٠٠.‏ 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج۷» ص1۱۸. 

(0) البغدادي» الفرق» ص۱١٠.‏ 

(۷) الدار مي» الرد على الجهمية» ص۸. 


VE 


'الفصل 2 الملل والأهواء والنحل'» اعتبرفيه أن الشيطان قد تلاعب بعقول 
المعتزلة وقال: فاعجب لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة وسلوا الله العافية بك 
أن يكلكم إلى أنفسكم '» أما الأشعري فقد وصفهم بأنهم الزائغون عن 
الحق» وعرفهم البغدادي بأنهم هم 'المعتزلة عن الحق". 

التكفير 4 فكر المعتزلة: رأى المعتزلة ضرورة اغتيال المخالفين لهم 2 
الرأي» حيث قالوا:"إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا 
عقدنا للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء 
فإن دخلوا 4 قولنا الذي هو التوحيد وهو قولنا ب4 القدر وإلا قتلناهم“ وقد 
خالفوا بذلك منهج أهل السنة والجماعة ب2 العلاقة بالحاكم حيث يقول أبو 
العثماني الصابوني إن أهل الحديث من السنة والجماعة يرون: "الصلوات خلف 
كل إمام مسلم برا كان آو فاجراء ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا 
يرون الخروج عليهم» وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف". 

وعزز هذا الرآي الإمام الطحاوي بقوله: ولا نرى الخروج على آئمتنا وولاة 
آمورنا وان جاروا ولا ندعو علیهم ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونری طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة ‏ ووصل الأمر عند الإمام النووي إلى اعتبار الخروج على الحكام 
امايق راما اجا الان وان كان خد فان راد رط اين 
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(۱) ابن حزم» الفصل» ج٤»‏ ص١١٠٠.‏ 

(0) الأشعري» الإبانة» ص٣٠‏ . 

(۳) البغدادي» الفرق» ص۳٩»› .٩٩‏ 

.٠١۷ص ينظر الأشعري» مقالات الإسلاميين» ج۲»‎ )٤( 

(0) الإمام أبو عثمان الصابوني (ت۹۹٤ه)»‏ عقيدة السلف آصحاب الحديث» ص١١٠.‏ 
(0) الإمام الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٠ .0٥٤‏ 

(۷) الإمام النووي» شرح مسلم» ج۱۲» ص۲۲۹. 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


حجر للخروج على الحاكم "إن يقع من السلطان الكفر الصريع” . 

كما وجه المعتزلة تهما إلى الفقهاء والمحدثين 4 دينهم ورموهم بالجهل 
والكفر والتخشع لغير الله" » حيث قال الجاحظ عنهم "وليس هؤلاء ممن 
يفهم تأويل الأحاديث”" وبناء على هذا التصور فقد عانى العلماء من اضطهاد 
المعتزلة فتعرضوا للتعذيب والقتل والسجن وغير ذلك من صنوف العذاب كما 
يتضح ذلك 4 هذا البحث. 

تأثر المعتزلة بالخوارج: 

لبيان تآثر المعتزلة بفكر الخوارج لابد للباحث من العودة قليلا إلى عقيدة 
الخوارج الذين اعتبروا أنفسهم الممثلين الحقيقيين للأمة الإسلامية واعتبروا 
أنفسهم أهل العدل ب4 تطبيق قواعد الإسلام ومبادئه“» وقد اعتمد الخوارج 
على القرآن الڪريم وترڪوا السنة النبوية الشريفة ففهموا القرآن وأآولوه 
حسب آهوائهم» وأجمعوا على أن من لم يعتقد معتقدهم يڪفر ويياح دمه 
وماله وآهله". 
آن تار من قل الآمة لارا لا إكراد ف لم لأغقاو الا لآو القاة آو 
الجنس» وللأمة حق عزل الإمام إذا أخل بشروط العقد بينه وبين الجماعة› 
وظل الخوارج مخلصين لأفڪارهم هذه فكانوا يثورون ڪلما سنحت لهم 


(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج١٠»‏ ص۷. 
0 الطبري» تاریخ» ج۸» ص1۳۲ . 

(۳) الجاحظ» الحيوان» ج٤»‏ ص۲۷۹. 

)٤(‏ فاروق عمرء» التاريخ الإسلامي» ص۷". 


)0( نيل الاوطار ج۷» ص٤۳۰‏ . 
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الفرصة 2 العهد الأموي والعباسي ‏ . 

وقد ضمن المعتزلة أصل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 آصولمم بغية 
الخروج على الحاكم وقتاله". ولكنهم اشترطوا للخروج على السلطان 
التأكد من القدرة على قتله» كما آنهم قالوا بضرورة اغتيال المخالفين لهم _2 
الرآي كما أوضحنا أعلاه عند الرد على أباطيل المعتزلة. 

سقوط المعتزلة وأسبابه التاريخية: 

وما جاء الخليفة المتوكل قام بإجراءات 4 إطار مناهضته مذهب المعتزلة› 
فوطد قواعد مذهب أهل السنة والجماعة"" ففي سنة ٠٣١‏ ه/۸٤۸م‏ أصدر 
المتوكل مرسوما أعلن فيه انتهاء المحنة“ وفرض حظرا على المناقشة بشأن 
طبيعة القرآن الكريم من حيث كونه مخلوقا آو غير مخلوق »وقد آوضح 
المسعودي موقف الخليفة المتوكل من المعتزلة بالقول "لما أفضت الخلافة إلى 
المتوكل آمر بترك النظر والمباحثة والجدال فيما عليه الناس ك آيام المعتصم 
والواثق وآمر الناس بالتسليم والتقليد وآمر الشيوخ والمحدثين بالتحديث وإظهار 
الس الاه وبذاف آ كن الو كل على مهت العة و الحا مها 


ء 


مۋتمر 


وما و و مقا كان عا اك ٠‏ ركف 1 ات كر ق م 
يقول بخلق القرآن "بل وآمر بحبس ڪل من يقول 4 علم الكڪلام ‏ » ڪما 
آمر المحدثين بمهاجمة الجهمية والمعتزلة› وآمرهم بإحياء شعائر عديدة ڪانت 


ظاهرة التكة 


)١(‏ فتحي الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية» ص۷١٠ء‏ فتحي الشواورة» خلافة الواثق باللهء 
کن 

(0) الإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي»› شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٣۹..‏ 

(۳) اليعقوبي » تاريخ »ص۸۷٤‏ ءالذهبي › دول الإسلام »ج۲ ص١١٠.‏ 

.٠٤۱ص اليعقوبي › تاريخ»‎ )٤( 

(0) المسعودي »مروج »ج۲» ص‌۲۹۱. 

(0) المطهر المقدسي ءالبدء والتاريخ »ج٥»‏ ص١١٠.‏ 

(۷) ابن كثير »البداية »ج٠٠‏ ص1۷۸. 
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3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


معروفة منذ زمن الرسول #&» وحثهم على دراسة الحديث النبوي الشريف ب2 
سبيل إنعاش مذهب السنة والجماعة. وعلاوة على ما سبق وفي إطار إجراءات الخليفة 
المتوكل في إسقاط مذهب الاعتزال اتخذ مجموعة من التدابير نمثلت فيما يلي: 

-١‏ إطلاق سراح المساجين من الذين رفضوا مذهب الاعتزال وأكرمهم وخلع 


عليهم الكسوة" فقد آمر سنة ۲۳۷ه بتنظيف سجن أخيه الواثق ممن 
حبسهم ب2 خلق القرآن ب كافة الأمصار. 

أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي الذي كان الواثق قد فصل رآسه 
عن جسده فصلب الرآس 4 بغداد والجسد 2 سامراء » آمر المتوڪل بأن 
يجمع الرآس والجسد فدفن يوم عيد الفطر سنة ۷١٠ه/۸0۱‏ م وقد 
تجلت سياسة المتوكل المعادية للاعتزال 2 التشييع الرسمي الذي أمر به 
لأحمد بن نصر الخزاعي »حيث آحيا ذكره بعد ست سنوات من مقتله 
وأمر بدفنه ے2 احتفال مهيب . 

استدعى الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى سامراء مقر الخليفة وقربه 
إليه وآأكرمه » ولكن الإمام آحمد استآذن الخليفة المتوكل 4 الرجوع 
إلى بغداد وآثر الابتعاد عن السلطان“ رافضا هدايا الخليفة الذي خلع 
عليه من ملابسه الخاصة » ورفض آن يأكل من طعام السلطان عندما 
دعاه المتوكل إلى مائدته” وأرسل إليه الخليفة طبيبه الخاص يوحنا بن 
ماسويه". وقد أصبح لأحمد بن حنبل رحمه الله مكانة كبيرة عند 


اليعقوبي »تاريخ » ص٤۸٤.‏ 

ابن ڪٽير »ج۱۰ ص۹٩1۷‏ . 

ابن الجوزي مناقب الإمام احمد» ص۸٥۳.‏ 
المقدسي ٬البدء‏ »ج٥‏ ص١١١.‏ 

ابن كثير »البداية »ج٠٠‏ ص1۷۹. 

ابن خلڪان »وفيات »ج۱ ص٣‏ . 


7A۸ 


الخليفة» وكان ذلك يعني انتصار المحدثين الذين يمثلون آهل السنة 
والجماعة» ومن الجدير ذكره أن ذلك النصر قد كافح الفقهاء 
والمحدثين وعلى رآسهم آحمد بن حنبل وآحمد بن نصر الخزاعي من أجله 
كيرا ء وبذلوا بے سبيله المهج والأرواح. ويمكن القول أن مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي وضع أسسه الخليفة أبو جعفر المنصور لم يڪن 
واضح المعالم ب4 بداية العصر العباسي على اعتبار أن التمسك بالسنة 
النبوية ضرورة من ضرورات الشرع» فكان الخلفاء الأوائل فوق الميول 
المذهبي ونظروا إلى الخارجين عن هذا الخط على أنهم جماعات مناوثة 
لہا مطالب لا تخرج عن الإطار السياسي. مع ذلك فقد ادعى المنصور أن 
العباسيين جاؤوا لإحياء السنة النبوية واتباع كتاب الله 4 الحكڪم 
وأكد على أنه سيحكم الرعية بكتاب الله وسنة رسوله. وكانت دوافع 
الخليفة آبي جعفر المنصور دينية سياسية ب4 مواجهة الحركات العلوية بك 
عهده كحركة محمد النفس الزكية» حيث حاول المنصور إقامة الدئيل 
على أن بني العباس أحق الناس بالسلطة الدينية والدنيوية على اعتبار أن 
العباس بن عبد المطلب هو عم الرسول ج ون بني العباس هم الوارثون 
وحدهم للرسول» والعم له الآحقية على بني الابنة 4 الإرث حسب 
الشريعة الإسلامية وقد أثيرت هذه المناقشات 2 المراسلات المتبادلة بين 
الخليفة المنصور ومحمد النفس الزكية'» وأكد العباسيون أحقيتهم 2 
الغلاكة ز خاجخوا العلون دو اة كان الفربون بسحن ال اة 
بسبب القربى فإن العباس رضي الله عنه أقرب قريب إلى الرسول 
الكريم 4# وليس علياء وإذا كان الأمر بالقرابة فإن بے آهل بيت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الرسول الكريم ## من هو أقرب من علي رضي الله عنه» وإن كان 
الحق بقرابة فاطمة رضي الله عنها فإنه يكون للحسن والحسين رضي 
الله عنهما وليس لعلي ب2 هذا الأمر وهما حيان» وإذا كان الأمر على 
ذلك فان عليا قد ابتزهما جميعا واستولى على مالا يجب له" . وخلاصة 
القول آن الخليفة العباسي آبا جعفر المنصور آراد آن يقاوم آفكار العلويين 
وثوراتهم بالتأكيد على إحياء منهج سنة الرسول *#» بحكم أن بني 
العباس هم القرابة الأقربون من غيرهم حتى العلويين» وتعلق إحدى 
الدراسات الحديثة على موقف الإمام أحمد بن حنبل بالقول: إن الإمام 
أحمد كان يمثل روح العصر الذي يعيش فيه وإنه أثر 2 جماهير غفيرة 
من الناس لصلابته 2 أشاء المحنة وتشبته بعقيدته واتزانه ويعده عن 
السلطان مع أن الخليفة المتوكل حاول أن يغرقه بالمدايا والجوائز""“ وحين 
اتا خد ب خا ت الو دیا وسا 

أمر الخليفة المتوكل بالاهتمام بالحديث النبوي ونشر السنة وأمر ألا 
مشتغل احد إلا تالكتاب والستة“ 

استقدم الشيوخ والمحدثن من كافة الأمصار إلى سامراء وآجزل لم 
العطاء“ وأمرهم بالتحديث والرد على الجهمية والمعتزلة وأن يحدثوا 

'بأحاديث الرؤية ”أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. 

قام الخليفة المتوكل بالتخلص من رموز المعتزلة مثل وزير أخيه الواثق› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ابن كتير »البداية »ج۱۰ ص۲ 70. 
المسعودي »مروج »ج٤‏ > ص۸1 السيوطي »تاریخ صا ٤٠‏ . 
ابن الجوزى »المنتظم جا ۱ ص۲۰۷ . 


4 تار 


.. العلاج 


TA 


محمد بن عبد الملك الزيات"" فأمر بالقبض عليه وحبسه مقيدا بخمسة 
عشر رطلا من الحديد" وأمر بتعذيبه بالتنور الذي كان ابن الزيات قد 
صنعه من الحديد ودق فيه مسامير ليعذب فيه من كان ب4 حبسه من 
المخالفبن له 2 الاعتزال » فأدخله المتوكل فيه وأآمر بتعذيبه حتى مات" 
ولا بد من القول 2 هذا المقام آن العلاقة بين الخليقة المتوڪل وابن 
الزات كاتنت س مقد عمد الخليفة الرائق + لن اتن الزات كان 
يسيء معاملة المتوكل ويهتم بنقل أخباره إلى الواثق من قبل . 

1- آمرالمتوكل بمراقبة رجالات المعتزلة والتضييق عليهم ومتابعتهم 
ومطاردتهم والقبض عليهم »وممن قبض عليه القاضي أحمد بن آبي دؤاد 
فحبسه مع آولاده ومر بمصادرة آملاكه وضياعه »حتى مات 
سنة١٠١٤٠ه”‏ والقاضي أحمد كان هو المسؤول المباشر عن محنة الإمام 
أ خمد بن یل , 

۷- استخدام وسائل الدعاية والإعلام المتاحة ب4 ذلك العصر ضد رجالات 
المعتزلة 2 الآأمصار »حيث آمر المتوكل والي مصر بأن يحلق لحية 
قاضيها آبي بكر محمد بن آبي الليث»› وآمر بجلده وبأآن يطاف به على 
حمار» وقد علل السيوطي ذلك بأن ابن أبي الليث كان ظا لما وأنه "ڪان 


ء 2 (V)"‏ 
من روس الجهمية . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.٠٦ص‎ ٠» فتحي الشواورة »خلافة الواثق‎ )١( 

(0) ابن العماد الحنبلي »شذرات »ج٠‏ ص۷۸ءابن العمراني »الانباء ٠‏ ص۷١١‏ . 
() الدميري »حياة »ج٠‏ ص۷۷. 

(4) ابن الأثير »الكامل »جا »ص۷٠.‏ 

() الخطيب البغدادي ٬تاريخ‏ »ج۲ ص۲٤٠.‏ 

() المسعودي »مروج »ج٤‏ ص1٠.‏ 

(۷) السيوطي »تاريخ »ص1 .٤٠‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


النقاش 2 موضوع خلق القرآن » وهدد من يتكلم 2 هذا الأمر بالسجن. 
لقد تركت سياسة المتوكل الدينية 2 إنهاء مذهب المعتزلة وإظهار مذهب 


تشير المصادر إلى ذلك بقول بعضهم: 


'خلفاء الإسلام ثلافة آبو بكر يوم الردة وعمر بن عبد العزيز 2 رد 


المظالم والمتوكل على الله ب2 إحياء السنة ”» وقد علق الإمام الذهبي على 
ما قام به المتوكل بقول بعضهم : 


رفع المحنة بخلق القرآن » واظهر السنة وأمر بنشر الآثار النبوية وللْه 


الحمد”" وكذلك امتدحه السيوطي وأثنى عليه وعلى ما قام به تجاه إحياء 
ا 


(۱) 
(» 
(۳) 
(٤) 
(0) 


إن أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط مذهب الاعتزال تكمن فيا يلي: 

استعمال المعتزلة لأساليب القسر والإجبار 4 فرض أفكارهم على عامة 
الناس”“. 

تكفير المعتزلة لمخالفيهم واتهامهم بالكفر والكذب » ووصهم آهل 
الحديث بالجهل » حيث جاء على لسان ثمامة بن آشرس وهو من رجالات 
ا ا ن عد الان اا فا ا ا او 
حت اتاةا على اة سواد و فة عم لسا اليك هك ةلف 
منها"" و2 هذا تحقير للعامة واستخفاف بهم وتسفيه » وذلك يتناقض مع 


الديار بڪري »تاریخ الخميس »ج۲ ص۲۲۸ . 

الذهبي »دول ج۲ ص۰۹ .١‏ 

السيوطي »تاریخ ص۸ ٤۹‏ . 

اليعقوبى » مشاكلة الناس »ص٣۳‏ »النويري ءنهاية الأرب ج۲۲ ص0٥۲۷‏ . 


YAT 


تعاليم المعتزلة التي تقضي باحترام عقل الإنسان وحريته. 

2 المبالفة ب2 إقحام الفلسفة الإغريقية القديمة 2 الإسلام» والإسراف‎ -٣ 
الاستدلالات العقلية »2 محاولة إعادة صياغة العقيدة ضمن قالب دخيل‎ 
لا يتطابق مع تعاليم الإاسلام 2 موضوع الأسماء والصفات »مما جعل‎ 
. عامة الناس غير قادرين على فهمها وجعل فقهاء الإسلام يرفضونها‎ 
وملخص القول آن المدقق #4 وصف الروايات لجنازة أحمد بن نصر‎ 

الخزاعي »بعد ست سنوات من مقتله عندما آمر المتوكل بالجمع بين رآسه 

وجثته رحمه الله » والتي خرج فيها خلق كثير من أهل بغداد يدرك مدى 
الكره الذي كان يكنه العامة لمذهب الاعتزال. ولذلك جاءت إجراءات 
الخليفة المتوكل هذه تجاه المعتزلة بسبب معارضة عامة الناس لمنهج الاعتزالء 

الذي خلق الفتن والاضطرابات للدولة العباسية 4 عهود من سبقوه من الخلفاء. 

فتوجه إلى مذهب العامة الذي عجز المأمون والمعتصم والواثق 
هزيمته» وبقي صلبا مقاوماء وبذلك آبعد المتوكل نفسه عن الإشكالات التي 
وقع فيها من سبقوه من الخلفاء» وبهذا وضع المتوكل نفسه بك قلوب العامة 
وكان هذا الخيار هو الخيار الأفضل لرجل الدولة والسياسة» فبدلا من أن 
يضع نفسه 2 صفوف القلة من النخب المتفلسفة وجد آنه من الأفضل لسلامة 
دولته أن ينحاز لصفوف العامة وهم الأغلبية » وقد علق الخطيب البغدادي على 
ما فعله المتوكل 2 هذا السياق بقوله "أطفاً نيران الفتنة وأوقد مصابيح 

اة" 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱) أاحمد آمبن »موسوعة »ج۲۲ ص۲٥۱.‏ 
)۲( الخطيب البغدادي »تاریخ »ج۷ ص*۱۷°. 


جدول (ا) 


معلومات عامة 


مُنع من الخروج من داره» ما يشبه 
بالاقامة الجبرية. 
آحمد بن نصر ! : عذبه وقتله وصلبه بے بغداد لامتتاعه 
الخزاعى (ت١٣۲ه)‏ : بالا عن القول بخلق القرآن. 


راھ بو جا او 
e‏ عذب 4 عصر الواثق بالله لرفضه 


إسحق النيسابوري 8 ot Ais‏ 
القول بخلق القرآن . 


(ت٥٣۲ھ)‏ 
رفض القول بخلق القرآن وبقي 
محبوسا طيلة عصر الواثق بالل" 


ء 


مؤتمر 


رفض القول بخلق القرآن . 


ظاهرة التكة 


سجن منذ عصر المآمون وبقي 2 
القول ١‏ فاه القرآن“ 


3 
3 


l4‏ تار 


.٠۷ص الذهبي» طبقات الحفاظ» جا»‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ ٠٤ج انظر أعلاه» ص» الخطيب البغدادي» تاريخ»‎ )۲( 
.0٤۹ص الذهبي» سير» ج۱۰»‎ )۲( 

.٥٤ص‎ »٠١ڇ المصدر نفسه»‎ )٤( 


.. العلاج 


امتحنه الواثق وسجنه لرفضه القول 


بخلق القرآن". 


محمد بن الحارٿث بن 
شداد (ت١٤۲ه)‏ 
سجن 4 عصر الواتق ولكنه ناظر 


ابن آبي دؤاد» وهزمه فأطلق الواتق 


() أبو الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين» ج۲» ص١١٠.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الخانمة والتنائج 


كرت هدد اة ا قت حن اة ا ا اة اة حامة 

الناس حتى طبقة العلماء من الفقهاء والمحدثين عندما اعتنق ثلاثة من 

خلفاء العصر العباسي الأول مذهب المعتزلة (المأمون والمعتصم والواثق) 

وكيف تعاملوا مع فة العلماء وموظفي الجهازالإداري 2 الدولة» وقد 

توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ إذا كانت عناصر الحدث التاريخي ثلاثة عناصر هي:الزمان والمڪان 
والشخوص» فإن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه؛ لآن الناس يموتون 
ويذهب زمانهم» ولا يمكن آن نعيد التاريخ إلى الماضي الحاضر» وان 
بقي المكانء ولكن الأحداث التاريخية تتشابه» ولذا أصبح لزاما علينا 
دزاسة التاري لتاخة ألو عط والعيروالقواتد ونك القرانين» وها أشبة 
الحاضر بالماضي» ففي الوقت الذي فرط فيه الخوارج ب4 تكفير الناس 
الحا وأ ال اة اح ا اجو الكو مو دار الان 
أفرط التكفيريون 2 زماننا هذا بتكفير الناس بالمعاصي. 

لقد حى اة تة آ ضري الخعسة أهدافا خم ما الك د 
موشهاء وها الآمر امروف رزالهى عن لكر التي ترا ته 
مبررات الخروج على ولي الأمر» فشابهوا الخوارج 2 هذا المنهج. 

ن الت أن مو لكر ى ان اتن فن فزعي اا 
بعقول المعتزلة كما بين ابن حزم الأتدلسي» كفروا المخالفين لمم من 
العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي» واتهموا الصحابة والمحدثين بالجهل 
والضلال» وعليه يمڪن التأسيس على آن ڪل من تعد ڪالحق وتجاوز 


حده إلى غيرالهدى فهو من أهل الغلو» وغلو المعتزلة ب قولمم إن فاعل 
الكسو رة من ارقن وقابل هذا اليد اهل سن اة خي 
قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب» والوسط 2 المنهج الحق مذهب أهل السنة 
والساعة 

؛- ظهر غلو المعتزلة ب4 الاستدلالات العقلية» وظهر غلوهم ب العقل» عندما 
بحثوا 2 الآسماء والصفات فآدى بهم بحتهم إلى التمثيل والتعطيل»› 
وخالفوا منهج هل السنة والجماعة الذين أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو 
آشښته له رسول الله 65 

-٥۵‏ ببن البحث أن علماء السنة والجماعة من المحدثين كآحمد ين حنبل 
انتهجوا نهج المقاومة السلمية عندما تعرضوا للاضطهاد والتتنكيل من 
رة 

1 اظهر مذهب المعتزلة ضعفه الشديد وعدم قدرته على الصمود عندما 
تخلت السلطة السياسية عنه» فكان سريع السقوط وتهاوى بسرعة 
عندما أعاد المتوكل إحياء منهج المحدثين» ب2 حين أظهر الفقهاء قوة 
كبيرة ب2 الثبات على الحق» مع ما عانوه من الاضطهاد والتنكيل. 

۷- أآظهرت المحنة فشل المعتزلةء ونتج عن ذلك آن حصل علماء الحديث على 
مكانة عالية» وتآثير كبيرء وبعبارة آخرى حقق مذهب السنة والجماعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


- الذي كان فيه العلماء مصدر السلطة الدينية - نصرا ڪبيرا. 

تاطبر فل اة ان متهت اة والاغة كان اق كو ا د 
التامن البص ر العباسل آلأرل» وازداد الناب ن دنك التصراقاعا 
للسنة النبوية وتمسكا بالحق» وأصبح المذهب السني قوي من المذاهب 
المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والشيعة. 

-٩‏ أثبت البحث أن مذهب الاعتزال لو نجح لتحولت الخلافة إلى نظام يلعب 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


ك العقيدة لعب أباطرة بيزنطة 2 الديانة المسيحية. 

و2 نهاية هذا البحث لا يدعي الباحث استيفاء بحثه لكل أطراف 
الموضوع» ولكنها محاولة وجهد مقل» و2 المنتهى أردد قول الله لرسوله بك 
تبصير عباده حين قال: [ وقل لعبَادي يقولواً التي هي اَحسَنُ ِن الشَيَطَانَ يرغ 
يهم ِن الان ڪان للاشتان عدوا مُبيناً 4 ”. 

وجزاكم الله خيرا وجعلكم حراسا للعقيدة وحماة للإاسلام» وحصنا 
لثقافة الآمة. 


وصلی اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.0٥۳ الإسراء: آية‎ )١( 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 


ابن بی العز»› الإمام القاضى على ين محمد» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق 

الكت ر عة الله ا لرك ودج الأر اة مز سمة الرسا. تيوت 

۸ھ 

ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن بي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

عبد الواحد القهاتى تسروف بان الأتين اك اه الكافل ك عار 

" ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (ت0۷۹ه/۳١۱۸١١م)»‏ 
المنتظم 2 تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبد القادر عطا.القاهرة ۹۸۷٠م.‏ 
مواعظ الملوك والخلقاءء تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد»› دار الحرمين»› الدوحة 
7۲م 

ابن الجوزي»› جمال الدين آبو الفرج. (ت۵0۹۷ھ_/ ۰ (a‏ صفة الصقفوة»› دار 

" ابن الجوزي» جمال الدين آبي الفرج» مناقب الإمام أحمد بن حتبل» طا 

القاهرة ۹م 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ابن العبري» آبو الفرج غيريغوريوس الملطي (ت٥1۸ه/١۱۲۸م).‏ تاريخ مختصر 
الدول» دار المسيرة» بيروت (د.ت). 

" ابن العماد الحنبلي» آبو الفلاح عبد الحي. (ت١۸١٠١ه/۱1۸1م)»‏ شذرات الذهب 
ار من ف ا 5ار اا ارت الریي 


ا تار 


.. العلاج 


الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي› مطبعة بريل»› لندن. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 
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۸ @ û۵ 


ابن الوردي» عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردي (ت۹٤۷ه/۸١٣۱۳م)»‏ تاریخ ابن 
ابن تغري بردي. (ت٤۸۷ه/۹۹١٤١م).‏ النجوم الزاهرة 2 أخبار مصر والقاهرة› 
القاهرة A٤‏ 

ابن حجر العسقلاني› الإمام الحافظ آحمد»› (ت ۲ ۸0۲-۷۷ھ/ ٤۸4-۱۳۷۱‏ اھ( 
دمشق› ۲۳ م. 

ابن حنبل»› اسحاق› ذكڪر محنة الإمام أحمد» مطبعة سعدي»› القاهرة› a۲‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» (ت۸٠۸ه/٥١١١٤٠م)‏ العبروديوان المبتداً 
والخبر ك آيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
2 دار بیت الأفڪار»› عمان ۰1 م 

ابن خلڪان» آحمد بن آبي بڪر. (ت1۸۱ه/۱۲۸۲م). وفيات الأعيان وآنباء 
آبتاء الزمان»› تحقيق إحسان عیاس»› دار الثقافة»› بیروت› د.ت. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. (ت١۷٠ه/۸۸۹م).‏ المعارق»ء ط١ء‏ 
تلفق تروت كات انيت امسر افا الكتاي» القاحرة 

مكتية المعارف»› بیروت ۰ 

دمشق لابن عساڪر› تحقيق روحية النحاس»› دار الفڪر› دمشق A۰‏ 
الكعبى» الإمارات (د.ت). 

آبو الشيخ الأنصاري› آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
تحقيق عبد الغفور البلوشي» مؤسسة الرسالةء بیروت ۱۹۸۸ «. 

آبو الفداءء عماد الدين إسماعيل ت ۱۲۳۱/۷۲۲م( المختصر 2 آخبار البشر› 


۹۰ 


@ ا 
ط۱› المطبعة الحسينية› القاهرة (د.ت) 


آبو يعلى› القاضي آبو الحسين محمد بن آبي يعلى»› طبقات الحنابلة»ء دار 
الأزدي» آخبار الدول المنقطعةء الجامعة الأردنية» عمان ٠٠٠٠‏ م. 

الأشعري› آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ۳۲۰ھ /۱٤۹م)»‏ مقالات 
دار النهضة المصرية› القاهرة 1۹ م٠‏ 

الأصبهاني› أبو نعيم. حلية الآولياءء دار الكتاب العربي» بیروت ۹م 

الإمام عبد القاهرة بن طاهر بن محمد البغدادي (ت١۲٤ه/۸1۳م)‏ الفرق بين 
الفرق› تحقيق إبراهيم رمضان»› دار المعرفة»› ببروت› ۰۱م 

البكجري» علاء الدين بن عبد الله البكڪجري (ت۷1۲ه/١٠١٠م)‏ مختصر 
تاريخ الخلفاء» طا› دار الفجر»› القاهرة ا 

التميمى› محمد ين أحمد بن تميم. (ت ٣۲ھ‏ / ٤‏ ۹م). كتاب المحن»› تحقيق 
يحي الجبوري»› دار الغرب الإسلامي»› بیروت a۹۲‏ 

الحنفي» تقي الدين عبد القادر التميمي المصري. (ت٥٠١٠٠ه/١١١۱م).‏ الطبقات 
الما كرا ال تق عبد احاح اللو دا رالرفاغئ: الرتاضش 
DI‏ 

طا› تحقيق محمد الفاضلي› مؤسسة المعارف للمطبوعات»› بیروت ۱١م‏ 
الدميري»ء الشيخ كمال الدين محمد بن عيسى بن علي الدميري 
(ت ۰0/۸۰۸٤۱م(‏ حياة الحيوان الڪبرى»› دار إحياء التراث العربى»› بیروت › 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


2۸ @ û۵ 


" الديار بڪري» حسين بن محمد الحسن. (ت1٦١ه/۹١١۱م).‏ تاريخ الخميس 2 
أحوال أنفس النفيس» مؤسسة شعبان للنشر»› بيروت (د.ت). 

" الذهبي الإمام شمس الدين محمد بن آحمد بن عثمان. (ت۸٤۷ه).‏ دول الإسلام 
تحقيق عبد السلام تدمري» دار الڪتاب العربي»› بیروت ۱۹٩۱‏ م. 

" الذهبي» الإمام شمس الدین محمد بن آحمد. (ت۸٤۷ه/۷١٤۳١م).‏ العبر 2 خبر 
من غبر» طا١ء‏ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۵٥0م‏ 

الاهبي الاما شس ابن 2 ١ا‏ كر الفا دار ادي 
العلمية» بیروت ١٤٥۹٠١م.‏ 

التهبىء الحافظ شم ادبن ا ۷ ه6١6‏ كتات دول الإسلام طا 
داز اغارف التطامية حدر اد 

" السبكي» تاج الدين آبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الڪاے السبڪي»› (ت۷۷۱-۷۲۷ه/١١۲١٠-۹١۳١م)‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العلمية» القاهرة»ء (د.ت). 

" السيوطي» الإمام الحافظ جلال الدين (ت١١۹ه/١١١٠م)ء‏ تاريخ الخلفاءء 
طا تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر ۲٥٣١م.‏ 

" السيوطي» جلال الدين السيوطي» (ت١١١ه/٥٠١٠م)‏ طبقات الحفاظء تحقيق 
علي محمد عمر» مكتبة وهبهء القاهرة» ٤۱۹۹م.‏ 

" الشهرستاني» آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني› 
(ت۸٤٥ه/۳١١٠١م)‏ الملل والنحل» دار صادر» بیروت» (د.ت) 

" الطبري» آبو جعقر محمد بن جرير» (ت١٠٠"ه/۹۲۲م)ء‏ تاريخ الرسل والملوك»› 
طا تق مج نالفل اير اجيم دار الكت نة یروت و م 

" عبد الملك الممكي» بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي (ت١١١١ه)‏ 
سمط التجو النرالى ك انباء الرائل والترالي فا تجتيق عادل آحبد عبد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


ھچ ا 
الموجود» دار الڪتب العلمية› بیروت ۹۸ م٠‏ 


" القاضي عبد الجبار (ت١٠٤ه/١٠١٠٠م)»‏ شرح الأصول الخمسة» طاء تحقيق 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء القاهرة ۱۹٥١‏ م. 

" القرماني» أحمد بن يوسف. (ت۹١٠١١ه/١٠١١م).‏ أخبار الدول وآثار الأول ج 

التاريخ» ط١‏ تحقيق آحمد حطيط وفهمي سعيد› دار عالم الكتاب»› بيروت 

7۲م 

القضاعي» القاضي محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي 

(ت٤٥٤ه/۲١١٠م)»‏ تاريخ القضاعي كتاب عيون المعارف وفتون أخبار 

الخلائف» تحقيق جميل المصري» طاء مكة المكرمة ۱۹۹٥‏ م. 

" القلقشندى» آبو العباس آحمد بن علي القلقشندى»› (ت١٠۸۲ه)‏ مآثر الأناقة _2 
معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار آحمد فراج» دار عالم الكتاب» بيروت› 
1۹۸۰ م. 

" ال ماوردي» آبو الحسن علي بن محمد. (ت٠٠٤ه)»ء‏ نصيحة الملوك» تحقيق محمد 
جاسم الحديثي» دار الشؤون التقافية» بغداد ۱۹۸1م. 

" المسعودي» آبو الحسن علي بن الحسن. (ت١٤"ه/01٠م)‏ التتبيه والإشراف› 
طا» مڪتبة هلال»ء بيروت ۱۹۸۱ م. 

" المسعودي» بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت١٤٣ه)»›‏ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر» ط۲ » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتية 
العصرية» بيروت (د.ت). 

" مسكويه» أبو علي آحمد بن يعقوب. (ت١١٠٤ه/٠١١٠٠م).‏ تجارب الأمم وتعاقب 
الهمم» تحقيق سيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ۲٠٠١‏ م. 

" المقدسي» المطهر بن طاهر. البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة (د.ت). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


مقديش» محمود مقديش» نزهة الأنظار 2 عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق 
علي الزوادي» دار الغرب الاسلامى» بیروت› ۹A۸‏ م. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


3 
3 


2۸ ۵ 


" النويري» شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب النويري (ت٣۷۲ه/۳۳۲١م)؛‏ نهاية 
الأرب ب2 فتنون الأدب» ط١ء»‏ تحقيق محمد جابر عبد العال» اليئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۸٤‏ م. 

" وكيع» محمد بن خلف بن حيان. (ت1١٠ه/۹۱۸م).‏ أخبار القضاة» عالم 
الكتاب» بيروت (د.ت). 

" اليافعي» عفيف الدين عبد الله بن أسعد. (ت۷1۸ه/١١١١م).‏ مرآة الجنان وعبرة 
اليقطان 2 معرفة حوادث الزمان» طاء تحقيق عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

" ياقوت الحموي» شهاب الدين بي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 

البغدادي» معجم البلدان» ط ۱ء دار صادر» بیروت ۱۹۷۹. 

اليعقوبي» أحمد بن آبي يعقوب بن واضح. (ت٤۲۸ه/۸۹۷م).‏ تاريخ اليعقوبي› 

ط۰۱ دار صادر» بیروت (د.ت). 


4 


ثانيا: المراجع العربية: 
للكتاب»› ببروت› ۹م 

ابن حثلن› سلطان بن خالد. الفقهاء والخلفاءء دار عمار للنشر»› عمان ۲۰۰۰م. 

" آبو زيد شلبي» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية والفكر الإسلامي» مكتبة 
وهبة› القاهرة› 1٤‏ م 

" أحمد شوقي إبراهيم العمرجي» المعتزلة 2 بغداد وأثرهم 2 الحياة الفكرية 
والسياسية 2 خلافة المأمون حتى وفاة المتوكل على الله من سنة ۱۹۸- 
۷ شA/‏ "| «pA 1a‏ مڪتبة مدبولي› القاهرة»› ا 

" آأحمد محمود صبحی › 4 علم الكلام»› ط٤‏ › مؤسسة الثقافة الجامعية»› 
الإاسكندرية a۲‏ 
قطري بن الفجاءة» قطر ۵٥۱۹۸م.‏ 


آمين» آحمد. ضحی الإسلام» دار الڪتاب العربى› بیروت»› د.ت. 

. آمين»› أحمد. فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية»› القاهرة 1م 

. آمين»› أحمد. موسوعة الحضارة العربية الاسلامية» دار نوبلیس› ببروت ۰*1 ٠م‏ 
طا› دار الفكر العربى› القاهرة› ٥6م‏ 

. حسن حنفي» موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» المؤسسة العربية للنشر» 
ببروت › ۹۸1 م 
زايد للتراث› اللإمارات» طا› ۰۱م 

الك اس الاي قات الج البسر السا الا 4 ٠ه‏ 

ختام محمود القرعان› الفكر التربوي عند اللإمام أحمد بن حنبل»› رسالة 
ماجستير غير منشورة› جامعة اليرموك› ۲ سم. 

" رمزية الأطرقجي» الحياة الاجتماعية ب4 بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر 
العباسي الأول» جامعة بغداد ۱۹۸۲م. 

زهدي جار الله المعتزلة» المؤسسة العربية للنشر» بیروت ۱۹۹۰ م. 

. سعيد عبد الفتاح عاشور› دراسات ے4 تاريخ الحضارة الإاسلامية العربية»› دار 

اليد يك النزية شالم التضر الاس الل مز قاب الجامة 
الاسكندرية ۷م 

. طلب صبار محل»› رسوم دار الخلافة» رسالة ماجستير غير منشورة› جامعة 

الاسكندرية للكتاب› الإاسكندرية»› ۰۳ 2 


مۋتمر 
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ا تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


غيك الجبار ناجي وآخرون»› الدولة العريية 2 العصر العباسى»› مرڪز 

بت الكت ارا :ا اة ااا الاما قب ا ا 
طلاسدار»› دمشق› ۸م 

عد العزيز الدوري»› دراسات 2 العصور العباسية المتآخرة»› مكتية الطليعة› 
بیروت › ۸م 

. العلي» صالح أحمد. سامراء دراسة 2 النشاة والبنية والسكانية› شركة 
المطبوعات للنشر» بيروت (د.ت). 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع وترتيب الشيخ احمد 
الدويش› مكتيبة المعارف»› الرياض› ۲ ھ. 

ققخ يرست القواررة تاريخ الدرة المباسية السياسي والحضاري» دار التشر 
الفرلى: اليا ١ا‏ 

" فتحي يوسف الشواورة» خلافة الواثق باللّه» رسالة دكتوراه غير منشورة› 
جامعة مؤتة» الأردنء ۸١٠۲م.‏ 

. فتحي يوسف الشواورة» سياسة الخليفة المهدي الداخلية» رسالة ماجستيرغير 


منشورة› الأردن» جامعة مۇتة 1۹ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" فهمي جدعان» المحنة بحث 4 جدلية الديني والسياسي 2 الإسلام» دار 
القروق النفر وال شمان 5د 

" فوزي» فاروق عمر. التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين» دار اقرآء بيروت 
0٥0م‏ 


3 
3 


. فوزي› فاروق عمر. الخلافة العباسية عصر القوة والازدهار»ء دار الشروق› 


4ا تار 


۳ فوزي› فاروق عمر. العباسيون الأوائلء دار مجدلاوي للنشر› عمان ۰۳ ج 
محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» طا١ء‏ المؤسسة العربية 


لس 


.. العلاج 


للنشر» بیروت ۱۹۷۲ م. 
" نعمان ثابت» العسكرية 2 عهد العباسيين» مراجعة حامد أحمد الورد» بغداد» 
۹۸1 ام. 
الماشمي» عبد المنعم. الخلافة العباسية» دار ابن حزم» بيروت ١١٠۲م.‏ 
" هناء آحمد محمود الضمور» الحياة العلمية والتقافية 4 سامراءء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة مؤتة» ١١٠۲م.‏ 
ثالثا: المراجع الأجنبية: 
Brockelman, Carl. History of the Islamic peoples, London, 1984.‏ = 
EJ, Mihna‏ = 
Fawsi, Farowq Omar. (2001). Studies on the history of sects in‏ = 
medieval Islam, Al Albayt University, Jordan.‏ 
Fawzi, Farouk Omar. Aspect from Abbasid history, Amman, 2003.‏ = 
Sanders, J. A history of Medieval Islam, London, 1982‏ = 
Kasassbeh, Hussein F. The office of qadi in the early Abbasid‏ = 
caliphate (132-247/750-861), Amman, 1994.‏ 
Marshall, O. S Hodgson. The venture of Islam, Chicago press, 1982.‏ = 


ء 


مۋتمر 


= Masudul Hasan, History of Islam, London, 1994. 
= Patton, W. M. Ahmad bin Hanbal and the Mihna, Leiden, 1897. 


ظاهرة التكة 


= The Cambridge Encyclopedia of the middle east, London, 1992 
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4 تار 


.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفبر عند الخوارج 


النشأة - التطور- الآثار 


أ.د. محمد عيسى الحريري 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنصورة 

عضو المجاس الأعلى للشنون الإسلامية 


vC ATE ISE “RAA IRI 


إن العنف والإرهاب الذي تمارسه بعض الجماعات التي تنسب إلى 
الإسلام» إنما هو إفراز لفلسفة معينة تتبناها هذه الجماعات» التي نسجت لہا 
فا خاضا وا عي ر سوال فد اا د ها ار 
للمخالفين لهم» وهذا الفقه هو نفسه الفقه الخارجي لدى جماعات الخوارج 
والذي تعتمد فيه على المتشابهات وتَدَعٌ المحكمات من الآيات»ء وتستتند إلى 
الجزثيات وتهمل الكليات» وتتمسك بظواهر الآيات وتغفل المقاصد» ڪما 
تففل ما يعارض هذه الظواهر من نصوص وقواعد» وڪثيرا ماتضع الأدلة 2 
غير موضعهاء ونُخرجها عن سياقها وإطارهاء وتروج هذه الجماعات المتطرفة 
لذلك كله لدى بعض الأغرار من الشباب والسطحيين من الناس» الذين 
يقفون عند السطوح ولا يغوصون 2 الأعماق لإدراك المقاصد» وأقاموا ذلك 
كله على فكر الخوارج الذي عفا عليه الزمن» هؤلاء الخوارج الذين كانوا 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويتخذون من التكفير محورا أساسيا 
لمذهبهم› و لأضعالمم الخبيثة ب2 المجتمعات الإسلامية قديما دتا 

زنوف اول کے هدو افدر ترقا تا تفر والشو ارم فة وا سطا ها : 
ونشاة ظاهرة التكفير عند الخوارج» وتطور هذه الظاهرة عندهم»› وآثرها_2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


U 


انقسام الخوارج إلى فرق مختلفة» ثم نتناول أثر ظاهرة التكفير عند الخوارج 3 
على ما ظهھر 2 الآونة الأخيرة من جماعات وتنظيمات اعتتقت التكفير 3 
الخارجي»› ودوافع هله الجماعات وأثرها علی المجتمعات الإاسلامية ا 

1 
وف 


.. العلاج 


يمثل فكر الخوارج ظاهرة سياسية ودينية ثبت خطرها الكبير على 
المجتمعات الإسلامية» حيث استطاع الخوارج منذ أحداث الفتنة الكبرى التي 
انتهت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» والتي مهدت 
لظهورهم بما سببته من جرآة على رأس الدولة وخليفتها إلى حد قتله» وتمثل 
أحداث هذه الفتة› وما جاءِ بعدها من أحداٿ»› الجذور الخفية لظاهرة 
التكفيرء التي أصبخت ساسا لكل مبادئهم المعاكسة لكل ما جاء به 
ك e‏ تحقيق الأمن والآمان 
المجتمعات الأخرى ب4 أنحاء العالم. 

مدت آ دات الف ال انت مكل نايف عتان خي الله هه 
إلى فكرة الخروج على ولي الآمر ورآس الدولة وخليفتها لدى فرقة الخوارج› 
التى ظهرت بهذا الاسم ب4 زمن الخليفة على بن أبى طالب -رضى الله عنه- 

وق خذر رسول الله =5 - من غبار هذه الففة القاسية غل الحتمات 


مۋتمر 
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الإسلامية» حيثما وُجد هؤلاء الخوارج» فعن آبي سعيد الخدري- رضي الله 
عنه- قال: 'بعث “رضي الله عنه- إلى النبي - 8 -» بذهيَةٍ» فقسمها 
بين الأربعة : الأقرع بن حايس الحتظلي ثم الجاشعن: وعيْيتّة بن بدر الفِرَارى» 
وزيد الطائي»› ثم آحد بنى دّبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم آحد بني 
كلاب» ففضبت قريش والأنصارء قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء 
قال- ##- إنما أتألفهم» فأقبل رجل غائر العينين» مشر الوجنتين» ناتئ 


3 
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ا تار 


.. العلاج 


e E OE E 
يطع الله إذا عصيت» أيأمنني الله على آهل الأرض» فلا تَأمثوني؟ فسأله رجل‎ 
هَثله» أَحْسبُةُ خالد بن الوليد» فمنعه رسول الله - ه8 - فلما ول قال #: إن‎ 
من ضيثْضِی هذا - أو بے عقب هذا- قَوْمٌ يقرؤن القرآن» لا يجاوز حناجرهم»‎ 
يَمْرّقون من الدين مُرُوق السَمّْم من الرَمِيّةء يقتلون آهل الإسلام» ويَدعون آهل‎ 

الأوثان» لين آنا أدركتهم لأفلنهم هثل عاد" 

حكم رسول الله - # - على هؤلاء الخوارج مع كثرة صلاتهم 
وصيامهم» وقراءتهم للقرآن» وذكرهم لله تعالى» بالمروق من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمية» لأنهم يُكفرون من لا يستحق الكفرء ولذلك فمن 
حكم على آحد بالكفرء وهو ليس كذلك فإنه من الخوارج الذين آمرنا 
رسول الله - # - بقتلهم ڪقتل عاد" . 

ن اه ها أن ر الى ان الف قا متدرا وملاا لأجداك 
الصراع الذي مرت به حركة الخوارج 4 صراعهم مع السلطة الشرعية المتمثة 
الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ومن جاء بعده من ولاة أمر 
المسلمينء فالنظرية الخارجية قامت ب أساسها على ميدء التكفيرالذي 
آرسى قاعدة آخرى مهمة لديهم وهي قاعدة البراءة من المخالفين لهم» وأصبح 
مبدا التكفير وقاعدة البراءة من المخالفين متلازمين 2 فكر الخوارج القدماء 
والمحدثين ج هذه الأيام تلازم اللحم وائعظم ا الجسدذ الواحد. 


مۋتمر 
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(۱)( البخاري: صحيح البخاري»› طبعة المجلس الأعلى للشتون الإسلاميةء القاهرةء الطبعة القالتة ٤٦‏ ھ/ 
1مم ج۵ » ص۳۳۰ TTI‏ (ڪتاب بدء الخلق) برقم (۹۸۹). 
)( الفوزان: التكفير وضوابطه› المكتب التعاونى للدعوة والارشاد»› الطيعة الأولى» 0 0/A‏ ۲° م« 


.۱١۸ص‎ 


.. العلاج 


۰۳ 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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0 ا 


التكفبر لغة واصطلاحا: 

الكفرُء بالضُم: نقيض الإيمانء› وأصل الكفر من الكفر بالفتح بمعنى 
ا ڪڪ ولذلك يقال رجل ڪاوِر آي جاحد لاقو اله لته مقط على 
قليه. وجمعه کا ي وكضفا 

لكان عتما دعاو الله ل ده كد دعاو ال م واخ كه ذا 
أجابهاء فلما آبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافرا نعمة الله أي مغطياً لہا 
بإباڭه اجا با عنه: 

والنعم التي سترها الكافر هى آيات الله - سبحانه وتعالى- الدالة على 
توحیده»› والتي آبانت لذوي التمييز أن خالقها واحد لا شريك له» وأنه 
اوم الرس ا ات ااا و لكي ا والمواهي ال اة 
وهي نعم منه ظاهرة› فمن لم يصدق بها وردها فقد كفر نعمة اللّه› آي 
سترها وحجبها عن نفسه“ 

وګ هذا یقول الله تعالی: ٭ فما جاعم ما عَرفوا کفروا بو € وقال 
عز وجل: # وإن فريقا متهم ليّكنمُون الحق وهم يعلمون 4 . 
على آريعة آنواع: كَفَرٌ إنكار بالا يَعْرف الله أصلاء ولا يعرف به» وڪفر 
جحود» وكفر معاندة» وكفر نفاق» ومن لقي ريه بشيءِ من ذلك لم يغفر 
و الله اها د ا ق 

ا کر اکان فو آن بك ا واه و یعرف فا اذك زه 


(1) ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف» ج٥»‏ مادة (ك ف ر). 

(2) سورة البقرة: الآية (۸۹). 

(3) سورة البقرة: الآية .)٠٤١١(‏ 

(4) المصدر السابق» نفس المادة» الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوى» سلسلة التراث العربي» الكويت ٤۱۹۷ء‏ ج٤٠ء‏ مادة (ك ف ر). 


من التوحيد» و2 ذلك يقول تعالى: [ إن الذينَ كفَروا سَواءُ عليهم آأندرتهم 
AIIM °6‏ )0( 
ام لم ثُنذرْهم لا يوْمِنُونَ 4 . 

أا ك الخجرد ان ف قول قر ااه قي كار ان 
ڪکڪفر إبلیس ومنه قوله تعالی: # فلمًا جاءهُم ما عرفوا ڪفروا به 4”. 

کو اعاتا کے او رف الله اة و ر لاه و دين به 
حسداً وبغياً ڪكڪفر آبي جهل واَحْرَابه» و آنه یعترف بقلبه ویقر بلسانه ویآبی 
أن يقبل كآبي طالب حيث يقول معبرا عن حالته : 

ا ا ا کے سا دا ا 


أما كفر النفاق بن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. 

والتكفير اصطلاحا ١‏ نضبة آحد آهل القبلة إلى الكقرء على آي حالة مسن 
تلك الأحوال السابقة“ ولكن الذي ينبغي أن ننبه إليه أن التكفير حكم 
جمافا من الحماعات آو فرد هن الأهراد واا ل بكر ال سن ك الله 
وونل ف كفي حى 0 وتذلك فن كخ انط الفك ران الأسل د 
المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعى› ولا يجوز التساهل 2 تكفيره أو تفسيقه لأن 2 
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.)1( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .)۸٩۹(‏ 

(۳) ابن منظور: مصدر سابق» نفس المادة. 

)٤(‏ الزبيدي: مصدر سابق» نفس المادة. 

(0) د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 4 ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العالمية» الدورة الثانية» ۷١٤١ه=٠٠٠۲م»‏ ص0۸. 


4 تار 


.. العلاج 
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ذلك محذورين عظيمين'. 
أحدهما: افتراء اللكذب على الله تعالى 2 الحكم والمحكوم عليه 2 


الوصف الذي وصَفة به وهو التڪفير. 


الثاني: الوقوع فيما وصف به آخاه إن كان سالماً منهء ففي صحيح مسلم عن 


عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي - 4# - قال: "إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"”. 

و ق ا و 

فالتكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد 


الذي يناك أصل الإسلام ويناقضه»ء وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق بدون 


تحديد أحد بعينه. 


الإسلام بعد استيفاء شروط التكفير فيه وانتفاء موانعه . 
الخوارج لغة واصطلاحا: 


هذا الاسم كما يقول ابن منظور "لخروجهم على الناس”“» أو لأنهم "قوم من 
أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» ويؤيد هذا المعنى بمض مؤرخي الفرق 
الإاسلامية ففي ذلك يقول الشهرستاني إن كل من خرج على الإمام الحق 


المرجع السابق» ص۹٥.‏ 

البخاري: صحيح البخاري» طبعة المجلس الأعلى للشتون الإسلامية» طبعة القاهرة» ١١٤٠ه٠٠٠٠م»‏ 
ج۹» ص۱٥۰۲ »۲٠۲‏ (كتاب الآدب) برقم .)0٥٤١١(‏ 

المرجع السابق» ص۷۸» د. عبد المجيد سالم بن عبد الله المشعبى: منهج ابن تيمية ب4 مسألة التكفيرء 
مكتبة آضواء السلف» الریاض ۱۸٤۱ھ-۱۹۹۷م»‏ جا » ص۳١٠.‏ 

ابن منظور: لسان العرب» ڇ۲» ص١١١١‏ . 

ادر السادق: تفن الضفحة: 


الى القت الجماغة عليه يسن خارجيا سواء كان الخروج ة آيام الصا 
على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة > ڪل 
ا 

وة الإمتطاد م طاقت فة لخو ارج فى الما الى كانت خن 
جيش الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 2 أثاء نزاعه مع معاوية بن 
أبي سفيان 4 موقعة صفين" وأجبروا علياً رضي الله عنه- على قبول 
التحكيم ثم خرجوا عليه بعد آن جرى آمر التحكيم على خلاف ما يريدونه 
وقالوا لعلي- رضي الله عنه-: "لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله"» ولذلك 
سموا بالمحكمة» وخرجوا من معسكر الإمام علي -رضي الله عنه- إلى 
كورة حروراء بالقرب من الكوفة؛ فسموا أيضاً بالحرورية نسبة إلى هذا 
الوك كا سوا تسمه انها اقرا اغهاد مه ان تلهم هذا كن 
اشتروا الآخرة بالدنياء آو آتهم تاغوا أنفسهم ك سبيل الله“ 
نشأة ظاهرة التكفبر عند الخوارج: 

المتتبع لأحداث الفتنة التي حدثت زمن الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- والتي انتهت بمقتله یری آن آمورا كثرة كانت تدور 4 جنبات الدولة 
ا ن هة اا و آذك ا تاع ى اتف ف ما ها ف 
آحداة مو ع زلوت كان الوا الا اه وا حر ك ورات رة 
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ومتتابعة نهت عصر الخلفاء الراشدين» وأدت إلى نشآت نظام سياسي جدید 
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(1) الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت ۱۹۸٤‏ م» ج٠»‏ ص١٠١.‏ 

(۲) صفين: بكسرتين وتشديد الفاء» موضع بالقرب من الرقة على الشاطئ الغربي للفرات (ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» طبعة دار صادر بيروت»› (د.ت)» ج» ص٤١٤).‏ 

() الشهرستاني: الملل والنحل» ج١»‏ ص١أ٠١ء‏ (حروراء بفتحتين وسكون الواوء وراء أخرى وألف 
ممدودة» قرية بالكوفة على ميلين منهاء ياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص٥٤۲).‏ 

() الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة ۱۹۸۵م» ص۷١٠.‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


يتمثل 2 الدولة الأموية» وك نفس الوقت ظهرت فرقة الخوارج بما لديها من 
فكر تالاكو ك كه فا هو ال ف فاا اة 
ودينية واجتماعية. 

ولاقك ان الع امل اة د اله كان اا ارا الك د 
تشكيل حركة معارضة خبيثة» مارست الغلو 4 آبشع صوره» غل یعتمد على 
جملة من الافتراءات على شخص عثمان -رضي الله عنه- ومهدت بهذا الغلو 
إل ما طهر آشاء الفهة من رة 2 العكلض من الخابقة سواء بإجبارة علب 
التنازل عن حقه ب2 الخلافةء أو تكفيره ب4 النهاية وقتله. بل إن حركة 
المعارضة هذه آوجدت حالة من الجرآة # فكر كل من ينتمي إليهاء ولا 
يخفى آنها كانت لہا رغباتها وأطماعها 4 تخريب دولة الإاسلام» وبعث 
الخلاف والرق أوضاتا. 

بدآت مقدمات الحركة الخارجية ب4 الظهور منذ فثرة مبكرة»ء وبعد 
السنين الست الأولى من عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 
و ا ا ة ڪبری دبرها عبد اللدين سا 
الذي كان يهودياً أسوداً أسلم ب4 زمن عثمان - رضي الله عنه- وتنقل ب 
الأمصار الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام» ولڪن 
ایو د موه امار ا ہک اتی الى مضي اال 
هة الجازن قلوب كى التاقن على الروت ويا ف ا فكاو السا 
الح ,عفاد ا لس ف ملا جيل الان دة اقكار كال 
برجعة الأنبياء» والأوصياء» وإن كل نبي له وصي»› وآن علياً وصي محمد»› 
وانتقل بعد ذلك إلى الطعن 2 الخليفة عثمان -رضي الله عنه-وأنه أخذ 
الخلافة بغير حق»› وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم 2 صورة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكون خلايا سرية ب4 تلك 
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TA 


الأمصار» تجري بينهم وبينه مكاتبات» يحيكون بها المؤامرات» ويضعون 
الخطط للثورة والخروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه"". 

وعن طريق الدعاية الواسعة التي نشرها ابن سباً ب2 الأمصارء استطاع 
السبئيون أن يتحركوا إلى المدينة المنورة» واضعين بذلك البذرة الأولى لخروج 
جماعي منظم على سلطة الخلافة» وڪان عددهم ڪما يروي ابن ڪٿير 2 
أكثر من موضع آلفي مقاتل مدججين بالسلاح» وهو عدد كبير بالنسبة لأهل 
المدينة 2 ذلك التوقيت» لآن آڪتر آهل المدينة ڪانوا قد خرجوا للحج» ڪما 
أن معظم الصحابة كان عثمان -رضي الله عنه- قد سمح لهم بمغادرة المدينة 
إلى الأمصار» وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد منعهم ب2 عهده 
من الخروج من المدينة» وكانوا له هيئة استشارية كبيرة» علاوة على آن 
كثيرأً ممن تبقى ك المدينة من الصحابة قد آثر اعتزال هذه الفتنة ولزموا 
بيوتهم". وهكذا لم يكن بك مقدور آهل المدينة ومن تبقى فيها من الصحابة 
وأبناتهم أن يدفعوا هذا الخطر عن عثمان -رضي الله عنه-» و2 ذلك يقول 
ابن كثير: "والخوارج محدقون بدار عثمان -رضي الله عنه- وربما لو أرادوا 
(أهل المدينة) صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك . 

حاصر الثوار بيت عثمان -رضي الله عنه-» وشعر كبار الصحابة 
الموجودين 2 المدينة ب2 ذلك الوقت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- بخطورة الموقف» فحاولوا تهدئة الثائرين» وطلب هؤلاء الصحابة من 
عثمان- رضي الله عنه- أن يستمع إلى شكايتهم» والمظالم التي زعموهاء 
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)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية » مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الثالثة ٣۱٤۱هھ-۱۹۹۳م»‏ ج۲» ص۱۹۷» 
۸ د. أحمد محمد أحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» طبعة مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م»‏ ص۳٤‏ » .٤٤‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷» ص۱۷۹ء .٠۹۷‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۹۷٠.‏ 


.. العلاج 


۱۳۰۹ 
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وفعلا وعد الخليفة بعد أن استمع إليهم بآنه سيرد الحق إلى نصابه» وأن يختار 
لإمرة المسلمين 2 ولاياتهم من يرضونه ويُرضي الله ورسوله» وبهذا هدأت 
الأحوال وتفرقت الجموع عائدة إلى الأمصار". 

ولكن فادة هؤلاء الدهماء لا يرون 4 هذا الذي حدث تفا لأهدافهم 
ففرا كا اخاف فة مراع تدفر ال هود القرار تخد ا كرا قرغا 
من طريق سفرهم»فهذا الكتاب تضمن آمرا زائفا من عثمان إلى والي مصر 
بمعاقبة هؤلاء الثوار عند عودتهم وقتلهم وصلبهم» فلما قرؤوا الكتاب عادوا 
مسرعين إلى المدينة ليْجددوا الحصار مرة ثانية وهم مصممون على عزل 
الخليفة أو قتله". 

وطلب زعماء الثوار من عثمان أن يتوب إلى الله من ذنبه» وهذا يعني أنهم 
مصرون خلى تغط شقان و نكر رها ب آيكا آن هدد الور مات 
اقا فكو اللكف ر اساسا تمرك وا ها اخهة ود ذلك على تحر 
ما حدث ب الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما-» وكان 
الثوار يصيحون ب2 عثمان "تب إلى الله» فرفع (عثمان) يديه وقال: اللهم إني 
آل قات" 

ومما يعزز أن زعماء هذه الثورة كانوا يتبنون فكرة التكفيرء أن آحد 
زعمائهم الذين اشتركوا 2 قتل عثمان- رضي الله عنه-» وهو رومان بن 
سودان» وڪان ڪما وصفه ابن ڪثير رجلا 'أزرق قصير مُحدڏ عِدَادهُ من 


3 


مراد“ . ڪان معه عو من حديد دخل به على عثمان فاستقبله» وقال له: 


(۱) د.آحمد محمد أحمد جلى: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» ص٤٤‏ . 
۳1۰ 


(لعثمان) على آي ملة آنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل» ولكني عثمان بن 
مقان وآنا على ملة إبرافيم حتفا مسلها وما آنااسن الفركين وها بع 
حكما بالكفر على عثمان رضي الله عنه". وقد اعتور هذا الخارجي عثمان 
بالحديدة فضربه بها على صدغه الأيسر فقتله" . 

ومن زعماتهم آيضاً حرقوص بن زهير السعدي"» وهو ذلك الرجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» كث اللحية محلوق الرآس» الذي 
قال: لرسول الله - 8# - وهو يوزع الذهبية التي بعث بها علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- من اليمن على بعض الحاضرين تأليفاً لقلوبهم» والذي 
ذكرناه 2 التمهيد لہذه الدراسة»ء والذي ڪر ے أحاديث آخرى تُشير إلى 
نفس شخصية هذا الرجل فتارة نجد الحديث يذكره تحت اسم "حرقوص بن 
زهير ذو الخويصرة التميمي'. وهذا الرجل أيضاً هو ذو الثُذْية الذي آمر علي بن 
أبي طالب-رضي الله عنه- بالبحث عنه ب2 أعقاب معركة النهروان» فوجد 
ضمن القتلی فقد كان رسا من رؤس الخوارج» الذين عرض الخوارج عليه 
إمامتهم فرفضهاء وقبل إمامة الصلاة وحدها“. 


(1) المصدر السابق» نفس الصحفة. (نعثل: آي الشيخ الأحمق» ونعثل أآيضاً كما يروي ابن منظور: "رجل 
من أهل مصر كان طويل اللحية» قيل آنه كان يشبه عثمان' ابن منظور: لسان العرب» جا 
ص*۷٤٤).‏ 

(0) ابن كتير: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) حرقوص بن زهير السعدي: من بني تميم» كان آحد رؤس الخوارج السبثية» وآمير خوارج البصرة 
الذين تمكن طلحة والزبير فيما بعد من قتلهم جميعاً» ولم يفلت منهم إلا حرقوص والذي قتل بعد 
ذلك مع الخوارج ب2 معركة النهروان»ء الطبري: تاريخ الطبري»ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف القاهرة» ج٤‏ » ص۷1»› .۳٤۹‏ 

(4) راجع البخاري: صحيح البخاري» ج٠٠»‏ ص۳۳۳» ٠٠١‏ (كتاب المرتدين والمعاندين) برقم (٤1۹١)؛‏ 
ج۵» ص۰۳۳۰ ۲۳۱ (كتاب بدء الخلق) برقم (۲۹۸۹)؛ جا » ص٤٥» ٠١ ٠١‏ (كتاب المناقب) برقم 
۵ ۳۲۳۰)؛ د. سهير القلماوي: أدب الخوارج» الهيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة ٠۲٠٠١‏ ص 
٤-۲۷؛‏ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط» ياقوت: معجم البلدان» ج۵» ص٤۳۲» .٠٠۵١‏ 
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هذا الرجل كان قائداً للبصريين الثائرين على عثمان -رضي الله عنه- 
وكان نواة يلتف حولما قوم يحملون بعد ذلك اسم الخوارج» ڪانوا بے آثاء 
الثورة على عثمان -رضي الله عنه- يكفرون الخليفة فقط» أما عندما 
آصبحوا خوارج يمون فرقة لہا آثرها ب4 توجيه الأحداث ب2 دولة الإسلامء 
فقد أصبحوا يكفرون الخلفاء“ ويكفرون المخالفين لهم» بل وتتسع مساحة 
التكفير عندهم لتشمل ڪل من ارتڪب ذنبا آو إا”. 

هكذا كان هذا التكفير الذي مارسه هؤلاء الثوار نكبة كبرى على 
در لالات حي كان فل هة اهن فان على هدا اتر عاد 
إرهابيا بشعاًء» ولم يكن أحد من الصحابة ب2 المدينة آو غيرهم يظن أن الأمر 
يبلغ قتله» كما أن عثمان نفسه كان يمنع الصحابة وأهل المدينة من الدفاع 
عنه بالاشتباك مع هؤلاء الثوار رغبة منه 4 حقن دماء المسلمين 2 المدينة. 

بمقتل عثمان -رضي الله عنه- انفتحت أبواب الفتنة 4 الدولة الإسلامية 
على مصاريعهاء› وواجه علي بن آبي طالب رضي الله عنه- ڪثيراً من 
المشاكل» وظهرت هذه المشاكل بعد توليه الخلافة مباشرة» فقد ذكر ابن 
الأثيرآن علياً لم يكن يرغب ب الخلافة بعد مقتل عثمان فقد اجتمع إليه 
أصحاب رسول الله - ه8 - من المهاجرين والأنصارء وقالوا له: 'لابد للناس من 
إمام» قال: لا حاجة لي ب مركم فمن اخترتم رضيت به» فقالوا: ما نختار 
شرك وتردو ا اليه سر راء وقاوا له اخر كد فة احا حو به 
منك» لا أقدم سابقة» ولا أقرب قرابة من رسول الله - # - فقال: لا تفعلوا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(1) المرجع السابق» نفس الصفحات» الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» طبعة القاهرة ٩۱۹۸ء‏ هامش .0١ 0٥١‏ 

(۲) د. عبد المجيد المشعبى: منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير» ص۸۸٤.‏ 

(۳) د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع ب2 تاريخ العصر الراشدي من الخلافة» طبعة الواحة الفنية 
(د.ت)» ص۲۷۲. 


11۲ 


..العلاج 


طني آڪون وزيراً خيراً لي من آن آڪون آميراً» فقالوا: الله ما نحن بفاعلين 
حتى نبايعك. قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا 2 
المسجد» وڪان 2 بيته» وقيل 4 حائط (بستان) لبتي عمرو بن مبذول» فخرج 
إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه بے يده متوكئًاً على قوس› 
فبايعه الناس» وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد الله" وتبعه بك 
البيعة الزبيربن العوام» وقال لهما علي رضي الله عنه-: "إن أحببتما أن 
تبايعاني» وإن أحببتما بايعتكماء فقالا: بل نبايعك. 

كاو اتر اساد ااه الات كه انع ا اة 
عثمان -رضي الله عنه- على نحو ما بيناء فإن التكفير 2 المرحلة القادمة› 
سيتضخم على نطاق واسع» ولابد من تتبع الأحداث التي صنعت فرقة الخوارج 
الى جت سن التكفير اساسا لها السبانی واتذيتى. 

لم تُجد البيعة لعلي رضي الله عنه- 2 استقرار الأمور والأحوال 2 
الدولة الإسلامية» فقد بدأ علي -رضي الله عنه- نشاطه الإداري بعزل الولاة 
العثمائيين الأمويينء الذين كانت سياستهم 2 إدارة الولايات العامل الأساسي 


ء 


مۋتمر 


ك تحريك الثورة ضد عثمان -رضي الله عنه- ومن بين هؤلاء الولاة معاوية 
-رضي الله عنه- الذي رفض قرار عزله من ولاية الشام» ورفض بيعة علي 
اة اقل ادان اهاد فن الكو الركرة وراد هان د لامر 
فاتهم علياً - رضي الله عنه- بتدبيرقتل عثمان» أو بالاشتراك 4 ذلك التدبير 
والاغتيال ب2 الأقل» ووقف خطيباً ب وفد بعثه علي رضي الله عنه- إلى 


ظاهرة التكة 


3 
3 


معاوية لإغادتة إلى الطاغة فقال معاوية يغد أن جمد الله وآ عليهة: أمايعد 
فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة» فآما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا 


4 تار 


.. العلاج 


۱۲۳ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


هي» وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل خليفتناء ومزق 
جماعتناء وآوى ثأرنا وقتلتتا» وصاحبكم يزعم آنه لم يقتله» فنحن لا نرد 
ذلك عليه» أرأيتم قتله صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ 
فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به» ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة"". ولم 
يكتف معاوية بذلك بل حرك أهل الشام بثورة عارمة ضد علي رضي الله 
عنه- بان رفع قميص عثمان ملطخا بدمائه» وآصابع زوجته نائلة على منبر 
السجة دة دمن مقر ومخرخا الفا على الك مالين اا ع فا 
الخليفة المظلوم. 

كانت الأحوال تجري هكذا ب الشام» بينما ب4 المدينة المنورة كان ابن 
عباس -رضي الله عنهما- ينصح عليا فيقول له عندما سأله عن هذه 
الأحداث: 'لأن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تشتهم لا يبالوا من ولى هذا 
الأمر» ومتى تعزلمم يقولوا: آخذ هذا الأمر بغير شورى» وهو قتل صاحبنا 
(عثمان)» ويؤلبون عليك» فتنتفض عليك الشام وأهل العراق» مع أنى لا آمن 
عليك طلحة والزبير أن يكرا عليكف". 

وصدقت رؤية ابن عباس للأحداث» فبينما كانت الأمور تجري ب2 دمشق 
ف ا اا كات واا ك اق د ها ل وال وات 
بالثأر من قتلة عثمان -رضي الله عنه- ولا تقر علياً ب4 خطواته التي اتخذها 
لالإصلاح الإداري للدولة الإسلامية» والتي كانت الخطوة الأولى فيها عزل ولاة 
عثمان الأمويين» وانضمت إليهما السيدة عائشة -رضي الله عنها- وتطور أمر 


(1) الطبري: تاريخ الطبري»ء ج٥‏ صا . 

(1) د. محمد حلمي آحمد: الخلافة والدولة 2 العصر الأموي» مكتبة الشباب» الطبعة الأولى ۱۹۷۷م»› 
ص*۸. 

(۳) ابن الأثير: الكامل 2 التاريخ» ج٠»‏ ص۷١۱١.‏ 


خروجهم على على رضي الله عنه- إلى أحداث موقعة الجمل التي دارت 
وقائعها 4 البصرة» وفتل فيها طلحة والزبير» وهذه المعركة التي سبقت 
معركة صفين مباشرة كان لہا تأثيرها البالغ ب4 تفكيك عرى المجتمع 
الإاسلامي وتفرقه» وتشرذمه إلى فئات متتاحرة» ومختلفة على نفسها لم 
يستطع الخليفة الجديد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يجمعها 2 
صعيد واحد يرأب صدع الأمة ويعيد إليها وحدتها . 

وة الدية وة كانت هناك خروجات خر على ساطة الدولة ممتة 
2 الخليفة علي رضي الله عنه- وهذه الخروجات تبناها أفراد أقل ما فعلوه 
أنهم رفضوا بيعة علي -رضي الله عنه- ومنهم حسان بن ثابت» وڪعب بن 
مالك» ومسلمة بن مخلد» وأبوسعيد الخدري» زالتعمان بن بشي وزيد بن 
ثابت وغيرهم. كذلك كان هناك خروج جماعي ضم الأعراب» وجماعات 
أخرى أيدتهم» وخرجت معهم إلى معركة الجمل. 

وكان طلحة والزبير قبل آحداث معركة الجمل قد ذهبا مع عدد من 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ د. محمد حلمي أحمد: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() ابن الأثير: المصدر السابق»ء ج٠»‏ ص١١٠ء‏ (مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري» من الصحابة وهو 
آول من جمعت له إمرة مصر والمغرب تو2 سنة اثنين وستين (١1ه)»‏ ابن حجر: اللإصابة ك تمييز 
الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصرء القاهرة ۱۹۷۲ء مج٣ء‏ ج » ص۹۹-۹۸» ترجمة 
رقم »)۷۹۸١‏ (آبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك منسوب إلى 'الخدرة" وهم من اليمن» كان من 
فقهاء الصحابة وأعيانهم شهد الخندق وبيعة الرضوان وتو2 سنة (١۷ه)ء‏ ابن قتيبة: المعارف» تحقيق: 
ثروت عكاشة» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۹١‏ ص۲1» اليافعي: مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان ب4 معرفة حوادث الزمان» تحقيق: عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة» بیروت ٤۱۹۹ء‏ ج١›‏ 
ص۱۸1)ء (النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج» ولد بالمدينة بعد هجرة الرسول خ» 
كان عتمانيا ثم عزله معاوية بن أبي سفيان» فصار إلى الشام» فلما مات معاوية دعى النعمان لابن 
النزنرة وكتان اماد على خحمض طما فل الصاف ين قيس 5اه هرب التعان هن حمضن 
وأدركه أهلها فقتلوه واحتزوا رأسه ووضعوه 4 حجر امرأته الكلبية» ابن سعد: الطبقات» ج٦»‏ 
ص۵۳)» (زید بن ثابت من آصحاب رسول الله &#ء» كان مترثسا بالمدينة 4 القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض تو2 24 خلافة معاوية سنة خمس وآربعين» ابن سعد : الطبقات» ج۲» ص۸٥۲-۳١١).‏ 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


الصحابة للقاء علي ب2 بيته» وقالوا لعلي: "يا علي إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدرد زان هر القرم قد اتر كوا ى فقتل هذا الرجل» ارا تشه 
فقال: (علي) يا إخوتاه إئي لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم 
يملڪوننا ولا نملڪهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكڪم› وات لبهم 
أعرابڪم وهم خلاطڪم يسومونڪم ما شاؤوا» فهل ترون موضعا لقدرة على 
شيء مما تریدون؟ قالوا: لا. قال: : فلا واللّه لا أرى إلا رأياً ا إلا آن 
PEL‏ 

وعلى الرغم من هذه الشروح التي قدمها علي -رضي الله عنه- والتي 
أوضحت صعوبة الثأر لمقتل عثمان 2 ذلك الوقت على النحو الذي ذكره»ء فإن 
طلحة والزبير خرجاء» حيث كانت معركة الجمل بأحداثها المروعة» والتي 
قتل فيها كما تذكر بعض الروايات نحوا من ثلاثة عشر ألف قتيل . 

وك الشام بدت الصورة أكثر قتامة» حيث كان معاوية يستعد بآهل 
الاه لخ رض جرب طا خد العة انقرهى لفرت الإساية تاا 
- كما ذكرنا- بالثأر للخليفة المقتول عثمان ابن عفان» وكان اللقاء بين 


مۋتمر 


جيش علي وجيش معاوية عند صفين'» التي تبدآ عندها الأحداث التي تفجر 
منها الوجود الخارجي بفكره ومبادئه وقواعده و4 مقدمتها التكفير. 

تقدم علي -رضي الله عنه- نحو صفين» وقضى الفريقان شهر المحرم من 
سنة سبع وثلاثين من الهجرة دون حرب» حيث اختلف الرسل بين علي ومعاوية 
طمعاً ب4 الصلح» ولكن دون جدوى» فلما انسلخ شهر المحرم استعد القريقان 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


() ابن الأثير: المصدر السابق» ج۲ ص٥۹۰٠.‏ 

(۲) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: د. مصطفی نجيب فواز» د. حڪمت ڪشلى» دار 
الكتب العلمية» بيروت »۱۹۹٩۵‏ ص١١٠١‏ . 

(۳) صيقين: بكسرتين وتشديد الفاء» وهي موضع بالقرب من الرقة على شاطئ الفرات» ياقوت: معجم 
البلدان» ج٠»‏ ص٤١٤.‏ 


.. العلاج 


للحرب» وتم الاشتباك بين الفريقين 4 آول صفر» ودامت الحرب عشرة أيام 
متواصلة تخللتها مبارزات فردية» واشتباكات ضارية» تبادل فيها ڪل منهما 
النصر والہزيمة» وك اليوم العاشر رجحت كفة جيش علي» وآوشكت قوات 
علي على سحق جيش معاوية ومعه عمرو بن العاص"". الذي قال لمعاوية "هل لك 
افر رهه عاك ل ية إلا اجاعا : ولا ييه إلا كركة ١‏ قال: ت 
قال نرفع المصاحف» ثم نقول: ما فيها حكم بيننا وبينكم» فإن آبى بعضهم 
آن يقبلهاء وجدت فيهم من يقول: بلى ينبغي آن نقبل فتكون فرقة تقع بينهم› 
وإن قالوا: بلى» نقبل ما فيهاء رفعنا هذا القتال عناء وهذه الحرب إلى أجل أو 
إلى حين» فرفعوا المصاحف بالرماح» وقالوا هذا كتاب الله عز وجل بيننا 
وبينكم... فلما رآى الناس المصاحف رُفعت» قالوا: نجيب إلى كتاب الله عز 
وجل وننيب إليه". 

أدرك علي رضي الله عنه أن معاوية وعمرو بن العاص يمارسون خدعة 
يحمون بها آنفسهم» ولذلك آخذ علي يحذر أصحابه من هذه المكيدة فقال 
يخطب فيهم "عباد الله امضو على حقكم وصدقكم وقتال عدوڪم» فان 
معاوية وعمرو بن العاص وابن آبي معيط» وحبيب بن مسلمة» وابن آبي سرح»› 
والضحاك بن قيس» ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم قد 
وم هم را فکا فر اال رر رال وا 


مۋتمر 
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(1) الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص١٠-۸٤»‏ وابن الأثير: الكامل بے التاريخ» ج۲» ص۲۹۲ د. السيد 
عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» مؤسسة الثقافة الجامعية ۱۹۷۲» ص۳۰۸» .۲٠۹‏ 

(۲) الطبري: المصدر السابقء جه» ص۸٤‏ (ويرى د. السيد عبد العزيز سالم أن ذلك الأمر قد دبر مقدماً 
بین اوا ومر بن افاصن: حك مرا آضخ اا يحمل تسخ من اا ضحت اقرش على اترام شد 
الضرورة» وذلك لعلمهما أن جيش علي كان يضم فريقاً من القراء الذين يعملون بكتاب الله إذا 
دعاهم داع إلى ذلك» المرجع السابق» ص١٠".‏ 


1۷ 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


aA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


رفعوا لڪم إل خديعة وها ومكيدة"'. 


وهنا تبدو آول صورة ظهرت فيها تلك الجماعات التي صارت تعرف بعد 
ذلك بالخوارج على حد تعبيراين الآثير- حيث رفضت هذه الجماعات 


تحذيرات علي -رضي الله عنه- من خديعة معاوية وعمرو بن العاص» وتشير 
المصادر إلى أن هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك كان آكثرهم من القراء 
والبدو والآأعراب من تميم وغيرها من القبائل العربية الأخرى كبكر وهمدان 
والآزد'". وآول من تذكرهم المصادر من الشخصيات المعلومة منهم مسعر بن 
قدڪى التميمي» وزيد بن حصين الطائي . 

وأصرت هذه الجماعات من الخوارج على قبول التحكيم» ووصل بها 
الأمر من أجل ذلك إلى تهديد علي -رضي الله عنه- بأن قالوا له: "يا علي أجب 


(۱) المصدر السابق» ج٥»‏ ص۸٤۰‏ ٩٤ء‏ ابن الآثير: الڪاملء ج٠‏ ص٠٠۳‏ مع خلاف بك الافظ. 

() بنو تميم من أكبر قواعد العرب وهم من تميم بن مر من القبائل المضرية ومن آشهرهم بني الحارث 
وبني عمرو وبني زيد» ابن حزم: جمهرة نساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» 
الطبعة الخامسة» ص۷٠۲‏ وما بعدها. 
بنو بكر: هم ولد بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب وفيهم البيت والعدد» ومالك والحارث 
وعمرو وثعلبة ومعاوية وهؤلاء الستة يسمون الأراقم» ابن حزم: الجمهرة» ص٤٠.‏ 
همدان: هم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوْسَلة بن ربيعة بن الجنار بن مالك بن ڪهلان بن سباً وهم 
بطون خمسة ترجع ڪلها إلى حاشد وبکيل ابنی جشم بن خيران بن نوف بن همدان وقائلهم بنو يريم› 
بنو حجور» وبنو شبام» وبنو الخارق.. ابن حزم: الجمهرة» ص۳۹۲-٥۹٠.‏ 
الآزد: هم بنو الأزد بن العَوثٌ بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً من عرب قحطان وهم بطون 
كثيرة منهم بنو بارق وبنو العتيك وبنو شهميل وبنو الحْر وبنو ماسخه» وبنو عدنان» ابن حزم: 
الجمهرة» ص۳۳۰ .٤۷٤-٤۷۳‏ 

0 الطبري: المصدر السابق» ج٥»‏ ص۹٤‏ » الشهرستاني: الملل والنحل» ج٠»‏ ص۲۷ ص٤٠١ء‏ (زيد بن 
حصن الطائي ثم السبنسي ذكر اليثم بن عدي عن يونس بن آبي إسحاق أنه ڪان عامل عمر بن 
الخطاب على حدود الكوفة» وأخرجه محمد بن قدامة ب2 أخبار الخوارج» ابن حجر: الإصابة ب4 تميز 
الصحابة» مچ٣»‏ ج۲» ص٣۲۷-۲‏ ترجمة رقم ۸۸۷)» (مِسعَر بن فدڪيى: هو... مِسْعَر بن فدڪى بن 
أعبد بن أسعد ابن مثقر» ابن حزم: الجمهرة» ص۱۷٠).‏ 


إلى كتاب الله عز وجل إذا دُعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم» أو نفعل 
كا فا بان عتمان واه فاا إو قايا ف 

وهنا تبدو قوة الخوارج ممثلة 2 جماعة القراء وغيرهم من الأعراب ومن 
حذا حذوهم من رجال جيش علي» وتنامت نزعة التكفير عندهم بنفس 
الدرجة التي كانت عندهم عندما قتلوا عثمان رضي الله عنه-» وها هم 
يهددون علي بنفس الطريقة» وينفس الأسلوب وهو أسلوب التكفير الذي 
ينتهي بالقتل» فهو إذا لم يوافق على التحكيم فسوف يسلمونه إلى معاوية ومن 
معه ليقرر فيه حكمه» أو يقتلونه كما قتلوا عثمان من قبل ذلك»› ولذلك 
ترك لهم على رضي الله عنه- اختيار أحد أمرين: إما طاعته ومواصلة 
القتال» وإما عصيانه فيفعلوا كما شاء لهم أن يفعلواء فاختاروا التحكيم› 
واختاروا أبا موسى الأشعري ممثلاً لأهل العراق ب التحكيم» وحاول علي 
عبشا أن يشيهم عن هذا الاختيار» ورشح لهم عبد الله بن العباس أو الأشتر 
النخعي» فأبوا إلا اختيار بي موسى الأشعري. وتمت كتابة وثيقة التحكيم 
التي تضمنت شروط التحڪيم» وموعد اجتماع الحڪمين على أن يواقِي علي 
ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل 4 شهر رمضان» ومع ڪل واحد 
منهما أربعمائة من أصحابه وأتباعه". 

أحدث قبول التحكيم رجة كبرى 2 جيش علي رضي الله عنه- قبعد 
أن كفت وها اكيم أخدها امه ين خيس الكنى وخر وها 
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)( الطبري: تاريخ الطبري»› ج۵ » ص0۷ » وراجع 8 السيد عيید العزيزسالم: تاريخ الدولة العربية»› 
ص۳۱۰ 1١‏ (ذومة الجندل: بضم الدال» ما بين برك الغماد ومكة وقيل ما بين الحجاز والشام 
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والمعنى واحد» وهي على عشر مراحل من المدينة وعشرين من الكوفة واثنتي عشرة من مصر› 
الحميرى: الروض المعطار 4 خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس»› مكتية لبنان› بيروت AA‏ 
ص١٥٤۲).‏ 
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على الناس» ويعرضها عليهم فيقرؤونها» حتى مر بها على طائفة من بني تميم 
فيهم عروة بن أديّة التميمي طقرآها عليّهم فقال عروة: 'تُحڪمون ب آمر الله 
الرجال لا حكم إلا لله“ ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضرية 
خفيفة فغضبت اليمنية وكادت أن تقع الفتنة بينها وبين تميم". أما على نفسه 
فقد قال للناس يوم صفين وقد أجبرعلى قبول التحكيم: 'لقد فعلتم فعلة 
فة قر وأ سقطت نة وأرهفت وأررقت رها وذ وآ الله ما آ تك 
بعدها توافقون رَشّداً ولا تصیبون باب حز."". 

عاد جيش علي إلى الكوفة وقد مزقته الفتنة وكانوا قبل ذلك قد خرجوا 
إلى صفين وهم متوادون آحباء» فرجعوا آعداء يتدافعون الطريق كله»› 
ويتشاتمون» ويضطربون بالسياط» وعندما بدأت طلائع جيش علي ب2 الدخول 
إلى الكوفة رفض هؤلاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك الدخول إلى الكوفة مع 
علي وإنما انطلقوا إلى موضع يعرف بحروراء وكانوا كما تقدرهم بعمض 
المصادن أثتى عش ر الفا وهناك 4 حروراء شكلزا حكومة منقصلة عن غلى. 
حيث نادى مناديهم: إن آمير القتال شبث بن ربعى التميمي وأمير الصلاة عبد 


(۱) ابن الأآثير: الڪامل» ج۰۲ ص۱٠۲۲‏ الأشعث بن قيس بن معدى كرب بن معاوية بن حيان بن عدى بن 
ربيعة بن معاوية الأاكرمين الكندي» شهد اليرموك والقادسية وسكن وشهد صفين مع علي وله معه 
أخبار قيل مات بعد علي بأربعين ليلة وقيل مات سنة اثنين وأربعين (۲٤ه)»‏ (ابن حجر: الإصابة 2 
تمييز الصحابة» مج٠١ء‏ جا١»‏ ص٠٠-١۵»‏ ترجمة رقم »)۲٠١‏ عزوة بن آدية وآبو بلال مرداس 
الخارجي: هما مِرداس وعروة ابنا عمرو بن حدير من ربيعة بن حنظلة وآدية جدة لما من "محارب" 
نسبا ليها وذڪر ابن حزم آنها آمهما» وڪان مرداس رس ڪل حروری آما عروة فهو ول من قال "لا 
حُكم إلا الله" على مذهب الخوارج يوم صفين» (ابن قتيبة: المعارف» ص١٠4ء‏ ابن حزم: جمهرة 
نساب العرب» ص۲۲۳). 

() ابن الأثير: الڪاملء ج» ص٠۲".‏ 

(۳) الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص01» 1۳ء د. عبد الشاك عبد اللطيف: العالم الإسلامي 2 العصر 
الأمويء الطبعة الأولی ۰۱۹۸٤‏ ص۸۸. 


۲۰ 


الله بن الكواء اليشكري» والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله عز وجل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"" ومن هذه الجمل الثلاث ب4 نهاية النص 
نلمح آولى المعالم المبكرة لفكر الخوارج السياسي» فالأمر شورى بعد الفتح› 
وبعد الفتح تعني آنهم اعتزموا قتال كل من علي ومعاوية» والأمر شورى 
والبيعة لله عز وجل يمثلان العودة إلى مبدأ الانتخاب العام لاختيار خليفة 
المسلمين وهذا المبدآً الأخيرهو لب النظرية السياسية لدى الخوارج» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلان قاعدة التعمايش 4 المجتمع الإسلامي 
الجديد 4 ظل فكر الخوارج. 

هنا ينتقل الخوارج إلى آليات جديدة للعمل الخارجي تتناسب مع هذا الطور 
الجديد» حيث تظهر قيادات دينية وآخرى سياسية تتولى قيادة المواقف»› 
والإعلان عنها ب كل ما يطرآ ج الساحة من آمور تخص الدين آو تتصل 
بالسياسة» فصار للخوارج قادة حربيون وقادة دينيون. وهذا يعني أن الخوارج 
انتقلوا من دور ستروكتمان آأفكارهم التي ترتكز على التكفير إلى الدور 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص1۳ عبد الله بن الڪواء اليشڪري: هو عبد الله بن عمرو بن 
النعمان بن ظالم بن آبي عاصم بن سعد بن عمرو بن جشم بن ڪنانة اليشكرى› كان اسمه الأعرس 
فسماه رسول الله (#) عبد الله وقيل لأبيه "الكواء' ' لأنه كوي ب2 الجاهلية كان تابا غالا وسن 
آصحاب على (ڪرم الله وجهه) ثم كان آول مير للخوارج حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه مع 
آنه كان من ذوي النجدة بين أصحاب علي (كرم الله وجهه)» (ابن قتية: المعارف» ص٠٣٥0‏ 
البغدادي: الفرق» ص٥٠۷‏ هامش ١ء‏ ابن حزم: الجمهرة» ص۹٠٠‏ ابن النديم: الفهرست» تحقيق: رضا 
تجدد» طهران »۱۹۷١‏ ص١۱۸‏ ابن حجر: الإصابة» مج۱» جا» ص٤٥0»‏ ترجمة رقم ۲۱۷» ومج ۲› 
ج٤»‏ ص٤١١»‏ ترجمة رقم »)٤۸0١‏ شَبّث بن ربُعىئ: شبث بن ربعى التميمي اليربوعي ويكنى آبا عبد 
القدوس أحد الأشراف والفرسان. وكان ممن خرج على علي وأنكر التحكيم ثم تاب وأناب وحدث 
عن علي وحذيفة وعن محمد بن كعب القرظي وسليمان النعيمي وله حديث واحد بے سنن آبي داود» 


(ابن سعل : الطبقات» id‏ ص۹٣۲۱‏ › الذهبي: سير أآعلام النبلاءء تحقيق: : شعيب الأآرناؤط وآخرون› 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋسسة الرسالة»ء بیروت »› (د.ت)»› ج٤“‏ ص۰١۱).‏ 
)( ک. محمد آبو سعدة: الخوارج 4 ميزان الفكر الاسلامى»› الطبعة الثانيةء القاهرة ۸ ص0٥۵٤‏ » 2 
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العلني والتتظيمي الذي سيكون له الأثر الكبير ى تطوير قاعدة التڪفير 
ڪسلاح قوي لڪل من يعارضهم آو يختلف معهم فيستبيحوا قتله. 

وتأسيساً على ذلك نرى أن ظهور الخوارج ارتبط ارتباطا وثيقاً بمشكلة 
الإمامة والاجتهاد حولہاء حتى إن أعداء الخوارج نظروا إليهم نظرة من حاول 
الوصول إلى الحق فأخطأء"". وتحول الخلاف حول الإمامة إلى صراع دموي 
تحركه قاعدة التڪفير عند الخوارج. 

ويقول الشهرستاني بك هذا الشأن معبراً عن تحول هذا الخلاف حول 
الإمامة إلى صراع دموي: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ماسل 
ست اسان على فاع ديا ل ما سل على الما كل ا 
ولذلك فالدارسون متفقون على صعوبة البحث ب تتبع نشآة الخوارج". فمؤرخ 
تلك الحقبة "ممتحن أعسر الامتحان وأشقه”*» ومكمن الصعوبة ليس 2 
ندرة المعلومات وشحها عن الخوارج» وإنما ب4 وفرتها وتضاربها واضطرابهاء 
فالمرء بوسعه أن يُدين من يشاء ويبرئ من يشاء وله ب2 الحالتين من القرائن 
والأدلة ما يعينه على ذلكف”. 

انطلق علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- إلى الخوارج ب4 حروراء 2 


محاولة لإعادتهم إلى صفوفه مرة ثانية". ودار بينه وبين الخوارج حوار نقله 


۱۹۷۳ د. محمود إسماعيل: الخوارج وقضية التحكيم» المجلة التاريخية المصرية» المجلد العشرون»‎ )١( 
.٥۲ص‎ 

() الشهرستاني: الملل والنحل» ج٠»‏ صء٠.‏ 

(۳) د. سهير القلماوي: آدب الخوارج 4 العصر الأموي» لجنة التآليف والترجمة والنشرء القاهرة ›»٠۱١۹٥٤‏ 
ص۲٣.‏ 

.٠۲ص‎ »٠ج د. طه حسين: الفتنة الكبرىء» دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۰ء‎ )٤( 

(0) د. محمود إسماعيل: المرجع السابق» ص٤*٠.‏ 

(0) الطبري: تاريخ الطبري» ج٥»‏ ص٤٦» ۰٠٥‏ ابن الأثير: الڪامل»› ج۲» ص۳۲۷» ۳۲۸. 


—— | 


معظم المؤرخين تد فيه علي رضي الله عنه- موقف الخوارج» وتعطينا 
مصادر هؤلاء المؤرخين تفاصيل إضافية عن هذا الحوار الذي كان بين علي 
والخوارج ب4 حروراء"". ولدى الطبري - من هؤلاء المؤرخين- نص غاية ب2 
الأهمية والدقة يكشف فرض الخوارج للتحكيم على علي آول الأمر ثم 
رجوعهم عنه بعد ذلك» فقد سآل علي الخوارج 2 حروراء من زعيمكم؟ 
قالوا ابن الكواء: قال علي: فما آخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكڪم يوم 
صفين. قال: أنشدكم بالله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: 
نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكڪم: إني أعلم بالقوم منكم» إنهم ليسوا 
yT‏ ئى صحبقم وعرفهم آطفالا ورجلا فكانوا شر 
آطفال وشر رجال» امضوا على حقكم وصدقكم» فإنما رقع القوم هذه 
المصاحف خديعة ودَهناً ومكيدة. فرددتم على رآيي» وقلتم: لا بل نقبل منهم. 
فقلت لڪم: اذكروا قولي لكم» ومعصيتكم إياي... قالوا له: (لعلي) فخبرنا 
آتزا دعل تمك الرجال ك الدماء؟ فال إا ها حكها اترجالء فانرا : 
فخبرنا عن الأجل» لم جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل» ويتثبت 
العالم» ولعل الله عز وجل يصلح 4 هذه الهدنة هذه الأمة. ادخلوا مصركڪم 
رحمكم اللّه: ضدخلوا من عند آخرهم"”. 
حدث التصالح إذن بين علي وبين الخوارج الذين فرضوا عليه قبول 
التحكيم» ثم عادوا ورفضوه» وعاد الجميع إلى الكوفة» ويذكر المبرد أن 
هذه الجماعة صارت تحمل ابتداء من تلك اللحظة اسم الحرورية» وقد أطلقه 
عليهم على نفسه. بالإضافة إلى لقب المحكمة الذي ارتبط بشعارهم الذي 
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)١(‏ نفس المصدرين السابقيبن» ونفس الصفحات. 
)۲( الطبري: الملصدر السابق› id‏ ص٦۱‏ . 
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رددوه "لا حكم إلا الله" 

لم تدم إقامة الحرورية 4 الكوفة طويلاء فقد كان قرار علي بإرسال 
آبي موس الأشعري لإتمام إجراءات التحڪيم - ے موعده 4 شهر رمضان- 
افيا لتقجير الوضع من جديد» وقد اتخذ الخلاف 24 هذه ارا و ضا 
عنيفاًء إذ صار الحرورية يعبرون عن رفقضهم للتحكيم 4 الأماكن العامة 
وخاصة 2 المسجد الجامع حيث راحوا يقاطعون علي وهو يخطب ويقولون: "لا 
حكم إلا الله" ويستفزونه برفع شعاراتهم وبتلاوة آيات من القرآن تتهمه 
بالكفر» وحاولت عناصر أخرى منهم الاتصال به لإقناعه بالعدول عن 
إرسال وفد التحكيم» والاستعداد لاستئناف الحرب ضد معاوية» ويظهر من 
خلال النصوص التي تقدمها لنا المصادر قتامة الحوار الذي دار بينهم وبين علي 
حيث يبدو فيه استخفاف كبير بالخليفة وتهجم عليّه» وتهديد له بالقتل رغم 
مركزه وقدم إسلامه وقرابته من رسول الله - 8# - فقد جاء على لسان 
أحدهم وهو زرعة بن برج الطائي قوله: "أما واللّه يا على لئن لم تدع تحكيم 
الرجال ب كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه""“ 

لم تؤد التحركات الجماعية والفردية التي قامت بها الحرورية 2 الكوفة 
إلى نتيجة فقد آصر علي على إنجاز التحكيم»› ورفض الرجوع عن العهد الذي 
قطعه على نفسه» ونتيجة لذلك بدأت استعدادات الحرورية للخروج على على 


(1) المبرد: الكامل ب4 اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» ج۲» ص٠١٠‏ . 

(9) الطبري: تاريخ الطبري» جه» ص۷۳ أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن سليم بن حضار بن حرب 
بن عامر بن عت بن بكر بن عامر بن عذر ابن وائل بن ناحته بن الجماهر بن الأشعر» أسلم قديما 
بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله (85)ء 
توي سنة اشتين وخمسين وقيل قبل ذلك بعشر سفين سنة اشتين وأريعين (ابن سعد : الطبقات» ج؛ء 
صض۱۰۰-٥۱۱).‏ 

(۳) الطبري: المصدر السابق» ج٥»‏ ص۷۲. 


TE 


۵ کے 


مرة ثانية» وهو ما يظهر من خلال كثافة الاتصالات وكترة الاجتماعات التي 
عقدت ب2 منازل زعماء الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي» وشريح بن أوضى 
العبسي» وزيد بن حصين الطائي'. 

وتمدنا المصادر بتفاصيل خطيرة ومهمة عن المواضيع التي تمت مناقشتها 
خلال تلك الاجتماعات» كما تروي الاد اة لد الاين وهب 
الراسبي» وأخرى لحرقوص بن زهير السعدي التميمي» ومن خلال هذه 
الخطب تبرز معالم فكرة الخروج عن 'القرية الظالم أهلها'» وهذه المنظومة 
الفكرية تطورت بعد ذلك عند الخوارج لتصبح مبادئ أساسية 4 فكرهم 
بعد آن كانت مجرد رغبات يشار إليها 4 خطبهم وأحاديثهم فأصبح الخروج 
ومفارقة المخالفين لهم أحد المبادئ الأساسية لہذه الحركة»› ومحتواه لا يحمل 


معنى الابتعاد عن مڪان الآعداء ES‏ ل ی 
ا 2 فترة لا ES‏ 


ء 


مۋتمر 


گڪما پذكر البلاذرى نقلا عن الشعبى تبني الخوارج 4 هذه الفترة مبداً 


(۱) البلاذریى: نساب الأشراف»› تحقيق: محمد حمید الله› دار المعارف» القاهرة ۹0 ج“ ص۳٣٦۲‏ 2 


ظاهرة التكة 


لطيفة البڪاي: حرڪة الخوارج» دار الطليعة بیروت 1*7 ص٥۲‏ › شریح بن آوفی بن يزيد بن زاهر 
بن جزء بن شيطان بن حذيم بن رواحه قتل يوم النهروان وفيه قيل: اقتتت همدان يوما ورجل»› (ابن 
حزم: : جمهرة ة نساب العرب» ص۱٣۲ «(ToY—‏ عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي العماني» ڪان رس 
الخوارج وأول من أمر عليّهم بعد أن اعتزلوا علي بن آبي طالب (كرم الله وجهه) وقتل بالنهروان سنة 
۸ھ (البغدادي: الفرق»› ص٦۷‏ > هامش ١‏ الدرجيني: طبقات المشائخ» تحقبة تحقيق: إبراهيم طلاي» 
مطبعة قسطنطينة› الجزائر ٤۱۹۷ء‏ ج ٬“‏ ض +۲ ک ¿٣:‏ اليافعى: مرآًة الجنان»› ا ص۳۹). 

)۲( المصدر السابق› نفس الصفحة»› الطبري: المصدر السابقء ج۵ » ص٤‏ ۷. 

)( المصدر السابق› نفس الصفحة› د. لطيفة البڪاي: مرجع سابق»› ص٦۳‏ › حرقوص بن زهير السعدي» 


3 
3 


ا تار 


ڪان ذا بأس شديد» وكان أحد أمراء الأجناد 2 أيام عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وهو الذي 
فتح الأهوازء شهد صفين ورقض التحڪيم وڪان من رڙس الخوارج وذڪر البغدادي آنه ڪان 
شخروفا بذي الثدية»› (البغدادي: : الفرق» ص1 ۷» الدرجيني : طبقات المشايخ› ج“ ص۲ ° (Tt‏ 


..العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


آخر وهو تكفير المخالفين لهم والبراءة منهم . فبعد أن شمل التكفير 2 
حروراء معاوية وأنصاره» صار بعد قرار علي إجراء التحكيم» يشمل الخليفة 
علي تقسه والمهاندين لعماية التعكيم؛ فقة انصرف الحرورية إلى مثزل عبد 
الله بن وهب الراسبي وذڪروا آمر الحڪمين وڪقروا من رضي بالحڪومة 
وبرۇا من علي . 

وهذا يعني بداية التنظير للفكر الخارجي وأن التكفير 2 هذه المرحلة 
انتقل إل رة التطيق الشاس غل خافن ليم التوسيع داترة لقاو 
لكل من يعارضهم» وأصبح التكفير قاعدة مذهبية تڪفر المخالفين لهم»› 
وترفض النظام السياسي القائم وتسعى لإقامة نظام سياسي جديد يقوم على 
البراءة من المخالقين لم ولذئك تلازم التكفير والبراءة من المخالفين لم تلازم 
اللجهوالنظه ة اتجيد الواحد: 

لم تسفر هذه الاجتماعات فقط عن التنظيرء وطرح المبادئ والشعارات 
النظمة لعل انر اة وإنا أيضا ثم الاشاق ك هته الأجضاعات 
على» توقيت الخروج وتحدين المكان المقضود بهدف التجمع فيه وهي 
النهروان» وكيفية مغادرة الكوفة حيث رآوا ضرورة آن تتم المغادرة 4 سرية 
مطلقة» حتى لا يمنعهم أحد من الخروج» وأن يكون الخروج فرادى ووحدانا 
وليس ب4 صورة جماعات". 

نجح الخوارج 4 الخروج من الكوفة» والتجمع عند النهروان» و4 نفس 
الوقت ظهرت نتيجة التحكيم» وقد جاءت نتائجها مخيبة لآمال الجميعء 


)۱( البلاذرى: : المصدر السابق› ج٣“‏ ص 1۰ 
)۲( ا ا ج۵ » 2 ف ذلك ډروي a.‏ تعليمات آحد زعماء س وهو زی 


مستخفین › فأما اا و اگ ان کر کت ا ات 
السايق» تفس الصفحة: 


pg 


ومقایة تما لتر قات على بن يى طائب فق سلب االتكي حو ع د 
الخلافة» وأعطى معاوية فرصة كبيرة كى يتقلد الخلافة بعد ذلك. 

أما الخوارج فقد دعاهم على رضي الله عنه- إلى الدخول ب2 الجماعةء 
وال ا و ا ی ی ا و وا 
عائدا إلى الإسلام"» فيئس على منهم. ومما قالوه لعلىٌ- رضي الله عنه- 2 
هذا الشأن: 'فإنك لم تفضب لربك» إنما غضبت لنفسك» فإن شهدت على 
على سرا إن الله لا يحب الخائنن قلما قرا كتابهم آيس مهه وهكدا 
شرع الخوارج ب2 تطبيق التكفير وهو القاعدة الأساسية 4 فكرهم الإرهابي 
فل ا ف کے ااه ف م ای الو و فا ف و 2 مسر 
دون نظر إلى مڪانته أو قيمته آو الملصلحة العليًا لآمن الدولة الإاسلامية وأمان 
المسلمين فيها. 

على هذا النحو فشلت المناقشات والحوار 2 إقناع الخوارج بالعدول عن 
الكوفة» وراح الخوارج يعيثون 4 الأرض فساداء ولكي يطبقوا قاعدة 
التكير على الهم استخ دموا هيد ا خو وهو ميا الأخفار الى راحرا 
ا و2 E‏ و2 a E‏ القائمة» فمن يجدون 
فاط وا لمذهبهم وتوجهاتهم ومواقفهم» يشون عليه ويتركونه إلى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.. تار 


(۱) د. محمد حلمي آحمد: مرجع سابق› ص۸1 ۸۷ء تهروّان: ڪورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب 
الشرقي»› حدها الأعلى متصل ببغداد» (ياقوت: معجم البلدان»› td‏ ص٤۳۲).‏ 
9( ۱ لطبري: مصدر سابق› ج۵ » ص۷۸. 


۲۷ 


.. لعلاج 


حیث شاء» آما من یجدونه مخالفاً لہم فإنهم یسارعون بقتله والتمثیل به" 

وأشهر مواقف استعراضهم للمسلمين» مافعلوه بعبد اللّه بن خاب بن 
الأرت» حيث مر بهم عند حروراء» فسألوه عن رآيه 2 الأوضاع القائمةء 
وموقفه من علي ومعاوية وريه ب2 موقفهم الخارجي من علي -رضي الله عنه- 
فاستنكر الفتنة والحروب بين المسلمين› وذڪرهُم بحديث سمعه عن آبيه عن 
رسول اللّه- # - بأنه ستكون فتنة عظيمة بين المسلمين» وأن على المسلم ألا 
يشارك فيها بأية حال» حتى وإن اضطر إلى البقاء ب4 داره حتى تنتهي الفتنة؛ 
فلما آدرڪوا آنه لا يوافقهم بل يڪاد يُعَرّض بهم 4 كلامه فقاموا إليه وقتلوه 
ويقروا بطن امرأته وڪانت حبلى» ڪما قتلوا نسوة أخريات ڪن مهه“ 

لما علم علي رضي الله عنه- بذلك أرسل إلى الخوارج رسولاً يسآلهم عما 
فعلوه بعبد الله بن خبّاب» فقتلوا رسول علي رضي الله عنه- وأتاه الخبروهو 
بين الناس يحثهم على التوجه إلى الشام محاربة معاوية» فثار الناس» وطالبوا 
عليا بالتوجه لقتال الخوارج أولأء» لكن حكمة علي جعلته يرسل إلى الخوارج 
يطالبهم بتسليمه قتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه من النسوة» فقالوا 
لعلىٌ كلنا قتلناهم» وكلنا يستحل دماءهم ودماءكم» إن الحق قد أضاء لنا 
فلسنا معكم وهنا قرر علي قتالہم وكانت معركة النهروان . 

آراد علي أن يخرج إلى معاوية 4 الشام» فرفض رجاله» وأصروا أن يتجه 
بهم أولاً لقتال الخوارج حتى يطمتنوا على ذراريهم وبلادهم قبل أن ببرحوها 
لحرب معاوية» واستجاب علي رضي الله عنه- لرأيهم» وألحق بالخوارج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)۱( د. محمد آبو سعده: الخوارج 2 ميزان الفكر الإسلامي»› ص۳٥‏ › ٤‏ 
() المرجع السابق» ص٤٥.‏ 
)( الطبري: تاريخ الطبري»› ج۵ » ص۲ »٩‏ د. محمد حلمي أحمد»› مرجع سابق› ص۸۷. 


۲۸ 


هزيمة كبيرة عند النهروان سنة (۳۸ه/10۸م) '. 

وتمثل معحركة النهروان حدأ فاصلا للانفصال النهائي لجماعات الخوارج 
فكريا وعسكريا عن سلطة الدولة ممظة ب4 خليفتها علي بن آبي طالب- 
رضي الله عنه- وتحولما إلى حركة معارضة قوية لا تقل شآنا عن حركات 
المعارضة التي واجهت الخليفة عليّاً والأمويين من بعده» ومن ثم سعى علي 
مهال هول الخرار والقضاء لى قكرهي |د سترة حركة الوا 
من جديد إلى النشاط» وسيكون لتحركها دور ڪبير 2 استنزاف قوة علي 
الك فت الوا ف حو ي ك الوا ر ت 
غلاق عل بالكرفون هة انرك اصطر فیا النکروین إلى قتل 
آبنائهم» وإخوانهم» وآقربائهم من الخوارج» وهو ما يظهر بوضوح من خلال 
موقف الڪوفيين وتصرهاتهم مع علي» فلقد أصبحوا يماطلونهء ويتلڪؤون بے 
تنفيذ آوامره» والانفراط من حوله حتى ضعف نفوذه» وصار يقول فلا يلتفت 
أحد إلى قوله» ويدعو فلا يستمع أحد لدعوته". 

أا ارهد ا لفركة غل انرا ر قكان ضرا وغوقا جيك فة 
هذه المعركة على معظم زعماء الخوارج الذين نظروا للفكر الخارجي ب 
ا ت ا ي عات و ج ر دا 
وتوسيعاً لمجالات عمل المبادئ الخارجية السابقة» وأهمها التكفير وما يتبعه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


من البراءة والاستعراض. 

انطلقت تحركات الخوارج مباشرة بعد معركة النهروان بمعدل حركة 
ڪان تحدث منهم ڪل شهر تقربياء وامتدت هذه الحرڪات لتشمل باقي 
الفترة المتبقية من سنة (۳۸ه/10۸م) وحتى مقتل على رضي الله عنه- سنة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( المصدر السابق› ج۵ » ص۹۲٩»›‏ ک: محمد حلمي آحمد»› مرجع سابق»› ص۸۷. 
(۲) د. لطيفة البكاي: مرجع سابق» ص۸٤‏ . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


(۰٤ھ/‏ 11۰م( . 

وتكاد المصادر تجمع على آن مقتل علي جاء إثر اتفاق تم بين الخوارج 
يقضي بقيام ثلاثة عناصر منهم وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي» والبُرّك بن 
د ااا رد ن بكر الي اال كا ااك الس سى ان وا 
نهم ڪانوا وراء انقسام المسلمين وهم علي ومعاوية وعمرو ابن العاص. وبينما 
نجح الأول ب4 اغتيال على رضي الله عنه- فشل الآخران 2 مهمتهما". 
وكان مقتل الإمام علي - رضي الله عنه- صورة مؤلمة من التطبيق العملي 
لفكرتي التكفير والبراءة لدى الخوارج دون نظر إلى القيمة والمكانة 
الكبرى لخليفة المسلمين» ودون آي اعتبار للمصلحة العليًا للاسلام والمىىلمىن› 
وظلت أصداء هذه الجريمة البشعة تدوي ب2 أنحاء العالم الإسلامي ومازالت 
تحدث تأثيرها البالغ 2 العالم الإسلامي حتى الآن. 

بعد هذا العرض التاريخي الذي قدمناه لنشاة ظاهرة التكفير عند 
خطير حيث استخدموه وسيلة لارهاب المجتمعات الاسلامية ويث حالة من 
الرعب فيهاء حيث بالغ الخوارج 4 تكفير المسلمين وغالوا 4 ذلك إلى درجة 
آن أصبح هذا التكفير مبدآ يميز الخوارج عن غيرهم من الفرق الإسلامية 


)١(‏ المرجع السابق» ص۳٥‏ البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوار» طبعة باريس ۱۸۹۹» جه»› 
ص۲۳۲» ۲۲۲» (وكان ابن ملجم قد شغف بامرأة اسمها قطام من الخوارج فخطبها فقالت له 
الصداق قتل علي» وكان علي قد قتل آباها وأخاها بالنهروان فضمن لها ذلك وسم سيفه وشحذه 
وضرب عليًاً عندما كان يصلي الفجر على رأسه بالسيف ضربة مات على بعدها بثلاثة أيام» المصدر 
السابق» نفس الصفحة). 

(0) الطبري: مصدر سابق» ج٥»‏ ص١٤٠ء‏ ١٤٤٠ء‏ ١١ء‏ البلخي: البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان هوار› 
طبعة باریس» ۱۸۹۹ء چ٥‏ ص۰۲۳۱ ۲۳۲. 


RAE 


منطلقین' : 

المنطلق الأول: هو مقتضى مبدؤهم في الإيمان. حيث عد الخوارج أن العبد لا 
يكون إلا أحد رجلين: 

إما مؤمن بإطلاق كامل الإيمان» لا يشوب إيمانه آي قصور أو تقصير 
سا كان ختهاا + و اعتكدرا آم ورحدفم هم صاب هذا الأعان األكامل. 

راسا افر یکلا کال وهر کل سه فر ار آهل او تاعس عن اء 
كى لاحات والطاعات اک او ار کی کی ای کان فن لذت ص او 
كبيراًء إذ ليس بين الإيمان والكفر حالة وسطى أو منزلة بين المنزلتين. 

والدليل على آن الخوارج يكفرون بصفائر الذنوب وآنهم جعلوا صغائر 
الذنوب كالكبائرء آنهم جعلوا الإيمان جملة واحدة لا يتبعض» إذا ذهب 
بعضه ذهب كله فلم يبق منه شيء» وقالوا: إن الإيمان هو مجموع ما أمر الله 
به ورسرله: قارا ٠‏ ولا يتمع افص الزاحد طاعة رست بها القراب 
ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه 
مذموماً من وجه» ولا يتصور أن الشخص يدخل الجنة والنار جميعأً» بل من 
دخل إحداهما لم يدخل الأخرى» فالإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله" › 


ء 


مۋتمر 


فجماع شبهتهم فيه: آن الإيمان كالشيء المركب من آجزاء» متى ذهب منه 
جزء ذهب كله» كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة". 
۰ « ھر 4+ *» 0 ۰ھ 4 ي ق ع 2 
المنطلق الناني: هو مقتضى فهمهم لقوله تعالى: # ومن لم يكم يما آنرَلّ 
الله فأولَيّك هُمُ الكَافِرُونَ 4 واعتقد الخوارج أن كل مخالفيهم 2 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) د. محمد آبو سعده: الخوارج 2 ميزان الفكر الإسلامي» ص ١٠٠٠ء .٠١١‏ 

(0) د. عبد المجيد بن سالم المشعبي: منهج ابن تيمية ج مسالة التڪفير» ج۲» ص۸۸٤‏ » .٤۸٩‏ 
(۳) المرجع السابق» ص٩۸٤.‏ 

.٤٤ المائدة:الآية‎ )( 


۲۲۱ 


.. لعلاج 


مذهبهم ومبادئهم» حاكمون بغير ما آنزل اللهء واعتقدوا بيقين أن مذهبهم 
هو المذهب الحق الأوحد» وقد راح الخوارج تطبيقا لهذا يتصيدون ما اعتبروه 
أخطاء ارتكبها هؤلاء المخالفون ليحكموا عليهم بالڪفر. 

والدليل على ذلك أن الخوارج عندما دعاهم على رضي الله عنه- إلى 
صفوف الجماعة بعد انتهاء التحكيم» رفضوا عرضه إلا أن يشهد على نفسه 
بالكفر ثم يثوب عائداً إلى الإسلام» وقالوا له: "فإنك لم تفضب لربك» إنما 
غضبت لنفسك قإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فيما 
نفا وماك و الا فتك تاد تات فلي سوا إن اللة ل بب اتات" 

وترتب على هذا آن آصبح للخوارج مسلڪان الأول» تڪفير مرتڪبي 
المعاصي والذنوب من المسلمين. والثاني» تكفير مخالفيهم عامة سواء ڪانوا 
ادا او محڪومين. 
التكفير تطوره وأثره في انقسام الخوارج إلى فرق: 

كانت قاعدة التكفير هي الأساس الذي آرسى عليه زعماء الخوارج 
مذهبهم وڪانت هذه القاعدة والقواعد الآخرى للمذهب هي مجرد آراء 
لزعمائهم التف حولما الخوارج» وأصبحت مبادئ ثابتة اجتمعوا عليهاء ثم 
اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم على بعضها سواء من الناحية النظرية أو من ناحية 
التطبيق العملي لہا. 

وتدور كافة المبادئ عند الخوارج على محور أساسي واحد وهو التكفير 
الذي طبقوه على كل من يتجاوز المبادئ الآأخرى الموجودة 2 المذهب› 
فالتڪفير عندهم سياج قوي يحفظ ڪيان مذهبهم» والڪفر الذي آرادوه هو 
كفر الملة الذي طبقوه على مخالفيهم من الناحية العملية ب2 جميع معارڪهم 
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التي خاضوها مع خصومهم» فقتلوا المخالفين لهم» واستباحوا أموالهم» وسبوا 
نساءهم وأطفالهم. كذلك أصبحت دار المخالفين لهم معروفة عندهم 'بدار 
الكفر'» ومن ثم أصبح الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان قاعدة مهمة 
لديهم» ولذلك آطلقوا على آنفسهم المهاجرين. 

ولكي يطبقوا التكفير على المخالفين» التزموا بمبدً 'الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر"» ولذلك فالخوارج كَقَروا آهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب 
وذنب» حتى إنهم عدوا الخطا ب الرأي ذنباً إذا آدى إلى مخالفة وجه الصواب ب 
نظره ا ٠‏ ولذلك كفروا علياأً- رضي الله عنه- لقبوله التحكيم» مع أنه لم 
قد ايه مارا ولوس تة اختاره فالا مر لا مدو آنه اجتياد قد أ خا 
فيه» وإن كان التحڪيم جانب الصواب» فلجاجتهم ج تڪفيره رضي الله 
عنه- دليل على أنهم يرون أن الخطاً 2 الاجتهاد يخرج من الدين" 

يضاف إلى ذلك كله أنهم تمسكوا بظاهر نصوص القرآن» واستنبطوا 
منها أ حڪامهم› وا لظاهرها ومن ذلك قوله تعالى: # ولل على الاس حِج 
البَيْتِ مَن استطاع إلَيْهِ سَّبيلا وَمَن كفَر فَإِنً ا f‏ 
ترا فار ت الم كار دم أو درك اک د 

ومن المعلوم أن الحج آحد آركان الإسلام الخمسة» وفرض من فرائضه 
التي علمت من الدين بالضرورة» فلو آنڪر وجويه منڪر ڪفر وارتد عن 
الإسلام. ولكن الخوارج اعتبروا أن تارك الحج مع أيمانة بفرضيتة وآنة 
رڪن من آرڪان الإسلام› اغرود كاتا یا 
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.11 ء٦٠٥ص محمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق»ء نفس الصفحات. 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)٩۷(‏ 

)٤(‏ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص1"1. 

(0) السيد سابق: فقه السنة» دار الريان للتراتث» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۹۰م/۱١١٤١ه»‏ ص۳٣٠٠.‏ 


YY 
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أو الفروع» ومثت هذه المبادئ لوناً من التطرف الديني والسياسي» والخروج على 
شلطة الدوة الإسلاية وما وافت النظر أن وخدة الخرارج ك أول الأمن كانت 
ثابتة قوية تحت قاعدة التكفيرء ولكن هذه القاعدة نفسها كانت هي السبب ك 
تصدع الكيان الأساسي للخوارج وانقسامه إلى فرق تحمل مسميات جديدة نظرا 
للخلافات التي حدثت بين زعماء الخوارج وآهم هذه الفرق: 


أولا: المحكمة الأولى: 


وهي الذين خرجوا على الإمام علي بن آبي طالب -رضي الله عنه- حين 


جرى آمر التحكيم» واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» وآول من بويع من 
الخكه بالا مام هد الله اتن وهت الرا سي" 


ثانيا: الأزارقة: 
أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» اجتمع عليه الخوارج وسموه أميرالمؤمنين . 
وهذه الفرقة كانت آكثر فرق الخوارج e‏ وأشدهم شوكة» ومن 


زعمائهم قطرى بن الفجاءة. 


(۳) 


ينسب الخوارج الأزارقة. ڪان آول خروجه بالبصرة و2 سنة ٥0۵ھ‏ اشتدت شوڪته وڪٽرت جموعه 
فأرسل إليه عبد الله بن الحارث بن كريز بن ربيعة» واشتد بينهما القتال حتى قتل 4 آخر جمادى 
الأخرى» (ابن قتيبة: المعارفق» ص١١۳٠‏ البغدادي: الفرق» ص۸۲ هامش »١‏ ابن حزم: الجمهره» 
ص١١)»‏ اليمامة: مدينة متصلة بأرض عمان من جهة المغرب مع الشمال كان اسمها جوا وسميت 
اليمامة بامراة وهي زرقاء اليمامة (الحميري: الروض المعطارء ص1۱۹). 

محمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإاسلامية»› ص٦۱‏ » البغدادي: الفرق بين الفرق»› ص٦۰۸‏ قطري بن 
الفجاءة: من بني حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ويڪنى آبا نعامة ڪان رس الخوارج» 
خرج آيام مصعب ابن الزبير. فبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة» ووجه إليه الحجاج جيشا 

TE 


وتمشل أفكار الأزارقة برنامجا ثابتا يتعاملون به مع المخالفين لهم 
وكان الخروج على أحد عناصر هذا البرنامج سببا ب4 انقسام الخوارج إلى 

فرق» وأهم عناصر هذا البرنامج: 

-١‏ أنهم كفروا عليّا- رضي الله عنه- وعثمان وطلحة والزبير وعائشةء 
وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- وأبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاصن وسار اسان سيه وقلا وه 2 الا ا 

-٣‏ قولہم بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفا وآن دارهم دار ڪفر ومن أقام 
فيها ولم يهاجر لېم فهو ڪافرء ومن ثم استباحوا قتل نساء مخالفيهم» 
وقتل أطفالمم» وزعموا أن أطفال مخالفيهم مخلدون 4 النار". 

“٣‏ قولمم بأن القعدة ممن كان على رأيهم- عن المجرة إلى معمسكر 
الخوارج كفار لأنهم لم يهاجروا إليه. ونافع بن الأزرق هو أول من أظهر 
الا فن ال عن الال م وان كان مراكةا لع د 

-٤‏ أوجبوا امتحان من قصدهم إذا ادعى أنه منهم بن يدفعوا إليه آسيرا من 
مخالفیهم» ویآمروه بقتله» فان قتله صَدٌقوه 4 دعواه آنه منهم وان لم 
يقتله حڪموا بآنه منافق ومشرك وقتلوه. 

-٥‏ اسقط الأزارقة حد الرجم عن الزاني»› بدعوی آنه لم يذكر ے القرآن» 
وأسقطوا حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال» مع آنهم آوجبوا 
تق خد القذف على كاذف ا لخصضات هن الساء . 
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(۱)( الشهرستانى: مصدر سابق› Id‏ ص ۱۲۰» ١‏ الأشعرى: مقالات الإاسلاميين»› تحقيق: هلموت 


4 تار 


(9) الأشعري: المصدر السابق» ص۸ البغدادي: مصدر سابق» ص۸۳» .۸٤‏ 
() البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٣۸.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 

() المصدر السابق» ص٤۸‏ الشهرستاني: مصدر سابق» ج١»‏ ص١١٠‏ . 


.. العلاج 


4 0 


1- آنهم برئوا من أهل التقية وقالوا: إن التقية غير جائزة 4 قول أو عمل . 

۷ اجتمعت الأزارقة على آن من ارتڪب ڪبيرة من الڪبائر فهو ڪافر 
ڪفر ملة وآنه خرج بهذه الڪبيرة التي ارتڪبها عن الإسلام» ويڪون 
مفلا کے التار مح شاقر الكفارء واستدارا فى ذلك بكفر اليس 
زاوا ا اا فكي الا كير جب أمر تاتسجود لاد هاه السا 
فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى"”. وعلى الرغم من ذلك قالوا: 
بآنه يجوز على الأنبياء آن يرتكبوا الكبائر والصغائر وذلك بلا ريب من 
المتناقضات ب2 آقوالہم إذ إنهم بينما يكفرون مرتكب الكڪبيرة - ڪما 
أسلفنا- فإنهم يجوزونها على الأآنبياء» فالنبي 2 نظرهم قد يكفر ثم 
يتوب"» ذلك آخذوه من ظاهر قوله تعالى: [ إِنًا تًا لك فشحا مُبينا 
يفير لك الله ما تدم من ذذيك وما خر 4# *. 

۸- استحل الأزارقة لأنفسهم الأمانة التي أمر الله تعالى بأداثها لأصحابهاء 
وقالوا: "إن مخالفينا مشركون فلا يلزمنا أداء أماناتهم إليهم"“. كما 
أنهم قطعوا يد السارق 4 القليل والكثيرء ولم يعتبروا 4 السرقة 
E‏ 
ثالثا: النجدات: 
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هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي» وكان نجدة قد خرج من اليمامة مع 
عسکره ډرید اللحوق بالآزارقة»› و2 طريقه لے دای د ات وعطية بن 
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(1) المصدر السابق» ص۲١٠ء‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص٩۸.‏ 

(۲) الشهرستاني: مصدر سابق» جا۱» ص۲١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة» محمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص٤۷.‏ 
)٤(‏ سورة الفتح: الآية رقم .)١ »١(‏ 

)٥(‏ البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٤۸›‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص۸۹. 

(0) البغدادي: المصدر السابق» ص٤۸.‏ 


ر 


4 تار 


..العلاج 


السود الحنفي ومعهما جموع من الخوارج خرجت على نافع بن الأزرق لأنه 
كفر القَعَدَة» وقال بآن التقية لا تحل» واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم. 
فبايع هذا الجمع الخارج على نافع نجدة بن عامر وأطلقوا عليه أمير المؤمنين. 

رابعا: البيهسية: 

وهم آتباع أبي بَيْهس الہصيم بن جابر» وڪان مطلوبا 4 زمن الوليد بن 
عبد الملك (۹1-۸1ه/١۷۰-‏ ١٠۷م)‏ طلبه الحجاج (ت ۵١۹ه/۳١۷م)‏ فقر إلى 
المدينة المنورة» فقبض عليه واليها عثمان بن حيان المزني وحبسه حتى ورد إليه 
كتاب الوليد يمره بن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به ذلك . 

وقد زعم بَيْهس "أنه لا يُسلم أحد حتى يقر بمعرةة الله تعالى ومعرفة رسله 
ومعرفة ما جاء به النبي- *# -» والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء 
ال 

خامسا: العجاردة: 

وهم آصحاب عبد الكريم بن عجرد قال عنهم الأشعري إنهم من العطوية 
المنشقين على النجدات. بينما يروي الشهرستاني أنهم كانوا من أصحاب 
أبي بيهس ثم خالفوه وتفردوا عنه بجملة من الآراء فقالوا: 'تجب البراءة عن 
الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعازه إذا بلغ» وأطفال المشركين 2 
النار مع آبائهم» ولا يرون المال فيتًاً حتى يقتل صاحبه» وهم يتولون القَعَدَة إذا 
عرفوهم بالديانة» ويرون الجرة فضيلة لا فريضة ويُڪفِرون بالڪبائرء 
ويحڪی عنهم آنهم ينڪرون ڪون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون آنها 
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() الشهرستاني: مصدر سابق» ص٥۱۲‏ آبو بيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هيضم بن 
جابر» وكان عثمان بن حيان والي المدينة قد قطع يديه ورجليه»ء ابن قتيبة : المعارف» ص1۲۲ . 

© ادر الشايق: نين الفحة: 

() الأشعري: مقالات الإسلاميين» ص٣٠.‏ 
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A 


® ظاهرة التكخير 
کت ا الأثار. الفلاع 


الأنسماب. الأثار. الفلا 


قصة من القصص› قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن” . 

سادسا: الثعالبة: 

وهم آتباع ثعلبة بن مشكان» وهم يقولون بإمامة ثعلبة بعد آن اختلف ي 
عبد الڪريم بن عجرد ب حڪم الأطفالء فقال فة إا على وليم ضارا 
وڪبارا ی ری م إنكارا ج بالجور» فتبرآت العجاردة من 
ثعلبة» وصار ثعلبة إماماً لأصحابه“ 

سابعا: الصفرية: 

وهو آتباع زياد بن الأصفر الذي مال إلى التخفيف من التشدد مع المخالفين 
للصفرية» فهي فرقة لا ترى إباحة دماء المسلمين المخالفين لہم» ولا ترى أن 
دارهم دار حرب» ولا ترى جواز سبي النساء والذرية» بل إنها لا ترى قتال آحد 
غير معسكر السلطان'"» ومن آشهر زعماتهم عمران بن حطان السدوسى*› 
ونجح هؤلاء الصفرية» 4 إقامة دولة لهم على المذهب الصفرى ب4 سجلماسة 
ب4 جنوب المغرب الأقصى"“ 


(۱) الشهرستاني: مصدر سابق» جا» ص۱۲۸. 

(9) البغدادي: الفرق بين الفرق» ص٠٠٠.‏ 

(۳) محمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص۷1»› ۷۷. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص ۰٩۱‏ ص۹۳» عمران بن حصان بن عبد الله الرقاشي من بني سّدوسي من بڪر بن واٿل. 
كان آبوه من أصحاب آبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت» وان هو ناسڪا شاعرا شديداً ل مذهب 
الصفريّة وتولى رتاستهم بعد مقتل مرداس» وتوك سنة ٤۸ه»‏ (البغدادي: الفرق» ص۹۲ وهامش ١‏ من نفس 
الصفحة» ابن حزم: الجمهره» ص۳۸ اليافعي: مرآة الجنان» جا» ص٠٠٠).‏ 

() ابن عذارى: البيان المغرب ب4 أخبار الآندلس والمغرب» تحقيق: ج٠س.‏ كولان و.إ. ليفى بروفنسال» ط 
دار الثقافة بيروت» جا» ص١١۱ء‏ د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» دار 
القلم الكويت ۹۸۷٠ء‏ ص1 ٠۲ء‏ سيجِلمَّاسة: بكسر السين المهملة وكسر الجيم»ء وفتح الميم ثم آلف 
وسين وهاء 4 آخره» مدينة جنوبي المغفرب الأقصى 24 طرف بلاد السودان عند جبل درن»ء أسسها 
مدرار بن عبد الله سنة ١١٠ه‏ (البكري: المغرب 4 ذكر أخبار إفريقية والمغرب» ص۸٤٠»‏ مجهول 
الاستصبار 2 عجائب الأمصار» تحقيق: د. سعد زغلول عبد الحميد» مطبعة جامعة الإسكندرية› 
۸؛, ص٠٠۲‏ الحميري: الروض المعطار 4 خبر الأقطار» ص٥٠٠).‏ 


ثامنا: الإباضية: 


وهم أتباع عبد الله بن أباض المرى التميمي» كان أحد كڪبار زعماء 
الخوارج» وكان له فضل كبير بے إحداث تعديل كبير بے قاعدة التڪفير 2 
المذهب الخارجي» وهذا ضمن لہذه الفرقة من فرق الخوارج المعتدلة» - والتي تعد 
أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب آهل السنة"“ الانتشار 4 بعض المواقع من 
العالم العربي» وكانت هناك محاولات لنشر هذا المذهب ب2 اليمن وحضرموت قام 
بها أبو حمزة بن عوف الأزدي» وعبد الله بن يحيى طالب الحق”. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن بقاء الإباضية حتى الآن 2 بعض المواقع من 
العالم الإسلامي» 2 بلاد المغرب والخليج العربي حتى الآن كان نتيجة لا 
جرى على قاعدة التكفير من تعديل» وذلك 2 نهاية القرن الأول الجري› 
فكَفر امخالفين عند الأزارقة وغيرهم من فرق الخوارج فر ملةء ام 
التعديل الذي أجراه زعيم الإباضية عبد الله بن أباض» وزياد بن الأصفر زعيم 
الصفريّة» فهو أنهما عدا كفر المخالفين لهم كفر نعمةء أي أن المخالفين لهم 


ء 


مۋتمر 


(1) الشهرستاني: المصدر السابقء ج١»‏ ص٤١١ء»‏ د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية 2 اليمن 
حتى نهاية القرن الثالث الىجري» عالم الكتب بيروت ۱۹۹۷» ص۷١‏ د. إبراهيم العدوى: بلاد 
الجزائر تكوينها العريي والإسلامي» الأنجلو المصرية ۱۹۷۰ء ص ٤٠١٠ء‏ د. عوض محمد خليفات: 
نشأة الحركة الأباضية» طبعة 1۹۷۸ء ص۷۷» ۷۸» عبد الله بن إباض المري التميمي رأس الإباضية 
2 البصرة والأمصار وإليه ينسب المذهب الإباضي» اختلف مع الأزارقة وكان يميل للاعتدال عنهم› 
(الدرجيني: طبقات المشايخ» ج۲ ص٤٠٠»‏ الشماخي: كتاب السير» طبع حجر بالجزائر» جا› 
ص۷۲ د. الحريري: الدولة الرستمية» ص۷۸). 

(0) د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص ص ۲١-١۷‏ » آبو حمزة المختار بن عوف بن سليمان بن مالك ابن 
فهر الأزدي أحد زعماء الإباضية المشهورين وكان صاحب طالب الحق 4 ثورته» عنه انظر: 
الدرجيني: طبقات المشايخ» ج۲» ص۹٥۲-١۲۷»‏ الشماخي: السير» ج٠»‏ ص١۹۲-۹»‏ د. الحريري: 
الاتجاهات المذهبية» ص۱۸-٠٠»‏ أبو يحيى عبد الله بن يحيى بن عمر بن الأسود بن عبد الله بن 
الحارث بن معاوية ابن الكندي. كان قاضياً لإبراهيم بن جبلة عامل القويم التابعة لحضر موت 2 
عهد مروان بن محمد» لمزيد من التفاصيل عنه وعن ثورته: الدرجيني: طبقات المشایخ» ج۲» ص۸٥۲‏ 
٠١‏ الشماخي: السير» ج١»‏ صا١»‏ د. الحريري: الاتجاهات المذهبية» ص۱۸-٠٠.‏ 


ي 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


9۵ 


ڪفروا بأنعم الله بما ارتڪبوه من ذنوب وڪبائر وخطايا› ولذلك فهم آبرياء 
من الشرك› لا تحل دماژهم»› وصححوا مناڪحتهم› والتعامل معهم› واعتبروا 
أرض القبلة أرض توحيد» بمعنى آنها ليست أرض أعداء» وإنما تُعتبروطنا 
للجميع من الخوارج وغير الخوارج دون تمييز. 

على أن بعض الفرق التي دُسبت للخوارج جاءت بمبادئ تعد خروجا 
على الإسلام وفكرهم يتناقض مع ما جاء 2 كتاب الله تعالى» وما 
تواترت به الأخبار عن رسول الله ج وهذه الفرق هي: 


" اليزيدية: وهم آتباع يزيد بن أنيسة الخارجي» وكان إباضيا زعم أن الله 
تسالى سيبعت رسولا هن المجم بزل علبة كتاب من السماك جملة 
واحدة» ويترك شريعة المصطفى- # - ويكون على ملة الصابئة 
المذكورة 2 القرآن”“. 

. 


الميمونية: وهم آتباع ميمون بن خالد» وهؤلاء آباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات أولاد الإخوة والآخوات» كما أنكر هزلاء أن تكون سورة يوسف 
من القرآن الڪريم . 
التكفير الخوارجي في العصر الجحديث دوافعه وآثاره: 

ظهرت 2 العالم الإسلامي 2 الآونة الأخيرة جماعات وتنظيمات اعتنقت 
فكر الخوارج التكفيري» وهذه الجماعات والتنظيمات يحدوها آمل الوصول 
إلى الحكم» ويدفعها إلى ذلك حب الزعامة» وتسترت هذه الجماعات لتحقية 


آهدافها خلف آهداف ظاهرة كتحقيق العدالة»› أو تحرير الأرض› أو مقاومة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(۱)( الشهرستانی: الملل والنحل» جا ص٣٤۱۲‏ ؛ د. عوض محمد خلیفات: اة الحركة الإباضية»› ص۷۷» 
۸. 
4° 


.. العلاج 


الظلم» أو طرد المستعمر» واستحلوا من أجل ذلك كل الوسائل للوصول إلى 
أهدافهم 2 الحكم والزعامة» وغلفوا ذلك ببعض الشرعية كقولمم لا 
حكه اله واوا ها القعار كلا ليم عن الالت رام دامرة اة وق رذ 
عليهم على رضي الله عنه- بقوله: "كلمة حق يراد بها باطل"". ومن أمثلة 
ذلك أيضا سوء فهمهم للقرآن الكريم ففي قوله تعالى: ([ يوم تَبْيْض وَجُوةٌ 
وكَسْودُ وَجُوة َاَمًا الَذِينَ اسْودّت وَجُوههُم أفرم بد إيمَانِكم فذوقوا 
العَذَابَ بَا نتم كَكَفَرُونَ 4 » قالوا: إن الفاسق لا يجوز آن يڪون ممن 
ابيضت وجوههم» فوجب آن يڪون ممن اسودت وجوههم ووجب من ثم آن 
بسمى كافرا ولا شك آن هده الأمور ات خا فوا وتمسفاا د 
تطبيقها. واستخدموا أبشع وسائل الإرهاب النفسي والإخافة للمخالفين لهم 
فحڪموا عليهم بالڪفرء ورآت جماعات الخوارج 2 التڪفير مبدا مرعبا يمڪن 
آن باکر 2 عاف انقوس فنسارځون إلى الاتضمام الیم خوقا من آن پکونرا 
كفرة فيحل عليهم غضب هذه الجماعات» وقد حكمت عليهم بالڪفر واستحلت 
دماءهم ونساءهم وآموالہم» على نحو ما جرى فعلاً من بعض الجماعات 4 مصر من 
الحو على مات الذه الهلا غلى ما ها 

وهذه الجماعات والتنظيمات منتشرة ب4 بلدان العالم الإسلامي تحت 
مسميات مطاف ومن هته الجمافات تتظيم القاعدة» جماعة التكفير 
الحو خا الا اا ا کی و ا کے وه 
الجماعات من المبادىئ والقواعد لوجدنا أن آهم هذه المبادئ قاعدة التكفيرء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


(0) سورة آل عمران: آية .٠١١‏ 
() المرجع السابقء صء1. 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


التكفير للمسلمين حكاما ومحكومين» وأشدهم 2 التطرف والقتل» وإذا 
عرضنا بعض آفكار هذه الجماعات التي ذكرناها- والتي اعتنقت فڪر 
الإرهاب الخوارجي- فإننا سنشعر بكثير من الأسى نما تضمنته أفكارهم من 
انحراف عن جادة مبادئ الإسلام وتعائيمه السمحة التي جاء بها القرآن 
الكريم» وسنة رسول الله - #4 -. 

أ- تنظيم القاعدة: 

مالكير غاا اماع هة اطي عن ادال على ذلك ية 
O AL I OG‏ 
اسان الین فاركر ا س غ الآ الخد د رقال؛ ققد رر بها انزل 
على محمد - غ -» مع أن الأمم المتحدة تأسست على معاهدة بين حكومات 
الان ال لاله حاار كما هر ما افا جي 
والإسلام لم يمنع ذلك. 

کا سل بن وین کرجا فلى حكام ااعين ك ااك البري 
السغردية؛ الذي سس املك على ريه السلا والكتاب رالةة 
وأقاموا حدود الله» وناصرت المملكة آهل الإسلام 4 ڪل مڪان . 

ولخت تي الفا عد له ا د موقا اسقارة خر على ساس 
دبای تسخ باتساع اتخالم شرا وغربا وغت سا وضع قطي القاعدة هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ ظهر جلياً انطواؤها على خلل كبيرء ومرد هذا 
الخللء أن تنظيم القاعدة أخطاً 2 قراءة الواقع العالمي ب4 ذلك الوقت. 


(1) د. فهد بن سليمان الفهيد: تآثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين» بحث ضمن منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١١٤٠١ه»‏ ص٤0.‏ 

(۳) كرم محمد زهدى وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 
۲۰۰٤-٤‏ م» ص۲۷. 


فالقاعدة كانت تعلي منطق الصدام» وتوسع دائرة الصراع بغض النظر عن 
القدرات والمآلات» والمصالح والمفاسد والنتائج» علاوة على الفهم الخاطئ 
أفريضة الجهاد, 
والملاحظ أن النتائج والآثار التي نجمت عن تلك الاستراتيجية تصب في غير 
مصلحة الأمة الإسلامية. وعندها نحاول حصر الخسائر الكبرى التي خسرها المسلمون 
نتيجة لهذه الاستراتيجية الفاشلة. نجدها تتضح فيما يلي": 
-١‏ احتلال آفغانستان» والعراق بدعوى الحرب ضد الإرهاب. 
-٣‏ الإضرار بقضايا العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية» بالخلط المتعمد 
بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. 
-٣‏ إفساح المجال مام تحقيق الأهداف والطموحات الإسرائيلية. 
< طا رة فتكي القافة والحركات ا لاسا آنا كافة آهد اتا ك إظار 
تحقيق الأمن العالمي. 


و ق الحاليات الا اة اروا وا مرا ا اقات 


ء 


مۋتمر 


فتصرية» وقشديد قوانين آلبجرة واللجو د السياسى بها 

القار السلي عى رر الإساق £ اقتال وترو ر ةة 
لالإاسلام تميل إلى وصمه بالإرهاب والعنف» وبالخطر الہائل» والعدو 
النفدل. 

۷- ما أحدثته تفجيرات القاعدة 4 الرياض» و المغرب» وب جزيرة بالي 
الأندونيسية من خسائر وآلام 2 نفوس المسلمين» ومن إساءة إلى الإسلام 
وإلى صورته 4 نظر العالم شرقاً وغربا". 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.۸۸-۸٤ المرجع السابقء‎ )١( 


(۲) ناجح إبراهيم عبد الله وآخرون: تفجيرات الرياض» مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 
٤‏ ھ-۲۰۰۳م» ص۱۱. 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


yr‏ التكخير 
الاتا 


ب- جماعة التكفير والهجرة: 

هذه الجماعات قات 2ے مصروکان بقردها کروی مصطفیء: الذي 
كان الا بك الزرا ع براسة أميؤطة وال دة فاا وة 
اانه إلى جماعة الأخران الستفين» وظل هة السجن ست سترات حش عاد 
ا۷ا رة لد أفكان التكفير الخر ارج داخل الرطازين والكالاة: 
SE u E‏ 
نفسه المهدي المنتظرء وبايعه آتباعه آميراً للمؤمنين» وقائداً لجماعة المسلمينء 
وسيطرت عليه وعلى جماعته فكرة التكفير للمخالفين» وانتهى به الأمر أن 
اعدو و اومن فة الخركا ت خا قو قان الدكر/ محمد 
حسين الذهبي الذي كان وزيراً للأوقاف ب مصر ب ذلك الوقت. 

واستطاعت جماعة النكفير والهجرة أن تکون لها مبادئ معينة وأصول وقواعد. 
اتمسكت بهاء وأن تبني منهجا معيناء يرتكز على فكر الخوارج» ونظموا أنفسهم في 
إطار هذا الفكر وعمدوا إلى تطبيقه على أنضسهم وعلى مجتمعهم. ويأتي التكفير 
على رأس هذه القائمة من المبادئ على النجو التالي": 

¬١‏ التكفير ويشتمل على: 

" 'تكفير مرتكب الكبيرة والقول بخروجه من الملة ونه خالد مخلد 

النار كما تقول فرق الخوارج الأولى. 

" تكفير المخالفين لهم من المسلمبن (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 

تڪفير من يخرج عن جماعتهم ممن ڪان منهم› آو من يخالف بعض 


.١١١ ء٠٠١ص د. أحمد جلي: دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة»‎ )١( 


إشبیلياء الرياض» الطبعة الأولی ۹٩۱٤۱هھ-۱۹۹۸م»‏ ١١۱١ء .١١١‏ 
Tet‏ 


" تكفيرالمجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بآنها مجتمعات 
جاهلية. 

* تڪفير ڪل من حكڪم بغير ما آنزل الله مطلقا دون تفصيل. 

* تكفيرمن لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 

" تڪفير من لم يُڪفر الڪافر عندهم Falk‏ 

۲ وجوب الهجرة والعزلة ويشتمل ذلك عندهم على: 

"هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة بهاء وترك الجمعة. 

هج رالغات السلمة من خذله سطاقا. 

" هجر التعلم والتعليم» وتحريم الدخول ك الجامعات والمدارس. 

" هجر الوظائف الحكومية» وهجر العمل بمؤسسات المجتمع وتحريم 
مزاولة أي عمل فيما يطلقون عليه (المجتمع الجاهلي)" . 

-٣‏ الدعوة إلى الأمية ومجاربة التعليم: 

" "وذلك بدعوى أن النبي -##- والصحابة كانوا أميين - إلا نادرا- 
وأنه لا يمكن التوفيق بين طلب العلوم الدنيوية» وبين عبادة الله تعالى 
بالصلاة والصوم والحج والدعاء والذكرء وتلاوة كتاب الله والجهاد 
والبلاغ» وآنه يمكن أن يتلقى المسلم القدر الضروري من العلم 
الشرعي بالتلقي المباشر دون اللجوء إلى تعلم القراءة والكتابة . 

> القول بالتوقف والتبين: 

" ويقصدون به كما يقصد أسلافهم الخوارج الأولون» التوقف ك آمر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(1) د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق 2 تاريخ الإسلام» ص١١١ء .١١١‏ 
(0) د. ناصربن عبد الكريم العقل: الخوارج آول الفرق 2 تاريخ الإسلام» ص١١١؛‏ د. فهد بن سليمان 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 
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مجهول الحال من غير جماعتهم (من المسلمين) فلا يحكمون عليه 
بالكفر ولا يحكمون له بالإسلام إلا بالبينة» وهي لزوم جماعتهم 
ومبايعة إمامهم فمن جاب فهو مسلم» ومن لم يجب فهو كافر”. 
-٠‏ 'القول بأن زعيمهم هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان› ويُظهر الله به 
الدين على ساتر الأديان 2 الأرض"”. 
- القول بتعارض الفرائض: 
" 'ويقصدون بذلك جواز إسقاط بعض الواجبات والفرائض الشرعية 
فزعموا سقوط الجمعة عنهم لأنهم 2 حالة الاستضعاف وشرطها 
التمكب"". 


" ولهم سمات وعلامات أخرى مميزة لهم منها: 


O0‏ "إحداث أصول تشريعية جديدة تخالف منهج السلف»› وردهم للاجماع» 


ومنع التقليد والاقتداء مطلقاء وإلزام جميع الناس بالاجتهاد. 

عدم اعتمادهم لفهم الصحابة والعلماءء وأئمة الہدى للقرآن والسنة. 

لا يعتدون بالخلافة الإسلامية من القرن الرابع الهجري فيكفرون العصور 
التالية. 

العنف والحدة 2 التعامل سمة مميزة لهم. 

التعالم والتعالي والغرورء والشعور بالتميز عن سائر المسلمين. 

استحلال الدماء والاغتيالات للمخالفين لهم ممن كان معهم ويسمونهم 
مرتدين. وكانت آخر عملياتهم 2 هذا المجال اختطاف الشيخ الدكتور 


المرجع السابق» ص۲٠۱ء› .١١١‏ 

المرجع السابق» ص١١٠١.‏ 

المرجع السابق» ص١١١ .١٠١‏ 

د. ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أول الفرق ب2 تاريخ الإسلام» ص١١١ء .١١١‏ 
71 


محمد حسين الذهبي وقتله» كما أنهم اغتالوا بعض الخارجين منهم عن 

ا 

وواضح من هذه الأصول والسمات التي عرضناهاء أنهم جمعوا 2 
فكرهم تركيبة من المبادئ التي يتصدرها التكفير الدي كان -كڪما 
ذكرنا- الآلية الرئيسية 2 مواجهة المخالفين لهم وهذه المبادئ آخذوها من 
كل فرق الخوارج الأول» وأصبحت هذه الأفكار مذهباً لهم يطبقونه بلا 
هوادة ولا رحمة على المجتمع. 

ج جماعة الجهاد: 

نشأت جماعة الجهاد 4 أوائل سنة ٤۱۹۷م‏ برئاسة صالح عبد الله سرية» 
الفلسطيني الجنسية» والذي كان ينادي بقيام الدولة الإسلامية لتطبيق شريعة 
الله متها ب ذلك جميخ طرق الف م إباحة الدهاء الوصول إلى 
هدفه» وجمع حوله الكثيرمن الأتباع خصوصاً من طلبة الجامعة» وبدا 
تقاط بحادة معا لاسلا على اکا ال الس كر وان 
مجارلتة فقات وحوكم واعد 

خلف صالح سرية ج تنظيم الجهاد عبد السلام فرج الذي دعا إلى تكفير 
الجتع والكامل رآنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالكل والععته وان الأيات 
التي تدعوا إلى الصفح والعفو والتسامح هي آيات منسوخة» بينما الآيات التي 
تحض على القتال والجهاد هي الصحيحة» وصدر من هذه الجماعة ڪتاب 
"الفريضة الغائبة" وهي الجهاد الذي آصبح اسما تلجماعة. 


(۱) المرجع السابق» ص٤٠١.‏ 
(۳) حسن صادق: جذور الفتنة 2 الفرق الإسلامية » مكتبة مدبولي»› الطبعة الأولی ٢۲۰۰۶م»‏ ص۳۹٠.‏ 


2۷ 
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.. لعلاج 


تضمن الكتاب أفكارا أساسية للجماعة تدور حور": 

-١‏ إقامة الدولة الإسلامية» آو الخلافة”". 

-٣‏ حكام العصر تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام. 

-٣‏ الهجرة والعلم» والىجرة 2 نظرهم لإقامة الدولة الإسلامية» تقتضي 
المجرة إلى بلد آخر وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة آخرى فاتحين. 

-٤‏ الخروج على الحاكم وتكفيره وخلعه إذا طراً عليه ڪفرء» آو تفيير 
للشرع» أو بدعة» وب هذه الحالة وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه» 
ونَّصْب إمام عادل. 

“٠۵‏ القتال فرض على كل مسلم» للحكام الذين انتزعوا قيادتهم وجهادهم 
فرض عين على ڪل مسلم . 
وكانت آخطر الجرائم الإرهابية التي نفذها أتباع هذا التنظيم» جريمة 

اغتيال الرئيس محمد أنور السادات 2 أكتوبر سنة ۱۹۸١‏ م» وقتل الدكتور 

رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ب4 أكتوبر سنة ١۱۹۹م‏ . بالإضافة إلى 
جراثم إرهابية آخرى»ء وهذه الجرائم كلها تشير إلى آن القتل والاغتيال كان 

الجانب التطبيقي لمبد التكفير الذي كان قاعدة أساسية 2 عقيدتهم. 

د- جماعات أخری: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


هذه الجماعات الكبرى السابقة آفرزت جماعات صغرى»ء وكأن بلدان 
العالم الإسلامي أصبحت سوقا رائجة لكل المتطلعين إلى السلطة» ومحبي 
الزعامة ومن هذه الجماعات: 
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.٠۳۹‌ص حسن صادق: جذور الفتنة 2 الفرق الإسلامية»‎ )١( 

.٠٤٠ص المرجع السابق»‎ )٧( 

(۳) المرجع السابق» ص۲٤۲-٠٠٠.‏ 

0 ف محمد رر قم الاد ارك اتمرة ار و اعا وكا مو مى 


.. العلاج 


- جماعة السماوية : 

كان عبد الله أحمد السماوي» وشهرته طه السماوي (١۳)سنة‏ ينتمي إلى 
جماعة التكفير والمجرة» وكان يعيش مع شكري مصطفى» وثمانية آفراد 
آخرين د اخل روا راح ةراقل السبيات واطلت راعلى ترام 
ااك ے كاةا وکرو الا ج ماه رجال الفين ورهن 
وبعد خروج السماوي من المعتقل استقل بجماعته» وازداد تطرفاً عن جماعة 
ار ا و یا ا کا 
يكرر لأطاعه أن من يطيعة سيد كل نة لأنة بلك مفاتحها: 

ويقوم فكر السماوي على تكفير الحاكم والمحكوم» واعتبار المجتمع 
مجتنعا جاهلا : وقد انتهى السماوى كر إلى أن الفسل هط وطاتف 
الحكوهة؛ والقرات اة كفرء والالتجاق اتام کقو وکان اوک 
الشخصي مع آتباعه يدل على مدى ما وصل إليه آتباعه من الجهل والضعف 
وقلة الفكر السليم» فقد كان السماوي 4 سجنه يسخر أتباعه لخدمته»› 
وغسيل ملابسه» وتدليك جسده» وتجهیز ما يريد من ڪل وخلافه"'. ورقض 
السماوي الدخول 4 آي مناقشات مع رجال الدين حول أفكاره رفضا باتاً. 

- جماعة الشوقيين: 

آميرهذه الجماعة الذي نسبت إليه هو شوقي الشيخ» الذي قتلته 
الشرطة» ثم كان آميرها بعده عادل عبد الباقي» الذي ترك الجماعة وتاب 
عما كان يفعل» وتعين على الجماعة بدلا منه كمال توفيق. 

والقرضون جماعة تدعو إلى الفطرف والفلو ك الدين» وترون أن حكا 
مصر من الكافرين» وآن المواطنين المصريين كلهم ڪفار» ويجب محاريتهم 
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.. لعلاج 


(۱) حسن صادق: جذور الفتنة 2 الفرق الاسلامية»› ص * ٤٤‏ . 


والقضاء عليهم بالقتل بي صورة من صور القتل'. 

ويقرون باستحلال آموال كل من لا ينتمي إلى جماعتهم ولو بالقتل› 
ويحضون على بناء مجتمع إسلامي جديد على آسس من مبادئ القرآن والسنة› 
وعليهم الفتك بكل من يعارضهم هو وعائلته» وقد انضم قادة التنظيم إلى 
الجماعة الإسلامية» ثم انفصلوا عنها وقد فضح أمير الجماعة التائب عادل 
عبد الباقي آسرارهم» حيث قرر آنهم يتزوجون عدة مرات حتى تصبح الزوجة 
متزوجة من عدة رجال ب4 وقت واحد» ودون انتظار للعدة ولا يعنيهم من العقيدة 
إلا الجنس وحب الزعامة”. 

- جماعة الناجون من الثار: 

وهم خليط من الجماعات المختلفة» ويجتمعون 4 بعض الأحيان ثم 
ينفضون دون عمل إيجابي سوى المناداة بتكفير المجتمع والحكام» وإباحة 
قتلهم» ولا يستقرون على مبادئ معينة هادفة» وإنما يلجؤون إلى ارتكڪاب 
بعض الحوادث الفردية كتفجير القنابل والمفرقعات . 

- جماعة طلائع الفاح: 

وأمير الجماعة الأول هو أيمن الظواهري» الذي هو الآن الرجل الثاني 2 
تنظيم القاعدة» وقد شرح الجماعة فكرهم 2 كتابين "الحصاد المر"» 
"العمدة ب2 إعداد العدة"» وقد تناول فكرهم نبذ مبادئ الإخوان المسلمين› 
وجهادهم ومحاربتهم للسلطات بالطريق السلمي» وقرروا آنه يجب آن تڪون 
هناك فترة انتقال ليتمكن المسلمون بقيادتهم من قرض الحكم الإسلامي 
وآنهم المستولون عن هذه الفترة التي يحكم فيها الكفار» حيث يجب إبادة 
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.٤٤١ص المرجع السابق»‎ )١( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )( 
.٤٤٣ص حسن صادق: جدور الفتنة 2 الفرق الإسلامية»‎ )۳( 


.. لعلاج 


جميع الحكام والتخلص منهم لأنهم لا ينفذون شريعة اللّه» ولا يحڪمون 
بڪتاب ولا سنة. ڪما قرروا آن الحرب قاثمة بينهم وبين ڪل من هو ڪافر 
ج نظرهم سواء كان هذا من الحكام آو من الشعب» وقالوا إنهم لا يسعون 
إلى الحكم آو اعتلاء المناصب» وإنما فقط يعملون للتمهيد لمن يآتي بعدهم من 
المسلمين الصادقين'. 

بعد هذه الجولة مع هذه الجماعات الخوارجية المعاصرة والتي تبنت قاعدة 
التكفير اساسا لله الج مات الاسلاسة وغير السلا مجوبلدان 
الغرب والشرق» وظهر لنا من خلال تتبع أفكارهم المختلفة آن فقكر الخوارج 
ازن كان يا وة كل اعمال و تھے مارشر م مهاف 
رالاتا خر فير اة الوا مكف عن الو هاب واف وا لخر 
راا شرت يسك العا وان دوا كى ضع ك التر ت ها سى 
(فوبيا الإسلام) آي الخوف من هذا الدين ومن معتنقيه حتى ولو كان هؤلاء 
الذين عقوا الاسلك من الفريين وباكحط أن يرام هدد الجماعات دكاد 
تكون واحدة» والمستفيد الأكڪبر من أعمال هذه الجماعات هم أعداء 
الإسلام» لأن أفضعال هذه الجماعات» تقدم الإسلام للآخر 24 صورة بالغفة 
ال رال و اه :و اجار ا تبره لون وعدا ان كر ان 
ترات القافدة أده إل اسقدل أفتافان وخا الخراقء وحراع اكير 
من جا اا عاو هة الحال واقيو راد اوا نارن 
المنسوبين لالاسلام» وما هم من الإسلام من شيء»› أصبحت كلمة الإسلام 
تعني ب الغرب - بتأثير إعلامي صهيوني- كلمة الإرهاب» وقد أعطى غباء 
هذه الجماعات الفرصة للإعلام الغريي لكي يجعل من الإسلام عدوا جديداً 
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.. لعلاج 


)١(‏ المرجع السابق»ء نفس الصفحة. 


4 0 


للقرب بشن القضام ليه 

وحقا ما روي عن رسول الله - 8# - أن هؤلاء الخوارج الذين يخرجون ك 
كل عصر ينبغي استتصالهم من المجتمعات الإسلامية» فالرسول - 4 - 
يقول: ".. لئن آنا أذْرّكنهُم لأقثلنهم قتل عاد" ويقول  -‏ - 2 موضع 
آخر باي في اتر الزمان ف حدق الأانء متها الأخلاي ولون من 


خير قول البريةء يَطْرُقون من الإسلام ڪما يَطْرق السَهم م من الرمَية» لا يجاوز 


إيمَالْهُمَ حتَاجِرَهم» اينما لَقيتمُوهُم فاقوهُم هان فِي قثِهم أجْر لِمَنْ هم 
AA‏ 7 
يوم 
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)۳( المصدر السابق»› جا“ ص1٥۵‏ » (ڪتاب المناقب) برقم (۳۲۳۰). 


.. العلاج 


غاية القول أن هذه الدراسة انجزت مجموعة من النتائج تجعل من 
هذه الذراسة عملا علمیا جذدا يرز كتيرا النقاط المهمة حول موضوع 
التكفير وأهمها: 

8 أن اكيرفا مشد رجا وملازها لأحدات اضراع اذى مسرت بة 
حركة الخوارج ب4 صراعها مع السلطة الشرعية المتمثة 24 الخليفة 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ومن جاء بعده من سلطات شرعية 
4 أزمان تالية. 

" أن التكفير 2 آثناء الثورة على على بن أبي طالب- رضي الله عنه-› 
أصيخ اساسا تلممل السياسى الخرارح ليق أهداتم مع خضومه 
والحكم عليهم بالكفرء وليطبق عليهم عقوبة القتل وما يتبعها من 
آمور آخری. 

" أن الخليفة على بن أبي طالب 2 أثناء صراعه مع الخوارج حاول ردهم 
بالحوار وعاونه 2 ذلك عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- ولڪن 
هذه المحاولات باءت بالفشل» ونتج عنها معركة النهروان التي ڪان 
لہا آٹرھا ے كيك جیش علی حتی اص هذا انجیش عاجزا خن 
التجمع» أو تحقيق آي انتصار» وخُذل على رضي الله عنه- حتى 
ڪانت نهايته. 

" أن الخوارج قاموا باستعراض الناس للتعمرف على ميولمم» فإن كانوا 
يحملون آراءهم اعتبروهم منهم» وان ڪانوا مخالفين لهم» حڪموا 
عليهم بالكفر والقتل» وسبوا نساءهم وآطفالمم» واستولوا على 
امال 
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.. لعلاج 


تتبعت الدراسة التكفيروتطوره وأثره ب4 انقسام الخوارج إلى فرق› 
وأقت الدراسة انها الذهب الإاضی الخارجی ئى ان 2 بس 
المناطق من العالم الإاسلامي كالمغفرب وعمان كان نتيجة التطور 
الذي لحق قاعدة التكفير فبعد أن كان الكفر كڪفر ملة› آصبح 

" تتبعت الدراسة الفكر الخوارجي المعاصر» ورصدت آهم التتظيمات 
والجماعات الإسلامية وفكرهاء كتتظيم القاعدةء وجماعة 
التكفيروالمجرةء وجماعة الجهاد ويعض الجماعات الأخرىء وأثر 
فكر هذه الجماعات على الإسلام» والأضرار التي لحقت بالإاسلام 
والمسلمين نتيجة لذلك. 


التوصيات : 

" مانراه هذا المؤتمرمن تضافر الجهود بين وزارة الداخلية وبين 
اا اة اا و او د وه 
اة ب ك ا اج الاغات الخوايح ار 
هة الضاون الككرك أنه أن تة إل ساف الاات د الاه 
العريية السعودية على اعتبار أن الجامعات بيوت خبرة واسعة 4 المجال 
العلمي» ولديها رصيد هائل من العلماء الذين يعرفون شبهات الغلاة 
بارهم ,ايسا را ا عت ولد حرق اللا حع وا 
بكيفية الرد عليهم» كما آن هؤلاء العلماء يعملون 2 الجامعة موطن 
اا اسي و واتار و ا لا 
سوف يؤتي ثماره» وذلك آفضل بڪثير من عمل ڪل منهما منفردا. 

د تيم تور العلماء ورجال الدبن والاعم اتکاشل لم بكل الوسال 
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.. العلاج 


المسموعة والمقروءة والمرئية» وتهيئة كل الظروف والسبل التي 
تمكنهم من التوعية بخطورة هذه الجماعات على آبناء الأمة. ولاشك 
أن مهمتهم ستكون سهلة لأن الدولة السعودية يقوم نظامها على 
الإسلام وتحكيم الشرع والعمل بالكتاب والسنة والجماعة. 

" وك إطار ضرورة التوعية لابد آن يكون هناك تنسيق ڪامل ومنظم 
بين الجامعات وأجهزة الإعلام والداخلية» والمؤسسات العلمية البحثية 
لرصد أعمال هذه الجماعات ودراستهاء وشرح خطورتها. 

تشكيل مجلس علمي يتضمن جهازاً علمياً من العلماء ومن 
المتخصصبن الأمنيبن 2 الداخلية للرد على شبهات هذه الجماعات من 
خلال شبكة المعلومات (الإنترنت)» وشرح فساد مبادتها ومخالفتها 
للشريعة. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


۸ @ û۵ 


المصادر والمراجع 


" ابن الأثر: عز الدين آبو الحسن علي بن آبي الكرم (ت1۲ه)ء الكامل 2 

القار طت دار ااي بوت تا 

ابن النديم: آبو الفرج محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت ١۳۸ه)»‏ الفهرست»› 

تحقیق: رضا تجدد» طهران ۱۹۷۱. 

اين حجن قات ال نآ حه ين على © وها الإا ج تير العا 

تحقيق: علي محمد البجاوي» نهضة مصرء القاهرة .٠۹۷۲‏ 

ابن حزم: آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ١٥٤ه)»›‏ 

جمهرة نساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف» الطبعة 

الخامسة» (د.ت). 

" أبن سعد: محمد بن منيع (ت ١٠۲ه)»‏ الطبقات الكبرى» طبعة دار صادر› 
بیروت (د.ت). 

" ابن عذارى: المراكشي (كان حيا ١١۷ه)ء‏ البيان المغرب 2 أخبار الأندلس 
والمغرب» تحقيق: جس.كولان» إ.ليفى بروفنسال» طبعة دار التقافة» بيروت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ابن قتيبة: بو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه)ء‏ المعارف» تحقيق: 

روت فكافةء ال اضر العامة اللكتاب الغاه هة 

ا وا اا ك ا مک ایارک روت 
الطبعة الثالثة» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

" ابن منظور: آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت١١۷ه)»‏ لسان العرب»› 
دار عار فة فاه دك 

. الأشعري: آبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٤۳۲)»‏ مقالات الإسلاميين: 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» القاهرة .۹⁄٩0‏ ونسخة آخرى عني 

اها همرك و هة اة الا اخ الا اتقخار رق( 
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.. لعلاج 


" البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفى البخاري (ت 
0ھ()› صحيح البخاري» طبعة المجلس الأعلى rv‏ ن الاسلامية»› ج ١‏ طبعة 
القاهرة ١۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 


القاهرة ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 


" البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت ۲۹٤ه)‏ الفرق بين 
الفرق» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة»› بيروت (د.ت). 

" البكري: أبو عبيد الله عبد العزيز (ت ۸۷٤ه)ء‏ المغرب 2 ذكر بلاد إفريقية 

اتخوت طا ما ي مداد فذحا 

البلاذرى: آحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت ۲۷۹ه)» آنساب الأشراف› 

تحقيق: محمد حميد اللّه» دار المعارف» القاهرة .٠۹۵۹‏ 

" البلخي: بو زيد آحمد بن سهل (ت ۳۲۲ه)» البدء والتاريخ» تحقيق: كلمان 
هوار» طبعة باریس ۱۸۹۹. 

" حسن صادق: (لواء) جذور الفتنة 4 الفرق الإسلامية» مكتبة مدبولي» الطبعة 
الأولى»ء ٤٠٠٠م.‏ 

" الحميري: محمد بن عبد المنعم (عاش ب القرن السابع البجري)ء الروض المعطار 
2 خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بیروت .٠۹۸٤‏ 

" خليفة بن خياط: آبو عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت٠٠٠ه)»‏ تاريخ خليفة 
بن خیاط» تحقیق: د. مصطفی ننجيب فواز» د. حڪمت ڪشلى فواز» دار 
الكتب العلمية»› بیروت .٠۹۹۵‏ 

" د. إبراهيم العدوي: بلاد الجزائر تكوينها العربي والإسلامي» الأنجلو المصرية› 
¥ 

" د. آحمد محمد آحمد جلي: دراسة عن الفرق 4 تاريخ المسلمين» طبعة مركز 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

ك السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العريية» موسسة الثقافة الجامعية: 
۷۳ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


۸ û۵ 


" د. باسم بن فيصل الجوابرة: التكفير 2 ضوء السنة النبوية» جائزة نايف بن 
عبد العزيز آل سعود (العالمية)ء الدورة الثانية» ۲۷٤٠ه/۹٠١٠م.‏ 

" د. حامد محمد الخليفة: الإنصاف فيما وقع 4 تاريخ العصر الراشدي من 
الخلاف» طبعة الواحة الفنية» (د.ت). 

. د. سهير القلماوي: آدب الخوارج 2 العصر الأموي»› لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة .٠۹٥٤‏ 

" د. عبد الشا2 عبد اللطيف: العالم الإسلامي 2 العصر الأموي› الطبعة الأولى› 
القاهرة .۱۹۸٤‏ 

" د. عبد المجيد بن سالم بن عبد الله المشعبى: منهج بن تيمية ب2 مسألة التكفيرء 
مکتبة أضواء السلف» الریاض» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

" د. عوض محمد خليفات: نشاة الحركة الإباضية» طبعة عمان .٠۹۷۸‏ 

" د. فهد بن سليمان الفهيد : تآثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين› 

بحث ضمن منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١١٠ه.‏ 

د. كرم محمد زهدي وآخرون: استراتيجية تفجيرات القاعدة» مكتبة التراث 

الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأول » ١١٤١ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

" د. لطيفة البكاى: حركة الخوارج› دار الطليعة»› بيروت ١١٠۲م.‏ 

" د. محمد آبو سعده: الخوارج 4 ميزان الفكر الإسلامي» الطبعة الثانية» 
القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

" د. محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة 2 العصر الأموي› مكتبة الشباب» 
الطبعة الأولى» القاهرة .٠۹۷۷‏ 

" د. محمد عيسى الحريري: الاتجاهات المذهبية ك اليمن حتى نهاية القرن الثالث 
الہجري» طبعة عالم الڪتب» بيروت ۱۹۹۷. 

" د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب» دار القلم» الڪویت .٠۹۷۷‏ 

" د. محمد مورو: تنظيم الجهاد» الشركة العربية للنشر والإعلام» (د. ت). 

دشو اس ايل هيه ارا اراج ر كدي السكيه الا الوا رة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


@ اک 


" د.ناجح إبراهيم عبد الله وآخرون: تفجيرات الرياض» مكتبة التراث 
الإاسلامي» القاهرة» الطبعة الأولی» ١١١٤١ه/١٠٠٠۲م.‏ 

" د.ناصربن عبد الكريم العقل: الخوارج آول الفرق 4 تاريخ الإسلام» دار 

إشبیلیاء الطبعة الأولی» الریاض ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸م.‏ 

الدرجينى: آبو العباس أحمد الدرجينى (ت ١٦۷ه)»‏ طبقات المشائخ» تحقيق: 

إتراهية طلا ملا فاه الجراكر ع۷ا 

" الذهبي: شمس الدين محمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)‏ سير آعلام النبلاءء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت (د.ت). 

" الزبيدي: محمد مرتضى الحسينى الزبيدي» تحقيق: عبد العليم الطحاوي»› 
وزارة الإعلام بالڪویت»› ج٤١ء .٠۹۷٤‏ 

اليد ادف اة وان اران الت كه اهرت ال اة 
۱ھ /۱۹۹°م. 

" الشماخى: آبو العباس آحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت۹۲۸ه)» السير» طبع 


ء 


حجر الجزائر (د.ت). 

" الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن آبي بكر محمد الشهرستاني -٤۷٩(‏ 
۸ه)» الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت 
٤‏ 

صا بوكو ان بن عد آل اران تفروة راه لكب الارن 
للدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

" الطبري: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١۲۲-١٠٠۳ه)»‏ تاريخ الرسل 
اكه ك محهد لاحل ابراه كا ارك اة لرا 
(د.ت). 

" طه حسين: الفثنة الكبري» دار المعارف» القاهرة .٠۹۷۰‏ 

" الميرد: آبو العباس محمد بن يزيد (ت ١۲۸ه)‏ الكامل 2 اللغة والأدب» مكتبة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


4 0 


المعارف بيروت (د.ت). 

ییول کان درا كى من كدب العرن الماون اجر الها د 
اي امان قوي م ق قو ا ا ا 
الإسكندرية» ۱۹0۸. 


" محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» طبعة دار الفكر العربي»› بالقاهرة 


(د.ت). 

" الياضعي: عفيف الدين بن عبد الله بن أسعد (ت ١٠۷ه)ء‏ مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان 2 معرفة حوادث الزمان»ء تحقيق: عبد الله الجبوري» مؤسسة 
الرسالة»› بیروت ٤‏ 

Li 


ياقوت: شهاب الدين ياقوت ين عبد الله الحموي (ت ١1۲ه)»‏ معجم البلدان»› 
طبعة دار صادر› بیروت (د.ت). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 


الجذور والظاهر العقدية 


لكف في ال ائية' 


د. محمد عبد الحليم بيشي 
جامعة الجزائر » كلية العلوم الإسلامية 


قسم العقائد والأديان 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


تعمتبرالنصرانية من آأكبر الديانات التي تنتظم فيها آمم وشعوب 
كثيرة» وهي بے صيرورتها التاريخية والعقدية لم تسلم من ظواهر التڪفير 
والانشقاق» وما يتبعها من حروب دينية داخلية وخارجية بين مختلف طوائفها 
ومذاهبها. حتى إنه ليمكننا المجازفة بالقول بأن تاريخها هو التكفير العام 
والتكفير المتعدد» ولا يمكننا أن نستنكف عن القول بأآن ذلك آدى إلى 
وجود ديانات مختلفة داخل النصرانية. والذي يعضد هذا هو التبصر 2 
الوا المخد مداه التصرافة كما متها بخيف تخد إفراطا ك مفالات 
التكفيرء التبديع» الرطقة ء الانشقاق. إلخ. 

كما نجد آثر ذلك ب التشريعات الحياتية 4 قضايا الزواج والميراث 
والصلاة والدفن» والفاجعة الكبرى هي بك استقراء الحروب الدينية بين 
الطوائف النصرانية ب4 آواخر ما اصطلح عليه بعمصور الإيمان المظلمة 
وماتلاها 4 بدايات عصر النهضة» وهي التي تماهت تاريخيا مع العصور 
الوسطى» تلك الحروب التكفيرية التي آورثت آوروبا الخراب والدمار 
واهتزاز الكيانات السياسية والتأخر الفاضح ب الحياة الثقافية 
والاقتصادية بسبب مقالات التكفير التي كان ينبعث شررها من المجامع 
الدينية ومن كنيسة روما الرسولية ضا الطوائف الإصلاحية الجديدة وضد 
الكنيسة الأورثودكسية الشرقية. وصنوها الكنيسة المرقصية القبطية› 
ھی ما تجلی س لاان ا لقطرعة بن اكان اتذادة: الكاة اك 
اأ ك ر ف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


2 
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4 تار 


إلا أن أبرز نتيجة لميراث التكفير 2 المسيحية هى خسارة الكنيسة 
لمواقعها آمام الحركة العلمانية الصاعدة آواخر عصر الإيمان وبدايات 
عصر النهضة» فالأزمة الأخلاقية التى أعقبت الحروب الدينية التكفيرية 


ي 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


ولدت يأسا عاما من الدين المسيحي الذي لم يضمن لأتباعه السلم 
الاجتماعي» فقلب ظهره للكنيسة التي آوت إلى جحورهاء حيث صار الدين 
الطبيعي والعلمانية والإلحاد هي البدائل الثقافية عن دين متهالك لم ينتج 
طوال قرون عديدة غير ثقافة التكفير والهرطقة والتبديع والانشقاق» حتى 
وصانا إلى العصر الحديث و العالم المعاصر الذي خلف الميراث التكفيري 


وراء ظهره» واتخذ من العلمانية مفردة واحدة لصياغة العالم والقانون 
البحث إلى الفروع الآأتية: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الفرع الأول 
النصوص المؤسسة لللكفير في النصرائية 


تستند ثقافة التكفير والتحريم والهرطقة والانشقاق وسائر المترادفات 
التكفيرية ج المسيحية إلى جملة جذور مؤسسة لہا بے داخل الكتاب المقدس 
و خارجه من قرارات المجامع المسكونية وبراءات التحريم من الكنيسة الرسولية 
البطرسية» وهي من الوفرة و الكثرة بمكان» وحيث إن الكنيسة الكاثوليڪية 
خاصة تقدم نفسها سفينة للنجاة فترى أن لا خلاص ولا حياة ولا خلود إلا لمن ركبها 
ولاذ بحماهاء وإلا كان من الغرقى الہالكين ب2 جهنم آبدا. 
تبني الكنيسة الثقافة التكفيرية على نصوص العهدين القديم و 

الجديد. أي التوراة ولواحقها من الأسفار المقدسة»› ثم الإنجيل الشامل 
للأناجيل الأربعة و أعمال الرسل . 
أولا: نصوص العهد القديم: 

التوراة المحرفة مليئة بالأنصوص المتعددة 4 تكفير المخالفين للديانة 
اليهودية ‏ بله الأعراق الأخرى غير اليهودية بحجة وبغير حجة أو محجة.وهو ما 
يزيد من التشكيك 4 سلامة النص المنقول من التوراة» مع القطع بأن التوراة 
الموجودة محرفة ينص القران :الكرم حف برل لدان :% فبمًَا تقضوم 
يئام لَعلَاهُم وَجَعَلنَا قلوبَهّمٌ قاسية يُحرفونَ اكلم عَنْ مَوَاضِه وَنَسُوا حظًا 

4 په‎ RE 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) مخهلك علي البار:المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم»طا »دمشق »دار القلم»الدار 
الشامية › ۱۹۹۰ .ص۳۹-ا1٤.‏ 
(۳) سورة المائدة الآية١٠.‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


فمن تلك النصوص النكفيرية التى اعتمدت في النصرانية للتوسع في التكفير 
الشرعي وغير الشرعي ٠‏ يأتي: 

آ- التكفير القائم على آساس العرق والجنس» ومن ذلك ما ورد 4 سفر 
العدد : لأنكم شعب مقدس للرب إلمكم» فإياكم قد اختار الرب إلميكم من 
بين جميع شعوب الأرض لتكوذنوا شعبه الخاص.". 

وبناء على هذا المقهوم العرقي ف NTE‏ 
دمائهم وأموالہم وأوطانهم» كما هو الأمر البين ب2 تتبّع الحروب الدامية التي 
كات ها القو رة و شت الشرة E‏ 
والأموريين و الكنعانيين وغيرهم . 

وتبرير ذلك لم يكن لمجرد كفرهم و وثنيتهم» وإنما لكونهم لا 
ينتمون للشعب المختار المختص وحده برسالة السماء كما يزعمون. 

ب - التكفير ج المفاهيم العقدية والتطبيقات الشرعية دون المرور 
بالتحقيق والاستتابة والمراجعة» إذ قضت نصوص التوراة بتكفير كل مرتد 
وساحر و متمرد على الشريعة. فمن تلك النصوص الموجبة للتكفر الجمعي 
والفردي المتعلق بالرجوع إلى الوثية ما جاء ‏ قصة عابدي العجل الذهبي 
عندما ي ا ا ي ي ڪما هو النص 2 
قوله تعالی: # واتَحَد قوم موس من نره من وم مجلا سد له خُواز الم 
يروا اة لا يُكلْمُمُم ولا يديهم سَبيلاً 4 ^ > وقد ذكر المفسرون القصة 
وكيف عكف بنو إسرائيل على تقديس العجل بإغواء من السامري وفتته لهم 


عندما صنع لهم عجلا من الذهب المسروق من المصريين» ومع آن هارون عليه 


(۱) سفر العدد : الإ صحاح۷-1(۷)ص۲۳۹. 
() انظر: سفر يشوع: الإإصحاح١٠٠/سفر‏ القضاة الإصحاح١٠.‏ 


(۳) سورة الأعراف: الآية .٠٤۸‏ 
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السلام حاول ثنيهم مرارا لم ينتهوا". 

وكانت العاقبة أن آمر موسى عليه السلام سبط اللاويين بقتلهم» فقتلوا 
ثلاثة آلاف رجل 4 يوم واحد» وكانت ثمرة استجابتهم آن خصهم موسى عليه 
السلام بالأوامر الكهنوتية ورعاية الشعائر دون من سواهم. 

كان هذا هو التشريع الموسوي بعقاب الناحكصين عن الشريعة» وهذا 
التشريع ربما كان مناسبا لزمانه لأن بني إسرائيل طبعوا على قسوة القلوب 
فاستوجبوا ذلك العقاب كما جاء 4 قوله تعلی: # وَإِذ قال مُوسى لقوْمه بَا 
قوم اڪم ظلَمُم آتفسڪم بائخاذڪم اا إلى بَاركم فاقوا 
ا ڏِڪم خير ل ڪم عند بَاريِڪم فاب عَلَيْڪم َه هو التَوَابُ 
الرْحيه ه”. 

ولكن الكنيسة ستستخدمه 4 غيروجهه وتجعله مفتاحالكل 
التطبيقات التكفيرية التي تميزت بالصرامة من حيث خلو محاڪماتها من 
الحوار أو الاستتابة لإرجاع المضللبن أو الملكفرين أو المرتدين. 

ج - تكفير وتحريم المدن: لقد اتسمت التطبيقات التكفيرية بالقسوة 
الشديدة انطلاقا من التكفير الجمعي و استباحة الدماء 2 المدن التي يظهر 
فيها الضلال والنكوص عن الشريعة» ولتأكيد هذه الحقيقة التي ستطبع 
الديانة النصرانية ب4 معاملتها مع المخالفين من مهرطقين ومجدفين ومنشقين› 
فإنه يجدر بنا أن نقراً هذه النصوص اليهودية” المتعلقة بتحريم المدن 
واستعراض المخالفين» حيث يعاقب الكل بالحرق والتدمير بجريرة البعض 
المنحرف» جاء 4 سفر التثنية: إن سمعتم عن إحدى مدنكم التي يهبها الرب 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 
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.۱۸١ص۷ج.۲٠٠٠ةيملعلا القرطبي:الجامع لأحكام القرآنء ط١ ء بيروت» دار الكتب‎ )١( 
.٥٤ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
التوارة كتاب اللّه» أنزل الله فيها الہدى والنورء ولا تليق بها هذه الخرافات ولا يجوز أن تنسب إليها.‎ )۳( 
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إلمكم لتسكنوا فيها أنْ بعض الفاسقين قد خرجوا من بينكڪم» وضللوا 
كان مهم قان اذهب ويه آلبة آ حرق غرية متكي فاخا 
الأمرأرلاء وتحققوا مته بدقةء قإن تين نكم صدهه» وثبت أن هذا الأمر 
الشتيع قد جرى فعلاء فاقضوا قضاء على سكان تلك المدينة» وعلى بهاتمهم 
واقتلوهم بحد السيف» واجمعوا كل آمتعتها وڪوموها 4 وسط ساحتها 
وأحرقوا المدينة مح كل آمتعتها كاملة» انتقاما للربً» فتصبح تلا خرابا إلى 
الآبد لا تبنی بعد" . 

وهو ما يذكرنا بما تفعله الجماعات التكفيرية 4 ديار الإسلام اليوم من 
التعجراة الجماعة نيكم ما هة من مارك اكل فل ااكر ار 
الآمر به»ء أو الرضا والسكوت عنه. 

د - قتل ذوي الأرحام مباشرة دون الرجوع إلى السلطة الدينية أو القضائية: 
eas AN AAA ES‏ 
صديقك الحميم قائلا: لنذهب ونعبد آلة آخرى غريبة عنك وعن آبائك من آلبة 
الشعوب الأخرى المحيطة بك أوالبعيدة عنك من أقصى الأرض إلى أقصاها »فلا 
تستجب له ولا تصغ إليه» ولا يشفق قلبك عليه» وتترآف به» ولا تستر عليه. بل 
حتما تقتله» كن أآنت أول قاتليه» ثم يعقبك بقيّة الشعب» ارجمه بالحجارة 
حى يموت».. فيشيع الخبر بين الإسراتيليين جميعهم» ويخافون ولا يعاودون 
ارتكاب مثل هذا الأمر الشنيع بينكم "". وهو ما ستستعمله الكنيسة فيما 
بعد ب4 منح صكوك الغفران لكل من ساهم ب4 الدفاع عن آراتهاء إذا بدا 
بتطهير الرجس من بيته وذوي قرباه وجیرانه. 

ه - قتل المرتد الكافر دون استتابة أو مراجعة: ومن ذلك ما جاء ب4 سفر 


.۲١۸ سفر التشية: الإصحاح ۱۲ (۱۷-۱۲)ص‎ )١( 
.۲٤۸- ۲٤۷ ص)۱۱-٦(‎ ۱۲ سفر التية: الإصحاح‎ )۲( 


التشية: إذا ارتكب بينكم رجل أو امرآة مقيم 2 إحدى مدنكم التي 
واكم اا اتر إبكم رق ريد آل خر ود ا ن 
والقمر» أو لأيْ من كواكب السّماء مما حظرته عليكم..فأخرجوا ذلك 
الرجل أو تلك المرآة الذي ارتكب ذلك الإثم خارج المدينة» وارجموه بالحجارة 
حتى يموت» لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة» ويحظر آن 
تقتل بموجب شهادة واحد فقط ويكون الشهود هم أول من يرجمونه» ثم 
يتعاقب عليه الشعب» فتستأصلون عندئذ الشرٌ من بينڪم” . 

و -قتل الساحر والساحرة كما جاء 4 سفر الخروج: لاتدع ساحرة 
تعيش" . وهو ما سستتخذه الكنيسة ذريعة لتكفير مخالفيها بحجة قراءة 
السحر واستعماله» ومن المعلوم آن الاطلاع على كتب العرب ومنتجاتهم 
ايا على الرياضيات راتكيم اء اللاك كان مد سحا ك كاه 
مكهي العاف على الإهان ال اكان ب بدابا ت الهكة الأرروية 

هن و ع وه كى الفاعرس الو لحرت الف ر 
ا که و اا کا اا ا نع 
لقتل حنها *. 

لقد تميزت الأحكام اليهودية بالصرامة تجاه المخالفين حيث إن عقوبات 
القتل والرجم والحرق والتدمير الكلي تنال المكفرين دون مراجعة أو حوار آو 
استتابة» وريما كان الدافع لهذا هو إقامة الحواجز الجزائية ضد الانحراف 
العقدي الذي كان ينال المجتمعات اليهودية نظرا لهشاشة البنية الإيمانيةء 
وخا ار ا ت ورا اده ا ن راتا واا 
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المخالفين» هذه الأحكام القاسية توارد عليها ريانيو اليهود للحفاظ على 
الديانة» فنجد ب4 شروح موسى بن ميمون الذي يعرف بموسى الثاني (۶١١٠ء)‏ 
ما يعضد هذه الأحكام» حيث جاء 2 أحكام التكفير قوله:: وأآما إدانة 
السك بالرت تجا ك الأسون الع ك كماد اعشاد وة اة 
عظيمة أعني 2 الشرك» و السبت لكونه يثبت اعتقاد حدث العالم» وك 
النبوة والشيخ العاصي لعظيم الفساد.... وأيضا كل أنواع الشرك يعاقب عليها 
بالوت من الها إلى سول عبادها تل الدعرة الها لشن باسها: 
جير هى الاروالجانوالاة والس 

راذا كان الق لدان جما غيا كان الاب يفل الي الجرحة 
البريء» والقتل والحرق يحيق بهم كلهم» بل إن آموالهم يحرم الانتفاع بها 
لأنهم ب4 حكم الملعونين والمحرومين» يقول ابن ميمون: " أناس المدينة الضالة 
الذين يقتلون قتل كفر لا قتل قصاص» ولذلك تحرق أموالہم وليست لورثتهم› 
مثل من حكم عليه بالموت من المحكمة» وهكذا أيضا قولي ب4 جمع من 
إسرائيل تمالئوا على التعدي على آي فريضة ڪانت» وتحڪموا متعدين› 
فاته بقارن جماتهم لاهم أرنوا عن الذين كاو 

ويعني هذا أن فإن الرأي الفقهي الرباني الذي ستستثمره الكنيسة فيما 
بعد يتسم بالصرامة تجاه المرتدين» وهي صرامة آتت أكلها ب2 الحفاظ على 
الديانة اليهوديةء نع آنها كانت سالبة للسلطة الزمنية لآماد كثرة» لأن 


)١(‏ انتهاك حرمة السبت عند ابن ميمون هو فعل دال على عدم الإيمان بما جاء بے سفر التكوين بأن الله 
خلق العالم 4 ستة آيام واستراح 2 السابع»ولذلك وجب تقديسه بالعبادة والشكر وعدم 
العمل»والتارك لذلك كآنه يقول بقدم العالم »الأمر الذي نقضه ابن ميمون 24 فصول كثيرة من 
كتابه. انظر: دلالة الحائرین ص ۳۲۰۲ /سفر التڪوين:إصحاح ۲ ص٠.‏ 

(0) موسى بن مييمون :دلالة الحائرين ص٠۲۰‏ 

(۳) موسى بن مييمون:دلالة الحائرين ص٤٠".‏ 

۷۰ 


العلائق الأجتماعية ك داخل الجماعة كانت من الفعالية بمکكانء كما آن 
الخشوط الخارجة من الأغيار زادتها متانة وقوة 

ونجد تطبيقات تلك الآراء التكفيرية للمخالفين 2 تفسيرات النصوص 
الدينية» فالربانيون كانوا يكفرون فرقة القراءين" التي تنسب إلى عنان بن 
داود(ت۲١۷)‏ التي تميزت برفض النصوص الشارحة للتوراة كالمشنا و التلمود› 
فأعلن الربانيون كفرهم ونجاستهم وحرمانهم من رحمة اللّه»و منع الصلاة ك 
معابدهم» و أيضا فإن دائرة التكفير التوراتية اتسعت لتشمل مدعي 
الماشيحانية» وتعتبر مسآلة عيسى بن مريم عليه السلام آهم القضاياء حيث 
يشير التلمود إلى آن صلب المسيح-كما يدعون- تم بناء على قرار محڪمة 
السنهدرين اليهودية» بسبب ادعائه الماسيحانية» وكل المصادر الكلاسيكية 
اليهودية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن ذلك» ولذلك يسمى 2 المصادر اليهودية 
بأسماء مقيتة"". وهو ما جلب لليهود عداء المسيحيين على مر دهور كثيرة . 

ويبنى على هذا أن النصوص المتعددة 2 العهد القديم-المزعوم كانت 
التكآة المهمة لثقافة التكفير والتبديع 2 النصرانية» ويكفي للتدليل على 
ذلك مقارنة البراءات الفاتيكانية بمثيلاتها الربانية الحاخامية 2 قضية حديثة 
متعلقة بتكفير الفيلسوف بارزح سببينوزا (١١٦١١-1۷۷١م) ‏ الذي انتقد 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد"» فأصدر المجلس الملي اليهودي 
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.۲٤۸ص.۱۹۹۹٩ حسن ظاظا :الفڪر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه› ط٤ »دمشق دار القلم»‎ )١( 

(5) محمد بيومي مهران:بنو إسرائيل» الإاسكندرية »دار المعرفة الجامعية» ۹٩۱۹۹.ج٤“ص011.‏ 

(۳) عبد الوهاب المسيري:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»› ط١‏ ›القاهرة »دار الشروق»› ۱۹۹۹ج۲ 
ص*۰٤۳.‏ 

.٠٠١ص‎ ۲٠٠۰۷ مارتن لوثر:اليهود وأكاذيبهم »ط١ »الجيزةء مكتبة النافذة»‎ )٤( 

(0) ديورانت ول:قصة الفلسفة »ط٤‏ »بيروت » مكتبة المعارف) ۱۹۸۰٥‏ ص۳١٠.‏ 

(1) سبينوزا:رسالة 2 اللاهوت والسياسة» ط۲ ٠‏ القاهرة» مكتبة الأنجلومصرية › ٠۱۹۸۱١‏ ص۲٠٠‏ . 


۲۷۱ 
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بأمستردام فتوى بتكفيره وحرمانه من الميراث سنة٥١١٠.جاء‏ فيها: " بقرار 
الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ 
اسبينوزا بموافقة الطائفة المقدسة كلهاء و4 وجود الكتب المقدسة ذات 
السا والقلاقة مشر نامسا الكبة بها تع عليه اللةء وجمي 
اللعنات المدونة ب2 سفر الشريعة» وليكن مغضوبا وملعونا 2 ذهابه وإيابهء 
وخروجه ودخوله ونرجو من الله أن لا يشمله بعفوه أبداء وأن ينزل عليه غضب 
الله وسخطه دائما ويحمّله جميع اللعنات المدوّنة ب4 سفر الشريعة» ونسأل الله 
أن يخلص آولي الطاعة منكم وينقذهم. وآن لا يتحدث معه آحد بكلمة آو 
يتصل به كتابة» وآن لا يقدم له آحد مساعدة أو معروفاء وآن لا يعيش أحد 
معه تحت سقف واحد وآن لا يقترب منه أحد على مسافة آريع آذرع» وأن لا 
يقرا آحد شیئا جری به قلمه أو أملاه لسانه". 

لقد كانت النصرانية ب2 تاريخها المليء بالتكفيرو الاحتراب تدلل 
لراسبمها ورا ها التكف رة بانففية الهرعي اللديانة اليهردية الكل 
يقتمس من مشكاة راحدة: بنيرها باطل الأحبار والرهبان الذين غيروا الدين 
وحرهفوا الملة» وصيروا الجنة حكرا على نسلهم المختار بزعمهم. 
ثانيا: نصوص العهد الجديد: 

تستند الكنسية النصرانية 4 موضوع التكفير إلى مجموع النصوص 
المختلفة 4 العهد الجديد أي الأناجيل الأربعة (متى -يوحنا-لوقا-مرقص)و 
أعمال الرسل و رسائلهم.و هي نصوص معتمدة لدى الطوائف المختافة 
استعملتها الكنيسة ضد مخالفيها من المهرطقين والمجدفين المبتدعين و 
اتاقدذي لكات القد 


)۱( هاشم صالح :مدخل إلى التنویر الأوروبی» ط۱ »بیروت »دار الطلیعة۰ ۰۲۰۰۵ ص‌۱۱٣١١.‏ 
VY‏ 


فمن تلك النصوص ما آوردوه على لسان المسيح: "آنا الكرمة وأنتم 
الأغصان» من يثبت 2 وأنا فيه فذاك ينتج ثرا كثشرا.. إن كان أحد لا يثبت 
2 يطرح خارجا كالغصن فيجف ثم تجمع الأغصان الجافة› وتطرح 4 النار 
فتحرق"'. 

والنص قد استعملته الكنيسة لتبرير حرق المكفرين والخارجين عليها 
بدلالة ما 2 النص من إحراق الذين لا يثبتون على دين المسيح. لأنهم انفصلوا 
عن روح المسيح التي تحل 2 قلوب المؤمنين وشاهد ذلك العشاء الرباني الذي 
يتناول فيه النصراني الخبز على آنه لحم المسيح» ويشرب الخمر على آنها دمه 
الذي سال تكفيرا لخطايا البشر كما يزعمون»وهذا هو الحلول المرقوض ے 
عقائد المسلمين» فالكل يقف أمام الله فردا حيث لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ومما نسبوه إلى المسيح زورا وبهتانا قوله 2 حق المعترضين على حكمه: 
إني أقول لكم إن كل من عنده يعطي المزيد» وآما من ليس عنده ينتزع 
منه...وآما أعدائي آولئك الذين لم يريدوا أن آملك عليهم» فأحضروهم إلي 
هناء واذبحوهم قدامي". 

وورد أيضا ب2 سفر أعمال الرسل:'فإن أخطآنا عمدا برفضنا للمسيح بعد 
حصولنا على معرفة الحق» لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطاياء بل انتظار 
العقاب الأكيد ب2 ليب النار التي ستلتهم المتمًّردين» وياله من انتظار 
مخيف» تعلمون آن من خالف شريعة موسى» كان عقابه الموت دون رحمة» 
على آن يؤيّد مخالفته شاهدان او ثلاثة› ففي ظٽڪم ڪم يڪون اشد ڪتيرا 
ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله"". 
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(۱)( إنجيل يوحنا :الإإصحاح 1٥0‏ (0-— ۷) ص 1۰ 
(۳) إنجیل لوقا:الإصحاح ۲۷-۲۱(۱۹)ص١١٠.‏ 
(۳) أعمال الرسل:الرسالة إلى العبرانیینء الإصحاح ۲۹-۲۱(۱۰)ص۲۷٠.‏ 
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وتفريعا عن هذه النصوص الموحية بالبراءة من مخالفي الكنيسة كان 
حكم هذه الأخيرة يسلط سيفها على رقاب المخالفين لآراثها ومعتقداتها 
وسلوكات بابواتها» فكانت آغلب نهايات هؤلاء الملكفرين هي الموت حرقا 
تطهيرا لأفئدتهم وأجسادهم من لسعات الشيطان» حيث إن التاريخ الكنسي 
حافل بمشاهد المحارق التي تقام علنا لأصناف المهرطقين» والسحرة 
والمجدفين. 

كما اسفوة الكدبة ‏ ناء سلطا العاحة تم الكفرين و 
المرتدين إلى جملة الإشارات الواردة ج الإنجيل حول المعرضين والمعترضين على 
أوامر الكنسية» وهو ما سنس للسلطة المطلقة للكهنوت النصراني الذي 
حكم آوروبا دينيا وزمنيًا دهورا وآمادا عديدة. 

فقد ورد 4 الإنجيل المزعوم: إن أخطا إليك أخوك» فاذهب إليه وعاتبه 
بينك وبينه على انفراد» فإذا سمع لك» تكون قد ربحت آخاك» وإذا لم 
يسمع» فخذ معك آخا آخر أو اثنين» حتى ينبت كل آمر بشهادة شاهدين أو 
ثلاثة» فإذا لم يسمع لما فأعرض الأمر على الكنيسة» فإذا لم يسمع 
للكنيسة أيضاء فليكن عندك كالوثني وجابي الضرائب” . 

وبناء على ما سبق اتّخذت الكنيسة مرجعيتها المطلقة 2 الأحكام 
العقدية لتصحيح أوتخطئة ما تراه من الأحكام والأسماء تبعا لما تسفر عنه 
مجامعها المسكونية» استنادا إلى ما أوردوه على لسان المسيح: 'فالحق أقول 
لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط 4 السماء وما تحلونه 
على الأرض يكون قد حل ب2 السماء. 


(۱) إنجيل متى: الإصحاح ۱۵(۰۱۸- ۱۷) ص۲۸. 


VE 


رفانه ققد هلا تم الكوتوكم وصارت ركه الما مصادرة ارا 
الخالفة واضطهاد العارضين» واللكيل بالهرطقين والمجدفين بحجح النقاء 
العقدي والتعالي الديني» مما جعل الكنيسة تؤسّس لبد الكبح العام تجاه 
لانن لار لامع اس وة 

رآدى هذا لأن تكون مسال ال كفي ر والحرمان الكنسى ذات حيز 
كبي ر تاريخ القرارات الكنسيةء بل إنه ليس من المجازفة 4 القول آن تاريخ 
النصرانية هو تاريخ التكفير المتواصل. 
ثالثا: نصوص الباء المؤسسين و المجامع المسكونية: 

و هي النصوص التي رفعت إلى رمزية النصوص المقدسة› حيث إن المجامع 
السبحة العا في الى قرت اله التراها < ورتا اة ول 
يكن المرور إلى تقرير هاته العقيدة» دون الإطاحة بجماعات مسيحية ڪثيرة 
تاها سيعات التكفير وبراءات التحريم التوالية وذلك أن جدارل أغمال هد 
الملجامع المسكونية كانت تتصدرها القرارات المتعلقة بالتكفير الجماعي 
والفردي لكل المخالفين لآراثها. 

ولإدراك عمق الأزمة التي طالت النصرانيةء فإنه يجدر بنا الطواف ب 
قراءة قرارات هذه المجامع المسكونية» التي قفزت على النصوص المؤسسة 
للمسيحية» وجعلت التجربة التاريخية معيارا لصياغة العقيدة» حيث اعتبر 
الإجماع مصدرا رئيسيا لہا» وكل خارج عنه سيكون مآله التڪفير 
والحرمان. ولإدراك فداحة الوضع الذي تشابك فيه السياسي والديني فلنا أن 
نرصد آهم المجامع المسكونية» ونقرا قراراتها البانية للتكفيروالتڪفير 
الضاد» كم الأحتراب المذهبي» كم الانشقاق الطاتقي» وأخهرا الانقسام 


مۋتمر 
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التاريخي. 


.. العلاج 


all ENE aE SUN os LÊ E AES AG 
من ديانة مضطهدة عانت الويلات من الأباطرة الوثيبن" إلى ديانة حاكمة‎ 
قطنطینبن لہا سلنة ۲م‎ 

لك الأفقال الهجاسى الرديم اة اتفال قى فوت اتب 
وحيف السلطة. 

و2 هذا المقام نسوق شهادة ناقد مسلم قديم وهو القاضي عبد الجبار 
ار( ك معرضن تقد لطر اى تقرير المفاقد التصراتة انت اكد 
کا ای اط خد ول ای د ل ل ا 
مثل سيف النصرانية"”. 

وبعده بقرون يقول الناقد الأوروبي جون بيوري(۱١١۱۹۲۷-۱۸م):'لقد‏ قرر 
مام عاقيا لتكو الأغاال» واف اقل اهاد ودورت فيا 
كانت تعوزها السلطة» وحينما آصبح دينهم هو الدين الغالب على آمره وصار 
مدعّما بسلطان الدولة هجر مبدآ التسامح هجرانا. 

ولفهم المآلات التكفيرية للنصرانية لابد من قراءة نصوص الآباء 
اللؤسسين: واستقصال الكرمستيولوجيا آي العقاقد المشلقة بائتالوتء وكذا 
امورو اوا الا روا مم( خض الك وراك ك اهم الا 
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.٠1۹صت شارل جنيبر: المسيحية نشأتها وتطورهاء صيداءالمكتبة العصرية-د‎ )١( 
. ٠١٥۸ص١ القاضي عبد الجبار:تثبيت دلائل النبوة» ط١ › القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية-د »تج‎ )0( 
.٠٠١ بيوري: حرية الفكر» مصرء لجنة القاهرة للتآليف والنشر-د ت ص‎ )۳( 


.. العلاج 


النصرانية التي صاغت العقيدة النهائية للناجين» وحددت الأسماء والأحكام 
التكفيرية التي أطاحت برؤوس الملايين 2 المحارق والمشانق»بسبب اعتماد 
اا ا ا ا ا هاو يد اء االو 
والنقاش فقد طوح به آزمانا مديدة» ولم يطل برآسه إلا مع النهضة الأوروبية 
التي حيّدت الكنيسة»وجعلت الدين النصراني يولي الأدبار أمام العلمانية 
الصاعدة. 

أ مجمع نيقية ر(٠٠۲م):‏ 

أهم تلك المجامع على الإطلاق هو مجمع نيقية» إذ اعتمدت فيه آهم 
المقررات العقدية النصرانية» أو ما يعرف بميثاق الإيمان النيقاوي» وقد جرى 
المؤتمر برعاية الإمبراطور قسطنطين» وتقرر فيه عقيدة تساوي الكلمة مع 
الأب ب2 الذات والجوهر» وهوجمت عقيدة "أريوس" وأتباعه القائلة بأن الأب 
وحده الله والابن مخلوق مصنوع» وقد كان الأب إذا لم يكن الابن. 

كان هذا أهم انشقاق عانته النصرانية الأولى التي انفصلت إلى موحدة 
ومثثة وتبعا لذلك لعن أريوس(١١۲-٠٣٣م)‏ وأتباعه» وحرّمت عقائدهم 


چ 


وآحرقت ڪتبهم» باعتبارهم ڪفارا مهرطقين . 

لا نكون مجازفين إن قلنا بآن هذا المؤتمر التآسيسي الذي تقررت فيه 
الصورة الكلية للعقائد النصرانية» والكتب المقدسة المعترف بهاء قد رسم 
للنصرانية طريقتها العنيفة ب4 التبشير» واستقصال المخالفين» والمسارعة 
بإطلاق أحكام التكفير والحرمان اعتمادا على مظاهرة للسلطة الزمنية لہا. 
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(1) قنواتي جورج و لويس غردية :فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية( ترجمة صبحي الصالح و 
فرید جبر)ط۱ »بيروت» دار العلم للملایين ۱۹۷۸ ج ص١۲۷/‏ أبوزهرة:محاضرات ب2 النصرانية 
ص۱۹۷ . 

(۲) تشينسكي(يان دوبار):أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود» ط١‏ ءدمشق »دار الحصاد» .۱۹۹٥‏ 


فن 


7V 


.. العلاج 


يذكر الدكتور توفيق الطويل: 

" منذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية 4 عهد قسطنطين 
دخل مبدأً الكبح العام» واستمر عشرة قرون شداد رسف فيها العقل والقلب 
2 الأغلال وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا» وقد حاول قسطنطين أن 
يضع حدا لشرورهم»› فاصدر قانونا يقضي بإحراق ڪل يهودي يلقي على من 
اعتنق المسيحية حجراء وعقاب كل مسيحي تهود» ثم عدل عن العقاب إلى 
مصادرة الأملاك» فإن تزوج يهودي بمسيحية أعده". 

بدأ التنظيم القانوني الإجرائي للاضطهاد الكنسي مع مدونة الإمبراطور 
الروماني 'ثيودسيوس"(١٠۳۹م)‏ التي تشمل ستة وستين مادة لمقاومة الهرطقة› 
وإلى جانبها بنود أخرى لاستئصال الوثنية ومناهضة الديانة اليهودية» والارتداد 
عن الدين» ومزاولة السحر. أما قمَّة التقنين للتطبيقات الوحشية لأحكام 
الردة عن المسيحية النيقاوية فكانت مع القديس آوغسطين(٤٠٠-٠٤م)‏ ° 
الذي صاغ فلسفة للاضطهاد قائمة على ما نسب للمسيح: أجبروهم على 
اعتناق دينكم'» قاثلا:" إن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد 
الرحمة» إذ كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين 
عن المسيحية» إن الہرطقة توصف ك الكتاب المقدس وكأنها نوع من الفسوق 
والمروق وعبادة الأوثان» إنها سوا آنواع القتل» لأنها قتل للأرواح» ومن أجل 
ذلك اقتضت العدالة أن ينال آهلها ما يستحقون من عقاب ". 

وركذا سخصلى الكتيسة الرسمية بهاتة التوجيهات الناظمة لإدارة 
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.٠٤ توفيق الطويل:قصة الاضطهاد الديني‎ )١( 
.۸٣ محمد الغزالي:التعصب والتسامح بن المسيحية والإاسلام ص‎ )۲( 
جورج طرابيشي :معجم الفلاسفة» ط۲ » بیروت »دار الطليعة › ۱۹۹۷ م.‎ (۳) 


.. العلاج 


الحوار الديني ب2 داخلهاء مما جعل النتيجة الحتمية للتاريخ هي الحروب 
الدينية» فلم يعرف تاريخ دين من الأديان الشقاق والصراع كالنصرانية. 

بد مجمع القسطنطينية ١۸م:‏ 

إذا كان مجمع نيقية قضى بارتداد الموحدين القائلين ببشرية المسيح من 
أتباع الأريوسية» وسن ستة سيئة 4 اعتضاد الديني بالسلطوي لقمع الآراء 
المخالفة» فعلى مسلكه جاءت المجامع التالية» ومنها هذا المجمع الذي انعقد 
على عهد البابا 'دمازيوس'(1٦۳-٤۳۸م)‏ والذي حضره مائة وخمسون أسقفا 
قرروا فيه ألوهية الروح القدس» وكونه ثالث أقانيم الثالوث المقدس”. وتبعا 
لذلك لعن الأسقف مقدونيوس وأتباعه القائلون بعدم لوهية الروح القدس»› 
وقد عرف هؤلاء بالمقدونيين أو المرطونيين أو الوجهيين "ولا يخفى تأثير 
الأريوسية الموحدة فيهم» والحاصل أن هذا كان تكفيرا جماعيا للرافضين 
للاتجاه التثليثي 2 النصرانية المؤسسة. 

ج- مجمع أفسس١٠٤م:‏ 

عقد هذا المجمع على عهد البابا" سلستينوس" للرد على النساطرة القائلين 
بالطبيعتين الإلهية والإنسانية ‏ شخص المسيح» فقرر المجمع الطبيعة الواحدة 
ووحدة الأقنوم 2 المسيح لقطع الطريق آمام مسألة التجسيد والتأنيس والعودة 
إلى آراء الأريوسية. 

وكان هذا آيضا تكفيرا جماعيا جديدا لطوائف كييرة ساندت 
نسطور(١١٤م)أسقف‏ القسطنطينية المحروم والملعون بسبب هذا المجمع. 
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.۲۰۷ -۲۰٦ آبو زهرة:محاضرات 2 النصرانية ص‎ )١( 

(0) المقدونيون آتباع مقدينيوس أسقف القسطنطنية(٤۲۲-١١٤ثم١١٠٠-١٠٠)أنكروا‏ آلوهية الروح 
القدس»كفرهم مجمع القسطنطنية. انظر فلسفة الفكر الديني جاص۲۸۹/أصداء الزمن ص“٠٠.‏ 

(۳) انظر: أبو زهرة: نفسه ص ۲۰۹. 

E ۰۷ ويلتر جون:الہرطقة 2 المسيحية ) ترجمة جمال سالم )ط۱ »بیروت »دار التنویر»‎ (٤) 


۷7۹ 


.. العلاج 
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.. لعلاج 
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د مجمع خلقدونية0۱٤م:‏ 
عقد المجمع على عهد البابا 'ليونطوس" (١٤٤-١1٤م)‏ للرد على مذهب 

'الأوتيخية" المقابل لمذهب النساطرة» حيث قالوا بنفي التمييّز بين الطبيعتين 
اللاهوتية والناسوتية» وعرف هؤلاء باليعاقبة» وكان رأس المذهب 2 
الإسكندرية» ومن ثم تبتّته الكنيسة القبطية فيما بعد» وڪذا ڪنائس 
الشام» 2 حين عرف القائلون بالطبيعتين بالملكانية» الذين كڪفروا ولعنوا 
ديسقورس» ومن يقول بمقالته ونفوه إلى فلسطين" . 

وترثب عن هذا الانشقاق الذي تبادل فيه الطرفان أحكام الحرمان 
والتكفير ردات عنيفة طالت الاستقرار السياسي والاجتماعي والحياد الديني 
واستمر الصراع على أشده بينهماء ولم تتخلص الكنيسة القبطية من أغلال 
آنصار مجمع خلقدونية إلا بعد دخول الإسلام إلى مصر. حيث إن رآس 
الكنيسة الأسقف بنيامين ظل مختفيا طوال ثلاثين سنة» وجيء بأخيه فوضع 
Se EOE la Eos E a a al‏ 
حتى سال دمه من جانبيه على الأرض» ولما لم يتزحزح عن عقيدته خلعت 
أسنانه» ثم قاده الجلادون إلى الشاطئ وعرضوا عليه أن يترك دينه ويخضع 
لقرارات المجمع» فآبى فرموه 2 البحر "". 

وسرى الأمر نفسه على الكنائس السورية» مما جعل بعض المؤرخين 
يعتبرون إنسيابية الفتح الإسلامي تعود 2 بعض منها إلى آثر هذا الصراع 
الدامي بين الكنائس الرسمية والمنشقة عنها. وهكذا مضت القرون الأريعة 
الأولى بفصل وحرمان وارتداد طوائف عريضة كالأريوسية والنسطورية 


() أبو زهرة:نفسه ص /.۲٠۲‏ فلسفة الفكر الديني ج ص٥٠۲۷‏ /آصداء الزمن ص١٠١٠.‏ 
(۲) محمد الغزالی:نفسه ص .٩۷‏ 


۸۰ 


والأوتوخية اليعقوبية". 

وكذلك استمرت ستة المجامع الخامس والسادس 4 إعلان أحكام 
الحرمان والخروج من حظيرة النصرانية لطوائف عديدة كالمونوثيلية سنة 
(١1۸م)»‏ والطوائف التي لبست آو استعادت الأوتوخية. آما آهم مسألة شغلت 
بها الكنائس 2 القرن الثامن الميلادي» فهي مسألة عبادة الإيقونات والصور 
المقدسة» حيث انقسمت إلى حزبين متناحرين عرف أحدهما باللاإيقونيين 
الذين عقدوا مجمعا(٤١۷م)‏ واعتبروا عبادة الصور كفرا وشركاء وعضدوا 
مجمعهم بقرارمن الإمبراطور' ليون الثالث 'سنة(٠۷۲م)»‏ والإمبراطور قسطنطين 
الخامس" سنة(١۷۳م)‏ بمنع عبادة الصور وتحطيم الإيقونات". ولكن حزب 
الإيقونيين ربح المعركة من جديد بعد ثلاثين سنة من الاضطهاد والنفي ومنع 
عبادة الصور والإيقونات 2 المجمع المسكوني السابع(۷۸۷م) حيث استرجعت 
الصور والإيقونات مكانتها 2 تاريخ الكنيسة . 

هه المجمع الثامن )۸71۹م( 

وهوالمجمع الذي وقع فيه الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية بسبب 
الخلاف ب2 عقيدة الروح القدس ثالث الأقانيم» هو منبثق من الأب فقط كما هو 
رأي الأرثدوكس؟ أم من الأب والابن معا كما يقول الكاثوليك؟. 

وتبعا لهذا الاختلاف لعن كل فريق الآأخرء واعتبرآحدهما الآخر مطرودا 
من حظيرة النصرانية” » وبهذا الانشقاق انتهى عهد المجامع المسكونية 
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() الأوتوخية:أو المونوفيزية القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح» بدآت سنة ٤٤٤م‏ مع الأسقف آوتاخي 
ببزنطة حيث عقد أتباعه المجمع الرابع الذي تسميه روما مجمع اللصوص الذي نسخه مجمع خلقدونية 
الرسمي الرابع.انظر:الهرطقة 2 المسيحية» ص٤۹/‏ فلسفة الفڪر الديني ج۲ ص ۳٠١‏ /رمسيس 
عوض:الہرطقة ب2 الغرب» ط١‏ »القاهرة » دارسينا » بيروت»› مؤسسة الانتشار العربی» ۱۹۹۷.ص۸۷. 

(۲) العريني السيد الباز:تاريخ الدولة البيزنطية »ط١‏ بيروت »دار النهضة العربية› ص ۰۱۷۸ 

(۳) عبد المجيد الشرك: الفكر الإسلامي 2 الرد على النصارى» تونس»الدار التونسية للنشر» ۱۹۸٦‏ ص١١٠.‏ 

.۲۱۸ آبو زهرة: نفسه ص‎ )٤( 


4 تار 


.. العلاج 
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الشاملة وانفصلت الكنيستان وتباعدتاء ووصل الأمر إلى تبادل قرارات 
الحرمان ب بعض الأمور الفقهية مثل حلق اللحى وارتداء القميص والخاتم 
للرهبان واستعمال الفطير 2 العشاء الرباني بدل الخبز»ء فقد أقرته الكنيسة 
الغربية ولم تعترف به الشرقية» واستمر الجدل متصاعدا بين الطائفتين 
الكبيرتين إلى أن حصل الانشقاق التام يوم ٠١‏ تموز ٤٠٠٠م‏ . 

نتج عن هذا الانشقاق والحرمان المتبادل عداوة مريرة تجلت أيام الحروب 
الصليبية حيث سلط الكاثوليك قوتهم ب4 إخضاع الأرثدوكس والمسلمين على 
السواءء فعندما دخلوا بيت المقدس: حرم فيها المذهب الأرثدوكسي الشرقي› 
وفرٌ البطريق اليوناني إلى قبرص» وقبلت آبرشيات المملكة الجديدة الشعائر 
اللاتينية» والمطران الإيطالي والحكم البابوي . 

بل إن هذا الاستخفاف بعقائد الأرتدوكس امت إلى معابدهم المقدسة› 
فعندما دخل الصليبيون القسطنطينية دمّروا ما فيهاء ولم يراعوا حرمة علماني 
أو ڪهنوتي » كما روى ابن الأثير(٠1ه)‏ 4 آحداث سنة (١٠1ه)‏ حيث 
قال: فأصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقير لا يملك شيئا» ودخل جماعة من 
أعيان الروم الكنيسة العظمى بأيديهم الإنجيل المحرف والصليب يتوسلون بها 
إلى الفرنج ليبقوا عليهم» فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة. 
وهذه عينة بسيطة لما آلت إليه آثار قرارات الحرمان والتكفير الجماعي ك آوروبا 
من حروب دينية دموية استمرت مددا طويلة» واصطات آوروبا بنارها كما هو الحال 
4 آواخر العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. 


)١(‏ عادل زيتون:العلاقات الكنسية والسياسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني 2 العصور 
الوسطى» ص .٤١‏ 
)۲( قصة الحضارة ج٦۱‏ ص٦۲‏ »ج ۱١‏ ص۳۹۰. 
(۳) ابن الأثير:الڪامل 4 التاريخ ج۹ ص٤٠٠.‏ 
A۲‏ 


الفرع الثاني 
المظاهر التكفيرية في النصرانية في عصور الإيمان 


لا يمكن تخيّل تاريخ النصرانية 2 وج عظمتها آي فيما اصطلح عليه 
عصور الإيمان التي تماهت مع العصور الوسيطة المظلمة الممتدة من سقوط 
روما (۲۳٤م)‏ إلى بدايات عصر النهضة دون تذكر محاكم التفتيش 
الكنسيّة» والتي قتلت آلاف الأفراد وعشرات الطوائف والمذاهب المهرطقة› 
وكذا ملايين المخالفين للمعتقد المسيحي من مسلمين ويهود بے آسبانياء وقد 
مثلت هذه المحاكم التطبيق الحرب لوصايا منظري مبدآي الكڪبح العام 
والنقاء الإيماني. 

فمع مجمع اللاتران الرابع (١۱۲۱م)‏ قرر البابا آنونست (۱۱۹۸-١۱١١م)‏ 
تأسيس محاكم التفتيش لتتبّع المهرطقبن» والحكم عليهم بالموت حرقا 
لخروجهم من دين النصرانية"» وأوكلت مهمات التفتيش إلى أشد القساوسة 
تعصبا من رهبان الفرنسيسڪان والدومينيڪان . 

يعتبر بعض المؤرخين محاكم التفتيش استمرارا للحروب الصليبية ج 
الدائرة الداخلية لأوروبا» حيث تناولت قراراتها جماعات نصرانية عديدة»› 
منها طوائف عديدة توالد بعضها من الكنائس القديمة» وبعضها كان 
امتدادا للكنائس البائدة التي اندثرت بتحالف قرارات المجامع الرسمية مع 
السلط الزمنية المتعاقبة»ومنها الموحدون والرشديون والعلميون 
والموريسيڪيون. 


(۱)( بسام سخيطة :قصة محاكم التفتيش 2 العالم » ط١‏ »دمشق»دارهياء ١٠٠۲ص .٠١‏ 
)۲( نجيب العقيقي:المستشرقون »القاهرة »دار المعارف»› ۱۹۸۰ جاص ۰٠۲و۸٠.‏ 


TAY 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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أولا: الطوائف المكفرة من الكنيسة الكاثوليكية: 

تكن إجطال الطراكت الدة إلى تاها نزن لر ها باي 

أ - الكاثاريون: 

من آشهر الفرق الت آبيدت بتلك الأساليب القاسية طائفة الكاشاريين آو 
التطميريان رهی طائغة مائ بالتعاليم الانوية الى تدين بازدراجية الشير 
والشر» وشاعت النحلة 4 شمال إيطاليا وجنوب فرنسا" » وهرّت الكنيسة 
الوس واا عا وم سا كاك ا ا ال ف هر ا الح د 
افد رقف ال عة ااا 

قوبات هدد الكاففة يكل آذراغ الاسكضال قاد وخرقا من هبل الساطات 
الزسيا انق اهرت بقرار شاا ترا الاه مراي وهه 
مرسوم كنسي تكفيري جاء فيه: نلعن بهذا جميع الضتالين ونصب عليهم 
ال إا واا ا ا و کی 
القاضي الزمني لمعاقبتهم وإذا ما ندم واحد منهم بعد اعتقاله» وأراد أن يكفر 
عن ذنبه» وجب سجنه مدى الحياة» وكل من يأوي الضالين» أو يحميهم» آو 
يساعدهم يحرم من الدين» وإذا بقي إنسان محروم عاما كاملا ويوما حرم 
Sb le E Aa e E O‏ 
فو کی ودنا کا کے کی وا یک 
غي الان ول احق ا اة الك وکل م م د 
مسيحية يحكم عليه بالحرمان» ويظل كذلك حتى يعمل ما يستوجب الرضا 
عنه» فلا يغقر ذنبه حتى يخرج بيديه جثث المحرومين ويطرحها ج العراء. 


ونحن نحرم على غيررجال الدذين جميعهم أن يناقشوا مسائل الدين 


(۱) الہرطقة ے المسيحية ص۹١٠١‏ /الہرطقة 2 الغرب» ص۹١٠‏ /قصة الحضارة»ج ۱٦1‏ ص *۸. 
A٤‏ 


الڪاڻوليڪي. ومن يفعل هذا يحرم من الڏين» وعلى ڪل من يعرف آحدا من 
الضتّالين» أو ممن يعقدون اجتماعات سرية أو ممن لا يؤمنون بعقائد الدين 
القويم أيا كانت أن يبلغ ذلك إلى من يفضي إليه باعترافه أو إلى شخص آخر 
يله إل الأمبقف او التي فاا بل هدا حرم من انين والضانرن 
وكل من يأوونهم» أو يؤيدونهم» » وكذلك أبناؤهم حتى الجيل الثاني» هؤلاء 
لا يسمح لهم بتولي المناصب الكنسية» وها نحن آولا نحرمهم جميعهم 
وأمثالمم إلى بد الدهر"”". هذا المرسوم الخطير 2 الفقه الكنسي طبّق 
بحذافيره طوال القرون التالية. 

واستمرت العذابات من ضغط الكنيسة ض د المارقين ے نظرها» ولڪ 
هذه الأحكام القاسية لم تردع الطوائف المنشقةء والتي تسميها الكنيسة 
بالملحدة والضتّالة» لأن فشل الحروب الصليبية التي ألهب أواراها باسم اللّهء 
اكا ا تن اف اا ا جحل ها الد والقات كا عد 
2 الأوساط المسيحية حول قضايا الصور» ومعجزات القساوسة» وصكوكف 
الغفران» وحول عقيدة تحول الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه» وكذا 
قدرة القاء الرباني على إخرم تفاظن واقس من ذلك التقكيك د 
عض لاا كه وهو ها ولد غترا ك الكو اتف رة ة2 تر الك 

كان القضاء على الكاثاريين كلف أوروبا الكثيرء إذ إن حربا صليبية 
داخلية اشتعلت» وتعهد البابا بغفران الذنوب للمشاركين» وحرم أراضي 
المنشقين» فمدينة 'بيزير "ك جنوب فرنسا دمّرت عن آخرهاء وقتل فيها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ قصة الحضارة» ج١٠‏ ص۸. 

(۲) مثل قانون فردريك الثاني إمبرطور آلمانيا(۱۲۲۰- ۹١١۱۲)الذي‏ قضى بحرق الضالين آحياء ومصادرة 
آملاكهم وحرق بيوتهم وعدم إعادة بناتها » وكذلك الأمر 2 فرنسا مع لويس التاسع.انظرنقصة 
الحضارة ج١٠‏ ص٤٠.‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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رون الفا فن الرجال والتفاء وا طقال وها سل موت اليبانا م ق 
الحملة العسكرية :هل يؤْمن الكاثوليك على حياتهم؟ قال: اقتلوهم جميعاء 
فاللّه يعلم من هم أنصاره"'. 

وهو ما يذكرنا بمقالات التكفيريين الممارسبن للتفجيرات الجماعية _2 
بلاد الإسلام اليوم عندما يسآلون عن الأبرياء الضحايا فيجيبون بأنهم يبعثون 
علی نیاتهم. 

ب - جماعة القديس يوحنا: 

من الجماعات الطليعية التي افتتح بها تاريخ محاكم التفتيش جماعة 
'القس يوحنا'" 2 ألمانياء الذين أنكروا عقائد المطهر والغفران والعشاء 
الرباني» ونعوا على عزوبية القساوسة. فأحرق ثمانون منهم بقرار ڪنسي ج 
بو زا حف ما( "١١١‏ حت إن لفن الد مك سار بطق عليه درا 
”ڪلاب الله أو الصيادون أہوسهم بتتبع عقائد وآراء الناس.وبلع الآمر 
بأحدهم وهو الراهب "روبرت الدومينكي" أن أرسل إلى المحرقة ب4 يوم واحد 
ماكة وثمانين شخصا بتهمة التجديف»› وڪان ذلك سنة(۲۲۳۹ اھ). ويیصعب 
على الإنسان آن يتتبّع حالات الإحراق الفردي والجماعي ومخلفات الحروب 
الدينية 2 أورويا بسبب القسوة المتناهية التى اعتمدتها الكنيسة. قسوة 
ظاهرها الرغبة ب4 نقاء العقيدة» وهي رغبة قتل منها آلاف الأبرياء ولم تنج 
منها آوروبا إلا £ عصور الأنوار والنهضة. 

ج - الهوسيون: 

أتباع القس 'جون هس" زعيم كنيسة بوهميا ۱٤٤٣ - ۱١٣١(‏ م).والذي تآثر 


.٠١۷ص الہرطقة 2 المسيحية‎ )١( 
.٠٠١ قصة الحضارة ج١٠ ص‎ )۲( 
.٠۸ ص‎ ١١ المصدر نفسه ج‎ )۳( 


بدعوات الإصلاحي ويكلف '(٤۳۸١م)»وقامت‏ دعوته على إنكار العشاء 
الرباني"" ومعارضة بيع صكوك الغفران» وانتقاد البابا الذي سماه نابش 
الأموال. كما هاجم القساوسة المتاجرين بالدين 2 أخذهم الأجرة على 
التعميد» ودعا إلى الزهد وإلى مرجعية الإنجيل وحده» وعصيان البابا إذا 
خالفت أوامره أوامر المسيح» لكن قدر الله ساقه إلى المحاكمة بعد قرارات 
الحرمان ضدّه وض آتباعه وانتهی آمره إلى إحراقه حیا ۲۰۶2 ما ٥١٤٠م"‏ . 
ثانیا: الموحدون: 

آطبقت آوروبا بے العصور الوسطى على رفع لواء الكاثوليكية تحت 
هيمنة الكرسي الرسولي ب4 روماء وبك آتون التبشير بالنصرانية تم القضاء 
على كل المذاهب المخالفة والنحل المهرطقة. إلا أن الصوت التوحيدي الذي 
آوته الأريوسية قضي عليه بعنف 2 داخل أسبانيا القوطية. ولكنه تمظهر من 
جديد بے أطروحات فردية وجماعية رافضة للأسرار الكنسية ولخرافة 
التثليث وللافخارستية وعصمة البابا وصكوك الغفران. ففي إيطاليا برزت 
الطائفة الصوصنية التي أنكرت آلوهية المسيح" ولكن أتباعها طوردوا 
واستؤصلوا تحت حراب ونيران محاكم التفتيش»› ففروا إلى سويسرا فلاقوا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ قررالمجمع الثاني عشر الذي يعرف بالمجمع اللاتيراني الرابع سنة ٠١٠١‏ اعتبار العشاء الرباني وتحول 
الخمر والخبز إلى دم وجسد المسيح عقيدة رسمية »وقرر أيضا محاربة الألبجسيني »ويعتبر أآهم مجمع 
مسكوني بعد مجمع نيقية.انظر: الهرطقة 4 الفرب ص٥1‏ . 

(۲) الہرطقة 2 المسيحية »ص۷۷٠‏ /قصة الحضارة ج٣۲‏ ص٤-١١‏ /أبو زهرة:النصرانية ص‌۳۹٠.‏ 

(۲) هاشم صالح :مدخل إلى التنوير الأوربي ص ۱۸ /توفيق الطويل نفسه ص۳١١‏ . وقد آسسها فاوستو 
باجلو صوزیني ٠١٠٤- ۱٥۳۹(‏ ) الذي استقر 4 بولنداعام ١١١٠ء‏ تقول الطائفة بالوحدانية ( الله أقنوم 
واحد )وتنك ر آلوهية المسيح»تأثر بآرائها الفيلسوف يعقوب آرمينوس )۱١٠۹ -۱٥1۰(‏ ب2 
انجلتراء وبعد نفي آتباعه وهروبهم إلى هولندا سيطروا على قسم اللاهوت بجامعة ليدن ولاحق الملك 
جيمس الأول وجودهم ب4 هولندا.انظر:رمسيس عوض: الإلحاد 4 الغرب» طا ءالقاهرة دار 
سيناء بيروت› مؤسسة الانتشار العربي» ٠۹۹۷‏ ص٠۷.‏ 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


0 اک 


نفس الاضطهاد من كالفن الإصلاحي. وتحت تأثير الروح الصوصيني آعلن 
كاستيلون السافوي مبدآ التسامح 4 رسالة شهر فيها بتعصَب كالفن 
وحقده""» وندد بموقفه من إحراق سرفنيوس الذي أدين بالردة وتم إحراقه 
او ن د ا ا ج علو ان البو ا ادا هاه 
ڪان لعنة". 

وإضافة إلى 'سوسيني فاوستو' المتآثر بعمَه 'لاليوس سوسيني" -٠٥۲١(‏ 
1.محم) قام رجل اللاهوت بول بست 'سنة(١٤٠١م)‏ بمجاراة هذا المذهب 
بإنكار التثليث» والقول بأن الابن أدنى مرتبة من الآأب» وباستحالة اجتماع 
اللاخوك و التاسوتة و كان هدا تارا راء ارتو الترحيد القدة وقد 
شكل البرلمان الإنجليزي لجنة للتحقيق سنة(1٤١١م)‏ انتهت بإدانته وسجنه 
وحرق ڪتبه . 

وعلى غرار الصوصينة قام 'جون بيدل" بتأسيس المذهب اليونيتاري 2 
انجلترا» وهو مذهب قائم على إنكار التثليث والقول بالتوحيد» وإنكار 


ألوهية روح القدس. ونتيجة لقانون(۸٤۹١١م)»›‏ اتهم بالتجديیف وسجن ستوات 


ء 


مۋتمر 


(4) 


عديدة» ثم نفي على عهد الثائر ڪروميل . 
المسيح؛ طلم يعتبروه إلا إنساناء إلا آنه أش التاس ورعاءوقد كفر عن خطايا 


ظاهرة التكة 
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(۱) الغزالي:التعصب والتسامح صا٠.‏ 

(۲) موريس كروزيه:تاريخ الحضارات العام(القرنان السادس عشر والسابع عشر, تآليف رولان 
موسنییه) ۰ ط۲ » بیروت» منشورات عویدات»› ۱۹۸۷.ج٤‏ ص۱۰۳ . 

(۳) والكتاب الذي تعرّض للحرق لتشحيكه 2 الثالوث واتهام مجمع نيقية بالہرطقة هو كتاب :ڪشف 
الأسرار.انظر: رمسيس عوض :الإلحاد 2 الغرب ص۸۰- .۸١‏ 

.٩۲ نفسه ص۸۱-‎ )٤( 


4 تار 


.. لعلاج 


البشر ليس بصلبه» ولكنه باعتباره قدوة للآخرين '. 

ولم يكن الأمر مقصورا على إيطاليا وفرنساء بل إن انجلترا التي تعتبر 
رائدة 4 دعوات التسامح حاول فيها المحافظون البروتستانت استصدار قرار 
من البرلان بإعدام كل من يشير إلى رآي يتعارض مع عقيدة التثليث والتجسيد 
سنة (۸٤1١م).‏ و2 سنة (1۸۸٠م)»‏ أصدر البرلمان الإنجليزي قانون الحقوق 
الذي ينص على كرون البروتستانتية الدين الرسمي للدولة» ويحرم على 
الكاثوليك وغيرهم من مخالفيهم الموحدين حق العبادة» أو التعبيرء أو 
الاجتماعء". 

لا يمكننا آن نغفل 4 حديشا عن حركات التوحيديين المدانة من 
الكنيسة مسألة تسرب التصورات الإسلامية» وترجمة معاني القرآن إلى 
اللاتينية وإلى الفكر الأوروبي الوسيط. 

بدا الأمر عملا معرفيا مضادًا للأطروحات العقدية الإسلامية كما قال 
بطرس الجليل(۹۲١٠-١١٠١م)‏ :" يجب أن نقاوم الإسلام لا 2 ساحة 
الحرب» بل ب4 ساحة التقافة...ولإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرّف عليهاء 
ونه سواء وصفنا الضلال المحمدي بالنعت المشين -بدعة-» أو بالوصف 
الكريه- وثيّة-طإنه لابد من العمل ضده»ء لابد من الكتابة ضده". 

لكن ترجمة معاني القرآن التي بدآت وطبعت ابتداء من سنة(١٤١٠م)‏ للغة 
اللاتينية وتوالت إلى اللغات المحلية» سرعان ما تركت آثارها 2 رواد النزعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الاتسافة الذي تاوا الكت لاء سرا وجرا رحدو 2 اا 


3 
3 


ا تار 


.٠۷ص‎ ٠٤ج قصة الحضارة‎ )١( 
محمد الغزالي:التعصب والتسامح ص۹۸.‎ )۲( 
.١١١صا١ج نجيب العقيقي:المستشرقون»‎ )۳( 


.. لعلاج 
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الإسلامية ما يسند مقولاتهم» حتى إن 'بيكوديلا ميراندو"" قال ے كتابه" 
اكرام الإنساة لحه قرات ك كب المرب آنه لجس 5ة ب الكو 
شيء أكثر روعة من الإنسان . 

وهو الأمر الذي فتح النافذة على دخول الآثار الناقدة للرؤى المسيحية 2 
e‏ ا غو غا یو 
الأطروحات التوحيدية المناهضة للكثظكة ب العالم النصراني» والتي آدينت 
بكل قسوة وحكم على روادها وآتباعها بالردة والهرطقة والضلال. 
ثالثا: نقاد الكتاب المقدس: 

قارة آ حكا انكر و العحوان الكت رمن حرا لات اة 
وصحة الكتاب المقدس» ومع أن المسالة بعيدة الجذور زمنيا بين الطوائف 
النصرانية» حيث ظلٌ الخلاف قائما حول صححّة العديد من الأناجيل التي 
تجارزة امترات ۷ أن جس دة القمير ا ااكفرهها وابقى 
عن الأرية اأعروف فكان قرار الخرهان و اكير ال كل متك فير 
ددا تال مل اتل ب 

كن الأمر لم بحسم بالقرارات» فالخلاف ل قاتا بين انكتاشن 
القرهة والشريية ‏ الأعتداد يعض اسغار الد القديم كم اة 
او فا نضا تهب الل حورل الأعق اد متخ الأسقان والرسال. 

رقب شق لوتر كل هدا الها كما تن اليل إل الاناهة يبدل 
اللاتينية؛ وميه الفلاسفة والنقاد طريقهم لتقد الكداب القدذس» من حيبت 
توالي الترجمات إلى بقية اللغات» مما جعل الآسار الكنسية المكبلة للعقل 


(۱)( معجم طرابيشي ص۲۲۳ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج ص۲۱۸ . 
)۲( محمد عابد الجابري :4 نقد الحاجة إلى الإإصلاح »ط١‏ ءبيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية› ۵* ۲۰ص1۲ E‏ 


1۳۹۰ 


الأوروبي ب4 العصر المدرسي تتفكلك واحدة واحدة» مع عدم إغفال دور 
الطباعة 2 تسريع وتيرة تبادل الأفكار الناقدة للوضع الأوروبي العام. 

أما المصلح الإيطالي جيرودانوبرونو(۸١١٠-٠٠٠١م)"‏ فقد انتقد القضايا 
العلمية التي تبتتها الڪنيسة وقدستهاء و لما تبتى برونو نظرية ڪوبرنيڪس 
(۷0٠-۳١١٠م)»‏ وقال بلا نهائية العالم وآزلية المادة» وأنكرعذرية مريم»› 
اتهمته الكنيسة بالتجديف لطعنه 2 الإنجيل وقوله بوحدة الوجود» فقحكمت 
عليه محكمة التفتيش بقطع لسانه» ثم حرقه حيا لأنه تفوه بكلام فيه 
تجديف وزندقة ". 

ونجد آيضا آحد رواد الممذهب الإنساني 4 آوروبا وهو المصلح 
إيراسموس(۹١١٤١-١١١٠م) ‏ الذي هاجم وضعية الكنسية وانتقد رجال الدين 
اتهمهم بتهويد المسيحية عن طريق الزجر والتخويف والتشاڙم» وهو ما اعتبره 
مناقضا لرسالة المسيح» ولذلك قام بتحقيق الإنجيل من جديد ويسر قراءته 
لكل ااا و قك س ا ا ر رو دا اف 
البابوية لما حمله من نقد لاذع لرجال الدين المتزمتين» ولأجل هذا حرمته 
الكنيسة ووضعته على قائمة الكتب المحظورة» واتهمت صاحبه بالتجديف› 
وأحرق أتباعه ب4 أسبانياء وعدم المترجم الفرنسي لكتابه سنة(١١١٠م)»‏ و 
تحول الباقون من أتباعه إلى البروتستانتية. 

آل ما إ١‏ كر و ك ااه د حو دد اد اكد 
المقدّسة» ولكن استمر اشتعالما 2 عصر النهضة والأنوار حتى الأيام الأخيرة› 


مۋتمر 
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(۱) معجم طرابيشي ص٤۱۷‏ /الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة جاص۲۸۹. 

(۲) هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص۱۲۷ /رمسيس عوض: الإلحاد بے الغفرب ص۷٤‏ - /٤۹‏ 
الحفني : موسوعة الفلسفة ج١‏ ص۲۸۹ /يوسف كرم:تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤٠.‏ 

) عبدالرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج١اص۹۷/قصة‏ الحضارة ج٣‏ ص٠۸٠‏ . 

.٠۸١ مدخل إلى التنويرالأوروبي ص١٠١ / قصة الحضارة ج۲۲ ص‎ )٤( 


TT 
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ويكفي التذكيربما حصل للأب 'آلفريد لوازي" الذي كان زعيما لتيار 
اا جد كا ت ف مها جوا فاا ر آل تي 
وحرمانه وفصله من الكنيسة سنة (۸٠۹٠م)‏ ".ولولا قوانين العلمانية الحديثة 
لكان مصيره الإحراق كسابقيه. 
رابعا: الرشديون: 

اعتبرت الكنيسة العلوم الوافدة من العرب علوما مدخولة لأن مصدرها 
الكفار»-آي المسلمين- ولأجل هذا كانت الخصومة شديدة مع فلسفة ابن 
رشد(#۹ه الأرسطية آلتى تسات إلى آورويا من الآندلس: فمند القرن الف 
قرو الف الرة ضار اكك د رتنا وإيطابا وا تشرد 
انتشارا مهولا أقلق السلطات البابوية» ودفعتها إلى السعي للرد العلمي 
والقضائي على هذه الفلسفة الوثنية كما تراها. 

أعترة لقاع لر م ال اول كرا راه ال ع اة 
الرسولية بالقاتيكان؛ وكان مدا ر التزاع خول القول بالحقيقتين القلفية 
والدينية. وأزلية المادة وعدم خلود الأرواح وهو ما يؤدي إلى إنكار البعث. 
وكذا القول بأن العالم تسيّره القوانين بعيدا عن رعاية اللّه» ويتبع هذا إنكار 
المعجزات. 

آما الردود العلمية فثمّت من قبل "لبرت الكبير"(١١۲١-٠۱۲۸م)‏ الذي 
كافة البابا الاس كدر اترام ١١١‏ ارد على ابن رقفب 
رسالته ك وحدة اقل خد فة ابن رشك ١‏ قم لاء توا الآکوینی 
(١۲۲-١۷١١م) Z2‏ كتبه" خلاصة المذهب الكاثوليكي ضد الوثيين' 


(۱)( شوقي آبو خلیل: الحوار دائما ص۰٩‏ /مدخل إلى التنوير الأوروبي ص NTE‏ 

() معجم طرابيشي ص۸1/الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةجاص٠۸٠.‏ 

)( زينب الخضيري :أثر ابن رشد 2 فلسفة العصور الوسطى» ط١‏ » بيروت »دار التنوير» ۷٠٠۲.ص1۹.‏ 
14۲ 


و"خلاصة اللاهوت"'. وهو يمثل قمة المناهضة العلمية 2 التصدي لفلسفة ابن 
رشد والمشائيين. وهو ما يدل على الرجفة العنيفة والقوية التي آصابت الأوساط 
الكتسية: نتيج النشد الممارس مامات الفلسفة القروسطةة الموروثة عدن 
الأناء اموس . 

آما الرد القانوني فتمئل 2 القرارات الصادرة بالحرمان» والحكم 
بالتكفير على المشتغلين بفلسفة ابن رشد أو المروجين لكتبه. فإضاهة إلى 
القرارات الفاتيكانية العليا بتحريم النظر 2 الرشدية» فإن دكاترة جامعة 
السوربون المحافظين ندبوا أنفسهم للتصدي لفلسفة ابن رشد مظاهرين 
لدواوين التحقيق 2 عملها".وأصدر أسقف باريس 'أتين مانبيه" بيانا 
سنة(۲۷۷م) بتكفير الرشديين اللاتينيين 2 مائتين وثلاث عشرة مسألةء 
وقرّر رسميا نها تسم قائلها بالإلحاد » ولأجل هذا آدين العالم سيجير(٠١۳١۱-‏ 
١حم)‏ ° من طرف محكمة التفتيش بالسجن المؤبد ثم اغتيل ب2 سجنه“. 

وكذلك كان الأمر مع الفيلسوف "بومبوناتزي'(۹۲١٤۱-٥٠٥٠٠م)‏ ” الذي 
ألف كتاب" خلود النفس"منكرا فيه الخلود» كما قال بالحقيقتين والحرية 
الإنسانية.مما دعا محكمة التفتيش إلى إحراق كتابه» ولم ينج هو إلا بحماية 
أحد الكرادلة". 

وتأيد ذلك بقرار أصدره مجمع اللاتران سنة(۲٠١٠م)‏ بلعن كل من ينظر 
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() دي لاسي آوليري:الفكر العربي ومركزه 4 التاريخ (ت إسماعيل بيطار) طا بيروت »دار الكڪتاب 
اللبناني» ۱۹۷۲.ص۲٤۲.‏ 

(۳) عبد الرزاق قسوم: مفهوم الزمان 2 فلسفة آبي الوليد بن رشد »الجزائر»المؤسسة الوطنية 
للکتاب» ۱۹۸۰٩‏ .ص ۱۸۷-۱۸٥‏ . 

(۲) الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفةج١ص۷1۲/معجم‏ طرابيشي ص١۲۸‏ 

.٠١١۹ص قصة الحضارة ج۱۷‎ )٤( 

(0) الحفني :موسوعة الفلسفة والفلاسفة ج۱ ص۷٤۲/معجم‏ طرابيشي ص٠٠٠‏ . 

(1) محمد عبده:الإسلام والنصرانية »ص ٠٠/يوسف‏ كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤ .١‏ 
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بے فلسفة ابن رشد. وطفق الرهبان الدومنيكان يتخذون من ابن رشد ولعنه 
ولعن من ينظر ب2 كلامه شيئًا من الصناعة والعبادة". حتى إنهم نالوا من 
الأموات الذين نجوا بقدر الله من هذه الأحكام القاسية» إذ إنهم حاڪموا 
جثة المعلم 'بطرس ديانو" وأحرقوا عظامه بعد موته 4 البندقية» تبعا للحكم 
التراجعي بردته وڪفره . 

وكا اتد تة الح على ا لرن لذن كرو ا دو ادوا وآدتها 
بتهم الردة والإلحادء ولم يتمكن الرشديون من الحودة إلى أقسام الفاسفة 
واللاهوت إلا مع سيطرة فلسفة الأنوار التي طوّحت بمواريث العصور الوسطى 
وراء ظهرها لتنجي آوروبا من آغلال دواوين التحقيق» ومحاكم التفتيش› 
وآأحكام التڪفير. 
خامسا: العلميون: 

طالت آحكام التكفير مجموعة كبيرة من رواد النهضة العلميين»› 
والمتتبع للسجلات القضائية للكنيسة يذهل من غرابة الأحكام القضائية 
الصادرة بحق رواد البحث العلمي 2 آورويا.حيث إنه لا مبالغة ب2 الاقتصار 
على وصف آواخر عصر الإيمان وبدايات النهضة الأوربية بأنه تاريخ الصراع 
بين الدين والعلم» حيث كانت العلمية مناهضة للخرافة والتوسلع 4 المعاجز 
والإيمان بمواريث القرون الوسطى. 

و4 هذا الصدد حاصرت الكنيسة كل تطلع علمي» وحرّمت العديد من 
الكتب وآصدرت قرارات الحرمان ضا المطالعين للكتب التي لا تسمح 
بها..حيث كانت السلامة قاثمة على ترك الفكر والتفكير والنقد» والأخنذ 


)۱( محمد بيصار :2 فلسفة ابن رشد الوجود والخلود › ط۲ » بیروت› دارالکتاب اللبنانی» ۱۹۷۲.ص۱۹۷. 
(۲) يوسف كرم:تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤٠‏ - .٠١‏ 


بالتسليم لأن الجهالة آم التقوى'. 

فمتلا: دي رومنيس' حكم عليه بالسجن لأآنه قال إن قوس قزح ليست 
قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد» بل هي انعكاس ضوء 
الشمس على الماء» ومات ے2 حبسه فأحرقت جثته» وكتبه معه". 

وكذلك العالم الفلكي الكبير'غاليلو" )١١٤١-٠١٦4(‏ الذي برهن على 
كروية الأرض ومركزية الشمس» فصادرت الكنيسة كتابه"حركڪات 
الأجرام السماوية"» وجرته أبحاثه إلى المحاكمة التي خيّرته بين الإعدام أو 
التراجع عن آرائه فانحنى مام جبروت الكنيسة تاركا كلمته الشهيرة:" 
ولڪنها تدور" . 

ولا غرابة 2 هذا إذا ذكرنا بآن الكنيسة ڪانت تتوجس من العلوم ذات 
الأصول اليونانية» أو الوافدة من العرب»› فالرياضيات كانت تسمى فن 
الشيطان» والفلك شجرة السنحرة» والناظر فيها يؤول أمره حتما إلى الہرطقة 
ومحادة حقائق الإنجيل المحرف» ولمذا كانت المزاولة العلمية تنمو 2 الخفاء 
والمطبوعات تتداول سراء والباحثون يفرون من قمع إلى قمع خوفا من سيف 
الكفة وقا دا اقفر قار ا اش ككن افيد رها اتاد د 
المراكز العلمية. حتى كانوا يقولون:حيث يجتمع ثلاثة آطباء يكون انان 
منهم ڪافرين“. 


مۋتمر 
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.٠٤ص محمد عبده: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه»ص۲۸. 

() لم يلغ الملكتب الفاتيكاني الخاص بالكتب الممنوعة(الضارة بالعقول والخطرة على العقيدة )إلا 2 
سنة٥١۱۹م»مثل‏ كتب :بالزاك › فلوبيرء فيكتورهيغو » زولا » جان بول سارتر»إلكسندر دوماءوإن 
كان مجمع حراسة الإيمان ب4 الفاتيكان-الذي كان يرآسه البابا الحالي بنديڪكنت السادس عشر- 
يمارس بعضا من مهام الملكتب السابق. 

)0( هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوروبي ص۷١٠.‏ 
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ولأجل هذا قابلت الكنيسة العلم الحديث بالتوجس والخيفة أحياناء 
وأحيانا أخرى بالمحاصرة بأحكام الحرمان» ثم الضرب بيد من حديد قرارات 
دواوين التحقيق. 

ولكن النتيجة التي هي آبعد من ذلك كله هي موت الكنيسة نفسهاء 
فديكارت زعيم الفلسفة الحديثة» اعتبر عدوا للكنيسة» وحرمت كڪتبه 
سنة(۱۱1۲م)» وآصدر "لويس الرابع عشر'(۹-۱۹۳۸١۷۱١م)‏ قرارا يمنع تدريس 
فلسفته سنة(۷٦١١م)‏ بضغط من اليسوعيين '. 

لقد ضيق على العلماء وحسرت المراكزالعلمية بسلطان دواوين 
اقيق فط هة م وة خا هة ةة هكي اك وهات ے جو 
البابا"بولس الثالث"» ففي سنة( ١٤٠٠م)‏ صدر مرسوم كنسي مؤكد 
للمعاني المشار إليها: 
¬١‏ حين يكون الإيمان موضع شك»› يجب آلا يكون هناك آي تآجيل» ولابد 

من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أي شبهة. 
-٣‏ يجب آلا ييڪون هناك آي اعتبار لآي آميرآو حبر مهما علا منصبه. 
-٣‏ الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولئك الذين يحاولون الاحتماء بي 

اكه ولا امل بالرفن إلا من أعترف ا عدرافا كاماد 
يجب ألا حط إتعان من قره باكاء الشسام تحر اأهرطفن. 

لم يكن غريبا ذلك الإجماع حول المواقف السلبية للكنيسة تجاه العلم"» 


. ٠١١ص‎ ١١ قصة الحضارة ج‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة ج۲۷ ص٠٤٠.‏ 

© من الواقف الفريسة أن ممتذسا لاتا كتقف مضباخايعمل بالية الزيت: فاعترته الأكتيمة 
مهرطقا وقضت عليه بالحرمان وعلّلت الحكم بأن الله أراد الليل ظلاما والنهار ضياءء وآن محاولة 
إضاءة الليل هي تمرد على الإرادة الإلهية.انظر :عبد العظيم المطمني:الإسلام ب2 مواجهة الإيديولوجيات 
المعاصرة »ط١‏ »القاهرة» مكتبة وهبة › ۱۹۸۷ .ص۲.. 


مواقف عجلت بدوران عجلة التاريخ الحديث دون الكنيسة التي انحسرت 4 
حجورها. 

يلص الفيلسوف برتراند راسل (۱۸۷۲-١١۹١٠م)”"‏ الحصيلة السيئة 
للكنيسة 4 محاضرته: مما لم أكن مسيحيا :2 عصر ما يسمى بعصر 
الإيمانء و2 الوقت الذي كان يؤمن الناس فيه إيمانا حقيقيا بالدّين المسيحي 
4 جميع تعاليمه وطقوسه» أنشئ ديوان التفتيش بتعدياته»فآحرقت جثث 
ماين من الفساء التعيسات كامقة للعيان» وانستخدم باس الدين كل آنواء 
القسوة ضد جميع صنوف الناس"" وهي حقيقة لا تتكرها الكنيسة 
نفسها» إذ تصدر الاعتذار تلو الآخر.فعلى نفسها جنت براقش الأوروبية. 
سادسا: حركة الإصلاح الديني: 

ارتفعت موجة التكفير الداخلي 2 المسيحية واكڪتمل أَوْجُها 2 الانشقاق 
التاريخي الثالث» وهو خروج البروتستانتية من رحم الكاثوليكيةء وقاد هذا 
الانشقاق الألماني مارتن لوثر الذي انتفض على السلطة المطلقة لبابا روماء 
فدعا إلى إصلاح الكنيسة» ورفع راية الاحتجاج على صكولك الغفرانء 
واحقكار تفسيرالإتجيل اللحرف فهاجم الجدران الفلذة التى شيدةا البابوية 
حول آنفسهم» وهي: 

التمييّز بين رجال الإكليروس والعلمانيين» وتحريم زواج القساوسة.وحق 
ا فير الكداب الد فى هواد كم دة الطاق د الدعرة جايس 
عام للكنيسة. 


كان الرد البابوي قاسياء فأعلن البابا " ليوالعاشر" سنة(١١۱0م)‏ ردة لوثر 


(۲) محمد البهي:الفڪر الإسلامي والمجتمع المعاصر ص٦١٠‏ . 
)( قصة الحضارة ج٤۲‏ ص۲۸ /تاريخ الحضارات العام ج٤‏ ص *۸. 
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.. لعلاج 


وصدر الأمر بإحراق كتبه» وإذا رفض المجيء إلى روماء وسح أقواله خلال 
ستين يوما: فإنه سوف يبتر من عضوية العالم المسيحي بحرمانه من غفران 
الكنيسة» وسوف يعرض عنه كل المؤمنين باعتباره هرطقياء وسوف تتوقف 
العبادة 4 جميع الأماكن التي يقيم فيهاء وعلى جميع السلطات الزمنية أن 
تطرده من آملاڪهاء أو تسلمه إلى روما ”. 

ورد لوش بالدعوة إلى طرد ملي البابا من لايا وإلى الإمتاع عن دقح 
الإتاوات» وإلى تعطيل القوانين الكنسية» وترك صرخة مدوية ضد ڪرسي 
دوا اه 

"استمع أيها الباباء ولا أقول أقدّس الرجال» بل أكبرهم إثماء ثق بأن الله 
رب السموات سوف يقوّض عرشك قريباء ويغرقه ب هاوية الجحيم» يا سيدي 
المسيح أطل علينا من عليائك» ودع يوم قصاصك يشرق ويدمر عش الشيطان 
2 روما 

انقسم العالم المسيحي الأوربي من جديد إلى تجمّع كاثوليكي وآخر 
بروتستانتي» وتبادل الطرفان تهم المروق والردة والتكفير» واشتعلت الحروب 
الده وحطت لاذ بات و التو اة دعا أو هدا لإحخدنى الطاكفةن: 
ABS aN AS LENS LEN Sas cE EE,‏ 

والذي يخلص إليه آن ميراث ما اصطلح عليه بعصور الإيمان النصرانيةء 
ومحاكم التفتيش ودواوين التحقيق وعنف الكنيسة ض د المخالفين لها من 
الطوائف المنشقةء أومن الاتجاهات الموحّدةء أو الفلسفية والعلمية» دفع 
بحركة الإصلاح قدماء تلك الحركة التي نهلت من الوافد الإسلامي من 
ااا ر رة المر الان الروت الاي واكلى دعت إل ف 
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.. العلاج 


. ص۲۷ / بيوري: حرية الفڪر ص1۸‎ ۲٤ قصة الحضارة ج‎ )١( 
ضښ*؟:‎ ۲٤ قصة الحضارة ج‎ )۲( 


0 ا 


المواريث الدينية لتقراً بغير عيون الكنيسة الرسولية» وهو ما عجَّل بحروب 
دينية بين المحافظين والإصلاحيين» تلك الحروب التي غدتها آثار محاكم 
افیش آل كانت علي فا را اة ات أك ام اا تكفيرواتخرهان 
يلواحت مارا ا ا کات ل وا 
ك ی او ا راكداي 
ال افو اعت اا رار د ن ا 
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ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


الفرع الثالث 
الآثار التكفبرية للنصرانية في بداية النهضة الأوروبية 

أولا: التكفير الجماعي: 

إن الحصيلة الرئيسية لمواريث العصور الوسطى الأوروبية هي شيوع ثقافة 
التكفيروالتبديع وتبادل تهم المروق والحرمان بين مختلف الطوائف 
النصرانية» وآية ذلك هي الحروب الدينية التي استمرت مائتي عام كاملة 
صلیت آوروبا بنارها واڪتوت من حرها واحترقت بشررها. 

فاستقرا الكذانات الدبسة نن اترو قات والكا ةليك بها اة 
بآلفاظ التكفير والحرمان والهرطقة والحكم الدياني بدخول جهنم» حتى إن 
بعضهم سمى آدبيات تلك الفترة بالسعار اللاهوتي. 

ويمكن التمثيل لذلك من طرف البروتستانت بما يلي: 

- الراهب" توماس مونزر" الذي دعا إلى الحرب الاستئصالية ضدٌ مخالفيه 
غير البروتستانت قائلا: إن الكفار لا حق لم 4 العيش إلا بقدر ما تسمح به 
الصفوة "'. 

تحت هده الثررة إلى الفقت الضديد كمد التبلاء ورجال الدين العا رضين: 
ولهذا تنصَل منها لوثر لنبذها مبداً التسامح مع الكفار(آي غير 
التروتتانت) . 
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وتلاقت ظروف سياسية واجتماعية 2 ألمانيا ضدٌ هذه الثورة الاجتماعية 


4 تار 


التي تسلحت بسلاح الإصلاح الديني ضد أغلال الكنيسة الكاثوليكية. 


.. لعلاج 


() الهرطقة 2 المسيحية» ص١١۱/‏ قصة الحضارة ج٣٠‏ ص۸۷. 
)۲( جون لوك :رسالة 2 التسامح» ط١‏ »بيروت »دار الغرب الاسلامی۱۹۸۸. ص٤۱.‏ 


وعلى منوال تلك الحركة قامت حركة اللامعمدانيين'" التي نادت بعدم 
ألوهية المسيح» ودعت إلى حياة الزهد والتقشف» ورفض الخدمة العسكرية 
أو امتهان العنف لفرض الآراء» والدعوة إلى إعادة التعميد بعد البلوغء إلا أن 
هذه الطائفة جوبهت بقسوة» فاعتبرت حركة ردة» وصادق الملك 'شارل 
الخامس"(١٠١٠-۸١١۱١م)‏ على مرسوم يقضي بإعدام كل اللامعمدانيين 
سنة(۲۹١٠م)‏ فقتل الآلاف 2 سويسرا وألمانيا. 

وصف أحد المؤرخين الأحكام القاسية الصادرة عن دواوين التحقيق 
ضدهم بقوله: 

"عدب البعض على المخلعة وشدت آطرافهم حتى انتزعت» وأحرق البعض 
الآخر حتى غدت أجسادهم رمادا وهباء منثورا» وشوي لحم البعض فوق أعمدة 
أو مزقوا إريا إربا بكمّاشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشنق آخرون فوق 
الأشجار» أو قطعت رؤوسهم بالسيف» أو آلقي بهم 4 لجة الماء» ومات بعضهم 
جوعاء أو هلكوا 2 غياهب السجون المظلمة....وظلٌ الكتيرون منهم سنوات 
4 غياهب السجون» وختمت على خدودهم أرقام تركت فيهم أخاديد. 

وعندما نجح أحدهم وهو" جون الليدي' 2 حكم مدينة 'مونستر'بألمانياء 
حوصرت هذه الأخيرة» حتى آفنت المجاعة الناس» وذلك سنة(١١١٠م)»‏ وا 
ماه اللامم ويون اله ومكارا هاه اة رجل د هروا جا اسا 
زعيمهم فقد ربط واثان من آعوانه على سارية» فقد خمش ڪل جزء من 
أجسادهم بكماشات ملتهبة إلى درجة الاحمرار» وشدت ألسنتهم حتى تدلت 
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الإكليروس الرسمي ورفض الخدمة العسكريةء وتجديد العماد بعد البلوغ ليأخذ العقيدة المسيحية 
بعلمه واختياره.انظر:الہرطقة 2 المسيحية ٠‏ ص١٠١٠/قصة‏ الحضارة ج ٤۲ص٦۸‏ /تاريخ الحضارات العام 


.. لعلاج 


ج٤‏ ص۸1 
(۲) قصة الحضارة ج٤٠‏ ص .٠٠١‏ 
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.. لعلاج 
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من أفواههم» وأخيرا طعنت قلوبهم بالخناجر”. 

وحتی "مارتن لوثر" لم يسلم من ذلك إذ كان موقفه الأول مناديا 
بالحوار والتسامح ب2 داخل النصرانية لما هاجم البابا "ليو العاشر" حيث 
قال: 

٠‏ إن حرق الہراطقة مخالف الروح القدس» ويجب أن نقهر الهراطقة 
بالكتب لا بالإحراق'. كما دعا إلى تخفيف عقوبة الردة من الإعدام إلى 
النفي» لأن إكراه التاس على العقيدة قسرا غير مفيد. 

لكنه 2 سنواته الأخيرة بدأ 4 قلب ظهر المجن للتسامح» فتراجع 2 
موقفه من اليهود المنبوذين 4 آوروباء ووصفهم بآنهم هم والبابويون (آي 
الكاثوليك) تعساء كفرة» وآن الطائفتين جوربان صنعا من قماش واحد» وآن 
اد ا من تان قلوغ كر خا ممتن ووعا إل شال التار د 
مدارسهم ومعابدهم وإلى طردهم من البلاد كالكلاب المسعورة. 

رقاو مم هذ رالد عرات لقص من امود فقد فرضوا رة خط 
عارمة ے آوروباء فزیادة غلی ما وقع ضدهم من تھجیرے آسبانیا وإکراہ علی 
الأرقداد إلن التصراتة فقد ابروا سببا الط اعون الأسود ك القرن اترا 
عشر الميلادي» وحملتهم الكنيسة وزر صلب المسيح-بزعمهم-» بل إن 
الكو له تكن تخر اول أمة مرب ليها السام ودا 

ففي مدينة تولوز كانت العادة آن يستدعى كبير الحاخامات بك عيد 
الح ا اماد اليح الا ا دة ال ص الاي 


واستمرت عذاباتهم 4 آسبانيا والبرتفال بالحرق آحياء» وأخر يهودي أحرق د 


(۱) الہرطقة 2 المسيحية» ص۱۹۷ /قصة الحضارة ج٣٠‏ ص.۷٠٠.‏ 
(۲) قصة الحضارة ج٤۲‏ ص .٠٤١‏ 
(۳) انظر عبد الودود شلبي: الإسلام وخرافة السيف ص١١١-١١١.‏ 


اا کاک آا ے ایطالیا فان خض اابایاوات 
یآمرون بوضعھم ے برامیل لہا مسامير ثم تدحرج حتى تتقطع آشلازهم› 
وتا فل الكرازت الي اودر الا هان اام الارل كان 
ينصبً على اليهود باعتبارهم أصحاب الريا' . 

والمتصفح للحياة الاجتماعية 4 أوروبا يجد أن نصيب اليهود كان 
السك د ارف ال اوا ي ا ا و ا ا 
بالكراهة والتمييز» ففي قطعة للشاعر ' سبيا' يهجو فيها جنس اليهود بأنه: 
بغيض خسيس قذر بخيل ملعون متڪاسل”. 
سرخ اجر اتد وک قرسا وة کے ا کدف ا و د 
الكاثوليك بإخراج جثة اليهودي مورشيرا من القبر وطعنوها وأكلوها على 
جسر نيف وأحرقوا العظام الباقية ورموها 4 نهر السين» 4 حين آحرقت 


ء 


مۋتمر 


زوجته علنا". 

وعلى شاكلة التكفير الجمعى سار الإصلاحى" كالفن" سيرة متشددة 
مع الممارسين للطقوس الكاثوليكية» مثل تمجيد التماثيل»› أو الاعتزاز 
A EL ES‏ و ا ا ا 


ظاهرة التكة 


مقدساء وڪان العقاب الموحد للهراطقة من الكاثوليك› أو السحرة» آو 
اميخ بالنظم الجدية للبرونستانهة هو الإعداد. 


3 
3 


4 تار 


(۱) بشتاوي: الأمة الأندلسية الشهیدة ص۲۲۹ - ۲۳۹. 
(۲) قصة الحضارة ج ۲١‏ ص١١٠٠-١١٠.‏ 


)( رمسیس عوض : الالحاد َ2 الغرب ص۲٣‏ . 


.. لعلاج 
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.. لعلاج 


3} 
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ففي عامي(۲١١٠و١٤١١٠م)»‏ أعدم ثمانية وخمسون شخصاء ولم يسمح 
4 جنيف التي عرفت بمدينة الرب بوجود غير البروتستانتيين. 

ا ا قله القن را ف ااا م ان و ك ا اد ا 
أشياعه 2 فرنسا من الهوجنوت ك مبادلة الكاثوليك نفس الحرب والبراءة 
الدينية باعتبارهم مرتدين عن النصرانية الحقة. وقد صدرت آكثر من 
ثمانمائة نشرة سنة(۸١١١م)‏ ضدٌ الكاثوليك. 

وكانت المسرحيات البروتستانتية تسخر من البابا وتختم عادة بزجه بج 
الجحيم» وشاعت مفردات كثيرة 4 هذا السعار اللاهوتي التكفيري مثل: 
الروث» النفاية» الأفاعي» الخنزيرء البغيء القاتل» مستحضري الأرواح» 
السحرة....إلخ» و2 إحدى الصور المحفوظة ج آلمانيا صورة البابا على شكل 
خنزيرة تلد رهبانا يسوعيين 4 صورة خنازير صغار . 

آما البرو شتات فق جاء ے إحدى تقراتهم الدعاتية سفة ( ١١4١‏ ضد 
الكالفنيين: " إن أراد أحد أن يقال له 4 بضع كلمات أية مادة من مواد 
الإيمان نقاتل عليها جنس الأفاعي الكلفينية الشيطاني» كان الجواب ڪلها 
بلا استشاءء ذلك لأنهم ليسوا مسيحيين بل يهود ومسلمون معمّدون . 

وقالوا عن الكاثوليك: إن البابويين كغيرهم من الترك واليهود والوشثنيين 
هم خارج نطاق النعمة الإلهية ومغفرة الخطايا والخلاص» فلقد كتب عليهم 
العويل والبكاء وصرير الأسنان إلى الأبد ب4 نار جهنم المشتعلة وكبريتها. 

وتساوق هذا مع إعدامات متبادلة ومحاكمات جائرة وظلم متواصل نال 
الو ا ي ج ا و ا ا 


.٠۸۹ص قصة الحضارة ج۲۹‎ )١( 
.٠۹۲ - ۱۹۰ المصدر نفسه ج۲۹ ص‎ )( 


سنة(١۷١٠م)‏ وأعدموا شخصين نازعا بے آلوهية المسيع''» وفرضوا تعاليمهم 
بالقوة 4 أماڪن نفوذهم. 

أما الكاترك فة اعخروا البروقسدانت كفارا جاح دمازهم وأعوالبي 
واعتبروا هلاكهم من بديهيات اللاهوت» لأنهم مرتدون محرومون من الغفران. 

ويمكن التمثيل لآثار هذا التكفير الجماعي بما حدث 4 فرنساء وهي 
البلد الذي شهد أعنف موجات الاضطهاد الديني والزمني ضدٌ الموسومين 
بالارتداد من البروتستانت الذين أطلق عليهم محليا 'الہوجونوت'. 

كان الطلاق بن الق ر كن ناتا وا هرت الكتي ت بالا س هداد 
الملدكحي لأسرة البوربون › فتوالت القرارات المؤدية إلى استقصال شأفة 
البروتستانت المرتدين مقاطعة وتحريما للزواج منهم › وإبطالا لعقودهم» 
ومنعهم من الدفن 2 مقابر الكاثوليك › ولمذا أرادت فرنسا تحقيق الوحدة 
الدينية تحت شعار: ملك واحد وقانون واحد وعقيدة واحدة. 

وسجل التاريخ أشنع مذبحة جماعية للبروتستانت» وهي تلك التي وقعت 2 
عید القدیس سان بارتیملو' ۱٤2‏ آوت ۱١۷۲‏ م» حيث ذبح آزيد من عشرين آلف 
بروتستانتي» وابتهج الكرسي الرسولي بذلك» وآأصدر البابا آوسمة فيها 
صورة البابا 'جوريجوري" وبجانبه ملك يضرب أعناق الملحدين وكتب عليها: 
"إعدام الملحدين. 


(۱) نقسه ج۲۹ ص ۱۸۸. 

)( لم يسمح متلا للبروتستانت بالدفن ج مقابر المسيحيين حتى عام ١م‏ 2 مالقة» حيث سمح الإسبان 
بدفن الإنجليز الدين قاتلوا الفرنسيين إلى جانبهم» وقبل ذلك فإن الحانوتيين كانوا ينتظرون جزر 
بأقدامهم.انظر:عادل بشتاوي: الأمة الأندلسية الشهيدة ص٠۷٠.‏ 

() انظر: قصة الاضطهاد الديني ص٠٩‏ -١٩/الموسوعة‏ العربية الميسرة جاص۹٤.‏ 
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.. لعلاج 


مۋتمر 
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كل هذا والمحاكم تستظهر 2 إعدام البروتستانت بالقانون السابق 
للملك "هنري الثاني" (۷١٤١٠-۹١١٠٠م)الذي‏ آمر القضاة بأن يحڪموا بالإعدام 
على كل البروتستانتيين المتشبثين بعقيدتهم ب4 يونيو(۹١١١م)»‏ واتبع هذا 
القانون بمرسوم يقضي بهدم كل المباني التي تقام فيها اجتماعاتهم» فاضطر 
الكثيرون منهم إلى الفرار إلى خارج فرنسا . 

توالت المذابح المتبادلة» فأقفرت فرنسا وتراجع أسطولماء ودمّرت بيوتها 
حتى سميت هذه السنوات الجنونية بسنوات الدم» والتي آودت بحياة الملك 
"هنري الثالث"(١١١٠-۸۹١١م)‏ الذي حاول الح من الحروب الطائفيةء مما 
كلفه صراعا مع العصبية الكاثولكية› التي ذهبت به إلى حتفه نتيجة 
تعاطفه مع المنشقبن البروتستانت. 

ولا جاء خليفته 'هنري الرابع'(١١١٠-٠٠١١)»‏ أصدر مرسوم 'نانت" التاريخي 
٠۳2‏ أفريل۹۸١٠م»‏ الذي أباح الممارسة الكاملة للديانة البروتستانتية. 

ولكن المرسوم قوبل بالرفض» فندد به البابا كليمنت الثامن : ڪالعن 
ما يمكن تصوره» منحت به حرية الضمير للجميع» وهذا آسوء شيء 2 
الوجود". 

وأعلن الكتاب الكاثوليك من جديد بأنه يحل خلع الملك الزنديق أو قتله. 

وكانت الفاجعة بقتل الملك المتسامح سنة(١٠١١م)‏ على يد متعصب 
ڪاڻوليڪي بتثير من اليسوعيين”. 

اشتعلت الحروب الدينية التي مقت فرنسا نتيجة براءة كل جهة من 
الأخرى الموسومة بالردة والرطقة» وكانت أعنف حرب هي حرب الثلاثين 
عاما بین سنتي ۱۹۱۸ و۸٤۱۱‏ م. 


.١۷١ص‎ ۲۹ قصة الحضارة ج‎ )١۱( 
.٠٠ص قصة الحضارة ج۲۹‎ )۲( 


وارتكبت الفظائع الغريبة المزيّة بأحكام التكفير الفردي والجماعي› 
حتى إن مدنا حرمت كلها» كمدينة لاروشيل ي شمال فرنسا- ذات 
الأغلبية البروتستانتية التي حوصرت ثلاتة عشر شهراء وأكل فيها الناس 
القطط من الجوع» ثم استسلمت لسيوف الكاثوليك ۲۰2 أكتوبر۱1۳۸ م . 

و يسوق المؤرخون تاريخا قديما عما يسمى حملات الہداية لإعادة 
البروتستانت الهوجونوت إلى الكاثوليكية بالقوة» فقد صدر مرسوم سنة 
0 م) بنفي جميع البروتستانت ومصادرة آملاكهم» وإبطال زيجاتهم› 
والتعميد القسري لمن بلغ تسع سنوات» مع حملة فظيعة وتتبع دقيق 
للاجتماعات والمنشورات» بل إن قانونا وضع لمنع الهجرة» وقد عوقب من تسبّب 
ج مساعدة الوجونوت بالعمل الشاق 4 السفن مدى الحياة» وكان لفرق 
الخيالة النصيب الأوفر 2 هذه الأفعال القاسية فاضطر الآلاف من 
البروتستانت (١٠۲آلف‏ ) للفرار إلى هولندا وآلمانيا"“. 
ثانيا: الحروب الدينية: 

إن تصاعد الجدل اللاهوتي والأخلاقي بين الكاثوليك والبروتستانت 
والكالفينيين وغيرهم جر أوروبا وسرّتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة" إلى 
حرب دينية عمقت الشقاق 2 داخل النسيج الاجتماعي الہش. 

وقد سبقت هذه الحرب بتصاعد نبرات الاحتجاج» وبروز صيحات التكفير من 
الطرفين» واستخدمت فيها آلوان من الحرب الدعائية والإعلامية» التي مثلت فيها 
النشرات والمسرحيات والحكايات وسائل للتعريض بالآًخر. 

لم يكن هذا السعار اللاهوتي لينتهي بسلام بين المذاهب المتصارعة› 


مۋتمر 
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(۱) نفسه ج۲۹ ص٤٤۲.‏ 


.. لعلاج 


( قصة الحضارة ج١٣‏ ص١١١-١٠٠.‏ 
)۳( تضم آلمانيا والنمسا وبوهيميا وآجزاء من سويسرا وفرنسا.انظر تاريخ الحضارات العام ج ٤ص .٠٤١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


3 
3 


اا دان ا تاصوب الحا اء قال وة ادوا مخروت 
صليبية جديدة لاسترداد الأراضي الإصلاحية 4 آلمانيا. وهكذا انقسم العالم 
القحترانى إل لكان ر تيفون: فالف اكاد يك د إعاة ال وما 
كلا من أسبانيا وبروكسل والإمبراطور الألماني.أما الحلف البروتستانتي 
فضم:انجلترا والدنمارك والسويد والنمسا وبوهيميا ونصف آلمانياء وفرنسا 
بسب غاا آل مضسيررج راققلف الحرب اة اة دان ماما 
حالكة -۱٦۱۸(‏ ۸٤۱۹م)»‏ وكانت آشنع حرب دمرت جيلا كاملا ج آلمانيا 
المنقسمة إلى شمال بروتستانتي وجنوب كاثوليكي» والتي تناقص سكانها 
فن واخ وفقرين مرا إلى سا عفر ملجراء آما بوهيما فاد كاتا 
ينقرضون فمن ثلاثة ملايين لم يبق إلا ثمانمائة آلف 

وتسبّبت الحرب الدينية ب4 خراب القرى والمدن"" وانتشار الأوبئة والطاعون 
ر ا ا ا ووج ارتي وة أشراهي الخشيف: 
ولک و الى فن لاء راتات الحا هاو فر تك ورك 
الكاثوليكية ذبحت حاميتها كلها ۲٠٠٠(‏ رجل) سنة(١۳١١م)»‏ ومدينة 
'مجدبرج" قاومت ستة عشر شهراًء ثم أبيحت عن آخرهاء وقتل فيها ١١ألفا‏ 
من ١‏ آلف ساكن» وأحرقت الكاتدرائية كلهاء وجاء £ وصف هذا 
الدمار: لم يعد هناك شيء إلا الضرب والحرق والسلب والنهب. و4 حمأة 
الغضب المسعوو اجتا حت آلسنة التيران المد ن الحظيمة القخمة التى قامت وسط 
الأ رش كرون جما وعذب ر فمو اللاف هن الرجال و السا قان 
وسط ضجة رهيبة من صيحات وصرخات تمرق الفؤاد » بطريقة وحشية مخزية 
تقصر آية كلمات عن وصفهاء وأية دموع عن ندبها والتوجع لا . 


(۱) انظر قصة الحضارة ج۲۹ ص٦۲۰‏ . 
)۲( المصدر نفسه ج۲۹ ص۲۰۷. 


إن أكبر نتيجة لذه الحرب المجنونة التي لم تشهد أوروبا مثيلا لها - عدا 
الحربين العالميتين- أنه ولد من رحمها موجة يأس من الحاضر» وشك ك 
العقيدة التي استبيحت باسمها الحرمات» وأحرقت المدن» وأزهقت الأرواح. 
ولعل أكبر خاسر من هذه الحرب الدينية التي اتخذت من أحكام التڪفير 
مطية لتبريرها وشرعيتها هو النصرانية نفسها. 
ثالثا: الآثار الفكرية للتكفير في النصرانية: 

يمكن إجمال الآثار الفكرية لميراث العصور الوسطى النصرانية 4 جملة 
عناصر أهمها سقوط الكنيسة» ثم صعود العلمانية» وشيوع الإلحاد. 

أ - سقوط الكنيسة: 

لقد كان الإرهاب الفكري والقمع المقتّن الفظيع الذي مارسته المحاڪم 
الكنسية ضد الخارجين عن معتقداتهاء أفرادا وجماعات تحت طائلة أ حڪام 
التكفير والتجديف والهرطقة» مما قاد آوروبا إلى حروب دينية اصطلت بنارها 
على مدار مائتي عام وخلفت اهتراء 2 البنية الاجتماعية والاقتصادية. 

ينقل المؤرخون هذه النبوءة للمركيز'دار جنسون" سنة (۱۷0۳م): قد 
يكون من الخطا أن تعزو ضياع اين قرسا إلى الفلسفة الإنجليزية ال 
لم تكتسب آأكثر من نحو مائة فيلسوف ب4 باريس» بدلا من إرجاعه إلى 
الكراهية التي أضمرها الفرنسيون لرجال الدّين إلى أقصى الحدود. ستكون 
الثورة شيئًا مختلفا كل الاختلاف عن الإصلاح الديني» وهو خليط مشوش من 
انرا والحرية جانا من حاف زا كانت متا وقرتا قد اسهارا بطر هة 
متباينة كل التباين» فإنهما سيسيران إلى حيث ينبغي لہما آن يسيرا سيطردان 
رجال الدّين» ويلغيان مهمّة القساوسة» ويتخلصان من كل الوحي والأسرار 
الغامضةء فلا يقحدة انر ك مصلك رجال الدين: ولا يساندهم ك دواتر المجتة 
إلا كان موضع سخرية واستهزاء» واعتبر جاسوسا لمحاكم التفتيش”'. 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


.۸- قصة الحضارة ج۲۸ ص۷‎ )١( 


نعم» إن الحقيقة التاريخية ناطقة بجناية الكنيسة على نفسهاء فطوال 
آلف سنة وهي مهيمنة بشراسة لا مثيل لہا على مقاليد الحياة» حتى إن مصائر 
الملوك والآباطرة كانت تتقرر 2 دهاليز الفاتيكان» فضلا عن السيف 
الملصلت على رقاب المخالفين والمتآولين والمنشقين» الذين قضوا بنيران محاڪم 
التفتيش ومقاصل دواوين التحقيق» ولا غرابة 4 آن نجد تراكما آدبيا آوروبيا 
تنوء بحمله الملكتبات من الروايات والمسرحيات والأشعار الناقدة والحاقدة 
والمتهكمة على الكنيسةء ورموزهاء وتاريخها الأسود. ولم ينبت من رماد 
المحارق إلا شجرة العلمانية التي سقيت بدماء المرتدين والمهرطقين والمجدفين. 

ب - صعود العلمائية: 

لا يمكن للباحث آن يغفل الدور الذي أنجزته الحركة الفكرية المتنامية 
4 عصر النهضة» وخاصة تلك التي ناهضت الكنيسة وميراثها الفڪري 
والقانوني والتي انتهت جهودها إلى إلغاء آأحكام التكفير من العالم المسيحي. 

فالآسماء التي برزت ب القرن السادس عشر والسابع عشر آمثال: 

فرانسیس بیکون ۱١۱۲-۱۵۱۱)‏ م)» ورینه دیکارت(۰-۱0۹1٥٦۱م)»‏ 
وتوماس براون (۰۵٦۱۱۷۰-۱م)»‏ وسبینوزا (۱۱۷۷-۱۹۲۲م)» وجون 
لوك(۱۹۳۲-٤٠۷١م)‏ وبيربال (۷٤۱۹-١١۷١م)»‏ وغيرهم أسهموا 2 التمهيد 
لغلق الباب نهائيا أمام التاريخ المظلم للكنيسة''. هذه الأسماء وما تركته من 
جهود نقدية أفضت إلى ميلاد الحركة العلمانية المعادية للكنيسة» والتي 
ظهرت 2 مذاهب التألميين والطبيعيين والماديين. 

مثل التآلميون الرافضون للدين الذروة ب4 نقد النصرانية وڪتبها وصفات 
ثالوثها» ومعجزات قديسها» وخوارق رهبانها. 


مۋتمر 
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..العلاج 


(۱)( هاشم صالح :مدخل ا التنوير الأوروبي ص .٠٤١٠‏ 


وتساوقا مع وقائع الثورة العلمية التي سطع فيها نجم 'نيوتن'» قالوا بوجود 
إله مهندس محافظ على القوانين الناظمة للكون» ومن ثم كان رفضهم 
للمعجزات والخوارق» وقصص العهدين القديم والجديد" . 

أخذ التنويريون على الكنيسة آنها: تطلب من العقل فوق ما يحتمل› 
فكيف استطاع آدم الكائن المحدود أن يهين الله إهانة غير محدودة 5 كيف 
يمكن التصديق آن الجنس البشري بكليته آصبح مذنبا بفعل خطيئة الإنسان 
الأولى؟ كيف يمكن تصور إله واحد 2 ثلاثة أقانيم $ إله يتجسند $ وإنسان 
يقوم من بين الأموات؟”. 

وبرز من هؤلاء المناهضين للميراث الڪنسي 'توماس بين '(۹-۱۷۳۷٠۱۸م)‏ 
صاحب كتاب عصر العقل والذي كان مشعلا 4 تقويض الفڪر 
الكنسي» مما تسبّب ب إعادة بعث قوانين محاربة التجديف 2 بريطانيا بين 
سنتي(۱۸۲۱-١١۱۸م)»‏ وكتابه الثاني حقوق الإنسان الذي كان ثورة 2 
موضوعه» فاضطرت سلطات بريطانيا إلى حظره» وإصدار قانون يمنع 
الكتابات الشريرة والممجية 2 ۲١‏ ماي ۷۹۲١م‏ . 

نناخرت لخر اعا هاه اترك اهادي اا 
وأغلالما الفكرية كان من حظ الأديب الفرنسي فولتير(٤۱۹۹-‏ ۱۷۷۸ م)“ 
الذي طفحت كتاباته الأدبية والفلسفية بالتنديد بما آل إليه الوضع الديني 2 
أوروبا. ودارت عطاءاته الفكرية والأدبية حول التسامح الديني ونقد رجال 
الكنيسة والروح اللاهوتية المتعصبة» التي أحرقت أوروبا بحروبها الدينية 
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(۱) هاشم صالح:مدخل إلى التنوير الأوروبي» ص .٠١۸‏ 
() تاريخ الحضارات العام(القرن الثامن عشر)ج٥ص“٠٠.‏ 
(۳) رمسیس عوض: الإلحاد 2 الغرب ص .٠١١ - ۱٥۸‏ 
)٤(‏ بدوي: موسوعة الفلسفة ج" ص٠١۲‏ /معجم طرابيشي ص٣١٤‏ /قصة الفلسفة ص٤۲۸.‏ 


.. لعلاج 


ومحارقها المذهبية» وارتفعت صرخته: "اقضوا على الرجس" سنة(٣۷1١م)‏ '. 


إن الفلسفة الحديثة التي بذر شذرتها ديكارت سرعان ما تفجرت قنابل 
شديدة المفعول آتت على التراث الكنسي إلى أن أزاحته من الحياة العامة . 

إن منهج الشك الديكارتي تولد أعمالا ناقدة للكتاب المقدس عند 
سبينوزاء وبيانات نضالية عند فولتير» وأفضى إلى الإلحاد عند جان 
مسیلییه(۱۹۷۸ - ۱۷۳۲۳) » ودیدرو (۱۷۱۲- ۱۷۸٤‏ )» وهولباخ (۱۷۲۳- 
٩۹‏ .حم) » وقادت الأمور 2 الأخير إلى تحييد الإكليروس من الميمنة على 
ا اا لن الو ت دات اکر و حت مها كاير 
التسامح مع المتدينبن والملحدين والطبيعيين والتالميين. 

ج سيوع الإلحاد: 

من المعلوم أن الأصوليين الكاثوليك سخروا كل إمكاناتهم للتضييق 
على الخارجين على عقائد ومقررات الكنسية الدينية والعلمية» ولأجل هذا لم 
تتوقف مكاتب المراقبة الكنسية عن إصدار التحريمات المتوالية ضد 
الأشخاص ومؤلفاتهم العلمية والأدبية والفلسفية المناهضة لمواريث عصور 
الإيمان» مستعينة بالسلطات الزمنية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مرغوب فيه» فقد كانت وسيلة المنع والمصادرة ذات أثر مضاد لمراد الكنيسةء 


U 


فكان الالحاد وال ا ف العقائد يسري ے آوروبا سريان النار ے الہشيم»› 
نتيجة لشيوع فعل المصادرة والتحريم وغياب الحوار والجدل العلمي. 


4 الآأسباب 


ا تار 


.٠٠١ قصة الحضارة ج۲۳۸ ص‎ )١( 

(۲) حسن حنفى: مقدمة رسالة 2 اللاهوت والسياسة ص١١.‏ 

)۳( قا اتان ی 

.٠۹۰٥ص يوسف كرم :تاريخ الفلسفة الحديثة ص۱۹۰ /معجم طرابيشي‎ )٤( 


.. العلاج 


يصف" دارجنسون" الوضع الثائر ضدً الكنيسة بقوله: إن دين الوحي 
آصبح يتلقی الضربات من ڪل الجهات» والشيء الذي يثير الشڪاڪين آو 
المرتابين أكثر هو الجهود التي يبذلما العبّاد والنساك» ثم بشڪل آخص 
جماعة الجانسيين» إنهم يغضبون ويشتمون ويريدون إقامة محاكم التفتيش 
على الكتابات والمخطوطات على الأرواح والعقول» إنهم يبالغون 2 الظلم 
والتعصّب....إن هذه الرياح المضادة للنظام الملكي قد أتتنا من جهة إنجلتراء 
ويما أن الفرنسي يزاود دائما على الأجانب» فإنه يذهب بعيدا أكثر 2 
الوقاحة والسفاهة "'. 
قدو هة الماد خش الكکية غرهة ا ادر ها قاف الك 
الممنوعة التي دمغ أصحابها بالردة والتجديف فمثلا:قام برلمان باريس الذي 
سيطر عليه الكاثوليك الجانسينيون بتحريم الرسائل الفلسفية لفولتير 
سنة(١۷۳١م)»‏ كما آدين كتاب روح لقوانين لمونتسكيو سنة(١۱۷0م)»‏ 
وكذا كتاب التاريخ الطبيعي للعالم "بوفون'» وحظرت موسوعة 'ديدرو' 
لأنها صارت بؤرة للزندقة والإلحاد""» والعهد الجديد "لجان مسيليه"» ورسالة 
العميان'لديدرو'. وكتاب 'النصرانية المهتوكة الستر» أو فحص مبادئ الدين 
المسيحي وأفاعيله"لولباخ" سنة(۱۷1۷م)*» ڪما حظرت مقالاته وڪتبه 
مثل'الكنيسة بغير قناع" 'القساوة الدينية'» وأتحطيم الجحيم'» و'المسيحية 2 
خطر التي ذكر فيها: 
" أن الديانة هي فن تخدير الناس بالحماسة لتحول بينهم وبين مناهضة 
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المساوئ والمظالم التي يعانونها من حكامهم» ويتهديد الناس بالقوى الخفية 
اتطا فف اال و لدو آن قرا على انان أن يعات وآن موا بے مت 
ما يلقون من عنت وشقاء من القوى المرئية» وفرض عليهم أن يآملوا ب4 السعادة ك 
الحياة الآخرة» إذا وافقوا على أن يكونوا بائسبن ب2 هذه الحياة الدنيا”'. 

وعليه فإن الفتاوى التكفيرية الكنسية وأجهزة الرقابة وأحكام القتل 
والسجن» أو النفي لم تفد ب2 وقف الحركة العلمانية المعادية» وإنما أدت إلى 
تسريع وفاة أحكام التكفير من العالم النصراني. 

وهكذا كان التعدّد الطائفي والصعود العلماني معجلا بإنهاء سطوة 
محاكم التفتيش وسلطة رجال الدّين مما جمل البلدان الثلاثة فرنسا وإنجلترا 
وألمانيا تتباهى بكثرة التحلل من الدّين وتتسابق ب4 الثورة على الموروث» وفيها 
تصاغدت وتر الدعوة إلى الالخادء وهتاك ترغرفة المذاهت المادية: وضارت 
المفاخرة باللادين هي السمة الغالبة على مفكري تلك العصور. 

ولم تكن هذه النتيجة السلبية إلا من تطرّف الكنيسة 4 حبس آنفاس 
الناس ومحاسبتهم على أفكارهم ومتابعة توجهاتهم» وكان الخاسر الخسارة 
الكبرى من تلك الهيمنة هو الدين نفسه» وعليه فإن آوروبا الجديدة والتي 
أصبحت تحت هيمنة الدين الجديد دين الحريات المطلقة والاعتقاد نبذت 
أحكام التكفير والہرطقة وحجرت على الكنائس التي لم تمرف من قبل إلا 
لغة التكفير ضد مخالفيها. آما الحوار والمراجعة فهي مؤجلة إلى حين. 


)١(‏ قصة الحضارة ج۳۸ ص۷١۱١ء»‏ ۱ أن هذا الكتاب طارده البران والكنيسة معاء فقد 
ر کن چ رده البرلان والكڪني حڪم 
سنوات تجديف 2 السفن الملكية. 


إن الميراث التكفيري بحق وبغي رحق كان سمة بارزة للنصرانية 4 داخل 
طوائفها ومللها المتعددة» والسبب الأبرز لذلك هو التنكب عن هدي الله تعالى 
بالتحريف الذي نال الوحي المنزل» حيث استعيض عن الشريعة السماوية 
بأقوال الأحبار والرهبان الذين صَيّروا أربابا من دون اللّه» وهكذا حلت 
البدعة مكان الدين» وأكل السحت بصكولك الغفران التي طال أمدها 
واتسع نطاقها باتساع دائرة التكفير لكل مخالف لمعتقدات الكنيسة وأقوال 
باباوتها الذين لم يكفوا عن مَلّء خزائنهم ببراءات التحريم وأحكڪام التڪفير 
الفردي والجماعي لكثير من الطوائف القديمة والحديثة. ولأجل ذلك نصبت 
أعواد المشانق ومنصات المحارق للمخالفين» وحورب العلم» واتهم الكشّاب› 
وطورد الناقدون للكتاب المقدس المحرف» وزج بالعلماء المشڪڪين 2 
مقالات الكنيسة المناهضة للحقيقة العلمية 4 السجون» ولم تحسم المعركة 


ء 
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إلا بصعود العلمانية 4 آوروبا وتحييد الكنيسة والإعلاء من شأن حقوق 
الإتسان لأن اضرا لحرت ن تل الخب ركن لأف اقرال ابر 
لقا صرين وليست تتزيلا من الحكيم الحميد. 

رلا عب أن كل الران الي دري كانت أو اميت خة ةا 
مبادئ الحريات» وكان التاريخ المظلم لحاكم التفتيش ومنصات الحرق قد 
شكل هاجسا لا شرطيا وواقعا شرطيا لوجود الإنسان الأوروبي الحديث› 
وجود لم تتحقق هويته إلا 4 الحرية والتحلّل من أغلال الكنيسة والانعتاق من 
نظمها وفلسفتها. إنها عاقبة التكفير المفرط» دون بينة آو برهان» وعاقبة من 
نكص عن هدي الله القويم» واختار أن يستعجل الحساب الدياني» ويأتي 
بال واتار قل آزاتما: طن بيز إلا كسان الحين مام الإلحاد والكرير 
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المظلم بالمادية المحادة لله ورسله»ء فلن ينتج التكفير إلا الاحتراب المذهبي› 
الذي تعمى معه الأبصارء فلا ترى إلا الخراب والفناءء إنها عاقبة الأخسرين 
الضالين عن دين الله الخاتم ورسوله الہادي إلى الصراط المستقيم. 

نائج البجحث: 
کان هى من ها التحف اة افك وال اا 

النصرانية المحرفة. والذي يتناول جذور التكفير من خلال قراءة نصوص 

العهدين القديم والجديد» وقرارات المجامع المسكونية» وتطبيقات ذلك عند 

الكنيسة الكاثوليكية 4 العصور الوسطى التي سميت بعصور الإيمان› 

وآثار ذلك 2 بدايات عصر النهضة الأوروبية إلى ما يآتي: 

-١‏ أن التحريف الذي أصاب الكتب المقدسة» والانحراف الذي آلت إليه 
الديانة النصرانية جعل من مساحات التكفير والتبديع صلا لا استشاء له 
ك تعامل الطوائف النصرانية فيما بينها. 

-٣‏ أن البدعة والابتداع ب4 داخل الدين» والعدول عن الوحي ووصايا الأنبياء 
المرسلين إلى أقوال الأحبار والرهبان الذين صَيّروا أربابا من دون اللّهء 
جعل من الشرائع المبتدعة وسيلة للصد عن الدين الحقيقي. وڪانت 
النتيجة هي صعود العلمانية وشيوع الإلحاد 2 آوروبا المعاصرة. 

کک آن قاب الكوار واتقائن كان اله ال ها انكر دة ودا 
جعل لغة التكفير هي السائدة بين الكنائس النصرانية» وهو ما أدى بها 
آئ الاح را و فة اساك الدماء و الراك وك اعد دنك 
معروفة ب2 الحروب الدينية التي صليت بها أوروبا مائتي عام. 

2 أن لغة المتطرفين واحدة 4 كل ديانة» فكما وجد التكفير الجماعي‎ ٤ 
اللنصرانية» كان مثيله ج المجتمعات الإسلامية  حركات الخوارج‎ 
والباطنية .وكما وجد التقتيل الجماعي للآأصول والفروع 4 النصرانية›‎ 


فقد كان مثيله 4 ما يعرف عند الخوارج بالاستعراض» وج فقتل الغيلة 
عند الشيعة الباطنية. 

۵ إن التكفير غير البين» والقسوة والعنف ب4 التعامل مع المخالفين سيذهب 
بقيمة الدين ذاته» من حيث صعود العلمانية وشيوع الإلحاد والتحلل من 
الأخلاق» إذا كان الدين لا يضمن لأتباعه السلم الاجتماعي ولأهله 
الحرية الفكرية. 

1 العالم اليوم ب4 حاجة شديدة لقراءة متبصرة بالتاريخ الأوروبي الوسيط› 
ولأفعال الكنيسة التي جنت على الأديان كلها بسبب تقافتها التكفيرية 
المعادية للعلم» مما جعل الميئات الأممية المعاصرة تصوغ القوانين والمواثيق 
الدولية والإقليمية والفئوية لحقوق الإنسان بعيدا عن هدي الله رب 
العالمين. 

۷ وجوب قراءة فكر الجماعات التكفيرية المتطرفة 4 داخل الديانات»› 
ومقارنة عقائدها وسلوڪاتها لاإبراز خطر الابتداع بے الدین» إذ لم يڪن 
الضلال والانحراف إلا بسبب البدعة 2 الدين» والزيادة 2 الشريعة› 
فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 4 النار. 
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قائمة المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" ابن الأثيرعزالدين: الكامل ج التاريخء ط1 »بيروت.دار الكتاب العربي.د.ت. 

" آبو خليل شوقي: التسامح 2 الإسلام المبدآ والتطبيق»ط١ءدمشق»دار‏ 
الفڪر»۹۹۳٠.‏ 

" آبو زهرة محمد: محاضرات 2 النصرانية ›الحزائر »دار الشهاب»۹۸۹٠.‏ 

" البارمحمد علي: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» ط١ءدمشق‏ »دار القلم»- 
بيروت »الدار الشامية۹۹۰۰١٠.‏ 

" بدوي عبد الرحمن:موسوعة الفلسفة »ط١‏ ءبيروت»المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر»۱۹۸۱. 

بشتاوي عادل سعيد: الأمة الأندلسية الشهيدة» ط١‏ ءبيروت»المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»١٠٠۲م.‏ 

" بن ميمون موسى: دلالة الحائرين»ط١ء‏ بيروت» المكتبة العلمية» .٠٠٠۷‏ 

البهي محمد: الفكر الإاسلامي والمجتمع المعاصر»ءط۲»بيروت »دار 

.٠۹۷٤٤رڪفلا‎ 

" بيصار محمد: 2 فلسفة ابن رشد الوجود والخلود»ط »بيروت »دار الكتاب 
اللبناني .٠۹۷۳‏ 
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بيوري جون:حرية الفكر( ترجمة محمد عبد العزيزاسحاق) مصر» لجنة القاهرة 
للتآليف والنشر. دت. 

" تشينسكي(يان دوبار):أصداء الزمن الكنيسة وصراع الوجود »ط١‏ ءدمشق »دار 
الحصاد» .٠۹۹٩٥‏ 
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الجابري محمد عابد مو نقد الحاجة إلى الإصلاحط ۱ء بيروكه مركز دراسات 
الوحدة العربية»٥٠٠٠۲.‏ 

جنيبيرشارل:المسحية نشاتها وتطورها(ترجمة عبد الحليم 
مح ادا اك الوص وه 


..العلاج 


جيمس وليم:إرادة الاعتقاد( ترجمة محمود حسب الله)» مصرء دار إحياء 

الكتب العربية ٠۹٤٦»‏ 

" الحفني عبد المنعم:موسوعة الفلسفة والفلاسفة» ط۲ »القاهرة» مكتبة 
مدبولي› ۱۹۹۹ . 

الخهيى زب مود اتر أبن وقد ك فة العصرر الوسطى لا ءبيروة: 
دارالتتویر»۲۰۰۷۰. 

ا هو ق ا ال خا و ا اا الى اا 2 
والعلوم» ط۱ ء بیروت »دار الجیلء ٠۹۹۸‏ 

" ديورانت ول:قصة الفلسفة( ت فتح الله محمد المشعشع)ط٥»‏ بيروت» مكتبة 
المعارف)١٠۱۹۸م.‏ 

زيون عادل:العلاقات الكدسية وانسياسية بين الشرق البيزتطي والقرب 
اللاتيني 4 العصور الوسطى» ط١ءدمشق‏ »دار دمشق)› .٠۹۸١‏ 

" سخيطة بسام:قصة محاڪم التفتیش ے العالم ط۱ . دمشق دار يايا ٠٠٠٠.‏ 

" سينوزا:رسالة ج اللاهوت والسياسة ( ت حسن حنفي)ط! القاهرة» مكتبة 
الانجلومصرية› ٠۹۸۱‏ 

لر عب اليد اتك راا اة ال لى تضاف تر اتداد 
الق نة لتك :ا34۸ 

" شلبي عبد الودود:الإاسلام وخرافة السيف» طا ءالقاهرة» مؤسسة الخليج 
العربي» ۱۹۸۷. 

" صالح هاشم: مدخل إلى التنوير الأوروبي.ط ١ء‏ بيروت»دار الطليعة٠٠٠٠٠.‏ 

طرابشي جورج: معجم الفلاسفة »ط۲ »بيروت »دار الطليعة » .٠۹۹۷‏ 

" الطويل توفيق: قصة الاضطهاد الديني بين الإسلام والمسيحية.ط١»القاهرة»‏ 
دارالڪتاب العربي»١٤۱۹.‏ 

" ظاظا حسن: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه.ط ٤‏ »دمشق»دار 
القلم» .٠١۹۹۹‏ 

" عبد الجبار القاضي :تثبيت دلائل النبوة »ط١‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينيةد٬ت.‏ 

" عبده محمد:الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» الجزائر» موفم للنشر» .٠۹۹۰‏ 
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" العريني السيد الباز: تاريخ الدولة البيزنطية» ط١‏ ءبيروت»دار النهضة العربية-د »ت 

" العقيقي نجيب :المستشرقون» القاهرة »دار المعارف»› ۱۹۸۰ جاص ۰٠۲و۸٦۲.‏ 

" العهد القديم والجديد.ط. قسم جي.سي. مصر الجديدة سنة ۱۹۹۵. 

" عوض رمسیس: الالحاد ے2 الغرب» ط١‏ »القاهرة »دار سیناء ٠۹۹۷‏ 

عرق رسن انروطف ك النري ا الا رة د اا 30۷: 

" الغزالي محمد: التعصب والتسامح بين المسيحية والإاسلام» ط"القاهرة»دار 
نهضنة مضنء ۰*۳ 

. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ط١‏ »بيروت »دار الكتب العلمية› .٠٠٠٠‏ 

شرم عبد الرزان مين الزمان ك فة أ بن رشه: الجزاكي الزسسة الوط 
للکتاب)› .۱۹۸٥‏ 

" قنواتي جورج و لويس غردية :فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية.( 
ترجمة الدكتور صبحي الصالح والدكتور فريد جير )ط١‏ ءبيروت »دار العلم 
للملايىن۱۹۷۸۰. 

* كرم يوسف :تاريخ الفلسفة الحديثة » بيروت »دار القلم ( د ت ). 

کروزیه موريس :تاریخ الحضارات العام › ط۲ » بیروت › منشورات عویدات› ۱۹۸۷. 

لوثرمارتن:اليهود وآأكاذيبهم(ترجمة محمود النجيري)» ط١‏ ›الجيزة» مكتبة 

.٠٠٠١٠»ةذفانلا‎ 

" لوك جون: رسالة 4 التسامح ( ت-عبد الرحمن بدوي)ط١‏ »بيروت »دار الغرب 
الإسلامي.۱۹۸۸ 

" المسيري عبد الوهاب:موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ط١‏ ءالقاهرة› 
دارالشروق› ۱۹۹۹. 

" المطعني عبد العظيم:الإاسلام 2 مواجهة الإيديولوجيات المعاصرة. 
ط١‏ القاهرة» مكتبة وهبة» ٠۹۸۷‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الجذور التاريخية لظاهرة 
التكفير عند المسمين 


د. رسيد بن حسن مجمد علي 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد 
كلية الشريعة وأصول الدين» أبها 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


الجذور التاريخية لظاهرة التكفبر عند المسلمين 


المقدمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد: 

فإن التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظاهرة قديمة نشآت 
أول ما نشآت ب4 فجر الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا آهل القبلة 
ا مو او اا ك دا ا ا 
كما نعتهم المصطفى © 'يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان"". ثم 
وافقهم 4 الجرآة على التكفير الرافضة حيث ڪفروا آبا بڪر وعمر وعثمان 
وعامة المهاجرين والأنصار» وكفروا جماهيرأمة الإسلام من المتقدمين 
والمتأخرين» وكان من شنائع هاتين الطائفتين ما يقض المضاجع ويشيب 
الرؤوس» وما ذاك إلا بأسباب الجهل بأحكام الدين ودلالات النصوصء» اتباع 
الهوى» والغلو 4 الدين»ء ووقوع كثير منهم 4 شرك الكائدين للإاسلام 
وأهله» مع ما صاحب ذلك من فرط اعتدادهم بأنفسهم» وبما تمليه عليهم 
عقولهم التي تلاعب بها إبليس» حيث آوقعهم ب شراكه» ولبس عليهم 
بشبهات مصدرها الاستبداد بالرآي» 2 مقابلة النص واختياره الوى ك 
معارضة الأمر [ وَمَنْ لم يَجْعل الله لَه ورا فما لَه مِنْ ور ) [١٤سورة‏ النورا. 

وقد أحببت أن أسهم ولو - بجهد المقل - ب إيضاح الجذور التاريخية لهذه 
الظاهرة لدى المسلمين من خلال تاريخ هاتين الطائفتين ( الخوارج والشيعة) 
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ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


)۱( صحیح مسلم»› ترتيب وتبويب محمد فاد عبد الباقى› حدیث رقم ٤٠١۱ء‏ ج۲ ص .VETVE\‏ 


nA 


۵ 


وذلك 2 ضوء خطة البحث الآتية: 


» 


تمهید. 

المبحث الأول: التكفير لدى الخوارج ب4 مطلبين. 

٠‏ المطلب الأول: نشاة الخوارج. 

٠‏ المطلب الثاني: قولمم بالتكفير. 

المبحث الثاني: التكفير لدى بعض طوائف الشيعة ب4 مطلبين: 

٠‏ المطلب الأول: نشأة الشيعة. 

٠‏ المطلب الثاني: قولمم بالتكفير. 

الخاتة: 

وسيكون منهج البحث بعون الله هو المنهج الوصفي التحليلي مستتداً على 
ما ورد من النصوص والنقول والأقوال 2 هذه المسألة» وتحريرها ل ضوء 
امطاب النقدمة. 

سائلين الله تعالى أن يمدَّنا بعونه وتوفيقه» وآن يجعل عملنا خالصا لوجهه 
الكريم إنه تعالى سميع قريب مجيب. 
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.. العلاج 


ەى 

يحسن بنا قبل آن نتناول ما نحن بصدده من الحديث عن نشاة ڪل من 
فرقتي الخوارج والشيعة وما عرف عنهما من الآراء ب2 التكفير أن نشير إلى ما 
أولا: التعريف بالخوارج: 

أ - التعريف بالخوارج في اللغة: 

جاء ے4 لسان العرب مادة" خرج ٣‏ الخروج: نقيض الدخول»› خرج يخرج 
خروجا ومَخرجا» فهو خارج وخُروج وخَرّاج....» وخرجت خوارج فلان إذا ظهرت 
نجابته» وتوجه لإبرام الأمور وإحكامها.... 
الناس» والخوارج قوم من أهل الأهواء لم مقالة على حدة'. 

ب التعريف بالخوارج اصطلاحا: 

رآما 4 الأسطلاح ققد اخثلفت الآراء ك تعريفهم فعا لاختلاف صفاتهم 
وخ اتيم حيث يضم يحضم رها عاما يمل الفرقة التاريخية الحروكخة 
ويشمل غيرها من الفرق التي اشتركت معها 4 الخروج على الإمام 4 أي 
على الإمام الذي انففت الجماغة عليه يسمى خارجها » سواء كان الخروج د 
آيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ آو كان بعدهم على التابعين بإحسان 
کل ون 
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.. لعلاج 


(۱) لسان العرب» ۲۵١١ ۲۰۲٤۹‏ وانظر المعجم الوسیط .٠٠٠١ ٠٠۰۲۲۶٤‏ 
() الملل والنحلء .٠١١١١‏ 


بينما خص بعضهم الخوارج بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي 
الله عنه .4 حروراء ومن نشا منهم بعد ذلك". 

ج - ألقاب الخوارج: 

جاء ب2 مقالات الإسلاميين: (وللخوارج لقاب فمن ألقابهم الوصف بأنهم 
خوارج ومن آلقابهم الحرورية ومن آلقابهم الشراة و الحرارية ومن 
آلقابهم 'المارقة" ومن آلقابهم '" المحكمة " وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا 
المارقة فإنهم ينكرون آن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والسبب الذي له سمو " خوارج " خروجهم على علي بن آبي طالب» 
والذي له سموا " محكمة " إنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حكم إلا للّهء 
والذي له سموا حرورية نزولېم بحروراء ګ آول آمرهم»› والذي له سمو شراة 
" قولم: شرينا أنفسنا ب2 طاعة الله آي بعناها بالجنة )”. 
ثانيا: التعريف بالشيعة: 

أ - التعريف بهم لغة: 

قال الأزهري ( ت ١۷ه)‏ : والشيعة أنصار الرجل وأتباعه» وڪل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة. والجماعة شيع وأشياع . 

وقال الجوهري ( ت ۰ه ) تشيع الرجل آي: (ادعی دعوی الشيعة» وكل 
قوم آمرهم واحد يتبع بعضهم رآي بعض فهم شيع ) . 

وقال ابن منظور ( ت ۷١١‏ ):( والشيعة القوم الذين يجتمعون على الآمر» 
وكل قوم اجتمعوا على آمر فهم شيعة. وكل قوم آمرهم واحد يتبع بعضهم 
رآي بعض فهم شيع.... والشيعة آتباع الرجل وآنصاره وجمعها شيع»ء وأشياع 
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.۸۰٤۷١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
.٠١۸ ٠۱۲۷ مقالات الإاسلامیین» ص‎ )۳( 
. ٠١۱۲٣١ الصحاح‎ )۳( 


..العلاج 


جمع الجمع.... وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع هذا على الواحد والإثنين 
والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد ‏ . 

ب - تعريف الشيعة اصطلاحا: 

١۔2‏ مصادر الشيعة: 

يعرف شيخ الشيعة سعد بن عبداللّه القمي ( ١١٣ه‏ ) الشيعة بقوله:( هم 
فرقة علي بن آبي طالب المسمون شيعة علي 2 زمان النبي هة - وبعده» 
معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته )”. 

ويوافقه على ذلك شيخهم الحسن بن موسى النونجتي (ت بعد*٠٠٣ه).‏ 

ويرى الشيخ المفيد ( ت ١١٤ه‏ ) وهو من أعلام الشيعة الإمامية آن لفظ 
الشيعة إذا آدخل فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير 
ان اه اة ع ف ل ا د ارول 
ااا عة واا قا 

۲ 2 غيرالمصادر الشيعية: 

وآما 4 المصادر غير الشيعية التي عنيت بدراسة الفرق فيعرفهم الأشعري 
كتابة قالات الاين شرل [ إنما شل له الكية لآئيم شاسوا عا 
E‏ 

وعرفهم ابن حزم ( ت ٤٥١‏ ) بقوله: ( ومن وافق الشيعة 4 أن علياً - 
رضي الله عنه - أفضل الناس بعد رسول الله  -‏ - وأحقهم بالإمامة وولده 


(۱) لسان العرب ۸۰۱۸۸ ۱۸۹.. 
(۳) المقالات والفرق ص ۳.. 
(۳) فرق الشيعة ۷٠ء٠.‏ 

.٤ ۲ آوائل المقالات‎ )٤( 

(0) مقالات الإاسلاميبن ص ° 
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.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4 تار 
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3 


من بعده فهو شيعي› وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون› فان 
خالفھم فیا گرا فیس ا 

ويختار هذا التعريف بعض الروافض ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة 
علي رضي الله عنه ‏ على الناس بعد رسول اللّه» وأنه الإمام والخليفة بعده» 
وآن الإمامة 4 ذريته هو آس التشيع وجوهره ) " 

وأما الشهرستاني ( ت ٥٤۸‏ ) فيعرفهم بقوله: اا ا 
فیا رض الله عا الخضوص: وقالوا اام وک ت وو اما 
ا واا E‏ واعتقدوا آن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم من 
غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
TT‏ الصلاة e‏ اغفا اهال نة إلى ال العامة 
8 وخا es‏ اا را قولاً e‏ 
وفا: إلا ب2 حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية 2 ذلك ). 
التعريف الراجح: 

ویرجح الباحث الدڪتور ناصر القفاري وهو من له عتاية متميزة بدراسة 
اول مده ا العاف و تي اا ية مط اا ره 
وأفكارها 2 تغيّر وتطور مستمر»ء فالتشيع 2 العصر الأول غير التشيع فيما 


(۳) انظر تاريخ الإمامية: عبدالله فياض» ص .٠۲‏ 


.٠١١ ۱١۱١١ الملل والنحل‎ )۲( 
EA 


بعد ولپذا كان ج ادر الأرل لا سى شيها إل من قد غليا على 
عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماني» فالشيعي من قَدّم علياً على عثمانء 
اکان د اوی ع رف رن ا ال ف فو اف اة 
لأن مسألة عثمان وعلي ليستا من الأصول التي يُضلل المخالف فيهاء وإن استقر 
أمر أهل السنة على تقديم عثمان'. 

ثم نبه إلى ما يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة £ معظم كتب المقالات 
من آنها دابت على القول ج التعريف للفيعة الأمامية بأنهم آتباع علي الخ 
قال: وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي 
آن يڪون علي شيعياً يرى ما يراه الشيعة فيه وب بنيه» ولذلك لا بد من وضع 
قيد واحتراز ب التعريف رفعاً للإبهام فيقال: هم الذين يزعمون اتباع علي 
حيث أنهم لم يتبعوا علياً على الحقيقة» وليس آمير المؤمنين على ما يعتقدون. 
أو يقال: بأنهم المدعون التشيع لعلي» أو الرافضة» ولذلك عبر عنهم بعض آهل 
العلم بقوله: " الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي" فهم أيضأ ليسوا على منهج 
شيعة علي المتبعين له» بل هم أدعياء ورافضة. 


(۲) منهاج السنة النبوية ..۳١۳۸۹‏ 
(۳) أصول مذهب الشيعة الإمامية ٠١١۸‏ 1۹. 
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المبجث الأول 
التكفبر لدى الخوارج 


المطلب الأول 
نسأة الخوارج 


اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين حول أصل النشأة لطائفة الخوارج ك 
الإسلام» وسنورد أهم الآراء التي قيلت 2 ذلك والراجح منها. 
الرأي الأول: " رجوع النسبة إلى عهد النبي - ع - ' 

ويستتد أصحاب هذا القول إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 2 ذلك 

فقد روى مسلم 4 صحيحه عن آبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي 
الله عنه وهو باليمن بذهبة ب2 تربتها إلى رسول الله - ## - فقسمها رسول الله 
- 8# - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري› 
وعلقمة بن علاثة العامري» ثم آحد بني كلاب» وزيد الخير الطائي»› ثم آحد 
بني نبهان. قال: ففضبت قريش. فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا 9 فقال 
رسول الله - # -" إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم " فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين. غائر العينين ناتئ الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق اللّه. يا 
محمد ! قال: فقال رسول الله " فمن يطع الله إن عصيته ! أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني ' قال: ثم آدبر الرجل. فأستأذن رجل من القوم 4 قتلهء› 
و اتالد ف اة فال و ا او د هدا ها 
يقرآون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون آهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
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..العلاج 


ET 


عاد" . 

قال النووي - رحمه الله - ( ت 1۷۷ هت ) 4 شرحه ( قوله 8 " إن من 
ضئضئ هذا قوما ' هو بضادين معجمتين مڪسورتين وآخره مهموز»› وهو 
صل الشيء وهكذا هو ب2 جميع نسخ بلادنا ن وحكاه القاضي عن الجمهور 
وعن بعضهم أن ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعاًء وهذا صحيح ب4 اللغة 
قالوا : ولأصل الشيء آسماء كثيرة منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين) ” 

وليس المراد هنا -واللّه أعلم - أنهم سيكونون من ذريته وإنما | المراد 
آنهم على شاكلته وصفته» قال الحافظ ابن كتير( ت ٤۷۷ه‏ ):( وليس 
المراد به آنه يخرج من صلبه ونسله»ء لآن الخوارج الذين ذڪرنا لم يڪونوا من 
اة هدا ل و آعك خا مهم من تم واا اراد من حت هة" 
آي من شکله وعلی صفته فعلاً وقولاً واللّه اعله) ". 

وقد ورد أن هذا الرجل الذي خاطب النبي - ## - هو عبداللّه بن ذي 
الخويصرة وآنه من بني تميم» فقد روى البخاري 4 صحيحه عن آبي سعيد 
قال: ( بينا النبي ## يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل 
يا رسول اللّه» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 9 قال عمر بن الخطاب: 
دعني آضرب عنقه» قال: دعه قان له آصحاباً یحقر آحدڪم صلاته مع 
صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية› 
ینظر ے2 قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر لی نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم 
ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء»› 


مۋتمر 
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(۱) رواه مسلم 2 صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذڪر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم ٤١۱۰ء‏ ج١٤۲»۷‏ 
Vé‏ 

(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۰۷۰۱١۲‏ ولسان العرب ٠١١١١‏ .. 

(۳) البداية والنهاية .٠١١٠١١۸‏ 


.. لعلاج 
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قد سیق الفرث والدم» آیتهم رجل إحدی يدیه› آو قال ثدييه»› مثل ثدې المرأةء 
أو قال: مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. 


جيء بالرجل على النعت الذي نمته النبي © قال: فنزلت فيه # ومهم مَن 
يليزك فى الصدَقات 4 ۸1 سورة التوبة ". 


وتشير بعض المصادر إلى أن ذا الخويصرة هذا هو حرقوص ين زهير 


السعدي الذي ذكره الطبري 24 الصحابة وذكر آنه كان له 4 فتوح العراق 
أثر» وآنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع علي 4 حروبه ثم صار مع 
الخوارج فقتل معهم . 


قال ابن حجر: ( وزعم بعضهم آنه ذو الثدية.... وليس كذلك) ”. 


وذهب اين الجوزي إلى آنه (آول خارجي 2 الإسلام» وآفته آنه رضي برآي 


نفسه» ولو وقف لعلم آنه لا رأي فوق رآي النبي ج8 ) وقد استشڪل ما رواه 
الإمام أحمد ب4 مسنده وغيره من أن ذا الخويصرة. هو الذي اعترض على النبي 
بقوله: " لم أرك عدلت " 2 قسمة غنائم حنين. وهذه القسمة لغنائم حنين 
روی قصتها مسلم ب4 صحيحه عن جابر رضي الله عنه» ولم يصرح فيها باسم 
ا 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
9) 
(0) 
(0 


ومن المعلوم تفاوت الحدثين 4 زمان وقوعهماء فإن حديث جابر عند مسلم 


الخوارج للتألف»› حدیث ۲ ج۰ 1۲۲۹. 

انظر الإصابة بهامشه الاستيعاب ٠١١۲١‏ وفتح الباري .٠١١۲۹۲‏ 

انظر فتح الباري.۰۲۹۲٠٠.‏ 

تلبیس إبلیس ص .٠۰‏ 

مسند الإمام آحمد» حدیث رقم ۰۷۰۲۸ ج ٦٠١ ١٠١١١١‏ وحسن إسناده المحقق. 

صحیح مسلم»› ڪتاب الزكاةء باب ذڪر الخوارج وصفاتهم› حدیث 1°1۳ ج٤۲۷‏ .. 
E۲‏ 


يحكي قصة قسمته الغنائم 4 حنين» وقد كان ذلك عند منصرفه < من 
الجعرانة وكان ذلك 2 ذي القعدة سنة ثمان» وكان قسمة النبي َه فيها 
فضة ڪانت 4 ثوب بلال وڪان يعطي ڪل من جاء منهاء والقصة التي ے 
حديث آبي سعيد كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان ذلك 2 سنة تسع 
وكان المقسوم فيها ذهباً خصٌ به أربعة» قال ابن حجر: ( فهما قصتان 2 
وقتين اتفق 4 ڪل منهما إنڪار القائٿل» وصرح 4 حديث آبي سعيد آنه ذو 
الخويصرة التميمي» ولم يسم القائل #4 حديث جابر» ووهم من سمّاه ذا 
ال مهد فا اتحاة ااتختن: وو جت اجيف جا اه ف خديك 
عبداللّه بن عمر و بن العاص عن النبي هة آنه آقا رر چل پوه حدین وهو زم 
فا فاليا جد اعد ولم به الرجل نضا ر 
بسند حسن عن عبداللّه بن عمر» وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه آ 

ذو الخويصرة التميمي رسول الله ه8 وهو يقسم الغنائم بحنين» فقال: يا محمد 
KIS e‏ 


۲ 


2 
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اور o‏ اران الق كيرت انت رفا ك 
ال اة خد احالف کان د کان قود وار النصرة کا آنه کان فن 
قادة الخوارج الذين انشقوا على علي بن آبي طالب»› بعد معركڪة صفبن وڪان 
من أشدً الخوارج على علي - رضي الله عنه - وجادل عليا لقبوله التحكيم 
الذي اعتبره خطيئة وذنباً» وطالب عليأ بالتوبة منه» وڪان حرقوص مع 
الخوارج الذين قاتلهم علي وقتل 2 معركة النهروان سنة سبع وثلاثين ). 
الرأي الثاني: السبئية: 
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)( دراسة عن الفقر 4 تاريخ المسلمين ‏ الخوارج والشيعة› ص .٥٥‏ وانظر تاریخ الطبري» .0¥Y‏ 
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يذهب بعض كتاب الفرق والمؤرخين إلى أن للسبئية بزعامة عبدالله بن 
سا أك اهر 0 الخر ار مسين ك ولك إل روابات اوردها 
الطبري ( ت ١٠اه‏ ضور فيا أن مضا سن زعماء الخوارح إفتركر ا د 
مقتل عثمان رضي الله عنه وأن كثيرا ممن كان مع علي رضي الله عنه 2 
موقعة الجمل بذلوا جهوداً مضنية لإثارة الفتنة وعدم الصلح بين الفريقين حتى 
لا يؤاخذوا على اشتراكهم 2 مقتل عثمان رضي الله عنه". ومما يعضد القول 
بهذا ما نقل عن بعضهم من الثناء على قتلة عثمان رضي الله عنه. 

فهذا رس الأزارقة نافع بن الأزرق لم يكتف بالخروج على عثمان بل ورد 
4 سياق كلامه مدح قاتليه ففي كتابه إلى عبداللّه بن الزبيريقول (وقد 
حضرت عثمان يوم قتل» فلعمري لئن كان قتل مظلوما لقد ڪفر قاتلوه 
وخاذلوه» وان ڪان قاتلوه مهتدين ۔ وانهم لمهتدون ۔ لقد ڪفر من تولاه ونصره) 
)۳( 

ويشير بعض الباحثين إلى: ( أن العلاثق الوثيقة الخطيرة بين رؤوس الخوارج 
الأول وبين ابن سبا وأنصاره تجعلنا نميل إلى آن حركة الخوارج قد نمت 
وترغرمت 4 أ خهان ية رأنها دى ولاقدها الت كانت تعمل د 
الظلام حتى تهيأت لما الفرصة المواتية» فخرجت إلى ميدان العمل العلني بعد 
التحكيم. وأما ما لاحظه فلهوزن من أن الخوارج كانوا يشنعون على 
خصومهم من الشيعة ويرمونهم بالسبئية» فقد كان ذلك بعد أن تم الطلاق 


)١(‏ عبداللّه بن سب رأس الطائفة السبثية» كانت تقول بإلوهية علي رضي الله عنه» أصله من اليمنء 
كان يهودياً وأظهر الإسلام» دخل دمشق آيام عثمان» وأآخرجه آهلهاء فجهر ببدعته بمصر» وڪان 
يقول بالرجعة» انظر ( لسان الميزان ۳۲۸۹ء الأعلام .)٤١۸۸‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك ۷٦١۲ء‏ وانظر أثر الخوارج 2 الفكر الإسلامي» ص 0۸ ۔ ..0٩‏ 

(۳) العقد الفريد .٠»۲١١‏ 


الحاسم بين الفريقين وبخاصة حين رضي شيعة علي بمقاتلة الخوارج تحت راية 
الأمويبن ). 
الرأي الثالث: حادثة التحكيم: 

يذهب كثير من مؤرخي الفرق إلى أن حادثة التحكيم كانت السبب 
الرئيس ب ظهور الخوارج. وتتلخص قصة التحكيم 4 أنه لما اشتد القتال بين 
جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية 4 صفين . (موضع بقرب الرقة على 
شاطىء الفرات) - وكانت الغلبة لجيش العراق» رُفعت المصاحف من آهل 
الشام» ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجمل كل طائفة آمرها إلى رجلء 
حتى يڪون الرجلان يحڪمان بين الفريقين بالحق» فڪان من جهة علي آبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه» ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» فاجتمعا # عصبة كريمة من الناس. فقال عمرو لأبي موسى الأشعري: 
ما ترى 2 هذا الأمر. قال: آرى آنه ب4 النفر الذين تو2 رسول الله ## وهو 
عنهم راض. قال: فأين تجعلني آنا ومعاوية ؟ قال: إن يستعن بڪما ففيڪما 
و وان بُستفن عنكما فطالما استفنى أمر الله عنكما. قال: فڪانت هي 
التي فتل معاوية منها نفسه. 

وقد کر اتن ك ر خمة الله ك 4۷۷ آنه عا كاب اة 
والتحكيم ما نصه: ( هذا ما تقاضى عليه علي بن آبي طالب ومعاوية بن آبي 
سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسلمين› 
وقاضى معاوية على آهل الشام ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين آنا ننزل 
عند حكم الله وكتابه» ونحيي ما أحيا اللّه» عز وجل» ونميت ما أمات اللّه› 
فما وجد الحكمان 4 كتاب الله . وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن 
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العاص عملا به» وما لم يجدا 4 كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة» ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية من الجندين العهود والمواثيق 
أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهماء والأمة لما أنصار على الذي يتقاضيان 
عليه ويتفقان» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله 
وميثاقه أنهم على ما ب2 هذه الصحيفة» وأجلا القضاء إلى رمضان» وإن أحبا 
أن يؤخرا ذلك على تراض منهما» وكتب ب يوم الأريعاء لثلاث عشرة دخلت 
من صفر سنة سبع وثلاثين على آن يوا علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة 
الجندل بے رمضان» ومع كل واحد من الحكمين آربعمائة من آصحابه فان 
لم يجتمعا لذلك اجتمعا ب2 العام المقبل بأذرح ) ". 

ثم ذكر ابن كثير آن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقرا 
عليهم الكتاب فقام عليه عروة بن آدية ( وهي آمه ) - وهو عروة بن حدير من 
بني ربيعة بن حنظلة فقال: أتحكمون 2 دين الله الرجال ثم ضرب بسيفه 
عجز دابة الأشعث فغفضب الأشعث وقومه»ء وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من 
رؤساء بني تميم يعتذرون إلى الأشعث من ذلك..... قال ابن كثير: ( وقد أخذ 
هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن 
الحكم إلا لله فسموا المحكمية ). 

فال این كر رهه الله( و اکان انا من خار الصا اها 
نصبا ليصلحان بين الناس» ويتفقا على آمر فيه رفق بالمسلمين» وحقن 
لدمائهم» وكذلك وقع. ولم يضل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث آنڪروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وڪفروهما ). 


(0) البداية والنهاية ۷» .۳٠۸‏ 
(۳) البداية والنهاية ١١٠ء٠1.‏ 


وقد ذكر المنصفون أن ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان 
مبنيا على اجتهاد كل من الفريقين 4 إصابة الحق فمجتهد مخطىئ ومجتهد 


مصاس 


قال الغزالي ۔ رحمه الله ( ت ٠٠١‏ ):(واعتاد أهل السنة تزكية جميع 
الصحابة والشاء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله 8#. وما جرى 
بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من 
معاوية ب2 الإمامة» إذ ظنٌ علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة 
عشائرهم واختلاطهم بالعمسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة 4 بدايتها 
فرأى التآخير أصوب» وظن معاوية آن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب 
الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد 
مصيب. وقال قائلون: المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطئة علي ذو تحصيل 
أصلا). 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -1ت ۷۲۸ه ]1 : (ومعاوية لم يدع الخلافةء 
ولم ببايع له بها حين قاتل علياًء ولم يقاتل على آنه خليفة» ولا آنه يستحق 
اللات ورون له بدلا وقد كان معاوية يقر مذلاف ن ساك عه و 


ء 
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ان ا ادیو و ا دوا عدا و ااه ال و ا 


ظاهرة التكة 


بل لما رآى علي رضي الله عنه وآصحابه آنه يجب علیهم طاعته ومبایعته› 
إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وآنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواجب» وهم آهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب 
فتحضل الفا ,الا 

وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا 
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مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين» وقتلته 4 عمسكر 
علي» وهم غالبون لہم شوكة» فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلي لا 
يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن عثمان» وإنما علينا أن نبايع خليفة 
يقدر على آن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 

وكان ب2 جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنوناً كاذبة» برا الله 
منها عليا وعثمان» ڪان يظن بعلي آنه آمر بقتل عثمان» وڪان علي يحلف 
وهو البار الصادق بلا يمين آنه لم يقتله» ولا رضي بقتله»ء ولم يمالىء على 
قتله» وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه ۔ فقڪان آناس من محبي 
علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان 
بأنه كان يستحق القتل» وأن علياً آمر بقتله» ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن 
على علي» وآنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد» الذي صبرنفسه ولم 
يدقع غنهاء ولم بسفك دم ملم ے الد ته فكت ے طالب طاغنه ۲١‏ 
وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» و العلوية. 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بآنه ليس معاوية ڪفئًا لعلي 
بالخلافة» ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله 
عنه؛ فإن فضل علي وسابقيته» وعلمه ودينه» وشجاعته» وسائر فضائله: 
كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه آبي بڪر وعمر» وعثمان› 
وغيرهم رضي الله عنهم ) '. 
الرأي الرايع: القراء: 

تناول بعض الباحثين آمر القراء ومدى علاقتهم بنشأة الخوارج» ولعل 
الباعت على هدا هوا اهر خن الواح حن تيه باكرا كر 


(۱) مجموع الفتاوی ۷۳_۳٣۰۷۲‏ 


اجتهادهم 2 القراءة ".غير أن توهم أن عنايتهم بالقرآن كانت الباعث على 
خروجهم وهم بعيد من آوهام المتناولين لتفسير ظاهرة الخوارج» وممن ذهب 
إلى ذلك بعض المستشرقين من آمثال فلهوزن [ ت ۱۹۱۸م ] حيث نقل: أنهم 
كانوا يغشون الجماهير ويؤثرون فيها حتى صارت لهم الكلمة العليا بين ثوار 
الكوفة» ووقعت عليهم بذلك تهمة قتل عثمان كما يرى آنهم انوا بے طليعة 
المحاربين ب2 معارك اليمامة والجمل وصفين» ثم يخلص إلى القول: ( فعلى المرء 
الإاقرار بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي نبتت فيها الخوارج ). 

وهذه الرؤية منقوضة بواقع الحال الذي كان عليه أكابر القراء حيث 
أنهم عدلوا عن الحرب قبل نشوبها' » كما أن كتيرين منهم عادوا إلى راية 
علي رضي الله عنه بعد ما تكشفت لهم أهداف زعمائهم يوم النهروان“. 
a a as‏ ا ل کی 
الباحثين: ( فإنه يمكن القول: أن هؤلاء الناس الذين آخذوا اسمهم من كثرة 
تعاطيهم بالقرآن وحفظه وتدريسه» والذين لبسوا البرانس للدلالة على الصبغة 
الدينية التي يمثلونها 4 حياتهم العامة» لم يشكلوا كتلة سياسية أو دينية 
اا ی وکو ارک اک ۷ کمن ان کر آن کر نعلا 
الناس قد انساقوا ب4 تيار الثورة على عثمان» وأن آخرين منهم قد جرفتهم 
دعوة الخوارج» ب4 بدء آمرها» خصوصا وأن بعض زعماء الخوارج يوم النهروان 
كانوا من آصحاب الرآي فيهم. لكن بعد خروج الحرورية على علي وظهور 
هويتهم السياسية والفكرية» لم يعد من الجائز القول بأن الخوارج ڪانوا من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.٠١ »۲۷ فتح الباري ١۲۸١ء وانظر قضية التحكيم 2 موقعة صفين‎ ۲٠٤۸٠١ المسند‎ )١( 
. ۲۲٠۲١ لخوارج والشيعة‎ )۳( 

(۳) الأخبار الطوال .٠١١‏ 

.٠٠١ الأخبار الطوال‎ )٤( 
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طبقة القراء. فقراء المهاجرين والأنصار = كما سبق وعلمنا = اعتزلوا الاشتتال 
بين المسلمين قبل صفين - كما آن قراء البصرة وغيرهم من القراء سيتولون 
بأنفسهم محاربة الخوارج فيما بعد» و2 آواخر العصر الأموي نجد آبا حمزة 
الخارجى يحمل بعنت على قراء المديقة وذلك حن تهمهم بتضايل السلمين 
وخداعهم )'. 

ويمڪن القول بآن هؤلاء القراء هم ممن سار 4 رڪاب الخوارج و ڪر 
سوادهم ے بداياتهم وڪانوا آهل زهد وعبادة غير آنهم ڪما قال آبن حجر 
هة آله ت 16۲ف( كان باو لون القرآن على غر اراد منة؛ ويسفدون 
برأيهم ويتنطعون 2 الزهد والخشوع )". فكانوا بذلك موضع استغلال 
الخوارج مستثيرين عواطفهم وحماستهم وغفلتهم. 
الرأي الخامس: المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه: 

ومن الأقوال البعيدة ب4 بيان أصل نشأتهم ما عزاه ابن حجر-رحمه الله - 
لت ١١۸ها‏ إلى الرافعي 2 الشرح الكبير"“ من أن أصل بدعتهم نهم خرجوا 
على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه› 
ويقدر علیهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله آو مواطآته إياهم» قال ابن حجر 
رحمه اللّه: ( كذا قال وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع 
عندهم آن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه آشياء 


e 4‏ )4( 
ويتبرءون منه ) . 


(۱) الخوارج 2 العصر الأموي .٠٤ ٠٠۳‏ 
() هتح الباري ۱۲۰۲۸۲۳. 
(۲) وهو المعروف بفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» ولم أقف على هذا الكلام المنسوب إليه 2 المطبوع 
حيث لم يتجاوز ما طبع منه أبواب الإجارة. 
)٤(‏ هتح الباري ۱۲۰۲۸۲۳. 
° 


الرأي السادس: المختار: 

والذي يترجح القول به هو أن أصل هذه الطائفة حدث على عهد النبي ا 
علي يد ذي الخويصرة ( حرقوص بن زهيرالسعدي ) غيرآن الخوارج لم 
نظهروا كبافة إلا بت حادق الك ميف فاقوا الجماعة تازو إلى 
حروراء وعينوا شبث بن ربعي التميمي ليون آميراً عليهم للقتالء وجعلوا 
عبد الله بن الكواء اليشكري آميراً للصلاة.... وكان الذي نقموا على علي 
رضي الله عنه أموراً ثلاثة: 

أولما: أنه بقبوله التحكيم قد حكم الرجال 2 أمر الله واللّه تعالى يقول: 
لإ إِنْ الْحُّكم إلا لله 4 [يوسف ٤١‏ ) وكان عليه أن يستمر بك القتال حتى 
يظهر حكم اللّه. 

وقافها: آنه قال آ عاب" الجمل وقلهه غير انه لم سهم ول اة 
غنائمهم» بل نهى عن قتل مدبرهم» والإجهاز على جريحهم وغنيمة آموالمم 
وذراریهم» قالوا: ولیس 2 كتاب الله إلا مؤمن أو كافر فإن كان هؤلاء 
مؤمنين لم يحل قتالېم» وان ڪانوا ڪفارا آبيحت آموالېم. 

اك أن علا شر اجك ق ما تة من إمر امن 
وففدهه أت إن لم يكن أسرا انمتن قان سر الكافرين.. واه اغله". 
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امطاب الثاني 
قولهم بالتکفیر 


منشاً التكفير عند الخوارج راجع إلى تصورهم لمفهوم الإيمان ( فالإيمان 
عند الخوارج كل لا يتبعض› فمن ترك رڪناً من آرڪانه فقد سلب منه 
كله.... هذا المفهوم للإيمان عند الخوارج دفعهم إلى القول بان الذي يرتكب 
مخالفة شرعية آو معصية كبيرة يخرج من الإيمان» فالفرد إما مؤمن وإما 
كار رلا اة مها“ 

وهذا المفهوم يكاد آن يكون موضع الاتفاق عند الخوارج ولم يخالف ج 
ذلك إلا بعض طائفة البيهسية حيث يرى آبو بيهس رأس الطائفة (أن الإيمان هو 
آن يعلم كل حق وباطل» وآن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل› 
ويحكى عنه آنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم. وليس هو أحد الأمرين دون 
الآخر). وعامة البيهسية يخالفونه 2 ذلك» قال الشهرستاني [ت ۸٤0ه_]‏ 
(وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان )”. 

وقد وافقه طائفة من الشبيبية ( زعموا أن الرجل يڪون مسلما إذا شهد 
دا يدد وله و اء الد هن هداد 
وأقَرٌّ بما جاء من عند الله جملة وإن لم يعلم سائر ما افترض الله سبحانه عليه 
مما سوى ذلك أفرض هو آم لا فهو مسلم حتی یبتلی بالعمل به فيسل ) . 


(۱) آراء الخوارج ..٠١۹‏ 
() الملل والنحل .٠١١٠١١‏ 
(۳) الملل والنحل .٠١٠١١‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين .٠٠١‏ 


ومن هذا المنطلق لمفهوم الإيمان لدى عامة الخوارج جاءت أقوالهم صارمة 
حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه فأكفر وا 
لذلك عثمان وعلي ومعاوية وآصحاب الجمل والحڪمين» ومن رضي 
بالتحكيم» وآأكفر بعضهم الرعية إذا كفر الإمام» وآوجب بعضهم البراءة 
من الأطفال حتى يُدعوا إلى الإسلام» زف جک من كرك ماه 
الله عليه وهو لا مله = اقرا وأوجبوا الخروج والهجرة من دار المخالفين 
آفا از كق كما كر مضه مها وزكر أجل ذف ك ةنبا 
وأحزابا. وإليك شواهد على ذلك مما ذكره المؤرخون وعلماء الفرق من 
أقوالېم. 
أولا: إكقارهم لغبرهم: 

ومن ذلك ما ذكره آبو الحسن الأشعري [ ت ٠ه‏ ] حيث قال: ( أجمعت 
الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكمَ» وهم 
مختلفون هل كفره شرك آم لا ٩‏ وآجمعوا على آن ڪل ڪبيرة ڪفر. إلا 
النجدات فإنها لا تقول ذلك» واجمعوا على أن الله يعدب أصحاب الكبائر 
acl ee NY E bk‏ 

وقال البغدادي [ت ۲۹٤ه‏ ]عن المحكمة الأولى: ( وڪان دينهم إڪفار 
علي وعثمان وآأصحاب الجمل ومعاوية وآصحاب الحڪمين» ومن رضي 
بالتحكيم» وإكفار كل ذي ذنب ومعصية ) . 

ومن ذلك أيضا قول عبداللّه بن وهب الراسبي من المحكمة وڪان ول من 
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بويع من الخوارج بالإمامة وكان يوصف برآي ونجدة وكان من رآيه البراءة من 


ا تار 


.. لعلاج 


)۱( مقالات الإسلاميين ۸1. 
() الفرق بين الفرق .1١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


رضي الله عنه وقالوا: إنه ترك حكم الله وحكم الرجال. 

قال الشهرستاتي [ ت ۸٤٥ھ‏ ]1 :( وقيل إن آول من تلفظ بهذا رجل من بني 
سعد بن زيد بن مناة بن تميم» يقال له الحجاج بن عبيد الله يلقب بالبرك› 
وهو الذي ضرب معاوية علي إليته» لما سمع بذڪر الحڪمين؛ وقال: آتحڪم 
4 دين الله 3 لا حكم إلا للّه» فلنحكم بما حكم الله ب2 القرآن. فسمعها 
رجل فقال: طعن واللّه فأنفذ ! فسموا المحكمة بذلك» ولما سمع أميرالمؤمنين 
علي رضي الله عنه هذه الكلمة قال: " كلمة عدل أريد بها جور»ء إنما 
يقولون: لا إمارة ولا بد من إمارة بر أو فاجر )”. 

ومن ذلك ما آثر من رآي الإباضية التي تعد ب2 أوائل فرق الخوارج وقد 
افترقت إلى فرق إلا أن جمهورهم كما قال الأشعري 1ت ١٠ه1:(‏ يتولى 
المحكمة إلا من خرج ويزعمون آن مخالفيهم من آهل الصلاة كفار وليسوا 
بمشركين» حلال مناكحتهم وموارتتهم» حلال غنيمة آموالهم من السلاح 
والكراع عن الحرب» حرام ما وراء ذلك... وزعموا أن الدار يعنون دار 
مخالفيهم دار توحيد إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر ) . 

وتتفق الإباضية مع بقية الخوارج والمعتزلة» 4 تخليد العصاة 4 جهنم 
لكن الإباضية تحكم عليه ب4 الدنيا بأنه كافر كفر نعمة» أو ڪفر نفاق. 
ومن الأمور التي يتفقون عليها إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين لأن العصاة 
مخلدون 2 النار فلا شفاعة لهم . 


ويعترض الإباضية المعاصرون على قول الإباضية: ون المخالفبن كفار› 


.٠١١١١ الملل والنحل‎ )١( 

() الملل والنحل .٠١١١١‏ 

(۲) مقالات الإاسلاميين ٠١٤‏ 

..۲٠۳۲ وانظر مشارق آنوار العقول‎ ء٠١‎ ٠١ الإباضية بحث للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف‎ )٤( 


ول اسو ك ا كر عاد وا ا كر وة الي 
لا يطلقها الإباضية على من خالفهم فحسب» بل هي مصطلح يستخدمونه حتى 
بالنسبة للعصاة منهم''. 

ومن ذلك أن الأزارقة أجمعت على آن من ارتكڪب ڪبيرة من الڪبائر 
كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلدا 2 النار مع سائر 
الكفار. و ادلا مكف اليس لته الله ذخال هاا ك ا ك 
حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى". 

ونقل الأشعري 1 ت ١۲ه‏ ]1 قولہم: ( إن كل ڪبيرة ڪفر وآن الدار دار 
کقر يون دار غالفیيم)؛ وآن ڪل مرتڪب معصية ڪبيرة فقي النار خالدا 
اء ويك رون علا روان الله فاه الك وترون 
الحكمين: أبا موسى وعمرو بن العاص» ويرون قتل الأطفال ) . 

ومن بدع الأزارقة المتعلقة بالتكفير ما قال به زعيمهم نافع بن الأزرق من 
إكفار علي رضي الله عنه وزعم أن الله آنزل 2 شأنه # ومن لتاس مَنْ 
يُعْجِبُك قوله ضِي الْحَيَاة الدلْيّا يهد الله على مَّا في قلبه وهو الد الخصام 4 
SO aS e‏ 


چ اس ق مص 
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يفاخر بقتل علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم فيقول: 
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2 الإباضية 4 مركب التاريخ ١۸١۱ء آثر الخوارج‎ ٠۹١ ۸۹ انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية ص‎ )١( 
.٠١ الفكر الإسلامي المعاصر‎ 

() الملل والنحل .٠١١١١‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين ٠١١‏ الملل والنحل ..٠١٠١١‏ 

.٠٠٤ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


ا تار 


.. العلاج 


4 0 


ا ضرا من ب ما ادها الال من دى البرش رخراة 

قال الشهرستاني 1 ت ۸٤٠ه‏ 1:( وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة» وزادوا 
عليه تكفير عثمان وطلحة» والزبير» وعائشة» وعبداللّه بن عباس رضي الله 
عنهم وسائر المسلمين وتخليدهم ب2 النار جميعا ) ". 

ومن ذلك ما آورده الشهرستاني 1 ت ۵۸ه 1 الملل والنحل آن عروة بن 
حدیر ( آتي إلى زياد بن آبیه ومعه مولی له» فساله زياد عن آبي بڪر وعمر 
رضي الله عنهما فقال فيهما خيراً» وسآله عن عثمان» فقال: كنت آوالي 
عثمان على آحواله 2 خلافته ست سنين» ثم تبرآت منه بعد ذلك للأحداث 
التي أحدثهاء وشهد عليه بالكفر» وسأآله عن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» فقال: كنت أتولاہ إلى أن حكم الحكمين» ثم تبرت مته بعد ذلك» 
وشهد عليه بالكفر» وسآله عن معاوية فسبه سباً قبيحا.) © 

ومن ذلك قو نجدة بن عامر وإليه تنسب النجدات من الخوارج: ( ومن نظر 
نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك ). 

ومن ذلك أن طاتقة من البيهسية يرون أن من واقع شيا من الخرام مما 
جاء فيه الوعيد وهو لا يعلم آنه حرام فقد ڪفر› ومن واقع شيا من ڪبيرما 
افترضه الله سبحانه عليه وهو لا يعلم فقد ڪفر ) . 

ومن ذلك ما نقل عن طائفة من البيهسية يقال لهم العوفية” . وهم فريقان»› 
قال الأشعري: ( وكلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد 
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.٠١٠١١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الكامل 2 اللغة والآدب ١١٠١ء‏ الملل واللنحل .٠١١١۸‏ 

(۳) الملل والنحل .٠١١٠١١‏ 

.١ ١٠١١ مقالات الإسلامیین‎ )٤( 

. باسم العونية بالنون‎ ٠١٠١١ ذكرهم الشهرستاني ب4 الملل والنحل‎ )٠( 


ا تار 


..العلاج 


كفرت الرعية» الغائب منهم والشاهد ). 

وقاا ابا[ السك ر كر رل يدون آنه كت رها لى فك إايه 
كبيرة آخرى من ترك الصلاة» أو قذف المحصن )”. 

ومن ذلك آيضا قول عبد الكريم بن عجرد وإليه تنسب العجاردة من الخوارج 
من أنه تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام» ويجب دعاؤه إذا بلغ . 
انیا تكفبر بعضهم بعضا: 

بسبب الجهل بأحكام الشريعة ودلالات النصوص سواء كان ذلك من 
جهة عدم الوقوف عليهاء أو جهلاً بمنزلتها من الدين أو جهلا بمقاصد الشريعة 
وقواعد العلوم وأصولماء ولأن القوم قرأآوا القرآن ولم يتفقهوا 2 السنن الثابتة 
بل لم يكن فيهم كما قال ابن حزم رحمه الله [ ت 1٥۵٤ه]:(‏ أحد من 
الفا ١‏ هنآ خاب ان حو و ا حاب هة و مات اد ن 
جبل» ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب سلمان» ولا أصحاب زيد وابن 
عباس» وابن عمرء ولہذا تجدهم يڪفر بعضهم بعضا عند آقل نازلة تنزل بهم 
من دقائق الفا وصغارها ¢“ 

ويدل على ذلك: أن نافع بن الأزرق وإليه تنسب الأزارقة كفر القعدة» وهو 
آل فن آظه و الا فن اة عن اتفال وان كان ما فا كه ةف على وه 
وأآڪفر من لم يهاجر اليه . 

ويؤكد نافع بن الأزرق أن دار مخالفيهم دار كفر إلا من آظهر إيمانه ولا 
يحل ڪل ذبائحهم» ولا تناڪحهم» ولا توارڻهم» ومتى جاء منهم من جاء إلينا 


. ۸۸ انظر مقالات الإسلاميبن ١٠٠٠ء والفرق بين الفرق‎ )١( 

() الملل والنحل ۷١٠١٠ء‏ الفرق بين الفرق ۸۸ . 

(۳) الملل والنحل ۲۸٠١ء‏ ونظر الفرق بين الفرق ۷۳» ومقالات الإسلاميين ٩۷‏ . 
)٤(‏ الفصل بهامشه الملل ١١١ء٤.‏ 

.٠١١١١ الملل والنحل‎ )٥( 
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فعلينا أن نمتحنه» وهم كڪكفار العرب» لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
والقعدة بمنزلتهم . 

ومنها آن طائفة من آتباع نجدة بن عامر الحنفي الذي تنسب إليه النجدات 
بايعوه» وسموه أمير المؤمنين ثم اختلفوا عليه فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه› 
كما آنهم أكفروا من قال: بإكفار القعدة منهم» وأكفروا من قال بإمامة نافع . 

ومن ذلك آن الحارثية وهم آتباع حارث بن مزيد الإباضي وهم الذين قالوا 
4 باب القدر بمثل قول المعتزلة وزعموا آن الاستطاعة قبل الفعل أڪفرهم 
سائر الإباضية 4 ذلك". 

ومن ذلك أن ثعلية بن مشكال الذي تدعى الثعالبة إمامته بعد عبد 
الكريم بن عجرد اختلف معه ب4 حكم الأطفال فكفر ثعلبة ابن عجرد 
واتسبب ےا ختلا فیا کا دک ر البق داد ی آ ت ٤١۹‏ هآ ن رجلا من 
العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته فقال له بيّن مهرها فأرسل الخاطب امرأة إلى أم 
البنت يسألما هل بلغت البنت» فإن كانت قد بلغت ووصفت الإسلام على 
الشرط الذي تعتبره العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت أمها: هي 
مسلمة ب2 الولاية بلغت آم لم تبلغ ولا تحتاج أن تدعى إذا بلغت - فأخبربذلك 
عبد الكريم بن عجرد وثعلبة بن مشكال فاختار عبد الكريم البراءة من 
الأطفال قبل البلوغ» وقال ثعلبة نحن على ولايتهم صغاراً آو كبارأً إلى أن يبين 
منهم إنكار للحق. فلما اختلفا 2 ذلك برئ كل واحد منهما من صاحبه 
وصار آتباع كل منهما فرقا”. 

ومن ذلك أن معبدا الذي تنسب إليه المعبدية من الثعالبة خالف جمهور 


..۲١۷ ء٣ الكامل 2 اللغة والأدب‎ )١( 

) الملل والنحل ١١١٠ء‏ الفرق بين الفرق ٦۷‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق .۸٤‏ 

.١١١ انظر الفرق بين الفرق ص ٠۸ء ومقالات الاسلاميين‎ )٤( 


الغالبة ے أخذ الزكاة سن المبيد» و إعطاكهم متها و كف رهن يقول 
بذلك» وأكفره سائر الثعالبة 2 قوله". 

من ذلك آن حمزة بن الأكرك وإليه تنسب الحمزية من العجاردة الخازمية 
کا ا کے اب الد واا فال فا قول الفدر ن کا كد که 
الخازمية ے ذلك تم زعم آن أطقال المشركين 2 التار فأكفرته القدرية د 
ذلك» ثم إنه والى القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال 
مخالفيه من فرق هذه الأمة". 

ومنها ان آبا بيهس الہيصم بن جابر رآس البيهسية» كفر إبراهيم وميمون 
من الخوارج ب2 اختلافهما ب2 بيع الأمةء وكذلك كفر الواقفية ويرئ منهم 
اقول إا قف فمن واق اترام وهولا يفلم خلال واقم آم جرا * 

ومنها آن الخازمية من فرق العجاردة أكفروا الميمونية الذين قالوا ج 
القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة“ كما أن المجهولية كفروا المعلومية 
ب2 باب المعرفة بالله وهما طائفتان من الخازمية. 

ومن مواقفهم المترتبة على القول بالتكفير ما آوجبوه من الهجرة والفرار 
بدينهم وتظهر هذه النزعة بصورة واضحة 2 آول اجتماع للخوارج لما انتخبوا 
عبدالله بن وهب الراسبي أميراً عليهم فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ثم دعاهم إلى الخروج قائلا ( فاخرجوا بنا من هذه القرية 
الظالم آلا ال بض كور الالء ار إل بض هة الدائن متكرين انه 
البدع المضلة ) . 


مۋتمر 
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.٠۸ الفرق بين الفرق ١۸ء مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۳) الفرق بين الفرق ۷١‏ ۷۷ . 

(۳) الملل والنحل .٠١١٠١٠١١۲١‏ 

.۷۳ الفرق بين الفرق‎ )٤( 

.۷١ الفرق بين الفرق‎ )٥( 

(0) تاريخ الأمم والملوك ٠٠١٠٠١‏ البداية والنهاية ١١١ء۷‏ . 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث الثاني 


امطاب الأول 
i‏ الشه 4 
أولا: آراء الشيعة في نشأة التشيع 


الرأي الأول: 

أن التشيع كان قبل بعثة النبي # ورسالته وأنه ما من نبي إلا وقد عهد 
إليه بولاية علي والأئمة من بعده» فقد روى الكليني ( ت ۲۹ه ) 2 أصول 
الكاك عن آبي الحسن آنه قال: ( ولاية علي مكتوبة 4 جميع صحف الأنبياء 
ا و و د وی و ا 

وجاء ب البحار أن رسول الله به: قال: (يا علي ما بعث الله نبياً إلا وقد 
دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارهاً ) وعقد البحراني [ت ١٠١١ه‏ ] باباً بعنوان 
" باب الأنبياء بعثوا علي ولاية الأئمة"". 

ورواياتهم 4 هذه المعنى كثيرة حتى قال الحر العاملي [ت٤١٠٠‏ ها1 بان 
رواياتهم التي تقول: بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء تزيد على 


(4) 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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4ا تار 


. ٠٤۳۷ آصول الكا2‎ )١( 
. ٠٠١١١ البحار‎ )۲( 

(۳) المعالم الزلفى .٠١۳‏ 
)٤(‏ الفصول المهمة ٠١١‏ . 


..العلاج 


قلت: وتصور هذا ڪاف بے الحڪم ببطلانه ٳِذ ڪيف يؤخذ على من سبق 
من الأنبياء والأمم العهد على طاعة علي وإمامته فإن هذا ڪما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ ت ۷۲١‏ ها( كلام المجانين فإن أولئك ماتوا 
قبل آن يخلق الله عليا فكيف يكون آميراً عليهم 9 وغاية ما يمڪن آن 
يكون أميراً على أهل زمانه آما الإمارة على من يخلق قبله» وعلى من يخلق 
بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول..وڪذلك 
كون علي آميرأً على ذرية آدم كلهم وإنما ولد بعد موت آدم بألوف من 
السنين» وأن يكون أميراً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه ب2 الزمان 
والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة 
الذي يقولون إن الأنبياء كان يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء 
الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة» فدعوى هؤلاء الإمامة من جنس 
دعوى هؤلاء الولاية» وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك 
والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) . 

الرأي الثاني: 

ويذهب إلى هذا القول طائفة من الروافض 2 القديم والحديث حيث 


ء 


مۋتمر 


يزعمون أن الرسول 5 هو من وضع بذرة التشيع» وآن الشيعة نشأت 24 عهده» 
يقول شيخهم سعد بن عبداللّه القمي ( ت (:)١١١‏ فأول فرق الشيعة» وهي 
فرقة علي بن آبي طالب المسمون شيعة علي 2 زمان النبي #5 وبعده» معروفون 
باتقطاعهم إليه والقرل بإمامته ومكهم اأقداد ين الأسود الكتدي: ومان 


ظاهرة التكة 
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الفارسي»› وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري»› وعمار بن ياسر المذحجي.. وهم 
أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة ) . 


ا تار 


.. لعلاج 


. ۲٣۱-۷۰۲۹۰ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٠١ المقالات والفرق ص‎ )۲( 


مۋتمر 
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ويوافقه على هذا القول النوبختي ( ت بعد ١٠۳ه)‏ "» ويقول محمد حسين 
آل كاشف الغطا ( ت سنة ۳٣۷١١ه)‏ 

(إن آول من وضع بذرة التشيع ب4 حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة؛ 
يعني آن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواء بسواء» ولم 
یزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتی نمت وازدهرت 4 حیاته» ثم آثمرت 
بعد وقاتة  )‏ وغلى هذا القول ساز طائفة من القيعة المعاضصرين . ويؤيد هذا 
الرآي آية الله الخميني ( ت۱۹۸۹م ) حيث يرى أن مذهب الشيعة بدا من نقطة 
الصفر وحين وضع الرسول 5 أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
حين جمع قومه وآولم لہم»ء وقال لہم فيما قال: من يڪون خليفتي ووصيي 
ووزيري على هذا الأمر» فلم ينهض إلا علي عليه السلام ولم يبلغ الحلم 
حينذاك. وعندئذ قال أحدهم لأبى طالب محرضا: إن ابن آخيك يريد آن تسمع 
لابنك وتطيع» و2 غديرخم و2 حجة الوداع عينه النبي 45 حاكما بعده“. 

الرأي الالث: 

ويذهب إلى القول بآن ظهور الشيعة كان يوم الجمل سنة ( ١ه‏ ) ولعل 
هذا مما انفرد به النديم وهو شيعي ( ت۳۸٤‏ ) وعزاه إلى ابن إسحاق ولم أقف 
عليه عنه حيث قال ( قال محمد بن إسحاق نما خالف طلحة والزبير على علي 
عليه السلام»ء وآبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان» وقصدهما علي عليه 
السلام ليقاتلهما حتى يفيئًا إلى أمر الله جل اسمه؛ تسمى من اتبعه على ذلك: 
الشيعة» فكان يقول: شيعتي» وسماهم علي عليه السلام الأصفياءء الأولياءء 


.٠١۷ص انظر فرق الشيعة‎ )١( 

(۲) أصل الشيعة ص"٤.‏ 

(۲) انظر 2 ذلك ما عزاه الدكتور ناصر القفاري 2 آصول مذاهب الشيعة الأمامية .٠١۷۹‏ 
)٤(‏ الحكومة الإسلامية ص١١٠.‏ 


قرط الخممء: الا صان 
ثانيا:آراء غير الشيعة في نشأة التشيع: 

القول الأول: 

ويذهب أصحاب هذا الرآي إلى القول بأن التشيع ظهر بعد وفاة النبي 4 
مرتبطاً بمسآلة الإمامة» حيث يرى أصحابه أن عليا أحق بها لقرابته من النبي 
4ة وممن ذهب إلى ذلك ابن خلدون ( ت ۸٠۸‏ ه ) حيث عنون لذلك بقوله " 
مبداً دولة الشيعة " ثم قال: ( اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لما توفى 
رسول الله ًة كانوا يرون أنهم أحق بالأمر» وأن الخلافة لرجالهم دون من 
سواهم من قریش”). 

ويتفق معه على هذا الرآي آحمد آمین ( ت ۱۳۷۲ ه ) حيث يقول: (كانت 
البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي # أن آهل بيته أولى 


التناس أن يخلفوه”). 
وإلى هذا الرأي ذهب بعض المستشرقين. 
القول الثاني: 


أن التشيع بدا بمقتل عثمان 4# وأرضاه الذي استشهد 4 ذې الحجة بعد 


عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين من الهجرة" و2 ذلك يقول ابن حزم ( ت 
الاختلاف» وابتداً أمر الروافض )”. 


(۱) الفهرست ۲۲۳. 

0) تاريخ ابن خلدون " العبروديوان المبتدا والخبر " ج۷°٠ء.‏ 

.٠١١ فجرالاسلام‎ )۳( 

() داثرة المعارف الاسلامية .٠٤١١٥۸‏ 

.٠١٠۲ وتقريب التهذيب‎ ٤٦۳ ۲۰٤١٠۹۲ انظر الإصابة بهامشه الاستیعاب‎ )٥( 
.۲»٠۷ الفصل بهامشه الملل‎ )1 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


مۋتمر 
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..العلاج 
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القول الثالث: 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى أن نشآة التشيع كان سنة ( ۷ه ) ومن 
أشهر القائلين بهذا الرآي صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية حيث يقول ( 
إن ظهور اسم الشيعة كان عام ۳۷ه)”“ كما يقول بذلك بعض المستشرقين 
حيث يذكر:(إن بداية الشيعة هي أحد أيام سنة 10۸م = ۳۷ه)”" ويبدو أن 
أصحاب هذا الرآي يربطون بداية التشيع بحادثة التحكيم 2 الحرب التي 
دارت بين علي ومعاية والتشيع 4 نظر هؤلاء كما يقول بعض الباحثين( ڪان 
رد فعل لآراء الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة» فأمام إصرار الخوارج 
على أن تكون الإمامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الإمامة من حق آل البيت 
وذرية علي... والشيعة بهذا المفهوم 4 نظر هؤلاء هم الذين ناصروا عليا وأيدوه 
بك حرب الجمل وصفين حينما تفرقت من حوله طوائف من المسلمين ). 

القول الرابع: 

يرى أصحاب هذا القول أن بداية التشيع مرتبط بمقتل الحسين ديه ( ت 
سنة ٠١١‏ ه) وممن يرى ذلك المستشرق ( رودلف شتروتمان ) حيث يقول: 
(وكان مقتل الحسين الذي لقي مصرعه بسيوف جند الدولة» أكثر مما 
كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج: هو بذرة مذهب الشيعة ) . 

وإلى هذا ذهب أيضا صاحب كتاب: تاريخ العراق #4 ظل الحكم 
الآموي حيث يقول ( إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها 2 العاشر من المحرم 
وصبغت مبادئ الشيعة بصبغة دينية» فاتجهت الشيعة بعد مقتل الحسين 


)۱( مختصر التحفة› محمود شكري الألوسي ص٠ .٥‏ 
(۳) نقلاً عن أصول مذهب الشيعة الإمامية٤۹١١.‏ 


NEON داثر ة المعارف الإسلامية‎ (٤) 


اتجاها ديتيا بل غلب اتجانب الديتي على الجانب السياسى)*". 

القول الخامس: 

پئ أ ساب فا القرل أن التفح وشن السا ے فاته افر ول 
الحامل لهم على ذلك ما وقفوا عليه ب كتب التاريخ والمقالات التي صورت 
حركات الفرس والشيعة الغلاة على أنها محاولات أحتمت بال البيت لدم 
اللإسلام ومن ذلك ما ذكره ابن حزم ( ت1٠٤ه‏ ) 4 كتابه الفصل حيث قال: 
( الأصل ‏ أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام آن الفرس كانوا من 
سعة الملك وعلو اليد على جميع الآمم وجلالة الخطر 4 أنفسهم حتى إنهم 
كان سرون اتهم اأ حرا وكاو عدون سار لتاس عبيدا که ظا 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على يدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند 
القرسن خطرا اطي الأمر وتك اهت اده الصية ورامزا كيد الإا 
بالمحارية 2 آوقات شتى...... فرآوا آن كيده على الحيلة نجع فذأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا آهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ل واستشناع 
ظلم علي رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن 
الإسلام )» وبيسير من التصرف ذكر هذا القول المقريزي ( ت ۸٤١‏ ) 2 
كتابه الخطط”“. 

وإلى هذا القول ذهب لفيف من المستشرقين وانتقدهم آخرون من آمثال 
ولٻوزن» وڪولدزيهر» وڪيب ونيڪلسون» وفريد لندر . 


. ٠٠١۳ص تاريخ العراق بے ظل الحكم الأموي ۔ للخرطبولي‎ )١( 
.٠۹۱ الفصل بهامشه الملل والنحل‎ )۳( 

(۳) خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) ..٠١١١١‏ 

. ٠۸-۳١ انظر دراسات 2 الفرق والعقائد الإسلامية‎ )٤( 
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القول السادس: 


وهو المختار آن الشيعة مرت بمراحل ك نشاتها وتطورها غير أن الأقرب 
إلى الصواب هو ما يراه بعض مؤرخي الفرق وفريق من العلماء الذين عنوا 
بدراسة الفرق والطوائف من القول بإرجاع بداية التشيع المنحرف إلى أو أخر 
عهد عتمان له آو إلى حركة السبئية بتعبير آدق ومن ذلك ما ذكره آبو 
الححسين الملطي ( ت ۷۷ه) حيث جعل السبئية على رأس فرقة الإمامية 
ونسب إليهم نشآة التشيع'"» ويقول المقريزي ( ت )۸٤۵‏ 4 خططه ( وحدث 
أيضاً ب4 زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي ك والغلو فيهء 
فلما بلغه ذلك آنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وآنشد. 

لما رأيت الآمر مرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام ب4 زمنه رضي الله عنه» عبداللّه بن وهب بن سباً المعروف بابن 
السوداء السبآي» وأحدث القول بوصية رسول الله ب لعلي بالإمامة من بعده 
بالنص» وأحدث القول برجعه علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله ع 
آيضاً» وزعم آن عليا لم يقتل وآن فيه الجزء الإلهي» وآنه هو الذي يجيء ج 
السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض 
ف ع کا ا چ 

ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى عبدالته بن سب إلى ما يأتي: 
" آن ابن سباً كان آول من هاجم الخلفاء الثلاثة واعتبرهم مغتصبين 
" أنه آول من نادى بقداسة علي 4ه وبفكرة وصايته عن النبي 45. 


(1) التتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص۸٠.‏ 
() خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار ) .٠۲٥۷ ۲۰۲٠٣۲‏ 


" أنه قال بالرجعة. 

وفك لضن أبن تة رحفة آله ت ۲۲۸ على هذه العلاقة 2 اتر من 
موضع من ڪتبه وذڪر أن ( أول من ابتدع الرفض عبداللّه بن سباً وڪان 
ا وت اد الك فد ون او كا فل وا اجو اال 
التي باآيدي النصاری› حیٹث ابتدع لہم بدعا آفسد بها دينهم» وڪان يهوديا 
فار اترات كاف اقم إقماد فا وكدلاة كان اينما هدا 
ققد بذلات. وستى الف تقض اكاد اف" 

وقد اعترف بهذه العلاقة بين السبئية والتشيع المنحرف بعض أعلام الشيعة 
ومؤرخي فرقهم فهذا شيخ الطائفة وفقيهها سعد بن عبداللّه القمي آت ١١٠ها‏ 
يقر بوجود ابن سبا ويلقب فرقته بالسبئية و يرى أنها أآول فرقة قالت بالغلو 
ويذڪر آن ابن سبا ( آول من آظهر الطعن على آبي بڪر٬‏ وعمر وعثمان› 
والصحابة» وتبرا منهم» وأدعى أن علياً أمره بذلك ) ويتفق معه حتى 2 
اللفظ تقتهم المعتمد أبو الحسن بن موسى النونجتي [ت بعد ١٠ه].‏ 

ررقم آن هذا القول ف أكار حفيظة بض غلا الشية وباحتهم الذين 
حرصوا على إبعاد هذه التهمة عنهم وشنوا هجوما على السبثية محاولين 
إخراجها عن فرق الشيعة بل ذهب بعضهم إلى القول بأن شخصية عبداللّه بن 
سباً شخصية موهومة من اختلاق خصوم الشيعة لا آثر لها ولا وجود حتى إن 
خد التي العاصرين وهو مرتكى المسكرى أل كقابا بوان "عبد اله 
بن سباً " أنكر فيه حقيقة عبداللّه بن سبا. 


)١(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاتى عشرية صا". 
(۲) الفتاوی الکبری ۱۰۷۰ء مجموع الفتاوی ۲۷۰۱۳۱ .٠٠١۱۸٤‏ 
)۳( المقالات والفرق ص٠٠.‏ 
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كما شكك بعض الباحثين غير الشيعة من صحة ربط التشيع بالسبئية . 

وده خن ( ت ۹۲ اہ ا ما بذ کر الشیا من ان ابن سيا ڪان 
متكلفاً حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية آراد 
a E‏ الف تخ يدها امانا 
الكيد لهم والنيل منهم"" غير آنه كما يقول بعض الباحثين: ( ب2 ضوء 
الدراسات الحديثة لمذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي لم تعد آراء طه 
حسين وآمثاله عن ابن سباً والسبئية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 
محصوا الأخبار وحققوا الوقائع المحيطة بحركة السبئية وأثبتوا بما لا يدع 
مجالا للشك حقيقة وجود عبداللّه بن سب والدور الذي قام به ب4 تحريك الفتن 
وتدبير المؤامرات وهو دور لم يضطلع به ابن سباً وحده بل إنه كان يمثل حلقة 
ا ا ا ا إتارة الفتنة فحسب» بل بذر 
وآثار كثيراً من المشكلات العقاثدية والفكرية التي كان لہا خطرها 2 
البيئة الإسلامية) ”". 

ومما يسند القول بعلاقة الرافضة بعداللّه بن سباً اليهودي ما ورد 24 الأثر 
المنقول عن الشعبي ( ت ١١٠ه)‏ أنه قال ( آأحذركم هذه الأهواء المضلة 
وشرها الرافضة لم يدخلوا 2 الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقتا لأهل 
الإسلام وبغياً عليهم قد حرقهم علي هه بالنار» ونفاهم إلى البلدان» منهم 
عبداللّه بن سبا: يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط» وعبداللّه بن يسار نفاه 
إلى خازر» وآية ذلك آن سحنة الرافضة محنة اليهود. 

قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا ب2 آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح 


)١(‏ انظر الفتتة الكبرى ( ٠١١٠ ٠١١‏ )» وانظر ما ذكره 4 ذلك صاحب دراسة عن الفرق 2 تاريخ 
المسلمين ( الخوارج والشيعة ) .٠١١‏ 
() الفتنة الكبرى ( علي وبنوه ) ص .٠١ ٠۹°‏ 


(۳) دراسات عن الفرق ك تاريخ المسلمين " الخوارج والشيعة .٠١١"‏ 


الإمامة إلا ب2 ولد علي» وقالت اليهود: لا جهاد ب2 سبيل الله حتى يخرج المسيح 
الال ورل سه هن السا قات الر اف ل جهاد ك سيل الله خي 
يخرج المهدي وينادي مناد من السماء» واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك 
النجوم وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم... واليهود تزول 
فنا عو ا اء ,كلف الراك لهو ود د اة و وا 
الرافضة.... آلخ) » قلت: ومن الشواهد الدالة على آن انتحال الرفض كان 
مطية من مطايا الكيد للإسلام ما أفصح عنه بعض من انتحله كما ذكر 
ذلك أبو إسماعيل الهروي [ ١۸٤ه‏ ]2 كتابه ' ذم الكلام ' فقد روى بإسناده 
إلى آبي الربيع الزهراني [ت ۲٠١‏ ها وهو من رواة البخاري ومسلم قال: ( ڪان 
من هؤلاء الجهمية عندنا رجل يظهر من رآيه الترفض وانتحال حب علي رضي 
الله عنه فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت آنڪم لا ترجعون 
إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه؛ فما الذي صبكم على الترفض وحب علي قال: 
إذا أصدقك: إنا إذا أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة؛ وقد وجدنا 
أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه» ويقعون بمن شاؤواء وانتسبوا بذلك إلى 
الرفض والتشيع ويعتقدون ما شاؤواء ويقولون ما شاؤواء وقد حبس الخليفة 
رجلا ب4 الزندقة فدخل عليه رجل فقال له: قد كنا نعرفك بسب الصحابة 
والرفض» فما خرج بك إلى الزندقة 9 فقال:1 نا يغمائي ]» وما جنى علي 
آبوبڪر وعمر لولا بغض صاحبهما) . 
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(۱) رواه الخلال 4 السنة برقم ۳۰٤۹1۷۹۱‏ 4۹۸ وانظر العقد الفرید ۲٠١٠٠١۲۲۲‏ والفرق بين الفرق 
۲۲٢ ۳‏ ومنهاج بے السنة النبوية ٠۲۸-١١۲٣‏ 

(۲) يظهر آنها كلمة فارسية تعني ' ما سلبني " فيكون المراد : ما سلبني وما جنى علي أبو بكر وعمر 

(۳) يعني رسول الله ب وانظر ذم الكلام للهروي» مخطوط ص ٤٤١‏ ه والدرامي ب4 الرد على الجهمية 
ص۹۷ وبیان تلبيس الجهمية ۲۰۲۳۵ ۲۲۷. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


امطاب الثاني 
قول بعض طوائفهم بالتكفير 


يجدر بنا آن ننبه بادئ ذي بدء إلى آن الذي يغلب على الظن آن عامة 
الشيعة وأتباع الطائفة مغيبّون عن حقيقة المعتقد الذي يدين به آئمتهم 
ومرجعياتهم الدينية» وآنهم لا يملكون من آمرهم سوى التبعية والتقليد 
الأعسى تسب آته إا تكقت لبم مخبو امرجم الرتيسةء من كتبهه 
المعتمدة وأعلامهم» وتجردوا عن التبعية المفرطة» والتقليد الأعمى 
للمرجعيات» وأعملوا عقولهم» وما تمليه الفطر السليمة فستتبين لهم حقائق 
الأمور» وسيعودون بإذن الله إلى جادة الحق وطريق الصواب. 

ونحن -واللّه الحمد - نرى بوادر إفاقة من سبات» وتحرير للعقل» 
واستعادة للوعي المغيب على مدى قرون» نلمس ذلك واضحاء لدی ڪثيرمن 
أتباع هذه الطائفة» غير آنهم يحجمون عن الإفصاح عن ذلك خشية ما قد 
يتعرضون له من النبذ ولا لا يطيقونه من الأذى. 

وسنعرض فيما يأتي جملة من مواقف التشيع المنحرف 2 قضية 
التكفير مؤيدة بما هو مآثور 2 مراجعهم» أو مما تناقلته عنهم كتب 
الفرق ومصنفات الردود عليهم. 
١‏ تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. 

قف التامل ے كت الشيعة ومضادرهم العتدة غلى الحشكف الائل من 
اللنصوص التي تتضح باللعن والتكفير وشناعة السباب والشتائم لصحابة 
رسول 5 من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة 
أ جمعين ولا يستشون منهم إلا النزر اليسير فهم كما يقول ابن تيمية رحمه الله 
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[ ت ۷۲۸ھ ] ( لفرط جهلهم وضلالہم يقولون: إنهم ومن اتبعهم كانوا كفارا 
مرتدين» وآن اليهود والنصارى خير منهم؛ لأن الكافر الأصلي خير من المرتد› 
وقد رآيت هذا 4 عدة من كتبهم»ء وهذا القول أعظم الأقوال افتراءً على 
آولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين )". 
لذلك الكلينى [ ت ۲۹ه] بقوله " باب فيه نكت من التنزيل 2 الولاية ' 
وساق فيه ٩١۲‏ رواية تنضح بالتشنيع والسب والتكفير لمن أنكرها". 

ومن ذلك ما أورده 2 الأثر رقم ٤٤‏ :( عن أبي عبداللّه 2 قوله عز وجل 
3% ون رد به بالخار بطم © آ الج ۹ فال : ركت نهم حية دلوا 
الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على ڪفرهم› وجحودهم بما ذزل 2 مير المؤمنين 
عليه السلام» فآلحدوا ب2 البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين) "© 
وجاء 4 رجال اللكشي 1ت ١٤ه‏ 1( عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان 


الاس آهل الردة بعك الى 4 إلا فلات فقت ومن الفلافة ؟ فقال: اكاد جن 
)4( 
( 4 


ء 


مۋتمر 


السود واو د التفارى: وسلمان القارسي 

وعلة الكفر آنهم كتموا النص وغيروا وبدلوا وظلموا واعتدوا وج ذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله ( ت ۷۲۸ه ) ( وأصل قول الرافضة: أن النبي 45 نص 
على علي نصا قاطعاً للعذر وآنه إمام معصوم ومن خالفه كفر؛ وأن المهاجرين 
والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم» واتبعوا أهواءهم» وبدلوا 
وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفراً قليلاء إما بضعة عشر آو 
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.٤١١.٠١٤١۲ج أصول الڪاے‎ )۳( 
.٠١٤١١ أصول الكا2‎ )۳( 

() رجال الڪشي صا. 
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(1) 


كر 
ثم هم يخصون خلفاء الرسول 5 الثلاثة آبا بكر وعمر وعثمان ووزراءه 
وآصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير وقد عقد شيخهم المجلسي(ت ١١١١ه)‏ 
كتابه " بحار الأنوار " وهو من آمهات مصادرهم باب بعنوان: " باب ڪفر 
الثلاثة ونفاقهم وضضائح أعمالهم وعقد شيخهم البحراني ت ۷١١١١ه]‏ بابا 
آخر ذڪر فيه " أن إبليس أرفع مكاناً ب4 النار من عمرء وأن إبليس شرف 
عليه ب2 النار). 
وروی الكليني 1 ت۳۲۹ه ] بسنده ( عن ابن آبي يعفور عن أبي عبداللّه 
عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزڪيهم 
وله عات آلب من اتن اماه سن الله لمشت ته وهن جحة إماما سو اله 
ومن زعم أن لما 2 الإسلام نصيبا) * يعني أبا بكر وعمر ج وروى أيضاً عن 
أبي عبداللّه ب2 قوله تعالى ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الہدى ) [ محمد ٠١‏ ] فلان وفلان وفلان ارتدوا عن الإيمان 2 ترك ولاية آمير 
المؤمنين عليه السلام. قلت قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا 
سنطيعكم 4 بعض الأمر ) [ محمد ۲۸] قال: نزلت فيهما وأتباعهما ). 
وقال شيخهم المجلسي [ ت ١١١١ه‏ ](ومما عد من ضروريات دين الإمامية 
استحلال المتعة» وحج التمتع» والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية) . 
ومما يلحظ ما نبه عليه بعض الباحثین حیث يقول: ( إن ما ڪتبه شيوخ 


(۱) مجموع الفتاوي .۳»۲۵٠٢‏ 

(۲) بحار الآنوار .۸۰۲١۸‏ 

(۳) المعالم الزلفى .٠٠٠‏ 

.٠ء١۷٤١ أصول الكا2‎ )٤( 

.٠ء٤١١ج٤٣ أصول الكاے الأثر رقم‎ )٥( 
٩۱ ٩۰ص الاعتقادات‎ )0( 


الشيعة 4 ظل الدولة الصفوية". كان فيه التكفير لأفضل آأصحاب محمد 
إصريحا ومكشوفا» وما كتبه آوائل الشيعة 4 عصر الكليني وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة 
المتآخرون حينما ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاشا عشرية على 
حقيقتها)» وهو يشير بذلك إلى بعض المصطلحات الخاصة التي يرمزون بها 
إلى آعيان الصحابة كالفصيل» ورمع» ونعثل» كما ورد ب4 تفسير العياشي 1 
ت ١ه‏ ]1 حيث قال ( الأوتان أربعة... أبو الفصيل ورمع» ونعثل» ومعاوية ومن 
دان دینهم). 

قال المجلسي [ ت ١١١١ه‏ ]2 بيانه لهذه المصطلحات ( أبو الفصيل: أبو 
بكر لأن الفصيل والبكر متقاربان 2 المعنى» ورمع: مقلوب عمر» ونعثل هو: 
عثمان) *. 
۲ تكفير من أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر أو أحدهم. 

نا كانت الإعامة صلا من آصول الدين عد الأئتى عشرية وهى صنو 
النبوة إن لم تكن أعظم كان حكم من أنكر هذا الأصل عندهم إنه ڪافر 
مستوجب للخلود 4 النار. 

فهذا ابن بابويه القمي ( ت ١۸ه‏ ) يقول: ( واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين والآئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الآنبياء. 


ا د ا اکر اه مو و ا 


(1) وهي الدولة التي كانت بے الفترة من ٠١١١ = ه١١۱١۵ ٩۰٦1‏ .۷۲۲١م‏ 
0) القفاري ب2 آصول مذهب الشيعة الإمامية ۲۸۷۹. 

۲۰۱۱٠١ تفسیرالعیاشي‎ )۳( 

)٤(‏ بحار الأنوار ۵۸ء۲۷. 
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بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد ع وآله) . 


ويقول شيخهم الطوسي [ت ١1٤ه‏ ]( ودفع الإمامة كڪفر» كما آن دقع 


القوة كف ر لأن الحهل هما على خد واد )*. 


ا اد ا ودا اها اهال دن قرخ افا ي 
گاقر کال مسق خرو انار 


ذلك 2 صورة غاية 2 المبالفة ب2 البراءة من مخالفيهم و2 ذلك يقول شيخهم 
نعمة الله الجزائري آت١١٠١١ه1(‏ لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا إمام» 
وذلك آنهم يقولون: إن ربهم هو الذي ڪان محمد 5 نبيه» وخليفته بعده آبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبو بكر ليس رينا ولا ذلك النبي نبينا ) نسأل الله العافية. 


٣ 


تكفر خلفاء المسلمين وسلاطينهم وقصاتهم: 


١ه(‏ إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله 
عليهم وعلى من اتبعهم 4 ظلم آهل البيت الأولين والآآخرين ) ” ويقولون أيضا 
(كل راية ترفع قبل راية القائم له صاحبها طاغوت ) ". 


(۱) 
(0 
(r) 
9) 
(0) 
(0 


وبوب الكلينى [ ت ۹ھ !]ا آیضاً لہدذا المعنى عدة آبواب مثل: ) باب من 


الاعتقادات ص١١١‏ . 

تلخيص الشا 2 2 ١١١ء٤ه‏ 

بحار الآنوار ۸٠۳١١‏ نقلاً عن المسائل للمفيد. 
الآنوار النعمانية ۷۹٠ء۲.‏ 

بحار الأنوار .٤)۳۵۸‏ 


أصول الكا بشرح المازنداني ٠١١۳۷١‏ . 


ادعى الإمامة وليس لا بآهل» ومن حجد الأئمة أو بعضهم» ومن آثبت الإمامة 
من لیس لہا بهل ) وذڪر فيه اثنی عشر حديثا عن آثمتهه". 

ولهذا فهم يرون آن التحاكم إلى سلاطين المسلمين وقضاتهم ضرب من 
التحاكم إلى الطاغوت» وآن آحكامهم باطلة» ومن يأخذ حقه عن طريقم 
آڪل للسحت وان ڪان حقا ثابتاً له» و ذلك يروي الڪليني 1 ت۲۹٣‏ عن 
عمر بن حنظلة قال: ( سألت آبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا 
بينهما منازعة ب4 دين أو ميراث»ء فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة آيحل 
ذلك 9 قال من تحاكم إليهم بے حق أوباطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما 
خ که له فاا خد سا :وان كان جا قات له اة خو يك 
الطاغوت» وقد أمر الله أن يكفر به» قال تعالى ( يريدون أن يتحاڪموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا آن يكفروا به ) 1 النساء: ٦٠‏ ]. 
> . تكفبر علماء الأمة وأئمتها: 

تصف بعض مصادرهم أعلام الأمة وعلماءها الأخيار بأنهم من الصادين 
عن سبيل الله» ويحذرون الأتباع من التلقي عنهم» أو السيرعلى منوالهم» بل 
يرون أنهم ملة الشرك ‏ والعياذ باللّه وقد جاء 4 أصول الكا2 عن سدير عن 


ء 


مۋتمر 


آبی جعفر قال: (... يا سدير فآريك الصادین عن دين اللّه» ثم نظر إلى آبی 
حنيفة وسفيان الثوري ب2 ذلك الزمان» وهم حلق ب2 المسجد» فقال: هؤلاء 
الأضادون عن دين الله ملا مد هن الله رلا كاب مسن 


ظاهرة التكة 


2 
3 
3 


(وعن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنا نأتي 
هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لناعليهم ؟ 


4 تار 


(۱) آصول الکا2 ۱١۳۷۲‏ ٤۳۷.ب.‏ 


.. لعلاج 


(۲) أصول الكا2 .٠١١۷‏ 
(۳) آصول الڪا2 ۳۹۲ء٠.‏ 


4 0 


قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم ۔ لعنهم الله» ولعن مللهم المشركة ). 
۵ہ ۔ تکضر آهل البیت: 

يدرك المتأمل أن النصوص الواردة عنهم ب4 تكفير مجتمع الرعيل الأول لا 
تستثنى آحداً من آهل بيت رسول الله 4# إلا ما ورد ب بعض رواياتهم من 
استشاء علي 4# ففي تفسير العياشي 1 ت ١٠ه‏ 1 من رواية الفضيل بن يسار 
عن أبي جعفر قال: ( صار الناس كلهم أهل الجاهلية إلا أربعة: علي› 
اداد وسفان وآ در فلت هما 8 

فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة ). 

وعلى هذا فالحكم بالردة شامل لآل بيته ب وقراباته من أمثال العباس 
وابنه عبداللّه وبنات النبي بء بل نفى بعضهم أن يكن بنات للنبي بج ما عدا 
فاطمة» وقد نص الكليني 1ت ۲۹ه 1( على أن من لم يؤمن بالإثني عشر 
فهو ڪافر وان ڪان علوياً فاطميا ) ”. 

كما آن التكفير يشمل آزواج النبي 5 فلم يستثوا منهن واحدة 2 
نصوصهم» وإن كانوا يخصون عائشة وحفصة بمزيد من اللعن والسب 
والتكفير وقد عقد لذلك شيخهم المجلسي 1 ت١١١١ها‏ باباً بعنوان " باب 
أحوال عائشة وحفصة ساق فيه سبع عشرة رواية» وأحال 4 بقية الروايات 
على أبواب أخرى» فيها أبلغ الأذى لرسول الله #5 وآل بيته“. ومن ذلك ما نص 
فيه تقلا عن القمی آ ت ١۶١‏ ه۲ على آن المقصود يمن ضزب الله مثلا ج قوله 
ل ضَرَب الله ملا لِلذينَ ڪفروا مرا توح وامراة لوط ڪانتا كت عَبْدَيْنِ مِنْ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) بحار الأنوار .٠»٠٠١‏ 

(۲) تفسیرالعیاشي ۱۰۱۹۹. 

.۳۷٤١ ٠۱١۳۷۲ آصول الکاے‎ )۳( 

» ۲٤۷ ۲۲۰۲۲۷ انظر بحار الآنوار‎ )٤( 


..العلاج 


عبّادكا صَالِحَيْن فخَانَتَاهُمًا 4 1 التحريم 1٠١‏ أنهما حفصة وعائشة زوجتي 
وبول الله كال والله ها عي ره( تاها الفا 

ويستظهر بعض الباحثين" أنهم لا يستثنون حتى الحسن بن علي 4 الذي 
تعده الاثنا عشرية من أئمتهاء ويبدو - كما قال -( أنها لا تستشيه لأنها عليه 
ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية» حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله " يا مذل 
اللمتنء ووقب عله آهل عمكره قاتا فسطاطة وا دوا متاعة وه این 
بی رالا سی ےھ خاصسرته ردو جرا إلى ادا 
٦‏ - تكفبر الأمصار الإسلامية: 

ومن ذلك آنهم صرحوا بكفر آهل مكة والمدينة 4 القرون المفضلة »ففي 
عصر الصادق 1ت ۸١١ه]‏ يقولون: ( آهل الشام شر من آهل الروم» وآهل 
المدينة شر من آهل مكةء وأهل مكة يكفرون بالله جهرة ) . 

وروى الكليني [ ت ۹١۳۲ه‏ ] (عن آبي بصير» عن آحدهما عليهما السلام 
قال: إن آهل مكة ليكفرون بالله جهرة» وإن أهل المدينة أخبث من آهل 
مكة» آخبث منهم سبعين ضعفا ) . 

وقالوا عن مصر وأهلها ( أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلامء 
فجمل الله منهم القردة والخنازير ). قالوا ( وما غضب الله على بني اسرائيل 
إلا أدخلهم مصر» ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها )". وقالوا: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) بحار الآنوار ۲٠۲۲٣١‏ . 

(۲) هو الدڪتور: ناصر القفاري. 

(۳) أصول مذهب الشيعة الإمامية ۲۸۹١‏ وانظر رجال الكشي ١٠١١‏ والسيرة الحلبية ب4 سيرة الأمين 
والماآمون .٠»۳١۹‏ 


3 
3 


ا تار 


)€3 آصور الڪاے ۹١٤»ء۲.‏ 
)0( آصول الكا2 ۲»٤٠١‏ › 
(0) بحار الأآنوار ۸١۲٠ء٠٠.‏ 


.. لعلاج 


(۷) بحار الآنوار ٦۰۰۳۰٤‏ تفسیرالعیاشی .٠»٠٠٤۶‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


(بئس البلاد مصر آما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل) . 
وقالو ( اتتحوا مر ولا تظلبوا الكت ها لأنه يورت الدياكة) ". 

كما جاء عندهم ذم كثير من البلدان الإسلامية وأهلها. ولم يستثوا إلا 
من يقول بمذهبهم وهم قلة قليلة ‏ ب2 تلك الأزمان ومن ذلك. 

قولمم: ( إن الله عرض ولايتنا على آهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل 
الكوفة ) “. 

بل أفتى شيوخهم أن من الدلالة على الكفر ما يظهر ب4 المصر من المسح 
على الخفين» وتحريم المتعة ونحو ذلك مما هو متقرر ك الفروع عند جماهير 
اسان ود هدا شرل اين ته ركه اله 1 ت 4 ۷ا( فی رواد کن 
شيوخهم بآن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب» مثل المسح على 
الخفين» وحل شرب الفقاع وتحريم المتعة: كانت دار كفر» وحكم بنجاسة 
ما فيها من المائعات» وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة ۔ يعني الإمامية ۔ 
جگ بطیارة ما فیا من انافاه وان کان كلا امین طاهرا كانت دار 
وقف فينظر: فمن كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات 
طاهرا »ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات ). 
۷ تكفار الفرق والطوائف: 

تطلق الرافضة على مخالفيهم من أهل السنة: النواصب» أو المرجئة» وقد 
يطلقون لفظ الناصب على مطلق المخالف غيرالمستضعف" » ويرون أنه لا 


.٠»١٠١ تفسيرالعياشي‎ ٠٠٠٠١ بحار الأنوار‎ )١( 
.٠٠ء٠١١ بحار الآنوار‎ )۳( 

(۳) الخصال ٠۰۷ ٠۰٦‏ بحار الآنوار ١١٠٠ء٠٠.‏ 
)٤(‏ بحار الأآنوار ۹٠٠ء٠1.‏ 

(0) منهاج السنة النبوية .٠»٤٠٦٠‏ 

(0) الأآنوار النعمانية .٠»٠١۷‏ 


تجوز الصلاة على المخالف إلا للتقيه» و2 هذا يقول المجلسي [ت١١١١ه!(‏ 
قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهرمن 
ترمو الاخان ا وکال اها 9 تو الصا على اتخات قحيو 
تشبيه»ء أو اعتزال» أو خارجية» أو إنكار إمامة إلا للتقية» فإن فعل ' يعني 
صلى عليه تقية " لعنه بعد الرابعه )» وعقد ب4 بحار الأنوار باباً بعنوان ( باب 
كفر المخالفين والنصاب ) وقال أآيضاً (كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار 
الدالة على كفر الزيدية وآمثالم من الفطحية والواقفة ) . 

ومن نصوصهم 4 ذلك آیضا ما آورده الکلیني 1ت 1۳۲۹( عن آبي 
مسروق قال: سألني أبو عبداللّه عن آهل البصرة ما هم 9 فقلت: مرجئة 
وقدرية» وحرورية» فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد 
الله على شيء)” بل جوزوا قتلهم واستباحة أموالم كما نص على ذلك 
الجزائري [ ت ١١١١ه‏ ]2 الأنوار النعمانية"» ولم يشفع للزيدية كونهم 2 
عداد الشيعة وذلك لأنهم خلطوها بولاية آبي بڪر وعمر»› وهذا عندهم ڪفر› 
فقد جاء 4 بحار الأنوار ( عن آبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين 
عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام ب4 بعض خلواته فقلت: إن لي عليك 
حقا آلا تخبرني عن هذين الرجلين: عن آبي بكر وعمر ؟ فقال: ڪافران 
كافر من أحبهما) » وجاء 4 أصول الكاك ( عن عبدالله بن المغيرة قال: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٤ء٠۷۲ مرآة العقول‎ )١( 
.۷۳ ٤)۷۲ مرآة العقول‎ )۲( 
.۷۲١٠۳١ بحار الآنوار‎ )۳( 


3 
3 


4 تار 


.۳۷ء٠٤ بحار الآنوار‎ )٤( 

.٤٨۹ ۲۰۳۸۷ آصول الکا2‎ )٥( 
.٠۳١۷ الآنوار النعمانية‎ )0( 

(۷) بحار الآنوار .١١۸-۷۲۰۱۳۷‏ 


.. لعلاج 


قلت لأبي الحسن #ه: إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من 
معاشرتهما فمن أعاشر 9 فقال: هما سيان» من كذب بآية من ڪتاب الله 
فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين› 
ثم قال: إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا). 
۸ تكضر الأمة كلها: 

تلهج الرافضة الإمامية بأنواع من آقذع السباب والشتائم واللعن للأمة 
بأسرها عدا من وافقهم» حيث يزعمون آنهم خانواء» وغدرواء وارتدواء وبأانهم 
خلق منكوس ليسوا من البشر»› بل هم قردة» وكلاب وخنازير» ومن شواهد 
ذلك ما أورده المجلسي [ ت ١١١١ه‏ ](عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: آنا مولاك ومن شيعتك» ضعيف البصر» اضمن لي الجنة قال: أولا 
أعطيك علامة الأئمة 3 قلت: وما عليك أن تجمعها ؟ قال: وتحب ذلك ؟ قلت: 
كيف لا أحب ؟ فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما ب4 السقيفة 
التي كان فيها جائسا > قال: يا أبا محمد هذا بصرك» فانظر ما ترى بعينك» 
قال: فوالله ما أبصرت إلا كلباً وخنزيرا وقردا: قلت ما هذا الخلق الممسوخ ؟ 
قال: هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم» ولو حكشف الغطاء للناس ما نظر 
الشيعة إلى من خالفهم إلا 2 هذه الصورة» ثم قال: يا محمد إن أحببت 
ترک على سالك هكا وحساتت على الله إن آ حبية خت لكت الة 
ورددقك على اتاك الأول فلت لا خا ارال هذا اللو الکو 
ردني فما للجنة عوض» فمسح يده على عيني فرجعت ڪما ڪنت ) . 

ولهذا كان من فرط مقتهم لمن خالفهم آن جعلوا من نسك الزيارة لمشهد 
علي هه قولم ( لعن الله من خالفك» ولعن الله من افترى عليك وظلمك» ولعن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


.٠١١٠١٤١ آصول الكا2 بشرح المازنداني‎ )١( 
.٠۷٠۳١ بحار الأنوار‎ )۲( 


EN: 


الله من غصبك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به» أنا إلى الله بريء» لعن الله 
آمة خالفتك» وأآمة جحدتك» وجحدت ولايتك» وأآمة تظاهرت عليك» وآمة 
حادت عنك» وخذلتك» الحمد لله الذي جمل النار مثواهم وبئس الورد المورود 
ويئس ورد الواردين.... اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنةء واللات 
والعزى» وكل ند يدعى دون الله وكل مفترء اللهم العنهم وأشياعهم 
وأتباعهم» وأولياءهم وآعوانهم› ومحبيهم لعناً كيرا ) . 
يقتصر الآمر كما أسلفنا على تكفير سائر المخالفين لهم بل تعدى 
ذلك إلى تكفير بعضهم بعضا و4 ذلك يروي اللكشي [ت١١٠ه‏ ]1 أنه ب4 سنة 
١ه‏ اجتمع ستة عش ر رجلا 4 باب آبي الحسن الثانى» فقال له أحدهم 
ویدعی جعفر بن عيسى: ( يا سيدي: نشكو إلى الله وإليك" ما نحن فيه من 
أصحابنا» فقال: وما أنتم منهم 5 فقال جعفر: هم يزندقونا» ويكفروناء 
ويتبرؤون مناء فقال: هڪذا ڪان آصحاب علي بن الحسين» ومحمد بن علي› 
وأصحاب جعفر» وموسى: صلوات الله عليهم» ولقد كان أصحاب زرارة 
يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم ڪانوا يكفرونهم... وقال يونس: جعلت 
فداك إنهم يزعمون آنا زنادقة ) ". 
قلت: ولا عجب أن تفت على مثل هذه عند الطائفة على وجة الخضوض 
وعند سائر الفرق المخالفة لمنهج آهل السنة والجماعة من آهل البدع والأهواء 
الذين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الآمة أنهم مذمومون ومن المعلوم أنه كلما 
غت ا مقار آهل الس و الجاع كانت د نها ع رقا 
واختلافا وأولى بالذم من غيرهاء والإمامية كما يقول ابن تيمية رحمه الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)۱( من لا يحضره الفقيه ۲٠٠٤‏ . 
(۲) هڪذا بالعطف بالواو الذي يقتضي التسوية وهو من الآلفاظط الشركية. 
(۳) رجال الکڪشىی ٤۹۸‏ ۔ .٤۹٩‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ات۷۲۸ ] ( آولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم بعد عن الحق» ولا سيما وهم 
2 أنفسهم أكتر اختلافا من جميع فرق الأمة... وآما آهل الجماعة فهم أقل 
هم الوسط ب2 آهل الملل )". وإذا علم هذا فمن يا ترى تستشى الرافضة من 
استحقاق اللعن والوعيد ومن تراهم يزكون ويمجدون» إنهم طائفة من 
الزنادقة كالمختار بن عبيد التقفى الہالك سنة ۷ه ذلكم الكذاب ومدعي 
النبوة وعلم الغيب» أو نصير الطوسى الہالك سنة ۷ه" والأثير عند 
آت۷١١ها‏ وزرارة بن أعبن المفرط ب2 تشيعه“ » أو المجوسى الأصل الرومى 
الدار أبو لؤلؤة فيروز قاتل عمر بن الخطاب #ه وهو يصلي 4 المحراب"» حتى 
إنه ليسمى عندهم ( بابا شجاع الدين ) ويعدون يوم مقتل عمر 4ه من آعظم 
آعيادهم"» ومن تأمل وقف على كثير مما سودوا به صحائف مصنفاتهم 
المعتمدة لديهم من الفضائع والأكاذيب التي تسلطوا بها على الطعن 2 
الإسلام وأهله نسأل الله العافية. 


.٠»٤٠١۸ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ٠١٠١١‏ ١١٠٠ء‏ ميزان الاعتدال ٠۸ء٤‏ . 
(۳) انظر البداية والنهاية ۱۳۲۲ء الأعلام ١١-۷۰۳۰‏ . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ۱۰۳۷۹ .۳۸٤‏ 

..٠-۲٦۹ ميزان الاعتدال‎ ٤٠٠٠٠١ الكامل الضعفاء‎ )٠( 
.٠ء٠٠١ البداية والنهاية‎ )71( 

(۷) انظر آخبارهم 2 ذلك 2 الأنوار النعمانية ٠١٠٠۸‏ . 


VY 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. أما بعد: 
فإني أحمد الله على ما يسر وأعان على إنجاز هذا البحث المتواضع على 
ما فيه من جهد المقل» ويحسن آن آشير 4 خاتمته إلى جملة من النتائج التي 
خضت الها هن خلال 
فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق: 
" إن ظاهرة التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع الحنيف ظهرت آول ما 
ظهرت ب الإسلام على يد الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالذنوب» 
واستحلوا لذلك دماء المسلمين وآموالمم» ثم أعقبهم على ذلك الرافضة 
الذين ڪفروا با بڪر وعمر وعثمان وسائر الصحابة بل ڪفروا سائر من 
خالقهم فيما أصنلوه وا عتقدوه ولم يستشوا إلا التزر اليسير. 
إن آراء الباحثين والمؤرخين للفرق قد تعددت حول نشأة الخوارج والذي 
يترجح القول به أن صل هذه الفرقة حدث على عهد النبي 5 على يد ذي 
الخويصرة ( حرقوص بن زهير السعدي ) غير آن الخوارج لم يظهروا ج 
صورة جماعة واضحة المعالم إلا بعد حادثة التحكيم لأسباب نقموها 
افتراءا على علي ظاه. 
تبين من خلال هذا البحث أن منشاً التكفير لدى الخوارج ناشئٰ عن 
تصورهم لمفهوم الإيمان حيث يرون آن الإيمان كل لا يتجزآًء» وأن من ترك 
رکا من آرکانه فق سلب هة كله ومن هذا اطق جايت اقوانه 
صارمة 4 حق من ارتكب كبيرة من الذنوب على الفهم الذي تصوروه» 
فاكفروا عثمان و علي ومعاوية وآصحاب الجمل والحڪمين ومن رضي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


6G @‏ @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
الاتا 


بالتحكيم» وأوجب بعضهم البراءة من الأطفال حتى يدعوا إلى الإسلام 
وأوجب آخرون الىجرة من دار المخالفين لأنها دار كفر» كما كڪفر 
بيهم عضا وسعاروا جل ذلك فيه وا جرانا. 

" تعددت الأقوال ب4 نشأة التشيع لدى الشيعة ولدى مخالفيهم إلا أن الذي 
يترجح القول به هو آن التشيع مر بمراحل 4 نشآته وتطوره وآن الأقرب إلى 
الصواب أن المنحرف منه إنما نشا 4 أواخر عهد عثمان رضي الله عنه 
وعلی وجه أدق بسبب ما أحدثه عبداللّه بن سبا اليهودي حيث ڪان ول 
من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة» وعدّهم مغتصبين للخلافة وأول من 
نادى بقداسة علي رضي الله عنه» وقال بفكرة الوصاية وأول من قال 
بالرجعة. 

a E .‏ 
جھلهم وغلوهم آتوا بها شيب له الرؤوس من الأوابد 2 حق خيار الأهة 
وأتئمتها ری کرت دی ا ا حشدته مصادرهم المعتمدة من 
النصوص الصارخة التي تلهج باللعن والتكفير والسباب والقذف والبراءة 
من خيرة صحابة رسول الله 4 ومن تبعهم» ونصوصهم ب ذلك أظهر من أن 


ء 


مۋتمر 


*». و ے من أن ڏ 


ظاهرة التكة 


إن من الأنصاف أن نشير إلى أن بعض الشيعة مغببون عن حقيقة المذهب› 
ونحسب أنه متى ما ظهرت لهم حقيقة ما يدين به آتئمتهم ومرجعياتهم› 
وتجردوا عن التبعية المفرطة والتقليد الأعمى وأعملوا عقولمم» وما تمليه 
الفطر السليمة فستتبين لهم حقائق الأمور وسيعودون بإذن الله إلى جادة 
ال واا 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


فهرس المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

" الإباضية " بحث "» عبدالعزيز العبداللطيف» ط. الأولى ١١١٤١ه.‏ 

" الإباضية بين الفرق الإسلامية »علي بن يحى يعمر» مكتبة وهبه. 

" الإباضية 4 موكب التاريخ» علي بن يحى يعمر» مكتبة وهبه. 

" آثرالخوارج 2 الفكر الإسلامي» عبدالتواب محمد عثمان» المحدثين 
للتحقيقات العلمية والنشر القاهرة. 

" إحياء علوم الدينء أبو حامد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل الأسفار 2 
الأسفار» للحافظ العراقي» دار المعرفة بيروت. 

" الأخبار الطوال» الدينوري» تحقيق عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال» ط. 
الأولى ١١۹٠م»‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

" الإصابة بے تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني»› بهامشه الاستيعاب لابن 
عبدالبر. ۱۲۹۸ھ۔ ۱۹۷۸م دار الفڪر ۔ بيروت. 

" أصل الشيعة وآصولما» محمد الحسين آل كاشف الغطاء ط» الثالثة» ١١١٠ه‏ 
AEE‏ 

* آصول الڪاے» محمد بن يعقوب الڪليني» تصحيح وتعليق» علي آڪبر 
غفاري» دار الكتب الإسلامية» ط. الثالثة» طهران ۸۸١٠ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الثالثة ١١١۸‏ ه. ۱۹۸۸م» دار الرضا للنشر والتوزيع ‏ الجيزة. 


3 
3 


إیران ۳۲۰١ه.‏ 
" الاعتقادات» المجلسي» مطبوع 2 حاشية الاعتقادات للصدوق. 
" الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 


ا تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


" أوائل المقالات 2 المذاهب المختارات» محمد بن محمد العكبري الماقب بالمفيد› 
مكتبة الداوري» إيران» قم. 

" بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي ط. الثالثة 
۳ه إحياء التراث العربي ۔ بيروت. 

" البداية والنهاية» ابن كثير» حققه ودقق أصوله» علي شيري» ط. الأولى 

م۱۹۸/ھA‎ 

بيان تلبيس الجهمية 4 تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» تحقيق مجموعة 

من الباحثين» نشر وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ١١١٤١ه‏ 

" تاريخ الإسلام وطبقات المشاهيروالأعلام» الحافظ الذهبي» مكتبة القدس› 
القاهرة ۷١١١ھ‏ 

" تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» عبدالله فياض» ط. الثانية ۹۵١١ه_‏ 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

" تاريخ الأمم والملوك» الطبري» ط. الأولى ١١١٠ھ‏ / ۲٠١٠‏ منشورات محمد علي 

بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ العراق 4 ظل الحكم الأموي» علي حسني الخرطبولي» دار المعارف 


مصر ۹٥۱۹م‏ 


_ 
1 


مۋتمر 


الكةة الملة هران 


ظاهرة التكة 


تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني: حقق وعلق حواشيه» عبدالوهاب 

عبداللطيف ›ط الثانية ١۹٠١ه.‏ ١۱۹۷م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

* تلبيس إبليس» عبدالرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلمية»› بیروت ۹۸١١ه‏ 

" تلخيص الشا2» محمد بن الحسن الطوسي» تعليق: حسين بحر العلوم» دار 
الكتب الإسلامية. ط. الثانية ٤۹١١ه‏ قم. 

" التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» آبو الحسن الملطي»› قدمه وعلق عليه 

محمد زاهد الكوثري» مكتبة المشی» بغداد ۱۳۸۸ھ / ۱۹۸٩‏ م. 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» ط الأولى» دار 

إحياء التراث العربي ۔ بيروت ۲٠١٠‏ م. 

" الحكومة الإسلاميةء آية الله الخميني» دروس آلقيت 4 النجف تحت عنوان ' 
ولاية الفقيه " ۸۹١١ه.‏ 

" الخصال» ابن بابويه القمي» تصحيح: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق› 
طهران ۱۳۸۹ھ 

" الخططء» المقريزي» ط. بولاق ۲۷۰١ه۔ ۱۸١١‏ مصر. 

" الخوارج 2 العصر الأموي» د. نايف معروف» ط. ١١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ دار الطليعة 
بیروت. 

" الخوارج والشيعة» فلهوزن» ترجمة عبدالرحمن بدوي» ط. النهضة المصرية› 
القاهرة ۸٦۱۹م‏ 

" دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية محمد 
ثابت وآخرون» ط. طهران. 

" دراسات 2 الفرق والعقائد الإسلامية» د. عرفان عبدالحميد» ط. الأولى 
٤ه‏ ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

" دراسة عن الفرق ب4 تاريخ المسلمين ' الخوراج والشيعة '» د. آأحمد جلي ط. 
الثانية ۸١١٤١ه‏ ۱۹۸۸م ۔ مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية. 

" ذم الكلام وأهلهء آبو إسماعيل الهروي» مصورة عن المجلد ٤۸‏ من الڪواڪب 
الدراري بالمكتبة الظاهرية بدمشق» مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود 
برقم .0٩۹٩۲‏ 

* رجال الكشي ' اختيار معرفة الرجال ' الاختيار لمحمد بن الحسن الطوسي»› 
والأصل لمحمد بن عمر الڪشي› تصحيح وتعليق: حسن المصطفوي» ط طهران. 

" الرد عل الجهمية» عثمان الدرامي قدم له وخرج آحاديثه وعلق عليهء بدر البدرء 
ط. الأولى ١٠٠١٠ه‏ ١۱۹۸م‏ نشر الدار السلفية ۔ الكويت. 

" السنة» أبو بكر الخلال»ء دراسة وتحقيق د. عطية الزهراني» ط. الأولى ١٠٤٠ھ‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


۸ @ ۵ 


- ۸۹ م» دار الراية ‏ الرياض. 

" السيرة الحلبية ب2 سيرة الأمين والمآمون» علي بن برهان الحلبي» نشر دار المعرفة 
بیروت ٤٠۰١‏ ١ه‏ 

" شرح جامع» محمد صالح المازنداني» المكتبة الإسلامية» طهران ١۸١١ھ‏ 

" الصحاح» إسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» ط الثانية 

۹ھ ۱۹۷۹م دار العلم للملایین ت بيروت. 

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وآبوابه 

محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه وآشرف على طبعه محب الدين 

الخطيب» المكتبة السلفية. 

صحيح مسلم بترتيب وتبويب محمد فؤاد عبدالباقي» ط. الثانية ۹۸١٠ه/‏ 

۸م ۔ دار الفڪر ۔ بيروت. 

" صحيح مسلم بشرح النووي» ط. التانية» ۱۳۹۲ه۔ ۱۹۷۲م دار الفكر۔ بيروت. 

" العقد الفريد» ابن عبدربه الأندلسي تحقيق: محمد سعيد العريان» دار الفكر 

العواصم من القواصم» آبو بكر بن العربي» ط الأولى. نشر وزارة الشؤون 

الإسلاسة اة 

" الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 
عبدالقادر عطاء» ط. الأولى ۸٠١٠١ه.‏ ۱۹۸۷م نشر دار الكتب العلمية. 

" الفتنة الكبرى» طه حسبن» جا " عثمان " دار المعارف مصر ۱۹1۸ م. 

" الفتنة الكبرى» طه حسين» ج۲ " علي وبنوه " دار المعارف مصر ۹٦۹١م‏ 

" فجر الإسلام» آحمد آمين» ط. العاشرة ۱۹۹۹م بيروت. 

" فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» دار الأضواء» بيرو» ط. الثالثة 
٤ھ‏ 

" الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي»ط. الرابعة» ١٠١٤٠ه‏ / ۱۹۸۰م منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

* الفصل ب الملل والآأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» وبهامشه الملل والنحل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. العلاج 


ا 
للشهرستاني» مكتبة السلام العالمية. 


" الفصول المهمة 2 أصول الأئمة» محمد بن الحسن الحر العاملي» ط. 

" الفهرست» النديم» تحقيق رضا تجدد ط. الثالثة ۱۹۸۸م دار المسيرة. 

* الڪامل بے التاریخ»ء ابن الأثیر» دار الکتاب العربي» ۰۳٤ھ‏ / ۱۹۸۲ بيروت. 

" الكامل 2 الضعفاءء الجرجاني» ط. الأولى ۸١٤ه‏ / ۱۹۹۷م. دار الكتب 
العلمية 

" الكامل 2 اللغة والأدب» آبو العباس المبرد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› 
ط. الثالثة ١١١٤١ه‏ / ۱۹۹۷م دار الفكر العربي» القاهرة. 

" لسان العرب» ابن منظور» ط. الثالثة ١٤١١٤۱ه‏ / ٤۱۹۹م»‏ دار صادر» بيروت. 

" لسان الميزان» ابن حجر» ط. الثانية ١۹١٠ه‏ ١۱۹۷م‏ منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات ۔ بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه 

محمد تصویر عن ط. الأولی ۳۹۸١ه.‏ 

" مرآة العقول» محمد باقر المجلسي» ط. إيران» ١١٠١١ه‏ 

" المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. 


ء 


مۋتمر 


مستند الإمام آحمد م بهامشه منتخب كنز العمال»› فهرس الرواة محمد ناصر 
اين انى الكت ادى دار ادر 


ظاهرة التكة 


مسند الإمام أحمد» تحقيق عدد من الباحثين» إشراف د. عبدالله التركڪي»› ط. 
الأولى ١١١١ه‏ / ١۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المصنتف» عبدالرزاق الصنعاني» عنى بتحقيق نصوصه› حبيب الرحمن 
الأعظمي»ط. الأولی ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م. 

الماك الزلضن بيان آخوال الها الأول والأخرت» هافم جن سليمان 
البحرانى» ط. إيران ۸ ھ. 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


۵ 


aA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إخراج د. إبراهيم آنيس وآخرون 
ط. الثانية. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» آبو الحسن الأشعري› عني بتصحيحه 
هلموت ريتر» ط. الثالثة.دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المقالات والفرق» سعد بن عبداللّه القمي» تصحيح وتعليق» محمد جواد» مطبعة 
حيدري» طهران ۱۹٣۲‏ م. 

الملل والنحل»ء محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت 

من لا يحضره الفقيه»ء ابن بابويه القمي» دار صعب» دار التعارف» بيروت 
١۰ھ.‏ 

منهاج السنة النبوية 4 نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تحقيق» د. 
محمد رشاد سالم» ط. الأولى ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م‏ نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض. 

ميزان الاعتدال ب4 نقد الرجال» الحافظ الذهبي» تحقيق على البجاوي ط. 
الأولى ١۸١١ه.‏ ١١۹١م»‏ دار المعرفة ۔ بيروت. 

نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشرية» أحمد محمود صبجي» دار المعارف»› 
مصر ۱۹1۹ م. 


YEA“ 


جذور التكفير والعنف عند 
اليهود والنصارى 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باللّه 
قان من رور اسا وات آ غاا انه فن دوا اة فاد مضل له وس 
يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. 

اه آنل اه |9 الله خد ل كرك له وا كمد آن مخها عدو وواه 
وصفیيه من خلقه وحبیبه» أرسله بالہدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو ڪره المشرڪون. 

آما بعد فإن فتنة التكفير التي ابتليت بها آمة الإسلام حتى آأصبحت عند 
نفر ممن لا علم لہم بأصول الدين ولا فروعه شيئًا يسيرا آن يرمي غیره فردا آو 
جماعة آو شعبا بأسره بالفسق آو الكفر آو الابتداع» أو المروق من الدين. 

بل وصل الأمر مداه حينما نجد بعض الذين لا يحسنون القراءة والكتابة 
ممن فهموا الدين فهما خاطتاء وأعطوا لأنفسهم سلطانا على رقاب العباد ب2 
دتياهم وآخراهم» أن يكقروا العلماء والدعاة إلى الله تعالى بلاذثب ولا 
جريرة»› آو لخلاف فقهي› أو آمر دنيوي. 

كل هذا يستوجب آن تكون هناك وقفة جادة تقوم على الفهم الصحيح 
لكتاب الله وسنة رسوله ##» والتأصيل العلمي» والاستدلال الشرعي. 

لمواجهة الفهم الأعوج» والجهل الأعمى» والہوى الذي ساد عند هؤلاء 
التكفيريين. 

ويأتي هذا المؤتمر ليتصدى لذه الظاهرة التي طتنت بها طئة من آبناء أمتنا: 
ومن بني جلدتناء لنعيدهم إلى رحاب الكتابة والسنة وهدي سلف هذه الآمة 
الصالح » بالدليل الشرعي الواضح» والنظر العلمي الثاقب» على أساس من 
الاتباع الصحيح» والقصد السليم والإخلاص لله تعالى» والمحبة والأخوة بين 
المؤمنين والمسلمين ب4 مشارق الأرض ومغاربها. 
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.. لعلاج 


وتأتي هذه المشاركة المتواضعة ب2 هذا المؤتمر المبارك» 2 إطار الوقوف 
على جذور التكفير عند غير المسلمين وكيف تسرب إلى المسلمين من عند 
غيرهم» لنعرف أن أمة الإسلام إنما هي أمة التوحيد والأخوة والرحمة» وأن 
هذه الظاهرة البغيضة وغيرها ليست ناشئة من الاتباع لكتاب الله ولا لسنة 
وسل االو كواب 

إنما هي ناشئة من اتباع سنن الأمم السابقة التي خالفت أمر الله تعالى 
واتبعت أهواءها وهد ا عا عدا مله ول الاد تا قال اغوم 
من قَبلڪمء > شِبرًا بشبْرٍ» وذرّاعا چ خی وکوا جخ راشب 
E A O CAR PUR IO RR‏ 
أهمية هذا الموضوع: 

يأتي موضوع هذا المؤتمر الكريم 4 التصدي لہذه الظاهرة التي فرقت 
الآأمة» وشتت شملهاء وأآوجدت العداوة والبغضاء بين نفر من آبنائهاء ليحاول 
أن يضع حدا لذا النزيف ب4 جسد الأمة و2 فكرها وجهدها. 

ويأتي موضوع دراسة جذور هذه الظاهرة عند اليهود والنصارى لندرك 
حجم الخطاً الكبير الذي وقعت فيه الأمم السابقة» والمآل الخطيرالذي 
انزلقوا إليه بعد ولوجهم 2 هذه الفتنة وعدم استطاعتهم الخروج منها. 

وما ترتب على ذلك من ذهاب حقيقة الدين بأصوله وأركانه وثوابته التي 
بعت الله بها الأشياءوالرسل. 

ثم بعد ذلك ما ورثوه من عداوة وبغضاء وشحناء» جعلتهم فرقا متناحرة 
E‏ 

ثم ما تأثرت به بعد ذلك الحياة العامة نظرة لاستشراء ظاهرة التكفير 
التي تعدت حدودها وتسلطوا بها على رقاب بعضهم» حتى جمدوا الحياة 
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(۱) آخرجه أحمد )۱۱۸۲۲(۸٤4/۲‏ و۸۹/۲(٥۱۱۸1)‏ و البخاري" .)۳٤٥٩(۲۰٦/ ٤‏ و 'مسلم" 1۸۷0(0۷/۸). 
EA‏ 


وجففوا منابع العلم والبحث والنظر والتجريب. 

فآدى ذلك إلى تمرد المجتمع بعد ذلك الدين وظهور ما عرف بالعلمانية 
المتطرفة التي أقصت الدين عن الحياة ورفضته رفضا تاما أو ركنته 4 زاوية 
ضيقة من زوايا الحياة. 

كما هو مشاهد ب المجتمعات الأوربية بل ب4 أغلب دول العالم التي تأخذ 
بالنظام الغربي ليبراليا آو اشتراڪيا. 

وبعد هذه الدراسة المتواضعة التي قمت بها على عجالة لما كان عليه وضع 
اليهود والنصاری 2 آمر التكفيروآن هذا الأمر لا زال شاثعا بينهه. 

وبعد عدة لقاءات ومجادلات أو مقابلات مع بعض من يتبنون منهج 
التكفير خاصة بعد انتقالي لأسبانيا للعمل ب4 ميدان الدعوة. 

آجد شبها كبيرا بين الفريقين آعني ما كان عليه اليهود والنصارى 
ب آمر التكفير لبعضهم» وما أصبح عليه من يتبنون هذا النهج من بين 
المسلمين 2 آيامتا هذا. 

١‏ - من ناحية الأسباب والبواعث التي انطلقوا منها لتكفير غيرهم. 

۲ - ومن ناحية الطريقة والأسلوب الذي يقومون به. 

٣‏ - من ناحية النتيجة والأثر الذي ينتج عن ذلك. 

وهذا ما سيلحظه كل قارئ من خلال قراءته للبحث 4 مواطن آشرت 
إليها بصريح العبارة عن آوجه الشبه بين الفريقين» منبها ومحذرا لكل مسلم 
ألا ينساق إلى هذا المرتع الوخيم» وهذه الوة المهلكة. 

آو يكفى ما ذكر ليتبة العاقل اللبيب إلى ذلك 

سائلا الله تعالى أن يقبل العمل ويغفر الزلل ويجنبنا المراء والجدل. 

وآن يوفقني وجميع المسلمين إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. 

إنه ول ذلك والقادم عليه . . 
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المبجث الأول 
ما ورد في الكتاب والسنة 
من تكفبر اليهود والنصارى وخلافهم لبعضهم 


إن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجزء الخالد المحفوظ بحفظ الله 
تعالى الذي أنزله على رسوله محمد - ## - وبين فيه الحق والهدى والرحمة 
للعباد» وما يحتاجه العباد لدينهم ودنياهم وأخراهم» وجعله مهيمنا على ما 
سبقه من الكتب. 

ومما كثر ذكره ب2 القرآن الكريم أحوال الأمم السابقة» وما كان من 
أفرها اا خد الحة الفط ممن كان قا 

كذلك بينت لنا آيات القرآن الكريم أحوال من سبقنا من بني إسرائيل 
خاصة اختلافهم وتفرقهم 4 دين واجترائهم على الله تعالى وغلوهم وانحرافهم 
عن المنهاج القويم قال الله تعالى إن هذا القرَآنَ يَقصْ على بي إسرائيلً 
آڪكَرَ الذي هم فيه يفون النمل: .۷٦‏ 

قال الإمام القرطبي رحمه اللّه:( وذلك أنهم اختلفوا 2 كثير من الأشياء 

والمعنى: إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو آخذوا به وذلك ما 
حرفوه من التوراة والإنجيل وما سقط من كتبهم من الأحكام) . 

ومن ضمن مابینه الله تعالى 2 شآنهم هو غلوهم ب4 دينهم وتكفيرهم 
لبعضهم سواء أكان بين طائفة واحدة منهم أو بين الطائفتين. 
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.۲١۷ / ٠١ الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي‎ )١( 
٤۸1 


وكذلك كانت السنة المطهرة مبينة لأحوال آهل الكتاب بإخبار النبي 
ا هة الل عليه أو بها كان ن موا قف حدق من زول الله 
تعالى وبين اليهود والنصارى. 
ومن هذا ما يلي: 

" اختلافهم وتفرقهم بعد علمهم بالحق: 

بين الله تعالى ب4 القرآن الكريم أن بني إسرائيل من اليهود اختلفوا ك 
دينهم وتفرقوا بعدما جاءتهم الآيات البينات من ربهم» وهذا مدعاة لأن يڪفر 

قال الله تعالى: ولد بَوآنا بي إسرَائيل مَبَواً صدق وررَقَنَاهُم مِنَ الطيَبَات 
N‏ 
يفون 4 لیونس: ]٩۲‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: (أي: ما اختلفوا ب4 شيء من المسائل إلا 
من بعد ما جاءهم العلم» أآي: ولم يكن لمم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وآزال 
ان 

وقال الله تعالى [ وما تفقوا إلا مِنْ بَْدِ مَا جَاعَهُمٌ العِلم بَفْيًا بَيْنَهُمْ ولَولا 
كلمة سيقت مِنْ ريك إلى أجل مُسَمّى لقَضِي بَيْتَهُمٌ وَإِنٌ الْذِينٌ أورئوا اكاب 
و ی ا 

ولذلك حذرنا الله تعالى من هذا الاختلاف ونهانا عن هذه الفرقة التي وقع 
فبها الیهود والنصاری من قبلنا قال الله تعالی: ولا كڪُووا انين كدرو 
اختفا ن تخد ها اء هه السات و رلك لي عذات عة 4 أل عمران: 
10[ 
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قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى:" ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب 
2 تفرقهم واختلافهم» فقال: [ ولا تڪونوا ڪالذين تفقوا واختلَفوا 4 
ومن العجائب أن اختلافهم # من بَعْد ما جَاعهُم البتّات 4 الموجبة لعدم 
التفرق والاخذالوف: خهم أولی من غیرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية 
مع علمهم بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب البليغء ولہذا قال تعالى: 
ل وأوليك لَه عَذَابٌ عَظيم 4 . 

" وجود العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة: 

بين الله تعالى أنهم بسبب جرأتهم وافترائهم على الله تعالى وعدم اتباعهم 
للحق جعل الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء باقية إلى يوم القيامة» حتى ولو 
بدت لنا فيما بينهم بعض صور المودة والتعاون فهم أبدا لا يتعاونون على الخير 
والحق إنما على ما يمليه عليهم الشيطان ويزينه لم ب2 مواجهة الحق وأهله. 

لكن حقيقة الأمر أن عداوتهم لبعضهم كبيرة وبغضهم شديد 

قال الله تعالی: « وقالت اليُود يد اله مغلولة لت يديهم ولعئوا E‏ 
بل يداه مبْسُوطتان ينق ڪيْف٬‏ يَشاءُ وليزيدَنَ ڪيا متهم مَا لزل إليْك من 
ر وکا واا يهم العداوة وَالْبَفْضَاءَ إلى يَوْم القَيَامَة كلما 
أَوْقَدوا ارا لِلَْحَرب أطْةَاَهَّا الله وَيَسْعَوْنَ فِي الازض فَسسَادًا الله لا يحب 
المفسيدين ) االمائدة: .]١١‏ 
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إلى يَوْم القَيَامَة 4 يعني: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم 
بعضهم 2 بعض دائمًا لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وڪذبوك. 
وقال إبراهيم التَخعي: # وأَلقَيتَا بيهم العداوة وَالْبَفْضَاءَ 4 قال: 


ا تار 
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.٠٤١/١.يدعسلا تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر‎ )١( 
A۸ 


الخصومات والجدال 2 الدين'. 

" زعمهم أنهم المقربون من الله عما سواهم: 

فقد زعم اليهود والنصارى على الرغم من كل الافتراء الذي افتروه على 
الله تعالى وعلى آنبيائه ورسله أنهم المقربون إلى الله تعالى» وأنهم مفضلون على 
من سواهم من الخلق والناس» وهذا ب تحقير للأمم الآأخرى واستهانة بشآنهاء 
ولڪكن الله تعالى رد عليهم قولہم. 

قال الله تعالی:ظ وَقَالّت اليَهُود وَالتَصَارَى نحن أَبَاءُ الله وَأحبَاؤه قَلٌ لِه 


rr 


و لو 0 


يڪم بڈئو يڪم بل اٿم شر من خاق يَقفرُ لمن يشاءُ يعدب من يشاءُ وله 
ملك السّمَاوَات والازض وما بيْتَهُمًا وَإِلَيْهِ المَصير4 االمائدة: 1۱۸ 

قال الإمام الألوسي رحمه الله" ل وَقالت اليهود والنصارى تحن أَبسَاء 
الله ) حكاية لما صدر من الفريقين من الدعوى الباطلة لأنفسهم» وبيان 
لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن آحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان 
بطلانها آي قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل» ومرادهم بالأبناء 
المقربون آي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من والدهم» و بالأحباء 


5 


مۋتمر 


(r 


جمع حبیب بمعنی محب أو محبوب". 
قال السعدي رحمه الله" ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما 
ادعی دعوی باطلة» يزڪون بها انفسهم» بان قال ڪل منهما: # تحن أَبُتَاء 
الله وَاحبَاوهُ 4. 
والابن 4 لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» فإن هذا ليس 
من مذهبهم إلا مذهب النصارى 2 المسيح. 


قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: # قل فلِم يُعَذبْڪم 
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(1) روح المعاني ب2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.الإمام شهاب الدين الألوسي. .٤١٤ /٤‏ 
۸۹ 


@ ا 
يويم 5 

فلو كنتم أحبابه ما عذبكم الكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه] 

# بل آنثم َشَرْمَّمَّنْ حَلَقَ 4 تجري عليكم أحكام العدل والفضل 
# يعفر لمن يشاء ويعدّب من يشَاءُ 4 . 

" تفضيلهم لأنفسهم على سائر الناس: 

ادعى اليهود والنصارى أنهم خير من الناس جميعا وبالتالي فلا حق للناس 
عليهم» خاصة اليهود الذين استحلوا دماء الناس وآموالبه. 

قال الله تعالی:# وَمِنْ اهل الڪتاب مَنْ إِنْ َأمَنهُ بقينطار يُوَدهِ إليْك رتهم 
مَنْ ِن امه بديتار لا وده َي إلا ما دت عليه قَاِمًا ذيك باهم الوا لَْسَ 
عليتا في الاميْينَ سيل ويقولونَ على الله الكذب وهم يَعلَمونَ) لآل عمران: 
.[Vo‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله" وقوله: [ ذلك باهم قالوا لَيْس عَلَيتًا فِي 
الأمَيّينَ سَبيلٌ 4 آي: إِلَّمَّا حَمَلهم على جُحود الحق آنهم يقولون: ليس علينا 2 
دیننا حرج ب ڪل آموال الأمييّن» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال الله 
تعالى: [ ويَقولونَ على الله اذب وَهُم يَعْلَمُونَ 4 آي: وقد اختلقوا هذه 
المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا 


(T3 
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بحقهاء وإنما هم قوم بهت." 
* غلوهم في دینهم 
غالى آهل الكتاب 4 دينهم ويعدوا عن الحق» فضلوا عن سبيل الله 


وصراطه المستقيم» وظهر فيهم الاعوجاج عن المنهج الصحيح الذي بعث الله به 
أنذبياءه ورسله. 
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(۱)( تيسير الكريم الرحمن ۷/۱ 
(9) تفسير القرآن العظيم 11/۲. 


1۹۰ 


قال الله تعالى :قل يا آهل الكتاب لا وا في ديإكم غير احق ولا 
يعوا آهْوَاءَ قوم قد ا و د رات یر ووا عَنْ سَواءِ السبيل 4 
[المائدة: ۷۷]. 

قال الإمام البغوي: ط ليا أَهْلَّ اكاب لا تغلوا فِي ديٽێِڪه غيْرّ 
الح 4 آي: لا تتجاوزوا الحد» والغلو والتقصير كل واحد منهما مذموم 2 
الدين» وقوله: [ غير الحقٌ 4 أي: 2 دينكڪم المخالف للحقء وذلك آنهم 
خالفوا الحق 2 دينهم» ثم غلوا فيه بالإصرار عليه» # ولا يوا آهواءَ قوم 4 
والأهواء جمع البوى وهو ما تدعو إليه شهوة النفس إ هذ ضَلوا من هبل 4 
يعني : رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى»ء والخطاب للذين 4 عصر 
النبي ‏ نهوا عن اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم ل واضَلوا كرا 4 
يني دمن اتبعهم على أهواتهم # ولوا عَنْسَواءِ السبيل 4 عن قصد 
الطريق» أي: بالإضلال» فالضلال الأول من الضلالة» والثاني بإضلال من 
اتبعهم. 

وقال الله تعالى :يا اهل الڪتاب لا تغلوا في دييڪم ولا ER‏ 
إلا الحق إِئّمَا المَسِيح عيسى ابْنْ مَريَمَ َون الله وكلمثه ألْقاهَا إلى مریم 
ورُوځ مِنۀ فامنوا بالل ورْسُله ولا تقولوا كلائة اموا يراڪم إِئَمَا الله إل 
N ET‏ له ولد له ما فِي السَمَاوَاتِ وَمَّا فِي الازض وكفى 
اللو ا اساي ا 

" تكفير اليهود والنصارى لبعضهم. 

الصراع بين اليهود والنصارى قديم 4 تكفير بعضهم لبعض» ونعت 
بعضهم بأقبح الأوصاف ئ البعد عن الحق» والانحراف عن هدي الأآنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله تعالى لہم. 
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قال الله تعالى ‏ وقالّت ليود ليست التّصَارّی على شىء وقالت الَصَارّى 
ا ا على شي ء وهم يون اکا ك 
قَولِهم فاللَه يَخْكم بَيْنَهُمَ يَوْم الْقَيَامَةٍ فِيمَا اوا oe LS‏ [البقرة: 
1۳ 

قال ابن ڪثير رحمه الله" يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم 
وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة آو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما قدم آهل نجران من 
النصارى على رسول الله - # -» أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله 
- 5# -» فقال رافع بن حرَيملة ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. 
وقال رجل من آهل نجران من النصارى لليهود: ما نتم على شيء. وجحد نبوة 
موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله ب2 ذلك من قولہما”. 

قال السعدي رحمه الله" وذلك آنه بلغ بأهل الكتاب الہوى والحسد» إلى 
آن بعضهم ضلل بعضا» وڪفر بعضهم بعضا» ڪما فعل الأميون من مشرڪي 
العرب وغيرهم. 

فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى»ء ويحكم الله 2 الآآخرة بين المختلفين 
بحكمه العدل» الذي أخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع 
الآنبياء والمرسلين» وامتثل آوامر ربه» واجتنب نواهيه» ومن عداهم» فهو 
هالكف". 

" قولهم مل أقوال أهل الكفر: 

كذلك لم حون امود والنهارن ان كرلوا هل اتوال اهل الكفر 
والضلال من الآمم الأخرى ومن عباد الأصنام والأوثان» فوقعوا 2 مثل ما 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۳۸١ /١‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن /١‏ 1. 


وکا رکو اقرال آهل الكت الخاد رها كان آبكا معاة ن 
يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. 

قال الله تعالى:ظ وقالّت اليهُود عُرَيْر اين الله وقالت النّْصارى المَسيخ ابن 
الله لك قَولَهُم بافْوَاههم يُضَاهئُونَ قول الَذِينَ ڪَفَرُوا مِنْ هَبْلُ قَانلَهُمُ الله ئى 
يُؤفكون ) االتوبة: 1٣۰‏ 

قال ابن كثيررحمه الله" فقال: [ ديك قَولهُم ب أفوَاهِهم 4 آي: لا 
مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» # يضاهئون 4 أي: 
يشابهون [ قول الذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلٌ 4 آي: من قبلهم من الأمم» ضلوا 
كما ضل هولاء» [ قَاَلَهُمٌ الله 4 وقال ابن عباس: لعنهم الله» ‏ انى 
يُرّفكون ) 5 أي: كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهرء ويعدلون إلى 
الباطل؟''. 

" عدم حبهم الخير لغيرهم: 

طب آهل الضاذل کے كف رمن الأ حول أتم لا بحرن لليرهم الداية 
والرشاد وهذا ما كان من اليهود والنصارى مع المسلمين لما بعث الله تعالى 
محمدا وآرسله بالحق وآنزل الخيرعلى يديه» فحسد اليهود والنصارى 
المسلمين على الخير الذي أنزله الله تعالى عليهم. 

وكان الأولى بهم اتباعه والعمل به وتصديقه لا آن يحسدوا المسلمين عليه. 

قال الله تعالى:ظ ما يود الذِينَ ڪقَروا مِنْ آهل الڪباب ولا المُشرڪين اَن 
يرل عَلَيْڪم مِنْ خير مِنْ رَبّڪم وَاللَهُ بَحْتَصُ رمه مَنْ يَشَاءُ وَاللَه دو الْقَضل 
الكظيم 4 االبقرة: 1٠١١‏ 


قال القرطبي رحمه اللّه: 'فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل 
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.٠١١ /١ تفسيرالقرآن العظيم‎ )۱( 


الكتاب ولا المشركين باللّه من عبدة الأوثان» أن ينزل عليكم من الخير 
الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون وهل الكتاب أن لا 
ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد - ## - من حكمه وآياته» وإنما 
أحبت اليهود واتباعهم من المشركين ذلك» حسدا وبغيا منهم على المؤمنين. 

و2 هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائثهم من أهل الكتاب والمشركينء والاستماع من قولهم» 
وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم» بإطلاعه جل شاؤه 
إياهم على ما يستبطنه لهم آهل الكتاب والمشركون من الضفن والحسد› 
وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون.". 

قال السعدي رحمه اللّه: 'وآخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين› 
آنهم ما يودون # ن زل عيَڪم مِن خير 4 آي: لا قليلا ولا ڪٿرا # مِن 
E E E‏ 
العظيم 4" 

" تمنيهم كفر الناس وضلالهم: 

كان الأجدر باليهود والنصارى الدعوة إلى الدين الصحيح الذي أرسل الله 
به نبیه موسی وعیسی علیهما السلام» ثم أرسل به محمدا - 8# -. 

لكن لكفرهم وضلالهم يحبون الكفر على الإيمان والفسق والفجور 
على الہدابة والئرشادء حقدا على آهل الايمان وحسدا له 

قال الله تمالى: ود ڪَڅ رمن آهل الڪتاب لو يروڪ مِن بعد 
ٳيمَانڪم ڪفارا حَسَدَا مِنْ عند الفسهم مِن بعد مَا تين لهم احق فاعفوا 
واصفكُوا حكَّى ياي الله بأَمْره إن الله عى كل شّيءٍ قدي 4 البقرة: ۱٠۹‏ 
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() تيسير الكريم الرحمن .11/١‏ 
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قال الطبري رحمه اللّه: 'ويعني جل ثناؤه بقوله:(حسدا من عند أنفسهم)› 
أن كثيرا من آهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثازه عنهم آنهم 
یودونه لېم»› من الردة عن إيمانهم إلى الكفرء حسدا منهم وبغیا علیهم. 

و قال الله تعالى :ظ ودت طايفة ھل کاب ا او ا يُضيلُونَ 
إلا î‏ وم يشعرون 4 آل عمران: 11۹ 

قال السعدي وواه بدو ال عباده المؤمنين عن مكر هذه 
E a E‏ 
المعلوم آن من ود شیئا سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى 
وتبذل جهدها ب رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه» 
رلك من لطت الله آتة لا يق الك الست إل اهاه“ 

" عدم اساجابتهم لدعوة الحق ودين الله الصحيح 

من سمات آهل الباطل الإعراض عن الحق وعدم الاستجابة لأهله. 

وهذا مما حدث ولا زال من كثير من اليهود والنصارى قديما وحديثا. 

فمع وضوح الأدلة والبراهين على صدق محمد - َة - فيما جاء به من عند 
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ومع أن دعوة الإسلام تدعوهم إلى التمسك بأصول شراتعهم الصحيحة 
التي جاء به الأنبياء من قبل» وأنزلما الله 4 التوراة والإنجيل إلا أنهم يصدون 
ويعرصون. 

قال الله تعالی : قل يا اهل الڪتاب تعالوا إلى ڪلمة سواءِ بيتتا ويَڪ 
آلا نْب إلا الله ولا شرك به شيا ولا نِد بَعْضتًا بَعْضنًا آَرْبَابَّا مِنْ دون الله 
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هان ولوا فقولوا اشهَدوا ئا مسون 4 لآل عمران: ٠٤‏ 
قال الطبري رحمه اللّه: 'واختلف آهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية. 


فقال بعضهم: نزلت 4 يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مدينة رسول 
الله - ج . 

ذكر من قال ذلك: 

حدثتا بشر فال» حدتا يزيد قال» حدشا سعيد» عن فتادة قال: دكر لنا 
أن نبي الله - 8# - دعا يهود آهل المدينة إلى الكلمة السواء» وهم الذين 
حاجوا بے إبراهيم. 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج 
قال: بلغنا أن نبي الله - # - دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك» فأبوا عليهء 
فجاهدهم = قال: دعاهم إلى قول الله عز وجل: "قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم › الآية. 

وقال آخرون: بل نزلت 4 الوفد من نصاری نجران. 

ذكر من قال ذلك: 

- حدثا ابن حميد قال» حدتا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد ين 
جعفر بن الزبير"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينڪم' 
الآية» إلى قوله: لإ فقولوا اشَهدوا بأكا مُسْلمُونَ 4 قال: فدعاهم إلى 
اللَصَف» وقطع عنهم الحجة - يعني وفد نجران. 

- حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي قال: 
ثم دعاهم رسُول الله - # -. - يعني الوفدً من نصارى نجران - فقال: يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم"» الآية. 
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- حدثني يونس قال»› أخبرني ابن وهب قال» حدشا ابن زید قال قال: يعني 
جل ٹناؤہ: إن هذا لہو القصص الحق'» 2 عيسى = على ما قد بيناه فيما مضى 


.. العلاج 


قال: فأبوا - يعني الوقن من نجران - فقال: ادعهم إلى أيسر من هذاء "قل يا 
آل اکا ا الى ڪلمة سواء بيننا وبينڪم"› 

فقرأً حتى بلغ: أربابًا من دون الله" فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر"“ 

" قولهم في دين الله بلا علم ومجادلتهم بلا بينة: 

يظهر الكفر والتكفير 2 الأمم التي تتجراً على دين الله تعالى وتقول 
على الله تعالى بلا علم ولا بينة» وتفترى على رسل اللّه» وتؤول كتبها بلا دراية 
ولا فهم. 

ودا ما خد ن الود و اهاري 

قال الله تعالی: يا هل الكتاب لِم ثُحَاجُونَ فضي إِبْرَاهيم وما آثزدّت التَورَاة 
والانيل إلا مِنْ بَعْده فلا تَعْقِلونَ ها آشُمّ هَؤلاءِ حَاجَجِتُمْ فيمَا ك وع 
DE I NE ET N E E‏ آل عمران: 
107 

قال آبو جعفر: يعني بقوله جل ثاؤه: ها أنتم ٠‏ القوم الذيناقالوا ج 
إبراهيم ما قالوا حاججتم » خاصمتم وجادلتم فيما لكم به علم » من آمر 
دينڪم الذي وجدتموه ے ڪتبڪم» وأتتڪم به رسل الله من عنده» و2 غير 
ذلك مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته فلم تحاجون › يقول: فلم تجادلون 
وتخاصمون فيما ليس لكم به علم » يعني: 2 الذي لا علم لكم به من آمر 
إبراهيم ودينه» ولم تجدوه 4 كتب اللّه» ولا أتتكم به آنبياؤكم» ولا 
شاهدتموه فتعلموه؟". 

* كفرهم بدين الله الحق بعد وضوح الأدلة لهم. 

خو طس اله هى فلب الاتسان و ترك تير كه ادك الوا هة 


.٤۸٥ /٦ جامع البيان. الطبري.‎ )١( 
.٤۹۳ /٦ جامع البیان‎ )۲( 
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التاضهة: والبراهن الاد لقا على الى وطرههء رضن وسكي 
ويعمي قلبه وعينه الكبروالہوى واتباع الشهوات» وهذا ما عرف عن اليهود 
والنصارى بعد أن جاء النبي محمد - غ -. 

قال الله تعالی: يا أَهْلَ الڪاب لِم تڪفَرُونَ بآيَات الله وَأَذْتُم كَشهَدُونَ 4 
آل عمران: ۷۰]. 

قال آبو جعفر: يعني بذلك جل شاؤه:"يا آهل الكتاب"» من اليهود 
والنصارى "لم تكفرون'› يقول: لم تجحدون 'بآيات الله" يعني: بما ك 
كتاب الله الذي أنزله إليكم على لسن أنبيائكم» من آيه وأدلته 'وأنتم 
تشهدون" آنه حق من عند ريڪم . 

قال السعدي رحمه الله" أآي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع 
علمكم بأن ما نتم عليه باطل» وأن ما جاءعڪم به محمد - ج - هو الحق 
الذي لا تشكون فيه» بل تشهدون به ويسر به بعمضكم إلى بعض 4 بعض 
الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالمم. 

کم ورکیم عل الام الل » فقال # يا أل اكات له يسين الج 
بالبَّاطِل وَكَكثُمُون الح وأَنْتُم تَعَّْمُونَ 4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل 
وعلى كتمان الحق» لأنهم بهذين الآأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما 
وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الدين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه› 
والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من 
الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة 
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من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون” . 

" عدم عملهم بكتاب الله الذي أنزله عليهم. 

من الواضح البين لدى اليهود والنصارى منذ قديم الزمان استهانتهم بدين 
الله تعالى وإعراضهم عن الذي أنزله الله تعالى عليهم» وتركهم لأوامر الله 
تعالى وتعديهم على حدوده» وارتكابهم لما حرم الله تعالى. 

ومما لاشك فيه أن الأمة التي تفعل ذلك يضرب الله قلوب بعضها ببعض 
فيڪفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا 

قال الله تعالى:ظ وَإذ خد الله مئاق الَذِينَ أوثوا اكاب لَْبينلَةُ لتاس ولا 
ك ڪَتُمُوئۀ فتَبَذُوه وَرَاءَ ظْهُورهِم وَاشتَرَوا به كَمَنًا ليلا فيس مَا يَشتَرُونَ 4 لآل 
عمران: ۱۸۷] 

قال الطبري رحمه اللّه: "وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى 
ومن شابههم» فتبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم يعبأوا بهاء 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤوا على محارم الله» وتهاونوا بحقوق 
الله وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لم إن 
حصل من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين آهواءهم»› 
المقدمين شهواتهم على الحق» # فيش مَّا يَّشكَرُونَ 4 لأنه أخس العوض»› 
والذي رغبوا عنه -وهو بيان الحق» الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح 
الدينية والدنيوية- أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدنيء الخسيس 
ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم". 

" تجريفهم وتزيفيهم لكلام الله تعالى: 

تقد الأدة القاطة اكا ريخ والعلمية على أن الكرراة والاتجيل قد جدة 
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فيها تبديل وتغيير وتحريف وتزييف. 

هذا التبديل والتحريف الذي حدث لم يتم بيد خارجية تآمرت على دينهم 

إنما امتدت يدهم الآثمة لكلام الله تعالى الذي آنزل عليهم لتحرف وتزيف 

ولا شك أن ذلك من أكبر الجرائم 4 دين الله تعالى. 

قال الله تعالی:# آفتَطمَعُونَ أن يُوّمئوا لڪم وقد ڪان فريق مِنهم يسمَعونَ 
كلام الله ثم يُحَرفوئة مِنْ بعد ما عقلوه وهم يَعلْمُونَ ‏ [البقرة: ۷۵]. 

قال بن كثير رحمه اللّه:" يقول تعالى: # أفتطمَعُونَ 4 آيها المؤمنون # آن 
يُوْمنُوا نكم € آي: ينقادوا تنكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود؛ 
الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد 
ذلك # وقد كان فريق مِنْهم يسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحرفوئة € آي: يتأولونه 
على غيرتأويله # مِنْ بعد ما عقلوه 4 أي: فهموه على الجلية ومع هذا 
يخالفونه على بصيرة # وَهُم يَعُلمُونَ 4 أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من 
ر e‏ تعالى: # فيمًا تقضيهم ميئاقهم لعنَاهم 
ر ا ا الكلم عن مَواضيوو ¢ االمائدة: 1۳" . 

قال الله تعالى :طمن الُذِينَ هَاذوا الڪلم عن مَوَاضبِيه وولو 
سَمعتَا وعصًَا وَاسْمَْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِدًا لَيّا بألسيتتهم وَطَْنًا فِي الدين ولو 
انهم قالوا سَمِعتَا وآطعتا وَاسْمَع وَاٽظرزئا لكان حيرا لهم وأقومَ ولڪن لعََهم 
الله بڪفرهِم فلا يُوْمِنُونَ إلا قليلا ‏ [النساء: .]٤٦‏ 

وقال الله تعالى :# فوَيْلٌ للذِينَ يَكتبُونَ الكدَاب بأَيْديهم ثُم يقولونَ هدا 
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من عند الله ليشترُوا به كَمَنَا قليلا هويل ْم مسا ككَبَت يديهم وَوَيْلْ ْم مما 
E E‏ 

إفَخلَف من بَعْدِهم خَلْفٌ ورذوا الككاب يأخُذونَ عَرّض هذا الاذئى 
ويقولونَ سَيُفْفَر لا ون يهم عَرَضٌ مه يَاَخُذوٴه ألم يُوْخَذ علَيْهِم مياق 
ا ات ن ل وا لے اه إلا pT E N‏ 
للدي فون الا لون € [الأعراف: .]١١١‏ 

" کتمانهم للج مع علمهم به: 

مماهو معروف جلي بين اليهود والنصارى آنهم يكتمون الحق ولا 
يظهرونه» ولا یقولون آو یعملون به. 

إنما من طباعهم كتمان الحق» وإظهار الباطل لأوهى الأسباب وأقل 
العلل» وهذا السبب الآأكبر 2 ضياع دينهم E‏ 

قال الله تعالى: يا آهل ال كاب لِم تَليسُونَ الحَق بالبَاطِل وكَڪتُمُونَ 
الحق وآثم كمون 4 لال غمران: ۷١‏ 

قال ابن ڪثير رحمه او و 
- 8# - وأنتم تعرفون ذلك E‏ 

وقال الله تعالى ‏ وَإِنٌ الْذِينَ آوئوا الڪتاب ليعلَمُون أنه الحق مِنْ رهم وما 
الله بغَافِلٍ عَمًا يَعْمَلونَ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وقال الله تعالى ي هل الڪتاب ق جاءَڪم رَسُولتا بين َڪم ڪنيرا 
ما ڪثثُم تُخفونَ مِنَ الڪگاب ويعفو عن ڪثير ق جَاءَڪم مِنَ الله نور 
وكباب مَببنُ 4 االمائدة: .]٠١‏ 


قال آي كر ر حمه الله ن ما لوه وخركوو و اولوت ضكرا على الله 
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فيه» ویسڪت عن ڪثر مما غيروه ولا فائدة ے4 بيانه. 

و قال الله تعالى وما هَدَرُوا الله حَق قَدْرِه إذ قالوا ما آذرَل الله على شر 
EEC E aS E‏ 
قَرَاطيس بْدوتها وَنُخْفونَ كيرا وَعَلمَُم ما لم تَعلَمُوا أَشُمْ ولا ؤكم قل الله 
ثم ذَرْهُمٌ فِي خَوْضهم يلعَبُونَ 4 [الأنعام: .]٩١‏ 

قال الطبري: واختلف آهل التأويل 2 المعنيٌ بقوله" إذ قالوا ما أنزل الله 
کی بر من شی د وک اویل وات 

فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلا من اليهود. 

ثم اختلفوا ك اسم ذلك الرجل: 

فقال بعضهم: كان اسمه: مالك بن الصيف. 

وقال بعضهم: كان اسمه فنحاص. 

واختلفوا أيضًا 2 السبب الذي من أجله قال ذلك. 

کر من قال د كان قال ذلك :مالك بن الصيف 

- حدثا ابن حميد قال» حدثا يعقوب القمي» عن جعفر بن آبي المغيرة»› 
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي - ## -» فقال له النبي - 8# -: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى»› 
آ ا ھی ك ا ا و اله ك الي الو ركان خر ما کي 
فقال: واللّه ما آنزل الله على بشر من شيء !فقال له أصحابه الذين معه: 
ويحك! ولا موسى! فقال: والله ما آنزل الله على بشر من شيء ! فأنزل 
اللّه: "وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى"» الآية. 
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وقال آخرون: بل عنى بذلك جماعة من اليهود» سألوا النبي - ## - آيات 
مثل آیات موسی. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثا هناد قال» حدثا يونس قال» حدقا بو معشر المدني› عن محمد 
بن كعب القرظي قال: جاء ناس من يهود إلى النبي 8 وهو محدَّبٍ» فقالوا: يا 
أبا القاسم» آلا تأتينا بكتاب من السماء» كما جاء به موسى ألواحًا يحملها 
من عند الله فآنزل الله: يسالك هَل الڪاب أن زل عَلَيْهِمَ ڪَابًا من 
السَمَاء ققد سسَألوا مُوسَى أ كبر مِنْ ذلك فقالوا أرئا الله جَهْرةء الآيةلسورة 
السا 6۲ فة رخل من تهود فال :ها آتزل الله عاك ولا غلى مرس :ل 
غل ع و عا اد غ دن له ها کدرو اا کو > کال 
محمد بن كعب: ما علموا كيف الله "إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا"» فحل رسول الله - هة - 
حُبوته» وجعل يقول: ولا على أحد". 

" استهاننهم بالإيمان والكفر: 

أهل الكفر والتكفير يستهينون بدين الله تعالى ولا يثبتون على حال من 
الأحوال» فتراهم يعيشون 4 ظلمات يتخبطون فيهاء لا يتذوقون حلاوة الإيمان. 

فيستهينون بالكفر وتكفير غيرهم» ولا يلقون بالا لأن يصفوا غيرهم 
بالڪفر» آو يصفهم غيرهم به. 

وهذا حال اليهود والنصارى 4 استهانتهم بالإيمان والكفرء ومحاولة 
النهرة لإضلال المسلمين بهذ الطرتق الخبةة. 

قال الله تعالى [ وقالت طايِفة مِنْ أهْل اكاب آمِنُوا بالّذِي آنل عَلَّى 
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الَذينَ موا وجه النَهَّار واڪفروا آخِره لعلهُم يَرْجِعُونَ 4 آل عمران: ۷۲ 

کل ایو ك وواه م مه راوها ا عا الها ف 
الناس أمْر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار 
ويوا مخ السلمنن صلاة الصبح» خاذا جاء آخ ر التهار ارتدرا إلى ديهم ليقول 
الجهلة من الناس: إنما رَذهم إلى دينهم اطلاعهُم على نقيصة وعيب 4 دين 
المسلمين» ولہذا قالوا: ‏ لعلَهّم يَرْجِمُونَ 4. 

قال ابن آبي تڃيح» عن مجاهد» 4 قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه 
الآية: يعني يهود» صَلت مع النبي - 8# - صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء 
مكرا منهم» ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة» بعد أن ڪانوا اتبعوه. 

وقال العَوْفِي» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم 
أصحاب محمد آول النهار فاستواء وإذا كان آخرو فصوا سلاتكم مله 
يقولون: هؤلاء آهل الكتاب وهم أعلم منا. ”. 

" تكذيبهم وقتلهم للأنبياء والرسل: 

نجرا آمل الكتاب من قبل لا سيا اهود على الأتياءوالرسل ترا 
عظيما وتطاولوا عليهم تطاولا ڪبيرا» كما يفعل كثير من التڪفيريين الآن. 

فتنرى اليهود يكذبون الأنبياء ويؤذونهم ويعارضوهم ويعاندوهم» ويصل 
لحد بوم إلى قل الأتاء واسفاك دمي 

قال الله تعالی ولد آئيتا مُوسَى اكاب وَهَفَينَا مِنْ بده بالرْسُل وآمَيْتا 
عیسی ابْنَ مَرْيَمَ البينَات وأَيَداهُ بروح القدس أفڪلمَا جَاءَڪم رَسُولٌ بَا لا 
هوى ألفستُكم اسكَّكبَرُم ففريقا كدبثُم وفريقا تقون 4 [البقرة: 1۸۷ 

قال ابن كثيررحمه اللّه:" ينعت» تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو 
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والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياءء وآنهم إنما يتبعون آهواءهم»› 
فذكر تعالى آنه آتى موسى الكتاب -وهو التوراة-فحرفوها ويدلوهاء 
وخالفوا آوامرها وآولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحڪمون 
بشریعته» كما قال تعالی: ‏ إا أنرلتًا النَورَاة فيها هُدَّى ونور يَخْكم بها 
الَبيُونَ الْذِينَ أَسْلَمُوا لِلْذِينَ هَاذوا وَالربَانيُونَ وَالأحْبَارُ يما استُحفظوا مِنْ 
تاب الله واوا عل اء 4 الآ اتةه 64ا ولبذا قال: « وقفا 
مِنْ بده بالرْسُّل 4 قال السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردهنا. 
والکل قریب: کما قال تال + ۾ کم ارا راا را € اا ونون ٤::‏ 
خی ختم یاد تى ارال سى أئن عر اء بمخاه الترراة 2 بحن 
الأحكام» ولمذا أعطاه الله من البينات» وهي: المعجزات. قال ابن عباس: من 
إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن 
الله وإبرائه الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس» وهو جبريل 
عليه السلام -ما يدلمم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وهم وعنادهم لخالفة الشوراة 2 البعض ٠‏ كما قال تمالى 
اخبارًا عن عيسى: [ ولأحل ڏڪم بَْض الذي ُرَم عَلَيْڪم وجشُڪم باي مِنْ 
اال عر ا ككات ت إسرافل فال ااا عه 
اعلام سرا الاما فر ةا تكد رت رقا رة وها داف الا لهه 
كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة 
التي قد تصرهوا ب4 مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيڪذبونهم› 
وربما قتلوا بعضهم؛ ولہذا قال تعالى: ل أَفَڪلَّمَا جَاءَڪم رَسُولٌ بمَا لا تَهْوّى 
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" تأييدهم لأهل الباطل ضد أهل الإيمان: 

وصف الله تعالى أهل الكتاب بأنهم يساندون آهل الباطل من عباد الأوثان 
وغيرهم ضد آهل الإيمان والإسلام. 

والأصل أن المسلمين أقرب إلى دينهم وملتهم» ولكن طباعهم الخبيثةء 
وحقدهم على المسلمين تجدهم يساندون عباد الأحجار والأوثان» وهكذا من 
يعتدي على حرمات آهل الإيمان فتجده يصف إخوانه المسلمين بأنهم شر من 
اليهود والتصارى وعباد الأوتان. 

قال الله تعالی ألم تَر إلى الْذِينٌ آوثوا تصيبًا مِنَّ اكاب يُوْمِتُونَ بالْجِبْت 
والطاغوت ويقولونَ لِلُذِينَ كَفَرُوا هَؤلاءِ أَهْدَى مِنَ الْذِينَ آمثوا سَّبيلا 4 
[التساء: .]١١‏ 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي: يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم› 
وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. 


وقد روی ابن آبي حاتم: حدثا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدقا 


ء 


مۋتمر 


سفيان» عن عمرو» عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكةء فقالوا لہم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن 
مد تالو وها أن وا محمد ف الوا تحن قصل الأرحامة جر 
الكوماءء ونسقي الماء على اللبنء ونفك العناة» ونسقي الحجيج -ومحمد 
صنبور» قطع آرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير آم هو؟ 
تت رورا دیسا 


ظاهرة التكة 
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المبحث الثاني 
جذور التكفبر والعنف في كنب اليهود والنصارى 


ضفي كتب اليهود والنصارى التي حرفت وبدلت بأيدي القوم ما يدل على 
اتسر ةة التعامل مع الا خرين وع استعمال الرحفة والرفق بي سما تتم نه 
کرم الأ ال التكف روا ا عد اء هى اترات من الد وانال 
والعرض. 
خاصة ٳذا لم يڪن من بڻي جنسهه. 
ومن هذا مما جاء في کنب الیهود والنصاری: 
" أولا: جذور التكفبر والعنف في كتب اليهود: 
يعتمد اليهود على التوراة المحرفة وهي 2 أصلها قبل تحريفها كتاب الله 
المنزل على موسى عليه السلام والتلمود الذي هو المعروف بالشريعة الشفوية 
ار غ ن الاما عن الحاخاما ت ابا 
وده الكت الغاس مته تطح اللو واتكد رولبتت احق 
بعضهم البعض و حق الإنسانية ڪلها. 
" التواراة: 
ما جاء من النصوص ك أسفار التوراة من القسوة والعنف وتكفير الآخرين 
ولعنهم: 
١‏ واخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشيرونوارج حديد وفؤوس 
حديد وآمرهم 2 أتون الجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع 
داود وجميع الشعب إلى أورشليم”. 


(۱) صموئیل الثاني ۱۲:۳۱. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


© "وقال لأولئك 2 سمعى اعبروا 2 المدينة وراءهء واضريوا. لا تشفق آعينڪم 


ولا تعفوا". 

© 'الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء افتلوا للهلاك. ولا تقريوا من 
إنسان عليه السمة وابتدتوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين 
أمام البيت"'”. 

'وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى. اخرجوا. فخرجوا وقتلوا 2 
n‏ 

٠‏ 'فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل 
رجلا وامرأة. طفلا و رضيعاءبقرا وغنما. جملا وحمار". 

'واحرقوا جميع مدنهم بمساڪنهم وجميع حصونهم بالنار . 

٠‏ 'وحرّموا كل ما ك المدينة من رجل وامرآة من طفل وشيخ حتى البقر 

والغنم والحمير بحد السيف"”. 

'وتحطم آطفالہم آمام عیونهم وتنهب بیوتهم وتقصح نسائهم". 

"تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلها السيف يسقطون. تحطم 


ء 


مۋتمر 


4 أطفالمم والحوامل تشق". 
3 طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة . 
| (۱) حزقیال .٩:١‏ 
E‏ حزقیال .٩:٦‏ 
3 حزقیال 1:۷. 
صموئیل الأول .٠٠:۳‏ 
E‏ العدد .٠٠:٠١‏ 
2 يشوع 1:۲۱ . 
3 آشعیاء .٠١:١١‏ 
ك هوشع ۱۲:۱١‏ . 
مزامیر ۱۳۷:۹. 


۳ التلمود: 
ھا جام التلمود: 

وه الود( عسي عبد اس بن اوةه وا الا ا 
والتي تسمَى 'التفيلة" والتي دُردد ثلاث مرات يوميًا 2 الڪنيس تذڪر 
النصارى وتلعنهم وجاء فيها: ليكن كل الكافرين بلا آمل» ولتجتتهم 
باک ایی ن جا رر ا ا 
وليندثر النصارى والہراطقة 4 غمضة عين» وليمحوا من كتاب الحياة ولا 
تكتب آسمازهم مع الأتقياء» بورك يهوه مذلٌ المتفطرسين. 

١‏ (آن يسوع الناصري موجود 4 لجات الجحيم بين الزفت والنار» وآن آمه 
آفك به من السكرى بنارا يمباكرة الزتى» وان الكفافن التصراية 
وكام كار ات راو ات اعفن كا ارد و لكان اا ووک 
المسيحي من الآمور المآمور بهاء وآن العهد مع مسيحي لا يڪون عهدا 
صحيحاً يلتزم اليهودي القيام به» وآنه من الواجب ديناً أن يلعن ثلاث مرات 
رقساء اذهب التصرانى وجمج اللرك الذين ينظ اهرون بال وة خد بتي 
إسرائیل) . 

د وقي المو رلا يذل الجة الا اهر اما الجحي فهو ماري الكفارول 
نصيب لم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. ويوجد 2 
كل محل منه زيادة على ذلك: ستة آلاف صندوق» # كل صندوق منها 
س الاق ورول اى فن الضير 

١‏ والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة لأن الذين لا يغفسلون سوى آيديهم 
وأرجلهم كالمسلمين» والذين لا يختتون كالمسيحيين الذين يحرڪون 


مۋتمر 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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أصابعهم (يفعلون إشارة الصليب) يبقون هناك کان“ 


(آيها اليهود إنكم من بني البشر لأن أرواحكم مصدرها روح اللّه. وأما 
باقي الأمم فليست كذلك» لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة) . 


هذا غير ما ب2 التلمود عندهم من أمورأخرى يندي جبين الإنسانية لها 
والتلمود عندهم يعتبرونه وحيا من الله . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - 
للأنبياء والحاخامات وهو مقدم عندهم على التوراةء وفيه: 


لا يجب إخراج غير اليهودي من بئر. 

علاج المريض اليهودي وتحريم علاج غير اليهودي. 
العفة مع المرأة اليهودية والزنا بنساء الأغيار. 
تحريم سرقة اليهودي واستحلال سرقة الأغيار: 
تحريم النصب والخداع لليهودي وإباحة ذلك مع الأغيار. 
خداع الرب من جانب الحاخامات. 

تحريم الربا مع اليهود ووجوبه عند إقراض الأغيار. 
تحريم بيع العقارات ب2 أرض إسراثيل لغير اليهود. 
تحريم ولاية الأغيار على اليهود. 

تحريم أهلية الأغيار. 

تحريم مهاداة الأغيار. 

لعن الأغيار لأنهم كلاب والدعاء عليهم بالدمار. 


.٤٤ السابق‎ )١( 
.٤1 السبق‎ )۳( 
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ف اشستباد الأغبار. 

٠‏ إنكار إنسانية الأغيار واعتبارهم شياطين وكلابا وخنازير وحميرا“ 

هذه هي اليهودية التلمودية وتعاليمها الشيطانية التي تعتبربما ‏ كتبها 
إجرام وإبادة للانسانية ڪلها منك قدیم الزمن و2 واقعنا ا 

E ٠‏ وقالت الود ي الله مظولة غت يروم 
لزل إِلَيْك مِن ربك نیائ ا انی ينهم الاو a‏ إلى يوم 
القَيَامة كلما أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرْب أَطْقَاَهًا الله وَيَسْعَوْنَ ِي الازض هادا وَاللَه 
لا بب المفسدين تة 

" ثانيا: جذور التكفير والعنف في كتب النصارى: 


" الإنجيل: 
فى رض اال ايتا ها ودر قبنف ور اتر : 
فمن ذلك: 3 


مما يدل على استخدام العنف والقسوة ب2 التعامل مع الآخرين على 
عكس ما هو معروف ومشهور مما يدعيه النصارى من الرأفة والرحمة مما 


ظاهرة التكة 


e‏ ما أعدائي أولشك الذين لم يريد آن آملك عليهم فاتوا ب بهم إلى هنا 


واذبحوهم قداهی" 


3 
3 


4 تار 


بتكو فمن ذ. محمد عفار ة ص ۲۴ الدانة النهودية ومز قفها من غير النهود ارال شاحاك صن 
“1Y‏ موسوعة اليهود واليهودية والهيونية د. عبد الوهاب المسيري. ج ۲ ص ۳٦۸‏ . 
() لوقا ۱۹:۲۷. 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


٠‏ "لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل 
Es‏ 
والسباب والشتم والتكفير واللعن كما جاء ‏ زورا وبهتانا وافتراءا ‏ على 
لضان المسيح ك الاتجيل: 
هذا ہکن ما نطق بے حقهم جاء بے إحاق بعش اتصوضن 2 الإتجل: 
قوله لہم (آنتم آولاد آبيكم إبليس) ". 
و4 أخرى (الويل لكم يا معلمي الشريعة والفَرّيسيّون المراؤون) ". 
وأخرى (الويل لكم أَيّها القادة العميان!) . 
وأخرى (آَيّها الجهال العميان) . 
و2 مواقف عدة كان يصف المسيح اليهود من الكتبة وعلماء الشريعة 
بأولاد الأفاعي» منها قوله: 
(آيّها الحيّات أولاد الأفاعي كيف ستهربون من عقاب جهتم) ”. 
و آخرى (يا آولاد الأفاعي» ڪيف يمڪنكڪم آن تقولوا كلامًا صالحا 


وأنتم أشرار) , 


مۋتمر 


ویتوالی السباب فلا يترك حا إلا ووصهفه بكلمات شديدة لا توحی 
بالرّحمة أو الشَفقة أو الأدب مع المخاصم» يقول الإنجيل إن المسيح وبّخ 
جموعا من الاس عندما جاءته تطلب منه آية على صدق دعوته فرد عليهم 


ظاهرة التكة 
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ا 

١‏ ويقول المسيح 2 أحد آمثاله لأعدائه (ابتعدوا عتي يا ملاعين إلى التار 
الأبديّة المهيّاة لإبليس وأعوانه) ”. 

١‏ وجاءت طائفة الصدوقيين» وهم يهود يسأآلون ويستفتون المسيح 2 امرأة 
تزوّجت سبعة رجال واحدًا تلو الآخر» فلمن تكون يوم القيامة فردٌ عليهم 
(أنتم 2 ضلال... فما أعظم ضلالكم) . 

١‏ ويخاطب المسيح بعض المجهولين 4 طريق آورشليم ويخبرهم بآئه 
سينكرهم يوم القيامة ويقول (ابتعدوا عي كلكم يا أشرار) “(أنتم 
الأشرار)”. 

. فكان المسيح يدعو جيله بالجيل الشرير ڪما بے إنجيل مى‎ ٠ 

لم يترك إهانة إلا وألصقها بأعدائه اليهود» فالعلماء عنده (عميان قادة 
عميان» وإذا كان الأعمى يقود أعمى كلاهما يسقط 2 حفرة) . 

وهم ساق وفاسدون» لأآئهم يطلبون منه آيات محكمات على صدق نبوته 
وصكة ما ينسبة لتفهء (جيل فاسد فاسق يطلب آبة) “^ 

ولا رجعوا إلى الجموع» أقبل إليه رجل وسجد» وقال له ارحم ابني يا 
سيّدي» لأٽه يصاب بالصّرع ويتالّم آلا شديدًا» وكثيرًا ما يقع 2 التار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


والماء» وجنت به إلى تلاميذك فما قدروا أن يشفوه فأجاب يسوع -مخاطبًا 


.٤:۱١ می‎ )۱( 

07 ى £۲۵ 

.۲۷ - ۲٤:۱۲ مرقس‎ )۳( 

.۲۲:۷ لوقا ۲۷:۱۳ ومتی‎ )٤( 
.۱۱:۷ می‎ )0( 

۲0) می .٤٥:۱۲‏ ومتی ۳۸:۱۲. 
(۷) متی .۱٤:۱۵‏ 

.٤:۱١ می‎ )۸( 
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تلاميذه-: يها الجيل الكافر الفاسد إلى متى أبقى معكم؟ وإلى متى 

أحتملكم؟ قدّموا الصبي إلى هنا . 
٠‏ وقوله لبطرس الذي يدعي النصارى آنه الحواري المقدم لدى المسيح والتي 

تنسب كنيسة بطرس بالفاتيكان له. 

(قال المسيح لبطرس أنت الصُخرة وعليك ثبنى كنيستي... فالتفت المسيح 
وقال لبطرس: ابتعد عتي يا شيطان! أنت عقبة 4 طريقي) ”. 

" المجامع النصرانية: 

الملجامع النصرانية التي عقدها النصارى للبحث 4 مسائلهم 
ومشكلاتهم» كانت كلها تكفيرا ولعنا لبعضهم البعض. 

فمجامعهم كما وصفها ابن القيم: ' كانت تجتمع على الضلالء وتفترق 
على اللعن» فلا ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون ‏ 

٠‏ ك عهد الإمبراطور قسطنطين» آصدر مرسوما ملكيا باعتبار الدين 
النصراني دينا مسموحا به 2 الدولة الرومانية» وأرجع آملاك النصارى 
الملصادرة» ورد لهم هيبتهم بين الناس. 

غير أن فترة الترخاء تلك قد آظهر تة ها كان ترا فترة الاأضشطهاد هن 
التفرق والاختلاف 2 المذاهب والآراء حول قضايا جوهرية من العقيدة 
النصرانية» الأمر الذي أقلق الإمبراطور قسطنطين فما كان منه آمام هذه 
الع إلا أن عد معا ت مجح وة ب كم دوعا إليه عافاء التضارى 
ليتباحثوا فيما آل إليه أمر النصرانية من التفرق والشتات ب المذاهب والآراءء 
قر الحم = حسب فدير بحض موزرخييم =( ۲١6۸‏ ) اسقفا ؤانت 
آراؤهم متباينة أش التباين» فمنهم من يقول: إن المسيح وأمه إلهان» وهم 


مۋتمر 
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.٤۱:۹ ولوقا‎ »۱۷ - ۱٤:۱۷ می‎ )۱( 
WIT 


البربرانية 

ومنهم من يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار 
فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها. 

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم بعيسى تسعة أشهر» وإنما مر 2 
بطنها كما يمر الماء 2 الميزاب» ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان 
واه وون اله جو كوه وداد و فاو اخد ا 
يشون بالكل ولا بالرو م القدس» إل آراء كو متارضة مشاقضة 
فاجتمع الأساقفة لمناقشة تلك الآراءء فاختفوا اختلافا شديدا. 

ورآی ( ۳٠۸‏ ) أسقفا القول بألوهية المسيح» وآنه ابن الله - 2 زعمهم - 
أي من ذات اللّه» ونه مساو لله جل وعلاء ونه مولود منه غير مخلوق» ڪما 
زآوا أن عدا الإله تجسد ‏ صورة البق ر لخااضن التاسن قم إركقح إلى الستاء 
بعد قيامته من الموت» فاستهوى هذا الرآي الإمبراطور الروماني» فقرره› 
وفرضه على بقية الأساقفة› 


ء 


مۋتمر 


وقرروا لعن رآي آريوس الذي كان يعتقد آن المسيح عبد مخلوق محدث 
بعد آن لم يكن»ء ولم يكن المخالف هو آريوس واتباعه وحدهم» بل إن جل 
المجتمعين لم يوافقوا على قرارات المجمع» وإن لم تتفق آراؤهم فيما بينهم. 

شیر آن قو السبف كانت هى الحكم 4انهاية الطاف فاخق مج 
نيقية جلساته بثلك القرارات» وأصبح من يخالف تلك الآراء متهما بالرطقة - 
افر مرها سه اة و لكاب اتوي هات اترا وا 
آخر من أطوار الاضطهاد ولكنه بسيف النصرانية هذه المرة. 

٠‏ نظرا لأن قرارات مجمع نيقية لم تتخذ بناء على دلائل وبراهين يسلم 
بها المخالف» ويقتنع بها الموافق» فقد طرآ لالإمبراطور الروماني ما جعله يغير 
رآيه ويرجع إلى رآي آريوس» فعقد مجمعا آخر - مجمع صور سنة ٤٣۳م‏ = 
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3 


رجع فيه عن القول بآلوهية المسيح» وقرر فيه إعادة آريوس إلى الكنيسة وخلع 
آنا سيوس " وكان من شد آنصار قرارات مجمع نيقية. 
نشأة الكنيسة الأرثوذكسية: 

نادى الأاسقف (دسقورس) بطريرك الإسكندرية بأن المسيح -عليه 
السلام- ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة يتلاقى فيها اللاهوت بالناسوت»› 
وفيها يظهر الله غير المنظور 2 صورة منظورة» أو كما يعبر الأرثوذكس الله 
المتأنس) - تعالى الله عن ظلمهم وإفكهم- فنادت طائفة الملكانية إلى عقد 
مجمع مسڪوني لصد بدعة اليعقوبية القاتلين بآن المسيح ذو طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة» فعقد مجمع خلقيدونية (١0٤م)»‏ وقرر تكفير (دسقورس) 
ولعنه ونفيه عن الإسكندرية» غير آن المصريين لم يرضوا بغيره بديلاء الأمر 
الذي دفعهم إلى الانسلاخ عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وإنشاء 
الكنيسة المصرية الأرثتوذكسية. 
نسأة الكنيسة المارونية: 

ظهرت المارونية عام (11۷م) على يد (يوحنا مارون)» الذي انشق باتباعه 
عن الكنيسة الكاثوليكية» بسبب اعتقاده بآن للمسيح طبيعتين ومشيئة 
واحدة فقط؛ لالتقاء الطبيعتين 2 أقنوم واحد آو شخصية واحدة» فدعت 
الكنائس الكاثوليكية الشرقية عام (٠1۸م)‏ إلى عقد مجمع حضره (۲۸1) 
أسققاء وهو امج .الا اة الا حي رر ةة ماعايه 
ل ومشيئتين» وعلى ذلك تم تكفير ولعن 
المارون» وتمت مطاردتهم حتى استقروا 4 جبال لبنان» إذ ا بطريرك 
لبنان» وظلوا مستقلين بمذهبهم إلى آن آعلنوا الولاء لكنيسة روماعام 
(۸7) مع بقائهم على مذهبهم. 


المبجث الثالث 
وقانع الثاريخ في التكفر والعنف 
بين اليهود والنصارى 


أولا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق اليهود مع بعضها: 
على مدار التاريخ اليهودي كان بين الجماعات والفرق اليهودية ظاهرة 

التكفير واللعن لبعضهم البعض» وإن كان الأمر بالنسبة لليهود غير ظاهر 

للعيان كما كان بين النصارى نظرا لعدة آمور آهمها : 

١‏ - قلة عدد اليهود ومعتنقي الديانة اليهودية فلذلك كانت هذه الحوادث 

۲ - حرص اليهود أنفسهم كما يقول: (إسرائيل شاحاك) على إخفاء ذلك عن 
غيرهم 2 كتاباتهم وتدويناتهم لأمورهم فهم لا يظهرون ذلك بل أيضا 
يعملون جاهدين على آلا يظهرهم آحد بهذه الصورة وآلا يتعرف الناس 
على آمورهم الداخلية وشتونهم الدينية. 

۳ - الصورة التي يظهرون بها للعالم داثما أنهم تعرضوا لظلم غيرهم من الأمم 
على مدار التاريخ» وما حدث لهم من مذابح ومحارق» فلا يظهر ما حدث 
بينهم بشڪل واضح. 
ومع ذلك فمماهو معروف أنه كان للطوائف اليهودية منذ عهد 

الإمبراطورية الرومانية المتأخرة سلطة قضائية كبرى على أفرادها. سلطة 

تستخدم كل نفوذها ج فرض سلطانها على اليهود بل بمساندة كتيرمن 

الدول التى عاشوا فيها. 
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( غل سل اتال 

رفض التعامل بآي شكل من الأشكال مع يهودي محروم دينيا أو حتى 

دفن جشته ) 

١‏ بل ومن القمع السافر آيضا سلطة تجلد » وتسجن , وتطرد. 
وقد كان من الممكن إيقاع كل تلك العقوبات » بصفة شرعية تماما › 
بحق اليهودي الفرد » من جانب المحاكم الحاخامية المختصة بكل أنواع 
الجنايات. 

8 و دان كکفرة اناا ونوا مکلان ماران ١‏ كان مح اکن 
الحكم حتى بعقوبة الإعدام » وقد صدر الحكم بها › أحيانا »› 
باستخدام طرق وحشية مثل الجلد حتى الموت. 

٠‏ ب الحقوقيات الأسبانية العائد تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع 

عشر الميلاديين» سجلات لعديد من الأوامر التقصيلية الصادرة عن ملوك 

قشتالة وآراغون الكاثوليك الورعين تعلم موظفيهم »› الذين لا يقلون عنهم 

ورعاء بالتعاون مع الحاخامات ب2 مراعاة احترام السبت من جانب اليهود. 

لماذا 5 لأن الحاخامات عندما يغرمون يهودياً انتهك حرمة السبت › عليهم 

تسليم تسعة أعشار الغرامة للملك. 

بالقدر نفسه يمكننا الاستشهاد بفتوى دينية كتبها الحاخام الذائع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الصيت موشى سوفير » حاخام مدينة برسبرغ " تدعى الآن براتسلاف" 
الموجودة فيا كان يعرف وققذ بالملكة المجرية ذات الحكم الذاتى د 
الإمبراطورية النمساوية » وقد كتبها قبيل العام ۱۸٤۸‏ ووجهها إلى يهود 
فيينا على نحو خاص » حيث نال اليهود هناك بعض الحقوق الفردية التي 
يعتد بها نعى سوفير حقيقة آن اليهود 4 فيينا أصبحوا متساهلين بج 
تظبيق التعاليم الدبة مغد ققد ان الطافة المندية هناك اتاطة مقاب 
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المذنبين وأضاف "هنا » 4 برسبرغ › عندما يقال لي إن بقالا يهوديا تجراً 

وفتح دكانه 2 الأعياد أرسل على الفور شرطيا لاعتقاله ." 

هذه أهم حقيقة اجتماعية للوجود اليهودي قبل حلول عصرالدولة 
الحديثة: 

مراعاة التعاليم الدينية اليهودية » وغرسها 2 الأذهان يتمان بالإكراه 
المادي الذي لا يجد الإنسان مهربا منه إلا باعتناق ديانة الأغلبيةء أو الإقدام 
على قطيعة اجتماعية كاملة» وتم كتابة التاريخ اليهودي بطريقة مخادعة 
وعاطفية وبالغة الرومانسية حذفت منها الحقائق. 

# لذلك لن يجد الإنسان 4 كتابات حنا أرندت الغزيرة سواء حول 
الاستبداد » أو اليهود أو كليهما أدنى إشارة إلى ما كان عليه المجتمع 
اليهودي 2 القرن الثامن عشر: 

إحراق كتب » اضطهاد كتاب › نزاعات حول القوى السحرية للتمائم › 
حظر معظم التعليم الابتدائى " غيراليهودي ' مثل كتابة اللغة الألمانية دون 
أخطاء أو حتى الأآلمانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية. 

يقول إسرائيل شاحاك عن واقع اليهود: للمرة الأولى منذ القرن الثاني 
للميلاد » أن يفعل ما يشاء 4 حدود القانون المدني لبلده » دون الاضطرار 
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لدقم فمن هذه السرية باغشاق ديانة آخرى» اتبحت اليهود حرية معرفة وقراة 
اللكتب باللغات الحديتثة ¢ حرية القراءة والكتابة بعبرية لم تحظ بموافقة 


مسبقة من الحاخامات ( كما كان الحال بالنسبة لآي كتاب بالعبرية آو 
الييديشية من قبل ). 

حرية تناول طعام غير مباح » حرية تجاهل المحرمات العبثية العديدة 
الط الا الخ + تى حر الشكضره أن الأقكار الحظوة' 
كانت من بين أبشع المعاصي. أتيحت كل تلك الحريات ليهود أوروبا (وبالتالي 
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ليه ود البلدان الآخرى ) من جانب الأنظمة الأوروبية الحديثة» وحتى 
الاستبدادية » رغم أن الأخيرة كانت ب2 نفس الوقت قمعية ومعادية للسامية. 

٠‏ كان نيقولا الأول» قيصر روسياء» ضد اليهود ذائع الصيت» وقد 
آصدر الكثر من القوانين المعادية لليهود» لكنه عزز آيضا عناصر 'الآمن 
والنظام ك روسياء ليس من خلال الشرطة السرية وحسب » ولكن من 
خلال الشرطة النظامية والحرس والوطني آيضا » حتى آصبح قتل اليهود بآمر 
من حاخاماتهم أمرا صعبا » بينما كان من السهل القيام بذلك ب2 بولندا ما 
قبل العام ۱۸۹١‏ » إن التاريخ " الرسمي" اليهودي يدين نيقولا الأول بسبب 
تعزیزه للنظام. 

خد مسقلا واخ اتات القرن القاس عقر أن امى احا 
مقدس (تساديك) 2 بلدة يهودية صغيرة بأوڪرانيا بقتل يهودي مهرطق › 
وذلك بإلقائه 2 الماء المغلي لحمامات البلدة » وبهذا الصدد تبدي المصادر 
اليهودية المعاصرة ذعرا ودهشة بالغة ليس لأآن الرشوة ألم تعد مؤثرة" وحسب»› 
بل لأن الفاعلبن وكذلك الرجل المقدس عوقبوا بقسوة أيضا. 

۵ كما كان نظام ميترنيخ 2 النمسا ما قبل العام ۱۸٤۸‏ رجعيا سيء 
السمعة» ولا يكن أدنى مشاعر ودية لليهود » لكنه لم يسمح بقتل الناس 
بالسم» بما ب4 ذلك حاخامات يهود لسيبراليين. 

وخلال عام .۱۸٤۸‏ عندما وهنت قوة النظام » مؤقتا > كان أول ما فعله 
زعماء الطائفة اليهودية ب2 مدينة لمبرغ الغاليسية ( تدعى الآن لفوف ) بحر يتهم 
المكتسبة حديثا قتل حاخام المدينة الليبرالي بالسم » ذلك الحاخام الذي 
استوردته مجموعة صغيرة كمن اليهود غير الأرثوذكس من آلمانيا ليشرف 
على شؤونها الدينية. وبالمناسبة » كانت إحدى هرطقاته إجراء احتفال 
الميتسفاه › المبتدع حديثا ب2 ذلك الوقت. 
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\o° 


٠‏ حاخامات اليهود الذين أصدروا فتوى آو بيان «الحرم» 2 القرن السابع 
عشر» للفيلسوف الہولندي اليهودي سبينوزا» وحڪموا بڪفره وخروجه عن 
حيز الجماعة لأنه تجرآً وقدم تصورا عن الوجود والطبيعة الإلهية تختلف عن 
تعاليم مؤسسة الكنيس اليهودي» وقالوا ‏ نص فتواهم تلك» ويا للعجب 2 
تكرار الصياغات رغم اختلاف الديانات! قالوا: «بقرار الملائكة وحكم 
القديسين نذحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ سبينوزا بموافقة الطائفة 
ڪلها. 

وة الك اا دات اا اة عفر ناسرف اة بيا 
نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة ب سفر الشريعة. EE‏ 
وليلاء و2 نومه وصبحه› فاا وهاهو ابه وخروجه ودخوله» ونرجو 
الله أن ينزل عليه غضبه وألا يتحدث إليه أحدٌ بكلمة أو يتصل به ڪتابه› 
رالا شفع كه اح ساعد ة او معروها رالا يمن أحد مه جت سقف و اح 
وألا يقترب منه أحد على مسافة أربعة آذرع»" 
ثانيا: وقائع من التاريخ في تعامل فرق النصارى مع بعضها. 
بمجرد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية عام 

۵ دفرك العضانات االمجة اکر هن العا الرك ةو قا الكهةة 

الوقن 

بين عام ٠٠١‏ و القرن السادس تم ذبح الكثيرمن الوثنيين. 

١‏ اشتهر كثير من القساوسة مثل مارك إريثوسا و سايرل من هليوبوليس 
بلقب " مدمرو المعابد . 
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٠‏ ے عام ٠١١‏ صدر قرار بآن يعاقب بالإعدام كل من يقيم طقوس وثنية. 
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(۱) الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك» لإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر 
من د. محمد عمارة. 


وكان الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس )٤٥۰-٤0۸(‏ يقوم بإعدام الأطفال 
إذا لعبوا ببقايا التماثيل الوثنية (و هو بذلك - حسب المؤرخين النصارى - 
فإنه كان ينفذ التعاليم المسيحية بكل دقة...). 

٠‏ ك آوائل القرن الرابع الميلادي تم إعدام الفيلسوف سوباتروس بناءا على 
طلب الكنيسة. 

١ے‏ عام ٠‏ 5 مزق جس الفيلسرةة الشهير هيباها إريا بشكل هتيرق 
داخل كنيسة ك الإسكندرية باستخدام شظايا الزجاج بواسطة عصابة 
نصرانية برئاسة كاهن نصراني يدعى بيتر. 

2ے عام ۷۸۲ آمر الإمبراطور كارل شارلمان بقطع رآس ٤٠٠١‏ شخص لأنهم 
رفضوا اعتتاق المسيحية. 

٠‏ البيجنزيانس (آول حملة صليبية تهدف إلى ذبح مسيحيين): البيجنزيانس آو 
الكاثار اعتبروا آنفسهم مسيحيين حقيقيين و لڪنهم لم يقبلوا حڪم 
الكاثوليك والضرائب التي فرضوها ومنعهم لتحديد النسل. و قد بدأت 
حملة العنف ضدهم 2 يوليو ٠٠۹‏ بقيادة البابا نوسنت الثالث (و يعتبر 


ء 


مۋتمر 


أكبر مجرم حرب وإبادة و قتل جماعي حتى ظهور النازية). فقد دمر مدينة 
بیزرييه بفرنسا بمن فيها و ذبحج كل سكانها. و قد بلغ عدد الضحايا ٠۰‏ 
إلى ۷١‏ آلفا (منهم كاثوليك رفضوا تسليم من اتهموا بالزندقة من الجيران 
والأصدقاء). 

١‏ ثم لحقهم الآلاف 4 كاركاسون و مدن آخرى. و بعد ٠١‏ عاما من الحرب 
آبيد جميع الكاتار (ما يوازي نصف سكان آورليان بجنوب غرب فرنسا). 
وبعد انتهاء الحرب عام ۱۲۲۹ تم إنشاء محاكم تفتيش للبحث عن و 
القكاء على الفا رين هن الكاتر أو من قى متي على ق الحياة و كه 
اعام خرف عر قا عام 1۳۲١‏ و قد قد ر المد الإجمالى الضجاا 
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مليون قتيل من الكاتار فقط. 

١‏ و قد ظهرت هرطقات أخرى كثيرة و تم إبادة معظم اتباع هذه الہرطقات 
بواسطة الكنيسة و يقدر عددهم بحوالي مائة آلف قتيل (لا يشمل مذابح 
العالم الجديد). 

القاضي الاسباني تورڪيمادا و هو قاضي بمحاڪم التفتيش ڪان مسئولا 
بمفرده عن إعدام ۱۰۲۲۰ فرد حرقا. 

١‏ جون هاس الذي كان معارضا لعصمة البابا و صكوك الغفران تم حرقه 
ے عام .۱٤١١١‏ 

اعدم البروفيسور هوبمايير حرقا عام ۱٥۳۸‏ بفيينا. 

الراهب الدومينيكي جيوردانو برونو سجن لمدة سبع سنوات ثم حرق بتهمة 

الرطقة بك روما عام .٠٠٠١‏ 

2 فرضت الكنيسة ضرائب مجحفة علي الفلاحين‎ ٠١١١ عام‎ 2 ٠ 
ستيدينج بألمانيا و لم يكونوا قادرين على دفعهاء فتم ذبح ما بين ۵ آلاف و‎ 
آلف ل و قراو طقل‎ ١ 

٠‏ ب معركة بلجراد عام ٠٤١١‏ تم ذبح ۸٠‏ ألف من الأتراك. 


ء 


مۋتمر 


١‏ من آبرز الشخصيات الإإصلاحية التي ظهرت؛ الطبيب والمصلح الأسباني 
ميخائيل سيرفيتوس والذي تآثر بحركة الإصلاح البروتستانتية وإنخرط 
فيها .ولكنه قطع شوطا أبعد ب2 طريق الإصلاح؛ حيث أعلن بطلان عقيدة 
التثليث ورفض آلوهية المسيح بشدة» وألف كتابه "خطا التشظيث" 4 عام 
١م‏ وفيه شبه الرب الذي تدعو الكنيسة لعبادته بالوثن الخرا2 
سربيروس ذو الثلاثة رؤوس» وأطلق على الثالوت إسم الوحش الشيطاني 
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ذي الرؤوس الثلاثة"» و قام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ التظيث. 
فاتهمته الكنيسة والبروتستانت على السواء بالرطقة والتجديف. ثم لم 
بلبث سيرفيتوس إلا وكدب كتابا سماد "إعادة المسيحية" أظهر فيه شيا من 
التراجع عن أفكاره» لكنه لم ينقذه من العقوبة» حيث أمر المصلح 
البروتستانتي كالفن بإحراقه حيأً على نار هادئة» وتم تنفيذ الحكم ب4 جنيف 
سلة 00 
كما ظهر ب2 بولونيا و4 نفس تلك الحقبة الراهب واللاهوتي الإيطالي 
فاوستو باولو سوزیني ۳0م آلذي إشتهر آيشا اسم سوسيان آو 
یاوس ,فام سوسان بفشر كتا ب | صلاحى لتقد هبه عقاقد اأكنية 
الكاثوليكية بشدة» وهاجم عقائد التثليث والتجسد والكفارة والصلب 
ولخدا وا الاك | لكا امك ودا الى الت خي الخال 4 
وامتدت تعاليمه إلى نواح عدة» حيث انتشرت 2 هنغاريا (المجر) ثم بولندا و 
ترانسلفانیا (إقلیم 4 رومانیا) ثم انتشرت منها إلى هولندا ثم بريطانيا و أخيرا 
إلى للولايات المتحدة الأمريكية. وعرف مذهبه اللاهوتي بإسم 'السوسيانية" 
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واتباعه بالسوسينيانيين» كما سماهم آعداؤهم بالآريوسيين الجدد؛ نسبة 
لآريوس ومذهبه القديم .وبعد وفاته جمعت ڪتابات سوسيان 4 ڪتاب واحد 
ونشرت 2 مدينة روكوف البولندية» عرفت باسم العقيدة الروكوفية . 

ر ا و خرن اکر 
منهم أحياء مع كتبهم› و حرموا من سائر حقوقهم المدنية .و 2 سنة ۱۹0۸ يروا 
بين قبول الكاثوليكية آو النفي» فتورعوا ب4 أطراف أوروباء وظلوا فثات منفصلة 
لفقراف را :تى يداك هرقم إل الزلانات الق اوكا يف فا 
الفرقة الشهيرة المعروفة الآن باسم التوحيديين.(2۲12375† he U i‏ ۲( 
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جرائم الكنيسة في حق العلماء 
تاريخ رجال الكنيسة الكاثوليكية مع العلم والعلماء 4 القرون الوسطى 

طويل وحافل بالجرائم والإبادة الجماعية 4 حق الإنسانية» وحينما كانت 

الكنيسة تمسك بيدها سلطة القرار فرضت سيطرة شبه كاملة على آوروبا 
لمدة لف عام وفرض رجال الدين قيودا شاملة على العلماء وحرموهم من مزاولة 

آي نشاط خارج ما تسمح به مبادئ الكنيسة المسيحية: 

٠‏ وكانت نتيجة ذلك اتهام الكثير من العلماء بالهرطقة والكفر وممارسة 
السحر» وقامت الكنيسة بمعاقبتهم بأبشع العقوبات. 

١‏ ب زمن حكم رجال الكنيسة كانت تعتبر لديهم الأوبئة مثل الطاعون 
والڪوليرا والجدري... إرادة إلهية لا يمڪن مواجهتها. 

ولذلك )ا ابتكر التطعيم ضد هذه الأمراض لقي معارضة شديدة من قبل 
الكنيسة» وآلقت جماعة نصرانية قنبلة 4 منزل الطبيب (بولستون) الذي 
ڪان مرڪزه يقوم بتطعيم مرضى الجدري. 

۲٣ كان الاعتقاد السائد لدى رجال الكنيسة آن العالم بدا يوم الأحد‎ ٠ 
قبل الميلاد» ولما تبين لرجال الكنيسة أن العالم‎ ٤٠٠٤ أكتوبر سنة‎ 
المتوفى (وكليف) يقول بأن عمر الأرض آأكثر بمئات السنين» أخرجوا‎ 
رفاة عظامه وطحنوها ثم نثروها 4 البحر حتى لا تنجس الأرض.‎ 

١‏ 2 سنة ١٤١۱م‏ عندما آمر (كوبرنيق) بنشر كتاب له وهو 2 آيامه 
الأخيرة على فراش الموت. ڪتب فيه آن الأرض ليست هي مرڪز الڪون› 
وآنه بإمكان الإنسان إذا نظر من نقطة من الفضاء إلى الأجرام السماوية 
بدت له تدور حول الشمس» ولوجدنا كذلك تفسيرا لضوء النجوم 
وحرڪة الڪواڪب.» وبالتالي فان الڪواڪب والنجوم هي من تدور حول 
الشمس وليست الأرض هي مرڪز الڪون ڪما يسود الاعتقاد. وڪل 
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هذه الحركة (نجوم وكواكب) بفعل دوران الأرض حول نفسها وحول 
الشمس. هذا الكلام أغضب رجال الكنيسة وقوبل بسخرية واستهجان 
واتهم بضعف إيمانه بمسيحيته» وكان جزاءه آن حرم من الشهرة ومن ثمار 
اكتشافاته العلمية» ووضع مؤلفه ب آدراج النسيان» وآضاف إليه رجال 
الدين عبارة " هذه ما هي إلا مجرد نظرية ,لا يجب أخذها ب4 الحسبان. 
١‏ قبل آن ينتهي القرن ٠١‏ ظهر العالم (جيرانو برونو) ليكتشف ك آبحاثه 
معطيات جديدة تضاف إلى آبحاث (كوبرنيق) وتؤڪد نظرياته. ومن ثم 
آخذ على عاتقه بنشرها ب آنحاء آوروبا متنقلا من مدينة إلى آخرى» كما 
A E E‏ او 
وطبق مبادتها على جميع الأجرام السماوية. وأضاف 2 نظريته الجديدة 
كون الأرض لا تدور حول نفسها فقط بل تدور حول الشمس التي تعد 
نجما صغيرا مقارنة بالنجوم الأخرى المنتشرة 4 المجرات» وقال باحتمال 
وجود كائنات آخرى تسكن الفضاء الخارجي. 
جراة هتا العا آذك إن القيضن عة نة 04آ وة دةس أعواد 
تقار هه إلى الاك وة سا ااذ قي إل ااك 


ء 
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المحكمة نوع الخطيدة الموجهة إليه. 
ثم حڪم عليه بالإعدام حرقاء› ريط لسانه وجرد من ملابسه وقيدت يداه 
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ورجلاه بقضيب من حديد ثم جيء به إلى ميدان الزهور وسط روماء ثم بدا 
منفذو الإعدامات بحرقه حيا وسط حشود كتيرة من اتباع الكنيسة الذين 
ڪانوا يهتفون بالموت للڪفار مثل (برونو). 

۵ بعد انقضاء ۲١‏ سنة من حرق (برونو) ظهر العالم الفلكي (جاليليو) 
إيطالياء يؤكد حقيقة ما ذهب إليه العلماء الذين آتهمتهم بالہرطقة بالأدلة 
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والبراهين القاطعة» غيرآن اختراع جاليليو للتلسكوب وتجاربه الفلڪية 
كانت آخبارها عمت آوروبا» وكان محل تقدير واحترام بين الناس»ء لذلك ما 
سمع بآخباره رجال الڪنيسة تملڪهم الخوف ولم يستطيعوا القيام باي شيء 
مسن ضده» ولا أن يجرر أحد على تقديمه للمحاكمة وفتله نظرا لآرائه 
المؤيدة للذين آعدموا من قبله. غير آنه لم ينج من المضايقات والتهديدات بالقتل 
وهو بے سن السبعين من عمره» وأجبرته الكنيسة بالاعتراف علنا بخطيئته 
آمام الناس وعدم دقة أبحاثه العلمية نظرا لكبرسنه» لكي تبقى الحقيقة 
الثابتة ما يقوله رجال الڪنيسة من ڪون الأرض هي مرڪز الڪون وڪل 
الڪواڪب والنجوم تدور حولما . 

١‏ من أغرب الظواهر التي كانت تقع ب4 عدة آماكن 2 العالم تحول 
الماء إلى لون من الألوانء» و2 سنة ١۷۷م‏ حدث ذلك ئ أوروبا. عندما تلقت 
الأكاديمية الملكية للعلوم بتحويل الماء إلى لون آحمر أرجع رجال الكنيسة 
ذلك إلى غضب الله ولا تكرر وقوع هذه الظاهرة ب4 السويد قام أحد العلماء 
بدراستها وانتهى إلى نتيجة مفادها آن احمرار الماء تعود آسبابه إلى وجود 
حشرات ذات أحجام صغيرة تطلق مادة حمراء» ولا علم كبير الأساقفة بنتائج 
الدراسة وصفها بالعمل الشيطاني ورفض نتائجها جملة وآصر على آن هذه 
الظاهرة غير طبيعية» ثم مورست على هذا الغالم ضغوطات وتهديدات بائقتل؛ 
ليتراجع 2 الأخير عن نتائج تقريره ويسند ذلك إلى أآمر مجهول تتجاوز مستواه 
الل 
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(1) انظر الإسلام والآخر د. محمد عمارة ٩۲‏ وما بعدها. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث. 


أهم النتائج من البجحث: 
" افتراق اليهود والنصارى واختلافهم 4 دينهم كان نذير شؤم عليهم 2 
دنیاهم و2 آخراهم. 


" جرأة أهل الكتاب على الله تعالى وقولمم على الله تعالى قولا عظيما 
وافتراؤهم 2 دين الله كان سببا لضلالهم وذهاب الخير من بين أيديهم. 

كان الح و الكت عل افاظل من سات ف الهو كهك 

" عدم العمل بدين الله تعالى واتباع شرعه ومخالفة أمره يؤدي إلى ذهاب 
الدين الصحيح» وانتشار الباطل كما حدث بين اليهود والنصارى. 

" اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وبدلوا كلام الله تعالى فألقى الله بينهم 

العداوة والبغضاءء وجعلهم فرقا متناحرة متخاصمة. 

قلوب الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى امتلأت بالحقد والعداوة فيما 

بينهم» بل حتى على الإنسانية كلهاء مما أذاق كثيرا من البلاد على 

أيديهم الدمار والہلاك والإذلال. 

حرف اليهود كتبهم وملأوها بالحقد والضغينة على الإنسانية كلها 
فڪانوا سببا بے ڪٿيرمن الفتن والمؤامرات ب ڪثر من البلدان. 

قد كات اة السرا به آن تفن اتدوك اتروساة اة ين 
آصحابها» وقتلا وتذبيحا بين طوائفها. 

" عملت الكنيسة على التحكم 4 كل أمور العباد السياسية والاقتصادية 
والعلمية والاجتماعية بخرافاتها وباطلهاء واستبدت بأحوال الناس فحولت 
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حياتهم إلى جحيم وتخلف وجمود. 


* كانت ردة فعل آوربا ضد الكنيسة ردة عن الكنيسة ودينها ومحاربة 
لكل مظاهر التدين ب4 العالم وخوفا من انتشار الدين» وهذه من إحدى 
مظاهر التخوف من الإسلام 4 أوريا خاصة عند عامة الناس الذين ينظرون 
للاسلام نظرتهم للكنيسة ولدين الكنيسة› ولرجال الكنيسة. 

9ا ات كرو الك اتد فالهود التاق ال ك 
بعضهم آو غيرهم لم يتورعوا عن سفك دماتهم والتتكيل بهم بابشع الطرق 
کا کر السك 

" الارتباط بين التكفير والعنف والجهل بدين الله الصحيح والتكالب على 
الدتا وخب الزغامة والرماسة كما عرف ين اليهو د والتضازي: 

" النفوس التي تنزع إلى التكفير والعنف هي 2 الأغلب التي ملأت بالحقد 
والضغينة وعدم حب الخير للناس. 

" من أخطر الأمور التي أدت إلى التكفيروالعنف فساد آهل الدين من 
الأحبار والرهبان ومن يتزيون بزيهم» فحينما يتقلد مور الناس الدينية 
جهالهم وآصحاب الہوى فيهم وذوو النفوس المريضة والقلوب السقيمة فتلك 
من أخطر الأمور على الأمم كما حدث ب2 تاريخ اليهود والنصارى. 

أهم التوصيات: 

" الاتباع السليم لدين الله تعالى والفهم الصحيح يحفظ الأمة من الانزلاق 2 
قارات الفثن و النحد عن دين الله تال 

" بيان أن حب الدنيا واتباع الہوى من أكبر المضلات عن دين الله تعالى وهذا 
ما وقع فيه اليهود والنصارى من قبل فأضلهم عن دين الله تعالى وأوقعهم 
فيما آوقعهم فيه من فتن ومحن. 

الجرض كلل دة الما على الق واليحد عن الفرةة ءالا حتاف 

اة السكون رها فن الد وا لخسة والقاضن عل وها الدنا سن 
آهم عوامل الترابط والتماسك بين المسلمين 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


العمل على إشاعة روح الأخوة والمحبة بين آهل الإسلام فذلك من عرى 
الإيمان ومن عوامل قوة الأمة ونهضتها. 

آهمية مناقشة أصحاب الفكر المنحرف البعيد عن المنهج الصحيح من آهل 
العلم وأصحاب الخبرة والحنكة حتى يردوهم عن غيهم ولا يتركوهم 
للمنحرفين المضلين عن سواء السبيل. 

العمل على نشر العلم الشرعي المتعلق بمعرفة دين الله تعالى الصحيح 
بكاةة الأ سائيت والومائل المكتة حى لا يكرك التاسن لا سيا الشات 
فريسة للجهل والجهلاء بدين الله تعالى. 

آهمية إشاعة جو من الحوار والود خاصة بين العلماء العاملين وبين جميع 
قات الأمة لاسيما الشباب 

التأكيد على منهج الإسلام 2 الدعوة وبيان الحق وآنه يقوم على الحكمة 
والموعظة الحسنة وبالتي هي آحسن. 

التأكيد على مبداً الإسلام 2 الرفق والرحمة وأنه مما ميز الله به رسوله 
محمد - غ =. 

آهمية دفع الشبه التي تلصق بالإسلام والمسلمين والإسلام براء منها. 
التعرف على تاريخ الملل والفرق السابقة التي تدعى لنفسھا ما لیس لہا 
وتتهم الإسلام والمسلمين جزافا ببيان حقيقتها وتاريخها. 

آهمية معرفة تاريخ الآأمم السابقة والحذر مما وقعت فيه من فتن وضلالات 
كما كان حال اليهود والتضصارى مسن قل. 

ادر من القلو كل اقكاله وسوره والاستمساك الوط والاعكدال 
الآمور ڪلها. 


1o0۰ 


أهم المراجع 


" القرآن الكريم. 

الإسلام والآخر من يعترف بمن ومن ينكر من د. محمد عمارة. 

" تفسيرالقرآن العظيم الإمام بن ڪٿير. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي. 

" جامع البيان 4 تأويل القرآن الإمام الطبري. 

" الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي. 

" الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود. إسرائيل شاحاك. 

" روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.الإمام شهاب الدين الألوسي. 
صحيح الإمام البخاري. 

* صحيح الإمام مسلم. 

" الكتاب المقدس. 

" الكنز المرصود 2 قواعد التلمود. مصطفى الزرقا. 

" محاسن التأويل. الإمام البغوي. 

مسند الإمام أحمد. 


" موسوعة اليهود واليهودية والهيونية د. عبد الوهاب المسيري. 
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الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة» أحمده -سبحانه 
وتعالی- حمدا ڪثيرًا طيبًا مبارڪا فيه» آرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهره على الدين كله» والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين» الذي 
جمع الله به القلوب المتنافرة, وألف به بين النفوس المتباينة» وعلى آله 
وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.. وبعد: 

الحديث عن ظاهرة التكفير وما يتعلق بها من قضايا يقتضي جمع الوثائق 
ألخاصة المد انات الآر ل فة فكرة ت كفي ر المسلمن؛ وذلك تلوقوف على 
ضى هة اتظاهرة والقرقطى مد ا ترها كى آراء الفرق الاسالاسة تمد 
ذلك» وتطورها فى حياة المسلمين؛ طلبا للإحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع 
الدراسة» آو على الأقل الإلمام بالعصر الذى نشأت فيه» إذ لا يمكن عزل آي 
موضوع عن الظروف التى أفرزته. 

وقد نشا فكر التكفير قبل انقراض عصر الصحابة» بل عمم الملڪفرون 
أحكامهم على بعضهم» مما حملنا هذا الارتباط أن نمهد لهذا البحث 
بمناقشة فكرة الحكم على الصحابة من خلال روايات التاريخ» على اعتبار 
أن ظاهرة التكفير قد نشأت 2 كنف صفين بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما. 
وسوف يتم تناول هذا الموضوع وفق الخطة الآتية: 

مقدمة: وهي التي بين أيدينا الآن. 

تمهيد : الحكم على الصحابة - رضي الله عنهم - بين قواعد السنة 
وأحكام التاريخ. 
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وقد رأيت أن هذه قضية خطيرة جا » ينبغي الوقوف عندها قبل الوقوف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


2 


۵ 


علی الجذور التاريخية لنشاة ظاهرة التكفير عند المسلمين» وذلك للأسباب 
الآأتة: 


. الصحابة هم خيرهذه الأمة بعد نبيها ج‎ - ١ 
نشاة التكفير وبروز الظاهرة كان 4 وجود بعضهم.‎ - ۲ 
إطلاق الخوارج الكفر على بعضهم.‎ - ۲ 
قد يربط بعض منحرك التفكير وسوء الظن بالصحابة بين بروز‎ - ٤ 
الظاهرة» وما حدث بين جيش الشام والعراق 2 صفين.‎ 
ه - للأسف آورددت بعض المصادر التاريخية بعض الروايات التي تثظهر بعض‎ 
الصحابة» وكأنهم مخادعون» وأظهرت البعض 4 صورة الغافل.‎ 
وللأسف آيضًا يأتي من يعتمد على هذه الروايات وڪأنها مسلمات›‎ - ٦ 
فيسيء الظن ببعض الصحابة» ويبني عليها أمورًا عقائدية.‎ 
الفصل الأول: ظروف نشأة ظاهرة التكفير 2 التاريخ الإسلامي.‎ 
الفصل الثاني: تطور ظاهرة التكفيرء وأهم الآراء التكفيرية.‎ 
الفصل الثالث: التكفير 2 العصر الحاضر وصلته بالتكفير الماضي.‎ 
وفيه تثلاثة مباحث:‎ 
الميحث الأول: ظروف نشاة الظاهرة.‎ 
المبحث الثاني: مراحل النشاة.‎ 
المبحث الثالث: صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة.‎ 
الخاتمة.‎ 
المصادر والمراجع.‎ 
والله لی التوفینق‎ 


0 


لمهید 
الحكم على الصحابة 
بين قواعد السنة وأحكام التاريخ 


من صح ما ورد فى تعريف الصحابي أنه: من لقي رسول الله ه8 مؤمدًاء 
ومات على الإسلام» فيدخل فيمن لقيه مَّن طالت مجالسته له آو قصرت› آو 
من روى عنه آولم يرو» ومن غزا معه آو لم يغز» ومن رآه رؤية ولم يجالسه»› 
ومن لم يره لعارض ڪالعمى“ 

فالصحابة الكرام مصطلح يطلق على جماعة فاضلة لہا مڪانتها» وهي 
ا e E‏ 
ه8 والأمة الإسلامية» وهذا المقام وهذا الامتياز ورد ذكرهما فى القرآن 
الكريم وتصريحات السنة المطهرة؛ فقد سعى الصحابة - رضوان الله عليهم 
جميعًا - فى إظهار الدين وإقامة عموده» وهذا واضح لا شك فيه»ء فما آلوا 
جهدًا ولا قصروا فى زمن الرسول - ج بالإعانة له والدعاء إليه والمعاضدة له 
على ما رام وطلب» وخاضوا غمرات الموت فى إعزاز دين الله وعلو كلمتهء 
وما كَلوا ولا فتروا عن ذلك» وأما بعد وفاة الرسول -##-فقد شمروا عن 
ساعد الجد» ولم يقصروا فى الدعاء إلى الإسلام والذب عن حوزته. 

هكذا كان صحابة رسول الله #» ولم لا وقد زكاهم الله تبارك 
وتعالى فى كتابه الكريم وزكاهم نبيه *#» ومن هنا قرر علماء المسلمين 
الإثبات أن الواجب على المسلم حبهم وموالاتهم والترضي عليهم وذكرهم 
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.0/١ ابن حجر الإصابة 2 تمييز الصحابة‎ )١( 
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بالخير. 

قال ابن بطة: وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة 
والرحمة من الله» ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رآى النبي -ه- 
وشاهده» وآمن به» واتبعه -ولو ساعة من نهار- آفضل ممن لم يره ولم 
يشاهده» ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين» ثم الترحم على أصحاب رسول الله 
8# صفغيرهم وكبيرهم» وأولهم وآخرهم» وذكر محاسنهم» ونشر 
فضائلهم» والاقتداء بهديهم» والاقتفاء لآثارهم'. 

وقال الإمام الطحاوي موضحا عقيدة آهل السنة فى هذه المسألة: ونحب 
أصحاب رسول الله -##- ولا نفرط فى حب أحد منهم» ولا نتبراً من أحد 
منهم» ونبغض من ييغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير . 

وذكر العلماء أن من السنة الترحم عليهم؛ فاللّه -تعالى- قد قال فى 
كتابه الكريم ‏ وَالْذِينَ جَاعُوا مِنْ بَعْدِهم يقولون ربَُّا اغفِر لتا ولاخوانا 
الذِينٌ سبقونًا بالايمّان 4[الحشر: ٠١‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبُهم أو 
تنقصهم» أو أحدًا منهم فليس على السنة» وهذا مذكور عن مالك بن نس . 

ومن هم خصائص الصحابة أنه لا يسئل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
آمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 
واجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمةء قال تعالى: [ كنتُم خَيْرَأَمَةٍ 
أخرجَث لئاس 4 لآل عمران: ١٠١‏ قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد فى 
آضخاب وسال الاد ا 


.٠١۳ ابن بطة الحنبلى: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة» ص‎ )١( 
.1۸۹/1 ابن آبى العز: شرح العقدة الطحاوية‎ )5( 


فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالتهم بثاء الله عز 
وخا وقاد وسوله ا وآ غدل ممن ارقا الاه لمجا ية اب و ته ته 
ولا تزڪية أفضل من ذلك ولا تعديل آڪمل منها . 

ومما يثير العجب والأسف آن يقوم البعض بانتقاص حق هؤلاء الصحب 
الكرام» بالسب والتجريح والتقليل من شآنهم» فيغمضون آعينهم عن ڪل 
حسن وجميل قاموا به» ويمضون فيختلقوا التهم وينسبوها إلى شخصيات 
الصحابة وذواتهم من خلال روايات التاريخ المليثة بالأخبار المختلط بعضها 
ببعض» ولا يستغفرون لمن غفر الله لہم» ولا يرضون عمن رضي الله ورسوله 
2 ٍ 

ولابد من أن أشير إلى نقطة مهمة جدا فى هذا الصدد» وهى توضيح 
الفرق الشاسع بين روايات أحاديث رسول الله # وبين روايات التاريخ» فلقد 
حظيت سنة رسول الله - 8# باهتمام بالغ بحكم أنها مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي لہا حجيتها الشرعية. 

ومن ثم قامت علوم كثيرة لخدمة حديث رسول الله 8# مثل علم طبقات 
الرجال» وعلم الجرح والتعديل وقواعد التحديث والعلل... 

ولقد بين الرسول الكريم ًة أن أقواله وأفعاله مصدر من مصادر 
التشريع» وندب صحابته الكرام إلى نقلهاء فقال غ : (بلغوا عنى ولو آية) ". 
وقال ج فى حجة الوداع: (فليبلغ الشاهد الغائب) . 

ومن ناحية آخرى وضع النبي -#5- الضوابط التى تقف أمام أي خطاً فى 
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(۱) ابن عبد البر: الاستیعاب .۲/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري 4 صحيحه - ڪتاب بدء الخلق - باب ما ذڪر عن بني إسرائيل .۲۰۷/٤‏ 

۳) آخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب العلم - باب قول النبي # (رب مبلغ آوعى من سامع)۱/٦۲»›‏ 
ومسلم - كتاب القسامة - باب تغليظ حرمة الدماء والأعراض والآموال ۱۳۰۱/۲ .)۳١/٠۱١۷۹(‏ 


.. لعلاج 


وضع تشريع ما وتعميمه على المسلمين» وهو ما ينتج من جراء النقل والرواية› 
فقال #ه: (من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النا) . 

وهذا الوعيد الشديد جعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء 
الحديث يحتاطون تماما فى نقل الرواية لدرجة آنهم كانوا يتحرزون من نسبة 
الحديث إليهم ما لم يثبت هذا الحديث بالبحث وما لم تحقق سلسلته بصورة 
وق ا 

أما المحدثون الذين جاءوا بعد ذلك» وصنفوا هذه الأحاديث» وقاموا 
بتدوينها» فلم يثبتوا فى كتبهم ما رووه إلا بعد تحقيق سلاسل الأسانيد. 

وهكذا فى ظل الأسباب الإلهية والاحتياطات التى اتخذها النبي که تم 
جمع روايات أحاديث رسول الله -##- بدقة شديدة لتصبح حجة شرعية بعد 
ڪتاب الله عز وجل . 

آما التاريخ العام فلم ينل مثل هذا الاهتمام» فلقد أفسح الأخباريون المجال 
للرواية» فجمعوا روايات جميع الناس الثقات وغير الثقات منهم؛ وذلك لأن هذه 
الأخبار لا ينبني عليها عقائد وآأحكام شرعية. ومن هنا قال ابن الصلاح: 
(وغالب على الأخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه) ”. آي ن ڪثيرًا من 
المؤرخين جمعوا الكثير من الروايات التى يختلط فيها الصحيح بالسقيم› 
ويفسر ذلك ما يطالعنا من روايات منكرة لكثير من الوقائع والأقوال فى 
كتب التواريخ؛ ك (تاريخ الطبري)ء و(الكامل لابن الأثير)» و(المنتظم لابن 
الجوزي)» و(البداية والنهاية لابن كثير) وغيرهم. 


فابن ڪثر متلا عالم مشهور وناقد معروف يتميز بقدرة فائقة فى نقد 
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)١(‏ تابع للحديث السابق. 


Os 


التي يتميز بها فى الحديث لم تعمد كما هي فى (البداية والنهاية)ء لذلك 
يقول: ( إن صحة هذه الروايات مشكوك فيها عندي إلا آن ابن جرير وغيره قد 
نقلوا هذه الروايات قبلي؛ ولمذا نقلتها آنا أيضاء ولو لم يذكروها لما أدرجتها 
فى ڪتابي) . 

ومثل هذا ذكره الإمام الطبري فى تاريخه حيث قال: ( وليعلم الناظر ك 
ڪتابنا آن اعتمادي فى كل ما آحضرت ذكره فيما سطرت آني راسمه فيه› 
وإنما هو على ما رُويت من الأخبار التى آنا ذاكرها فيه» والآثار التى آنا 
مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول... فما يكن فى ڪتابي 
هذا من خبرذكرناه عن بعض الماضبن مما يستتكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة› 
فليعلم آنه لم يؤت ب ذلك من قبّلناء وإنما أتى من قَبّل بعض ناقليه إلينا؛ وأنًا 
إنما أدينا ذلك على نحو ما دى إلينا)“. 

فهذا الكلام لا يمكن أن يقال فيما يتعلق بتحقيق الحديث النبوي» لذا 
رآى هؤلاء العلماء حبن كتبوا فى التاريخ أن يتم جمع الروايات المتعلقة بحادثة 
معينة» ويتركوا آمر نقدهاء وتحليلهاء وإجراء قاعدة الجرح والتعديل عليها 
لمن يريد أن يبني حكمًا عقائديًا» فهم قد رأوا أن عقائد الدين والأحكام 
ال ها ۷ تت ن هة اترو انات مل ماد متها الةو ا لفظة و اله 
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وبحتها ونقد الرواة بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد 
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الجرح والتعديل» فبدون هذا لا يڪون استدلاله مشروعا آو جائزاء ولن يعفيه 
من المسؤولية آن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة آو 
محدث مشهور. 

ومن هنا اتفق مترجمو الصحابة على آن معرفة الصحابة الكرام ومعرفة 
درجاتهم والحكم فى قضية الخلافات والمشاجرات التى حدثت بينهم ليست 
قضية تدخل ضمن التاريخ العام» بل هى فرع مهم من فروع الحديث ‏ . 

ولذلك عابوا على ابن عبد البر الأندلسي ما اعتمده من روايات الأخباريين 
فى اختلافات الصحابة» قال النووي: (... معرفة الصحابة رضي الله عنهم» 
وهذا علم كبير عظيم الفائدة»› فيه يعرف المتصل من المرسل وفيه كتب 
كتيرة» ومن آحسنها وأكث رها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر» لولا ما شانه 
بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين) ”. 

ولعله قد اتضح مما سبق أن الاعتماد على الروايات المختلطة فى كتب 
التواريخ» واتباع هذا المنهج 4 تاريخ الصحابة ليس علميًا ولا يهدي إلى نتائج 
صحيحة» وآنه يجب على من يريد آن يدرس تاريخ الصحابة آن يحقق هذه 
الروايات تحقيقا علميا قبل آن يصدر ما يصدره من آحكام فى حق هؤلاء 
الصحب الكرام. 

ولا ينبغي آن نستمع لمثل الذى يقال فى معاوية - آو فى أحد من الصحابة - 
فهو رضي الله عنه من ڪتبة الوحي بين يدي رسول الله *#› وڪان له جهاد 
مشكور فى نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته» ولم يعرف عنه دخلة فى 
إيمانه» ولا ريبة فى إخلاصه". 


.٠/١ ابن حجر: الإصابة‎ )١( 


)۲( السيوطي: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ۷/۲ 
(۳) د. محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة» ص 1١‏ . 


وقد أكد علماء السنة آن ما وقع من الصحابة من قتال كان عن اجتهاد؛ فإنه 
- آي التخاصم والنزاع الذي جرى بينهم - ڪان عن اجتهاد قد صدر من ڪل واحد 
من رؤوس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرفة من الطائفتين» وإن كان المصيب فى 
ذلك للصواب واحدًا وهو علي ومن والاه» والمخطئ هو من نازعه وعاداه غيرأن 
للمخطئ فى الاجتهاد أجرا وثوابا خلافا لأهل الجفاء والعناد» فكل ما صح مما 
جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفي عنهم الذنوب. . 

وسبب تلك الحروب التي وقعت بين الفريقين اشتباه القضاياء فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: 

قسم ظهر له أن الحق مع علي رضي الله عنه. 

وقسم ظهر له أن الحق مع معاوية رضي الله عنه. 

وقسم ثالث اعتزل الفريقين. 

ولذلك كان منهج آهل السنة هو السكوت عما شجر بينهم وترك 
التحامل عليهم. 

فعلي رضي الله عنه- سمع شخصا يقول كلاما فيه غلو فى حق 
المحاربين من الفريق المخالف» فقال له علي: ( لا تقولوا إلا خيرًا؛ إنما هم قوم 
زعموا آنا بغينا عليهم» وزعمنا آنهم بغوا علينا) . 

بل إن عليًا رضي الله عنه- يندم على ذلك ويقول لابنه:( يا حسن» يا 


)4( 
ستة) . 
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(۱) السفاریني: لوامع الآنوار ۳۸۵/۲» .۳۸١‏ 
(۲) السابق: ۳۸۷/۲. 

(۳) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية .۲٤٥/0‏ 
)٤(‏ ابن كثير: البداية والنهاية .٤۲۷/١١‏ 
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وحين وصل خبرشهادة علي -رضي الله عنه- إلى معاوية رضي الله 
عنه- بكى» فسألته زوجته: كنت تقاتله فى حياته وتبكي الآن 5! فقال 
معاوية رضي الله عنه: ( آنتِ لا تعلمين كم من الفقه» وڪم من العلم فارق 
الدنيا بوفاته) ". 

بل إن قيصر ملك الروم انتهز الحرب الأهلية الداثرة بين المسلمينء وأراد 
تجهيز حملة للهجوم عليهم» فعلم بذلك معاوية رضي الله عنه» فكتب رسالة 
إلى قيصر جاء فيها: واللّه لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين» لأصطلحن آنا 
وابن عمي عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك» ولأضيقن عليك الأرض بما 
TT‏ 

ونقل عدد من المؤرخين آنه فى وقعة صفين وغيرها كان الفريقان 
يتحاربان فى النهار» وفى الليل كان الجند من الفريقين يشترڪون فى تجهيز 
وتكفبن القتلى. 

أردت من ذكر هذه الروايات أن أبين أن الصحابة -رضوان الله عليهه- 
كان قتالمم فيما بينهم على آساس من الاجتهاد الذي جعل ڪل فريق منهم 
يعتقد آنه على حق» وآن هؤلاء الصحابة لم يتجاوزوا بدا الحدود الشرعية فى 
وقت القتال» وبعد هدوء الفتنة تفيرسلوك كل من الفريقين تجاه بمضهماء 
فآعلن كل منهم أسفه وندمه على ما أصاب آهل الفريق الآخر من آأضرار» 
واللّه جلت قدرته- كان على علم بتلك الأحداث قبل وقوعهاء ويعلم - وهو 
علام الغيوب - ما فى قلوب الجماعة» ومدى إخلاصهم للّه» وما سيحدث من 
ندمهم على تقصيرهم وتوبتهم» واللّه العالم بكل هذا قد أنزل آياته الكريمة 


.۸٩ مقام الصحابة وعلم التاريخ» ص‎ )١( 
.٠٠٠/١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )0( 
.0۸۷/۱١ السابق:‎ )۳( 


معلنا رضاه عنهم ومحددا مقامهم فى الجنة الخالدة. والحقيقة أن الإعلان 
الإلہى يعني آنه إذا كان صدر عن آحدهم آي ذنب آو خطاء فإنه لم يستمر 
عا ان فة فا الا هوا اذا من و تا ا 

ولا داعي بعد كل هذا أن يعتمد أحد على بعض الروايات التاريخية 
المزيفة؛ ليبني عليها حكما عقائديا فيما يخص آي صحابي من صحابة رسول 
الله ج . 

وخلاصة الأمر: أن ما جاء من آيات وأحاديث فى فضلهم تؤكد على أن 
المسلمين آمام حكم شرعي يقضي باحترام الصحابة وتقديرهم والاقتداء بهم» 
وأننا آمام وعيد شديد لمن يسبهم»› آو يسب آحدا منهم» وأننا مطالبون بمحبة 
هؤلاء الصحابة؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله ##» وبغضهم من بغض رسول 
الله &7. 

كما أنه لا ينبغي أن نستثني أحدًا منهم؛ فنخرجه من تزكية الله ورسوله؛ 
إذ لا دليل قاطع ولا برهان بين يستثني أحدًا منهم - رضي الله عنهم - من 
التعديل والتزكية» فالصحابة كلهم آثنى الله - عز وجل - عليهم بدون 
استتقاء وآشنی علیهم رسوله فقالم» قال تمالی :محم رول اله الذي مه 
أشداء على الڪقار رُحَمَاء بهم تراهم رُكَعًا سْجَّدَا 4 إلى قوله:ظ وعد الله 
ادون اموا وفوا الطالكاة جي مر وا خر عا 0ا دة 
وقال: والسًابقونَ الأَوّلونَ من المُمَاجرينَ والأنصار وَالُذِينَ اثَبَعُوهُم بإحْسَان 
رضي الله عَنهم وروا عة وآعَ د لهم جات ري تَحتها 
الأنَهّارُ 14التوبة ٠١٠:‏ وقوله:ظ قد رَضيي الله عن الْمُوْمنِينَ إذ يُبَايعُونك قَحَْ 
الشَجَرَة 4[الفتح:١۱].‏ حتى سمي هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنٌ الله رضي ما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


4 0 


عملوه» ومنها أيضا قول النبي *# (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم..). 
ز قول نوا آمنکایی فر آنآ خذکه ای مل او دما شا ته 
آحَدِهم ولا تصيفة) ”. والنصوص ل فضل الصحابة بمُجملهم ب آنواع من 
الد لات ,ااعاريك ك خا وت ها ك داه وهدة ابات 
وال عاديف شيد ك شان الصحاية اموا متهاةآن الاة كلهم هدول 
لتعديل الله - عز وجل - لهم وثاثه عليهم. 

ومعنى العدالة هنا آَنْهُم عدول ب2 دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة› 
لِمُضيِي ثناء الله - عز وجل - عليهم مطلقا". 


(۱) البخاري /)۲1٥۲(‏ مسلم (11۳). 
() البخاري (۳۱۷۳)/ مسلم .)٠1٥۱(‏ 
(۳) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .1۹٠/۲‏ 


الفصل الأول 
ظروف نسأة ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي 


إن المسلمين الأوائل فهموا روح هذا الدين الحنيف» واختلفوا ب4 فهم 
المقصود من بعض نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم - مع هذا الخلاف - 
كانوا متحدين ب المبادئ والغايات» ولم يڪفر بعضهم بعضاء بل ڪانوا يدا 
على من عاداهم. 

والحديث عن نشاة التكفير فى حياة المسلمين» يعنى الحديث عن 
الأصول التاريخية لفرق الخوارج» الذين خرجوا على خليفة المسلمين وقتذاك» 
وهو علي بن أبى طالب -رضي الله عنه- فى حرب صفين المشهورة فى التاريخ 
الإسلامي» والتي كانت سنة ست وثلاثين من الجرة النبوية المباركة. 

وقد سجل التاريخ أن آمر المسلمين كان مجتمعا ب2 آصول الدين إلى زمن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» و2 زمنه ظهر الخوارج بصورة كبيرةء 
وعلى آيديهم ظهر الخلاف. 

وإذا تجاوزنا أحداث مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سنة خمس 
وتان من الخو وتا را كدلك آ خا ت جرب الجمل س شت وكلاكين: 
فإننا لا نستطيع آن نتجاوز آحداث حرب صفين التى نشبت بين آهل الشام 
وآهل الكوفة بعد فشل مساعي الصلح بين الطرفين؛ فقد كانت هذه الحرب 
فة ساسح كاوت فضت وهه وتكن اللد سل ول ها شط اليداة 
فى نشآة الخوارج وبروز ظاهرة التكفير بعد حرب صفين. 

وقد دارت الحرب بين جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما؛ فأهل الشام 
يطالبون بالتمكين من قتلة عثمان» ويرفضون مبايعة مَّن يأوي القتلة» وآهل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام". 

والتقى الجمعان بعُدةٍ هائلة من كلا الطرفين» وقتل من الفريقين خلق 
كثير» حتى خُشي اندثار الإسلام وذهاب مجده» فمل الفريقان القتال» ومالوا 
إلى الصلح حتى عَلت الأصوات من داخل الجيشين يطالبون بوقف القتال؛ فجعل 
آهل العراق يصيحون فى آهل الشام ويقولون: من لثغور العراق إن فني آهل 
العراق. ويقول أهل الشام: من لثغور الشام إن فني آهل الشام". 

وحن حي الوطيس» واستكر القتل تد آهل الفا رفا الساحت 
فوق أسنة الرماح داعين أهل الكوهة إلى الاحتكام لكتاب اللّه» فنادوا: بيننا 
وبينڪم ڪتاب الله › وقرؤوا قوله تعالی [ ألم َر إلى الْذِين ووا تصيبًا مِنٌ 
الڪاب يُذْعَوْنَ ى كاب الله لِيَّحْڪم بَيْنَهُم ثم يكولى ريق متهم وَهُم 
مُعْرضُونَ 4 لآل عمران: ۲۳]. 

وتقصور كتب التاريخ آحداتا جرت فيما يتعلق بنشوب القتال بين 
الفريقين» ورفع جند الشام للمصاحف» وحادثة التحكيم» كما تصور لنا 


8 


مۋتمر 


تفق الاثتنان على خلعهماء فقام آبو موسى فخلع علياء وقام بعده عمرو فخلع 
عليا وثبت معاوية“. 

وقد تقطن ابن العربي المالڪي لہدذا الكذب»› فقام بجمع هذه الروايات 
وانتهی ے4 بحته قائلا: ( هذا ڪله ڪذب صراح»› ما جرى منه قط حرف»› 


ظاهرة التكة 


3 
3 


وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثه آهل 


ا تار 


(1) ابن العربي المالكي: العواصم من القواصم (النص الكامل للكتاب بتحقيق الدكتور: عمار 
الطالبي» مكتبة التراث» القاهرة ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م) ص .٠٠۵١‏ 

(۲) ابن الأثیر: الكامل .٠١۹۲٩/۳‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد ے المسند .)٠١۹۷۵( ۲٤۸/۲۵‏ 


..العلاج 


.000/۱ نصر بن مزاحم: وقعة صفین ص 0° وابن ڪٽير: البداية والنهاية:‎ (٤) 


المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع» وإنما الذي روى الأئمة الثقاة الأثبات 
أنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر - فى عصبة كريمة من الناس منهم عبد الله 
بن عمر ونحوه - عَرَلَ عمروٌ معاوية) . 

وقال أيضا: ( وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه - آي با موسى - 
كان أبله ضعيف الرآي مخدوعا فى القول وآن ابن العاص كان ذا دهاء). 

فهذه الأقوال والأحداث المتعلقة بقضية الخلاف بين جند العراق» وجثد 
الشام قد تقلت بروايات ضعيفة الأسانيد مضطربة المتون لا يمكن الاعتماد 
عليها بے مثل هذه القضايا على نحو ما آوضحته 2 تمهيد هذا البحث من آن 
معرفة الصحابة الكرام والحكم فى قضية الخلافات التي نشبت بينهم 
ليست قضية تدخل ضمن التاريخ العام» بل هى فرع مهم من فروع الحديث" 

وإذا حاولنا دراسة هذه الروايات وإخضاعها لمنهج علماء الحديث 
الشريف- من إجراء قواعد الجرح والتعديل حتى يتسنى لنا الوقوف على 
حكم شرعي من خلالما - فإنها لا تثبت وفق قواعد المحدثين 4ے قبول 
الروايات وردهاء إذ إن غالب هذه الروايات إنما هي من مرويات آبي مخنف 


ء 


مۋتمر 


لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف”“. وهذا الراوي قد أجمع نقاد الحديث على 


تضعيفه»› بل وترڪه. 


ظاهرة التكة 


قال أبو حاتم: (أبو مخنف متروك الحديث) ". وقال الآأجري: (سأآلت أبا 


3 
3 


."٠١ السابق ص‎ )١( 

(5) ابن العربي المالكي: العواصم من القواصم ص .٠۹‏ 

(۳) يمكن الرجوع إلى تمهيد هذا البحث. 

.٠۳ وطبقات خليفة» ص‎ ۳٥/٦ ترجمته 2: طبقات ابن سعد‎ )٤( 


4 تار 


)0( يحيى بن إبراهيم اليحيى: مرويات أبي مخنف ے تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
0( الجرح والتعديل .A/۷‏ 


.. العلاج 


2 


۵ 


حاتم عنه» فنفض يده: وقال: آحد يسآل عن هذا؟0)'. وقال ابن معین: (ليس 
بثقة). وقال أيضا: (ليس بشيء) . وقال ابن عدي: (حدٿ باخبار من تقدم من 
السلف الصالحين»› ولا يبعد من أن يتناولہم»› وهو شيعي محترق صاحب 
آخبارهم» وإنما وصفته للاستغناء عن ذكره) ". وقال عنه الدارقطنى: 


(أخباري ضعيف) “. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن الشيعة: 
(وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل آبي مخنف لوط بن يحیی» وهشام بن محمد 
بن السائب» وأمثالما من المعروفين بالكذب عند آهل العلم) . 

فهذه بعض آقوال علماء الجرح والتعديل ب4 ناقل هذه الروايات. وبذلك 
تسقط هذه الروايات أمام البحث العلمي لدراسة الأسانيد» فلا يصلح 
الاحتجاج بها. هذا من ناحية سند هذه الروايات. 

أما من ناحية متونهاء والتي تقلت من خلالما أقوال وأفعال من جانب كلا 
الطرفين 4 حق الآخر» فهي مضطربة» وبها من الكذب الذي كڪشف عنه 
ابن العربي المالكي 4 كلامه السابق» كما أن هذه الروايات - بالإضافة 
إلى ضعف أسانيدها - غير مقبولة لأهمية هذه القضية 24 جانب الاعتقاد 
والتشريع» ومع ذلك لم تنقل بسند صحيح» ومحال أن يطبق العلماء على 
إهمالما مع شدة الحاجة لہا. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وقد قامت بعض الدراسات المعاصرة بتفنيد هده الروايات الخاصة بهده 
القضية وغيرها ے ڪتب التاريخ» وقد بررت هله الدراسات بالآدلة العلمية 


3 
3 


ا تار 


.٤۹۲/٤ لسان الميزان‎ )١( 
.٥۰۰/۲ تاریخ ابن معین‎ )۲( 

(۳) الڪامل لابن عدي ۲۱۱۰/۱ . 

."٣۲ كڪتاب الضعفاء والمتروڪين» ص‎ )٤( 
.٠١/١ منهاج السنة النبوية‎ )0( 


.. العلاج 


عدم قبول مثل هذه الروايات سواء من ناحية المتون أو الأسانيد ‏ . 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أربعة أمور: 

الأمر الأول: آن معاوية - رضي الله عنه - كان مقرا بفضل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - بل كان يراه أحق بالخلافة» فلم ينازعه فيهاء ولا 
طلبها لنفسه 4 حياة علي بن بي طالب. قال ابن حجر: وقد ذكر يحيى بن 
سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري ٠4‏ كتاب صفين ك تأليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: نت تنازع عليا ب2 الخلافة أو أنت مثله؟ 
قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالآمر» ولكن آلستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما وآنا ابن عمه ووليه آطلب بدمه ؟ فاتوا علياء فقولوا له: 
يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال: يدخل 2 البيعة ويحاڪمهم إلئ. 

فهذا أصل النزاع» فالتحكيم كان من أجل حل هذه القضية المننازع 
عليهاء لا لاختيار خليفة أوعزله". 

وقد استفاض ابن حزم 4 ذكر ذلك» وبيان حقيقة الخلاف» ومهمة 
الحكمين 2 ذلك" » لذا فالصحيح: أن أمر الخلاف الذي رده الحكمان إلى 
أهل الشورى هو الموقف من إنفاذ الحكم 4 قلة عثمان لا ج الخلاقة» وهن 
هو أحق بها . 

الأمر الثاني: أن نسبة أبي موسى إلى قلة الكياسة ينا ما ثبت من فطنته 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) من هذه الدراسات: (مرويات أبي مخنف بك تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية) 
للدكتور / يحيى بن إبراهيم اليحيى و دراسة آخرى بعنوان: (دراسة نقدية لروايات المؤرخين عن عصر 
الصحابة بك تاريخ الطبري) للدكتور محمد آمحزون» دار طيبة» ودراسة بعنوان: ( تهذيب البداية 
والنهاية )اللدكتور مخحمك السلمى: 

(۲) يحيی بن إبراهيم اليحيى: مراد بی ف و رھ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية)» ص .٤٠٩‏ 

(۳) ابن حزم: الفصل بك الملل والأهواء والنحل .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ ابن دحية الكلبي: أعلام النصر المبين بين آهلي صفين» تحقيق دكتور / محمد آمحزون» » ص 
٦‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط الأولی» ۹۹۸٠م.‏ 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


وعلمه وفضله» وقد كان النبي - ٍ&- أعلم بأصحابه ورجاله» فڪان يعتذر 
عن تولية بعضهم ويولي الآخرين» وممن ولى أبو موسى على عدن» كما 
اة فر على عة اترو فن دة عفان كه هد له الحا 
بالعلم والفضل والحكمة» حتى شهد له عمر بن الخطاب حين سأل آنسا: 
كيف تركت الأشعري ؟ قال: تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: آما إنه 
ڪيس ولا شيعه إياها. 

الأمر الثالث: أن 2 نسبة المكر والخداع وتضييع الحقوق إلى عمرو بن 
العاص تجاوزا للحدود وقدحا 4 صحابي جليل له فضائل» فهو ممن هاجر إلى 
المدينة طوعا لا كرها ولم يكن ب المهاجريم منافقون»ء وقد بعثه النبي غ 
إلى ذات السلاسل وآمده بجيش فيه كبار الصحابة وولاه غمر آلجيش الذي 
ف 

الأمر الرابع: آن مبايعة آهل الشام لمعاوية» لم تتم إلا بعد مقتل علي بن آبي 
طالب» وهو ما ذهب إليه الطبري حيث قال 2 آواخر حوادث سنة أربعين: (و2 
هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء) ". وقد علق ابن كثير على هذا بقوله: 
(يعني لما مات علي قام آهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين؛ لأنه لم يبق 
عندهم منازع) . 

وهكذا نجد آن التحكحيم كان يهدف إلى حقن دماء المسلمينء وإقامة 
التصامن على فة عفان كى رة ايا ل أن امور ك سارت ماتا 


آخر قد قدره الله وأمضاء؛ إذ نبغت الخوارج من جيش علي رافضين التحكيم. 


(۱) طبقات ابن سعد ۱٠۰۸/٤‏ والعواصم لابن العربي» ص .٠٠۹‏ 

(۲) ابن دحية الكلبي: أآعلام النصر المبين بين آهلي صفين» تحقيق دڪتور / محمد آمحزون»›» ص .٠٠١‏ 

(۳) تاريخ الطبري 0 

)٤(‏ البداية والنهاية ١١/١١٠ء‏ ومرويات آبي مخنف 2 تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة 
نقدية)» ص .٤۱۲‏ 


وعلى أية حال فالثابت أنه لما جاء موعد التحكيم التقى عمرو بأبي 
موی الک( ها تر کے هدا الأو كال ری آنه کے اتشر الذي دود 
رسول الله -#- وهو عنهم راض. فقال عمرو: فأين تجعلني آنا ومعاوية ‏ قال: 
إن يُستعن بكما ففيكما المعونة» وإن يستغفن عنكما فطالما استغنى أمر الله 
عتكما). 

ولم يكن ثمة خديعة ولا مكر من آحد كما ورد 4 بعض الروايات 
التاريخية» بل لما سمع عمرو بن العاص ما تقول عليه من أمر الخديعة أوضح 
الأمر للناس» وقال: (واللّه لئن ڪان آبو بكر وعمر ترڪا هذا المال وهو يحل 
ما مته فء لقد غا وتقص راما وآ الما كانا مقون ول تاقضى 
الائ“ ولئن كان امرآين بحرم يوسا سن هذا اتال ادى | مناد بعدههاء 
لقد هلكناء وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبكنا)”". 

ويؤكد بعض المحققين أن عليا -رضي الله عنه- قبل التحڪيم دون آي 
ضغط تماشيا مع آحكام الإسلام التي تحث على إصلاح ذات البين والرحمة 
والرآفة»ء وامتثالا لقوله تعالى: هَن َتَارَعَثم فِي شَيءٍ فَردُوهُ إلى الله 
والرسُول # [النساء: 0۹] وبذلك انتهت الحرب بين الجيشبن بقبول التعكي.”. 

ويا ما كان الأمرفقد وا ی غا ب قبوله التحڪيم› 
وبالغوا فى النكير عليه» ورفضوا إيقاف الحرب» ونادوا من كل ناحية 
وقالوا: ) لا حكم إلا للّه» ولا نرضى بأن تُحَكم الرجال فى دين الله قد 
أف الاه تعكهة كى اة ا اة آنآو کا معا فى جخکةا 
هه وق كات ا وز نحا رعا با تكن وقد دا ارا 
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(۲) السابق ص .۳٠۲‏ 


.. لعلاج 


(۲) دكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار 
طيبة»› الرياض»› الطبعة الأولى ۲ھ 0°/۱. 
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ورجعنا عن ذلك فارجع كما رجعناء وإلا فنحن منك براء ). فقال على: 
(ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق ). فخرجوا عليه بسبب قبوله التحكيم› 
وبرئوا منه وشهدوا عليه بالشرك وتبراً علي منهه'. 

وهكذا نبتت أول بدعة فى تڪفير المسلمين"› فقد صرحوا بڪفر علي 
بن أبى طالب أول من أسلم من الصبيان مع رسول الله 8 بل وعارضوه فى 
خطبه وسلقوه بألسنة حداد شداد» وامتنعوا من النزول إلى الكوفة مع الجيش 
وانفصلوا إلى حروراء"» مرددين قولتهم: ( لا حكم إلا لله ). فقال على: 
(كلمة حق أريً بها باطل» ونحن ننتظر حكم الله فيكم» إن لكم علينا ألا 
نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا» ولا نمنعكم نصيبكم من هذا 
الفيء ما دامت أيديكم مع آيديناء ولا نقاتكلم حتى تقاتلونا ) *. 

على هذا النحو سارت الأمور مما يؤكد على أهمية حادثة التحڪكيم 2 
تاريخ الفكر السياسي الإسلامي» كما يتبين آثرها 4 بروز نزعة الخروج التي 
نجمت بعدهاء وأخذت شكڪلا مغايرا لما كانت عليه آيام حصار عثمان رضي الله 
عنه-» كما أن الآخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية 
الحكمين رضي الله عنهما- ما لا يليق» فوصفت عمرا بالمكر والدهاء 
والخداع» وأبا موسى بالسذاجة وقلة الفطنة» وبرغم أهمية هذه الحادثة إلا أن 
آڪثڙر ما ورد فيها ڪان عن طريق آبي مخنف الذي توبع ے ڪٿير من رواياته› 
بالنقد وتبين أنه قد زور 4 كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي ‏ . 


.0۱۸ ›۵۱۷ نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص‎ )١( 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوی .۳٠/١١‏ 

(۳) قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين بها. مراصد الاطلاع .۲۹٤/١‏ 

.0۷۸/٠١ ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل ٤/١١٠ء وابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) يمكن الرجوع إلى شواهد ذلك عند دكتور محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة من الفنقة من 
روايات الإمام الطبري والمحدثين» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولی ۲۲٤۱ه» .٠٠۱/۱‏ 


الفصل الثاني 
تطور ظاهرة التكضر وأهم الآراء التكفبرية 


آصبح عقب هذه الوقعة لہؤلاء الفتية المعتزلين مجموعة من الآراء والشبه 
الجديدة 2 حياة المسلمين»› وقد اتبع علي بن آبي طالب مع هؤلاء طريقة 
الحوار والمناظرة لحل شبههم» وردهم إلى الصواب» فأرسل إليهم حبرالأمة 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه- ونصحه بأن يجادلمم بالسنة» فإن القرآن 
حمال وجوه» وقد طرحوا فى هذه المناظرة الأمور التى نقموها وجعلتهم 
يكفرون المسلمين. 

يقول ابن عباس: (لما اعتزلت الحرورية فكانوا فى دار على حدتهم» قلت 
لعلى: يا آمير المؤمنين» أبرد" عن الصلاة لعلى آتي هزلاء القوم فأكلمهم› 
فآتيتهم» ولبست آحسن ما يكون من الحلل» فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس»› 
منهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله -- وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بتآويله؛ جئّت لأبلغكم عنهم وآبلغهم عنكم» فقالوا: فما هذه الحلة؟ قلت: ما 
تعيبون على ؟ لقد رأيت على رسول الله -#- أحسن الحللء ونزل: قل مَنْ 
حَرَّمَ زينّة الله التي آخْرَج لِعِبَاده والطيّبَّاتِ مِن الرزق 14الأعراف: ۲] قلت: 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله # وختنه وأول من آمن به قالوا: 
ننقم عليه ثلادًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أولہن آنه حكم الرجالٌ فى دين الله» وقد 
قال الله تعالى: [ إن الْحُكم إلا لِلّهِ 4[الأنعام: .]٥١‏ قلث: وماذا؟ قالوا: وقاتل 
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(۱) الإبراد: انكسار الوهج والحرء وهو من الإبراد: الدخول 2 البرد. وقيل معناه: الصلاة 2 أول الوقت 
ورا ر الوهج و وهو ر چو )5 و 
من برد النهارء وهو آوله. النهاية 2 غريب الحديث والأثر .٠٠١/١‏ 
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ول بس ولھ به لکن کارا کار لکد لت له آمواله ولان كاتا 
مؤمتين لقد حرمت عليه دمازهه فلت :و مادا قالوا :وما تقسه من آمير 
المؤمنين» فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو آمير الكافرين. قلت: آرآيتم إن قرآت 
کیک فن كاب الد الك ,قك موس ية با ل فشكن 
أترجعون $ قالوا: نعم. 

فت ما فوتكم إنه كه الترجال فى دين الله خان الله تان 
يقول: يا ايها الْذِينَ اموا لا تقثوا اليد وام حرم ) إلى قوله [ يَحْڪم 
به دوا عَذْل مِثكم 4ا لمائدة: 1۹١‏ وقال 2 المرآة [وَإِنْ خِمَتُمْ شقاق بيهم 
کا ا من أَهَلِه وَحَّكَمًا مِنْ أَهَلِهّا )[النساء: 1١‏ أنشدكم الله 
أفحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق آم فى أرنب 
ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم فى حقن دماتهم وصلاح ذات بينهم. قال: آخرجت 
من هذه 9 قالوا : اللهم نعم. 

وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم. أتسبون آمكم"» أم تستحلون 
میا سا رن من غبرها فق كدر وان زع آلا ليست اك فد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله -تعالى- يقول: التي الى بالمُّمِيِينَ 
من ألفسهم وَأذوَاجُة أمَهَانْهُمّ 4[الأحزاب: |١‏ فأنتم تترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شئتم. أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم. 

وأآما قولكم: محا اسمه من أميرالمؤمنين» فإن رسول الله -##- دعا 
کیا یرم اتحدیی ی آن رکدب ین رھم کیا کال اک اا 


)١(‏ يقصد السيدة عائشة -رضي الله عنها- 2 خروجها يوم الجمل للمطالبة بدم قتلة عثمان» وا فرغ 
على من هذا الأمر سأله ناس أن يقسم فيهم آموال أصحاب الجمل فرفض» فطعن فيه السبئيةء 
المؤمنبن 2 سهمه $ انظر البداية والنهاية .٤۷٠/٠١‏ 


قاضى عليه محمد رسول اللّه) فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
فبددناك عن اليك ولا قاقتاك. ولك اتك محمد بخ عبد الله فكال:( 
واللّه إني لرسول الله وان ڪذبتمونى» اكتب يا علي: محمد بن عبد الله)“ 
ورسول الله كان أفضل من علي» أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف» فقاتلهم علي 4 النهروان 
ا 

ويتضح من هذه المناظرة آنها ليست مناظرة بين طرفين متكافئين» بل 
كان المبرز فيها هو ابن عباس» أو هو الطرف الإيجابي المليء بالعلم القائم 
على الاستدلال بآيات القرآن والسنة المطهرة» مما يبين ضحالة علم هؤلاء 
القوم وعدم تعمقهم فى الدين» واتباعهم للشعارات الزائفة. 

ولم يكن منهم من له سابقة فى الدين» أو من صحابة النبي -##_ حيث 
قال لهم ابن عباس: جئتڪم من عند صحاب رسول الله -ه- وليس فيڪم 
منهم أحد. بل ( ولم يكن فيهم آحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن مسعود ولا 
أصحاب ابن عمر ولا أصحاب علي» ولا أصحاب عائشة» ولا أصحاب أبي 
موسى» ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبي الدرداء» ولا أصحاب 
سلمان» ولا أصحاب زید وابن عباس وابن عمر) . 

وهذه البدعة الجديدة فى حياة المسلمين والتي نبتت فى هذا الوقت على يد 
هذه الطائفة» كانت شرارتها الأولى فى أيام النبي #5 حين بعث علي بن 


)١(‏ آخرج البخاري حديث الحديبية مطولا 4 صحيحه» كتاب الشروط› باب الشروط 2 الجهاد 
والمصالحة مع آهل الحرب .٠٠١ »۲٥۲/۲‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق ب2 المصنف ۱١۷/۱۰‏ (۱۸1۷۸)ء والطبراني 2ے الکبیر ۳۱۲/۱۰ »)٠١0۹۸(‏ 
والحاكم بك المستدرك ۲/١٥٠ء‏ وأبو نعيم 2 الحلية ۳۸/١‏ والبيهقي ب2 سننه ۱۷۹/۸ء وابن 
عساڪر بے تاريخ دمشق .٤1٤ ٤1۳/٤۲‏ 

() ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 
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أبى طالب وهو باليمن إلى رسول الله -#- بذْهيبة» فقسمها رسول الله -ه- 
بىن الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة الفزاري وعلقمة العامري وزيد الطائي»› 
فتفضبت قريش والأنصار» فقالوا: يُعطي صناديد أهل نجد ويدعنا 5 فقال لہم 
النبي #: (إنما أتألفهم) فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين» كث اللحية› 
مُشرف الوجنتين» محلوق الرأس» فقال: يا محمد» اتق الله واعدل. فقال: ( 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل). وفى رواية قال: ( 
فمن يطيع الله إذا عصيته! يأمنني على آهل الأرض ولا تأمنوني) فسأله 
خالدبن الوليد أن يقتله فقال: ( إن من ضتْضن' هذا قوما يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرُمِيّة» يَقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 
وقد ڪان الأمر ڪما أخبر عنهم النبي 6ء فهؤلاء الخوارج سفڪوا الدم 
الحرام» وأغاروا على المسلمين حتى قال الراجز"' 
وق اتخوان الان 
إلى عباد رهم وقالوا 
ان دماءڪم لنا حلال 
وقد خشى علي غائلتهم» فاضطر للخروج إليهم فى النهروان فسار إليهم 


)١(‏ الضئضن: الأصل. آى: من نسله وعقبه. قال ابن كثير: (وليس المراد أن يخرج من صلبه ونسله؛ لأن 
الخوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من سلالة هذاء بل لا أعلم آحدا من نسله»ء وإنماالمراد: (من 
ضئضئ هذا). آى من شكله وعلى صفته فعلا وقولاء واللّه أعلم. وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
جدًا ب كل زمان وكل مكان» من قراء القرآن وغيرهم» لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهذا الرجل 
الملذكور هو ذو الخويصرة التميمي» وسماه بعضهم: حرقوصا. واللّه أعلم'. ابن كثير: البداية والنهاية 
 .,./,٠‏ وابن الأثير: النهاية 4 غريب الحديث والآثر 1۹/1۳. 

(۲) آخرجه البخاری 2 صحیحه - کتاب التوحید - باب قوله تعالی :ص ض ط ظ ٠٠۵/۹‏ . 

(۳) انظره 4 مجاز القرآن لأبى عبيدة »۷٤/۲‏ وتفسیر الطبری ۳/۱۹» وتفسير القرطبى .۲٠/١۳‏ 


فى جنده وقاتلهم» وتحول عن أهل الشام '. 

وحين ثارت الخوارج وخرجوا على المسلمين قال علي بن آبى طالب:( يا 
آيها الناس» إني سمعت رسول الله يقول: ( يخرج قوم من آمتي يقرؤون 
القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء› 
ولا صيامڪم الى صيامهم بشيءء يقرؤون القرآن يحسبون آنه لهم وهو عليهم› 
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية) لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» على رس 
عضده مثل حلمة الثدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وآهل 
الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم» والله إني لأرجو 
أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكروا الدم الحرام»ء وأغاروا فى سرح 
التاسن فتيوا على اسه الله ٠‏ 

وقتل من الخوارج خلق كثير. فقال على: التمسوا فيهم المخدج”. فالتمسوه 
فلم يجدوه» فقام علي بنفسه حتی آتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فوجدوه 
مما يلي الأرض» فكبروقال: صدق الله وبلغ رسوله» و4 رواية: ما ڪذبْت 
وما كَدَّبْت. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين» آللّه الذى لا إله 
إلاهو”» لسمعت هذا من رسول الله 9 فقال: إي والله الذي لا إله إلا 


مۋتمر 
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.1۳٤/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد 4 المسند ۲۹۵/۱۸» »)١٠۷۷۳١( ۲۹١‏ وانظر البداية والنهاية .1٠/٠١‏ 

(۳) البداية والنهاية .٥۹۲/٠١‏ 

() المخدج: ناقص اليد. ابن الأثير: النهاية ب2 غريب الحديث والأثر .٠١/١‏ 

(0) إنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم» ويظهر لم المعجزة التى أخبربها رسول الله & 
ويظهر لهم آن عليا وأصحابه آولى الطائفتين بالحق» وأنهم محقون 2 قتالمم. النووى: شرح صحيح 
مسلم ۱۷۳/۷ . 


4 تار 


.. لعلاج 
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هو» فاستحافه ثلاتا وهو یحلف له . 


ويعلق أبو سعيد الخدري على أقوال النبي ة8 فى الخوارج وأوصافهم 


فيقول: (فأشهد آني سمعت هذا من رسول الله ي وأشهد أن عليّا حين قتلهم 
ونا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله » وڪان رجلا سود 


فى إحدى يديه مثل ثدي المرآة) ". 


(0 


وقد آخبر النبي- 8# - آنهم (شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق). 
ويتبين من ذلك أن هؤلاء الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم هم الذين 


أخبر عنهم النبى » وهم مع صلاتهم وقراءتهم للقرآن» لا يفقهونه. 


كما يظهر أيضنًا أن الحق كان فى جانب علي بن أبى طالب؛ لأنه هو 


فأسلاف الخوارج كانوا أعراباء قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنن 


الثابتة عن رسول الله ج ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ ولهذا تجدهم 
يڪفر بعضهم ڊ بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم فى دقائق الفتيا وصغارها. 


ذلك فح باب الصرا عات السياسية والأختاافات الفكرية التق أدت ضما بحد 
إلى ظهور آحزاب وحركات سياسية. 


ثم تطورت فكرة التكفير عند الخوارج» بعد أن انقسموا إلى فرق كثيرة 


آأخرجه مسلم #4 صحيحه - كتاب الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج ۷٤1/۲‏ 
۰/0( وآبو داود 2 سننه - كتاب السنة - باب ب2 قتال الخوارج .)٤۷٦۸( ۲٤٠١/٤‏ 
آخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين - باب من ترك فتال الخوارج 
للتآليف وأن لا ينفر الناس عنه .۲٠/۹‏ 
آخرجه مسلم 2 صحيحه - كتاب الزكاة - باب ذكڪر الخوارج وصفاتهم »)٠١٠٥/١٤۹( ۷٤٥/۲‏ 
وآحمد 2 المسند .)١١١١۸( ۱١۲/۱۷‏ 
ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 

101۰ 


يجمعها إڪفار علي وعثمان وآصحاب الجمل والحڪمين ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو آأحدهماء ثم يجمعها الخروج على السلطان 
الجاكر”. 

کا کقرا كل ای رکه بحا و ال قن اتر ی ات 
نطاق التكفير عندهم على يد الأزارقة» فشمل التكفير عندهم كل مخالف. 

فالآزارقة - أتباع نافع بن الأزرق - من الخوارج كفروا القعدة عن الجرة 
إليهم فجعلوهم مشركين وإن كانرا يوافقون الأزارقة فى سائر الآراءء كما 
اختلفت النجدات - آتباع نجدة بن عامر الحنفي - مع الأزارقة فأڪفروا مَن 
كر اة عن الجر الهم يل أكفروا من قال إمامة افم ين الأزرة". 

كما كفر بعضهم بعضًا فى مسائل كثرة» فالحازمية" والشعيبية“ 
م کرو الير الدين اعرا الریة فی قول فى باب التدر 
والاستطاغةء كا كفرة الحمزية مني الحازمية لاختلاضم شی باب 
القدر". 


ء 


مۋتمر 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميين ١/۷١٠ء‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص ۷ء والإسفرائيني: التبصير 
ے2 الدین ص ۲۹. 

() البغدادي: الفرق بين الفرق ١۷ء‏ ۷۸ء وابن حزم: الفصل ب الملل والأهواء والنحل .٠۸۹/٤‏ 

(۳) أصحاب حازم بن عاصم من الفرق التى انشقت عن العجاردة سماها الأشعرى الخازمية بالخاء المعجمة 
- يحكى عنهم أنهم توقفوا 4 آمر علي ولا يصرحون بالبراءة منه. انظر عنهم الأشعري مقالات 
الإسلاميين ۰۹1/١‏ والشهرستاني: الملل والنحل ١١١٠ء‏ والآمدي: أبكار الأفكار .۸٠/٥‏ 

٠١١/١ من جملة العجاردة أصحاب شعيب بن محمد. انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل‎ )٤( 
.۸٠/٠٥ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص٥٠ والآمدي: أآبكار الأفكار‎ 

(0) آصحاب ميمون بن خالد» وقيل: ميمون بن خالد كان من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم بإثبات 
القدر. انظر عنهم: الشهرستاني: الملل والنحل ١/۲۹٠ء‏ والآمدي: أبكار الأفكار ۸۰/0. 

(0) أصحاب حمزة بن أدرك» من العجاردة» انظر عنهم الشهرستاني: الملل والنحل ١/۹١٠ء‏ والآمدي: 
بكار الأفكار .۸٠/٥١‏ 

(۷) البغدادي: الفرق بين الفرق ص .٠٤‏ 
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وهڪٽا دآب الخوارج على تكفير بعضهم بعضا فی اقل نازلة» وهذا عيب 


ڪبير من عيوب آهل البدع '. 


ويُستثنى منهم الإباضية - آتباع عبد الله بن إباض - فإنهم أكثر اعتدالا 


فى الحكم على مخالفيهم» بل إن الإباضيين ينكرون نسبتهم إلى الخوارج› 
وقد أنكروا الكثير من أقوال الأزارقة والصفرية الذين كفروا القعدة. 


مناكحتهم وموارثتهم» وآن من زنى آو سرق آو قذف» فإنه يقام عليه الحد ثم 
يستتاب مما فعل»ء فإن تاب تثرك» وإن بى التوبة قتل ردة. 


يظهر منه شىء من ذلك» ويذرون السرائر إلى الله تعالى“. 


كما ظهر هذا الفكر فى فرق الشيعة أيضًا؛ فالزيدية والإمامية - متلا 


- منهم من يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم - ڪما يقول مؤرخو الفرق - 


5 ن )0( 
قائمة دائمة . 


ومثل ذلك يقال عن البترية والسليمانية والجارودية والكيسانية. 
وقد امتدت نزعة التكفير كذلك إلى منهج المعتزلة» فقد اهتموا بمسألة 


مرتكب الكبيرة اهتماما كبيرا» بل إن نشأتهم ترجع إلى هذه المسألة". 


ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .٤٠۹/۲‏ 

علي يحيى معمر: الإباضية بے موكب التاريخ ص۲۸ » وحميد السالمى: شرح الجامع الصحيح (مكتبة 
الاستقامة» عمان» تحقيق: عز الدين التنوخى - ط٣) 0۹/١‏ السابعي: الخوارج الحقيقة الغائبة 
(مطبعة النهضة = عمان = ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م) ص١١٠.‏ 

ابن حزم: الفصل ب الملل والأهواء والنحل ۱۸۹/4 والشهرستاني: الملل والنحل »٠٤٤/١‏ وانظر: 
السالمي: شرح الجامع ص .٠١١‏ 

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 0۳۹/۲. 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ والإسفرائينى: التبصير ك الدين ص ١ء.‏ 

البغدادي: الفرق بين الفرق ص ١١٠١ء‏ والاسفرائينى: التبصير ك الدين ص 1۷. 


ولآهمية هذه القضية عندهم خصصروا لہا صلا من أصولمم» وهو الأصل 
الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وتناولوها كذلك 2 الأصل الثالث» وهو: الوعد 
والوعيد» فقد ذهبوا إلى آن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين فهو 
خارج عن الإيمان غير داخل فى الكفر” . 
فالمعتزلة يوافقون الخوارج فى حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد فى النار» لكن الخوارج سمته كافرًاء والمعتزلة 
جعلته فى منزلة بين المنزلتين. 
وما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة يجا طبيعة النفس البشرية التى جبلت 
على أن تصيب وتخطئ» فليس أحد من البشر غير الأنبياء إلا وقد أخطاً أو هم 
بخطيئة» وقد قال النبي # :( والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم ( 
يخطئ ؟ وقد قال الشاعر” : 
إن تغفر الهم تفر جما وأي عبرلل لا ألا 
وتأكيدًا على هذه الجيلة يؤكد لنا القدماء هذا المعنى» فيقول الشاعر” : 
من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 
كذلك منح المعتزلة لعقولمم الحرية الكاملة ب4 الحكم بالتضليل 
والتفسيق على بعض الصحابة» فظهرت عبارات على آلسنة رؤسائهم تجرح 


. فمن هذا الذي لا 


مۋتمر 
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)١(‏ أحمد بن الحسين: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ۰۷٠۷ء‏ وابن المرتضى: طبقات 
المعتزلة ص ٠٤‏ وابن حزم: الفصل ب الملل والآهواء والنحل ١/۱۸۸ء‏ والآمدي: آبكار الافكار ›۸/١‏ 
وابن تيمية: الفتاوى ۲۲۳/۷» والسفاريني: لوامع الأنوار .٤٠0/١‏ 

() ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .٤٤٤/١‏ 

(۳) اخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب التوبة - باب سقوط الذنوب بالاستغفار .)۲١٤۹(۲۱۰۹/٤‏ 

.٥1 هو آمية بن آبي الصلت» ديوانه» ص‎ )٤( 

.٤٥٥/١ البيت للحريري صاحب المقامات. وفيات الأعيان‎ )٥( 


2 تار 


.. لعلاج 


بعض الصحابة وبغير الخير تذكرهم»› وهم وإن لم يكفروا الصحابة تكفيرا 
صريحاء إلا أن التجريح فيهم يلزم منه التكفير على أصل مذهبهم الذي 
يقضي بأن الفاسق مخلد ے النار ڪما يرون. 

فروي عن عمرو بن عبيد آنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والزبيرعلى شراك نعل ما آجزت شهادتهم. 

وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن 
عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها 5 فقال: إن فعل عثمان 
لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة ج السكتتين ٩‏ فقال: 
ما تصنع بسمرة ! قبح الله سمرة". 

وقد وجد واصل بن عطاء آن آهل عصره مختلفين 4 علي وآصحابه» و2 
طلحة» والزبيرء وم المؤمنين عائشة» وسائر أصحاب الجمل» فقالت الخوارج 
برآي» والشيعة برآي» وآهل السنة برآي» فخرج واصل برآي زعم فيه آن فرقة 
من الفرقتين فسقة لا بأعيانهم» وآنه لا يعرف الفسقة منهم» وآجاز ڪون 
الفسقة من الفريقين» ثم قال: لو شهد علي وطلحة» أو علي والزبير» أو رجل 
من آأصحاب علي ورجل من آأصحاب الجمل على باقة بقل لم أحكڪم 
بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة 
المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه. 

كما طعن النظام 4 الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وزعم آنه 
شك يوم الحديبية» وآنه كتم النص على بيعة علي» ڪماوقع ج 
عثمان»وعاب على علي رضي الله عنه- أنه سل عن مسألة فقال: (أقول فيها 
برأي) فقال النظام: (ومن هو حتى يقضي رأيه) كما زعم أن با هريرة أڪذب 
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)۲( البغدادي: الفرق بین الفرق» ص »٠١۹‏ ۰ والڈ ستاني: الملل والنحل» ص .٤١‏ 


الناس» وأسشط غدالة أبن مسعوذ وئسبة إلى الضلال» بل آأجاز اجتماع الآ 
کی ا 

فهكذا آهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق « ويَأبّى 
الله إلا أن يم تُورَهُ ‏ التوبة: 1۲ 

بل اا اهم كد اترا آل فرق بكر دي هدا 
ويكفرون مخالفيهم» فالمعمرية - أتباع معمر بن عباد السلمي -قالوا 
بتكفير من لم ينف صفات الله عز وجل ”. 

والمردارية - آتباع عيسى بن صبيح ال ملقب بمردار- كفروا مخالفيهم» وقد 
اتقو الرد ارعن جاب اتل متها أن الناس قادرون على مل فا 
القرآن نظما وبلاغة» وكفر من قال: إن الله تعالى يُرى 

بالأبصار» بل غالى فقال: هم كافرون 2 قولمم: لا إله إلا الله . 

وقد شه النض ر المراسى قان رؤوس الر ا الكبار مار قرش 
آرائهم واجتهاداتهم على سائر المسلمين- علمائهم وعامتهم - بالقوة» مستفلين 
النفوذ الذي تمتعوا به منذ عهد الخليفة المآمون» فأقنعوا المأمون بآرائهم 
وامتحان العلماء عليهاء وفتتوا كل من لم يجبهم إلى القول بخلق القرآن› 
ومنعوه من تولي الوظائف» ولم يفكوا آسره» وغير ذلك من العداء الشديد 
على المسلمين حتى وصل الأمر لدرجة الإفتاء بكفر كثير من فضلاء الأمة 
وقتله» ڪالامام أحمد بن حنبل وغيره . 


(۱)( البغدادي: الفرق بين الفرق»› ص ENT »۱٤۷‏ والشهرستانی: الملل والنحلء ص ۰۵0۸ 0۷. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ومؤخرا طلت علينا هذه الفتنة بوجهها القبيح» فظهرت (جماعة 
التكفير والهجرة)ء فأطلقت على نفسها اسم: )جماعة المسلمين) ونزعت 
إلى فكر التكفير على النحو الآتي: 
" إطلاق الكفر على عصور التاريخ الإسلامى منذ القرن الرابع الجري. 
" اعتبروا جماعتهم هى الجماعة الوحيدة المسلمة فى العالم وما عداها فعلى 


ضلال. 
ږ ت تكهفير الإاخوان ١‏ لمسلمين 3 ڪشخص معنوي من د شخصيات الحركة 
الإسلامية. 


" عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامى باعتبار أن وقائعه غير ثابتة"". 

الآأمر الذي استدعى أن يقوم العلماء بدراسة المسألة» وتحديد مفاهيم 
الإيمان والكفر» كما يمكن استخلاصها من القرآن والسنة» مع وضع 
الضوابط الشرعية للاحتراز من الخوض فى هذا الباب دون بصيرة كما سبق 
الا 

وسوف نقوم برصد عودة الظاهرة مرة آخرى 4 العصر الحديث» وظروف 
نشآتهاء ومعرفة أفكار آهم الجماعات للوصول إلى حقيقة الظاهرة. 


)۱( عبد الرحمن آبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والمجرة) ص٤‏ "»› ومحمد سرور 
نايف: الحكم بغير ما آنزل الله وأهل الغلو .٠٠٤/١‏ 


الفصل الثالث 
التكفير في العصر الحاضر وصلته بالتكفبر الماضي 
المبجث الأول : ظروف نسْأة الظاهرة 


من أشد الأزمات التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين 2 مصر هي 
اعتقالات سنة ١١۹٠م‏ والتي قاسى أعضاؤها فيها السجن والتنكيل والاعتداء 
على حقوق الإنسان» الأمر الذي يدفع البعض إلى اعتبار ذلك هو السبب 
الرئيس الذي أدى إلى ظهور الفكر التكفيري” . 

وتؤكد مصادر أخرى أن ظروف النشآة 2 العصر الحديث تعود إلى عام 
۹م حين جرى حوار بين مسؤول مني 2 أحد السجون المصرية»ء وآأحد 
أفراد الجماعات الإسلامية» فرفض السجين الحوار مع هذا المسؤول وقال له: 
أرفض الحوار معك؛ لأنك كافر» وحكومتك كافرة . 

وتعزو روايات آخرى النشاة إلى عام ۱۹١۷‏ م حين رفضت طائفة طلب رجال 


ء 


مۋتمر 


الأمن من بعض المعتقلين كتابة خطاب تأييد للنظام» غيرأن فة من هذه 
الطائفة عللت هذا الرفض بكفر النظام» ثم لم تلبث آن كفرت من خالفهم 
من إخوانهم المعتقلين . 

وجميع من تعرض لرصد النشاة وظروفها 4 العصر الحديث يجمع آنها 
نشآت 4 ظل الكبت والتعذيب ومصادرة الرآي» والتعدي على حقوق الإنسان 
وكرامات الأمم» مما يؤكد آن السجن ومطارق التعذيب» كان وعاء مناسبا 
لنشاة هذه الآراء. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص ٠۲١‏ نعمان السامرائي: التكفير جذوره وأسبابه 
ومبرراته» ص ۳۸» آحمد جلي: دراسة عن الفرق ب2 تاريخ المسلمين» ص .٠٠۸‏ 

(0) د. رفعت سعيد: النبي المسلح ۷۷/۲. 

(۳) محمد سرور: الحكم بما أنزل الله وأهل الغلو .٠٠۷/١‏ 


.. لعلاج 


المبحث الثاني 
مراحل النسأة 


2 هذا الجو المشحون بالتعذيب» والمفعم بالمحن نشا هذا الفكر الذي 
يمڪن تبلوره 4 مرحلتین: 

الأولى: أشاء محنة ١١۱۹م‏ 4 مذبحة ليمان طره» فقد آدى التعذيب إلى 
اندهاش هؤلاء الشباب متسائلين: ما الذي فعلناه حتى يفعل بنا هذا 5 وما 
حكم الإسلام ب2 هؤلاء الحكام الذين يصدروا الأوامر بتعذيبنا 5! وما حڪم 
الإسلام ب الجلادين والمنفذين 5! 

وقد كانت الإجابة آن هؤلاء كفرة ومن يعاونهم» والمجتمع جاهلي»› ولا 
عذر للمحكومين» ومنهم الذين يتولون أمر التعذيب والاضطهاد؛ لأن الله 
تعالى يقول: [ إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كائوا حَاطيِينَ 4[القصص: ۸. 

الثانية: آثناء محنة ٠۹١١‏ م التي أشرنا إليها 2 المبحث السابق» وبداية من 
هذا التاريخ أعلن عن فكر التكفير صراحة» ورفعت رايته» وآصبح له آنصار 
انتشروا بعد آكتوبر ۱١۹۷١‏ م يتزعمهم شكري مصطفى زعيم جماعة 
التكفير والمجرة. 

تعد ظهور هذه الخماعة على الساحة القكرنة والعمليةء واتار آواكها 
قبت مار شات ق ويد من الاعات الأ خر الفائمة اوها وت وة 
أقگارها. 

ظهرت جماعات آخری تتتهج نهج شڪري وإِن ڪانت آقل غلواء فتبنت 
فكر التكفير والجاهلية» وذلك على يد الدكتور صالح سرية الذي آسس 
تنظيما عرف باسم جماعة الفنية العمسكرية. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار .. 


العلاج 


0 


تابن هور جماغات أ خرن مين الجين رالا خر تى هه الأفكار 
ولكن بصور مختلفة» مثل جماعة الجهاد» وجماعة الشوقيين» والناجون من 
النار. 

وکل کو راون سا افسي إلى فك ر انراج ال غا جد آنا 
ترافقه ج الأصرل الى فرفر ها وة السدت ها هل هولح اداه 
قكري وعقدي لواح الآرل» هذا ما ستفاقفه 1 ليحت الأتى إن شاء الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ظاهصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


كث 


المبجث الا 
صلة الظاهرة الحديثة بالظاهرة القديمة 


% 


عند الحديث عن ظاهرة الخروج وفرقة الخوارج 2 الآونة الأخيرة»› 
للكڪشف عن الصلة بين الظاهرة الجديدة والقديمة» يدعونا الحديث عن 
الفرقة التي ينطبق عليها معنى الخروج الفرقي المذموم لا مطلق الخروج» 
فالخروج يطلق على عدة أحوال» غيرأن الاصطلاح الشرعي أو العرك 
يخصص من هذه الألفاظ معنى محددا يكون بمثابة العلة للحڪم. 

وعند الحديث عن الخروج كفرقة نجد آن النصوص الشرعية 
المتمثلة 2 الآأحاديث النبوية الواردة 2 الخوارج وأقوال الصحابة 
ومواقفهم وسيرة الخوارج كفرقة وكآعلام تحدد العلل والمعاني التي 
استحق بها الخوارج هذا الوصف والحكم» ويمكن إيجازها فيما يآتي: 

١‏ -الأمر بالمنكر باعتباره معروفا: وهو ما فعله ذو الخويصرة أول 
خارجي ب التاريخ الإسلامي حين قال للنبي -5_ حين كان يقسم الغنائم: 
اتق الله واعدل. فقال: ( ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» لقد خبت وخسرت إن 
لم آعدل). 

وقد ظلت هذه العلة ملازمة للخوارج 2 كثير من مواقفهم التي هي أثر 
لفهم خاطئ دفعهم إلى إنكار المعروف والأمر بالمنكر» كما حدث حين اتفق 
علي ومعاوية على الصلح حقنا لدماء المسلمين»ء فع الخوارج هذا منكرا 
وكفرا مخرجا من الملة على نحو ما مر بيانه من قولمم: (لا حكم إلا للّه ) 
الآمر الذي دفع علي بن أبي طالب أن يقول: (كلمة حق أريد بها باطل) وهي 
كلمة تبين بوضوح هذه العلة» وهي إلباس المنكر لباس النص الشرعي. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


10۷۰ 


کا الفکدیر یکل کر رهد آل وان كانت دون اة الاك ا 
أن آثارها خطيرة 4 حكمهم على المخالفين»ء واعتبار دارهم دار حرب مما 
دفعهم إلى القيام بثورات متكررة عادت على المسلمين 2 القرن الأول بكثير 
من الخسائر. 

وتبعا لذلك ظهر مفهوم الولاء والبراء تبعا لتعريف الإيمان» فمن استكمل 
آرڪان الإيمان فهو مؤمن يجب ولاڙه» ومن ارتڪب ما يوجب نقصانه فهو 
كافر يجب البراءة منه» لذلك فقد آنزلوا عليه أحكام الڪفار من وجوب 
القتال واستحلال الدم والمال مصداق قول ابن عمر: (إنهم انطلقوا 4 الآيات 
النازلة 2 الكفار فجعلوها 2 المؤمنين) ”“ لسوء تأويل وفهم لمراد الله تعالىء 
ولبعدهم التام عن معرفة أحكام الشرع. 

أما الخروج المسلح مجردا عن المنطلقات الاعتقادية السابقة للخوارج» فلا 
يستوجب الحكم على مرتكبيه بأحكام الخوارج الاعتقادية» وتبعا لذلك 
يمكن تقسيم الخروج 4 العصر الحديث إلى اتجاهين: 

الأول: ما كان امتدادا للخوارج» وهو المتحقق 2 الفرقة الباقية من فرق 
الخوارج» وهم الإباضية. 

الثاني: هو ما تحققت فيه علل الخروج الأول دون ارتباط تاريخي ومذهبي 
متصل بالخوارج الأوائل» وهو ما تحقق جانب منه ب4 جماعة التكفيروالهجرة 
ومن شابهها. 
وسوف نتناول الحديث عن الانجاهين بشيء من الإيجاز: 

| - فرقة الإباضية كامتداد اعتقادي لفرق الخوارج: 

الإباضية هي الفرقة التي تبقت من فرق الخوارج» وقد خالفوا عامة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


فتح الباري ۱۲ / ۲۸۲. 


0 کک 


الخوارج ب4 تعريف الإيمان وأثره بے الحكم على مرتكب المعصية» فقد قالوا 
بما قالت به الخوارج من أن الإيمان يشمل جميع الطاعات ومن ترك شيئا منها 
يكفر» ولكنهم يقولون: إنه كفر نعمة لا كفر شرك» واستدلوا بقوله 
O E E O ERE‏ 
[إبراهيم: ۲۸] فمن بدل: كفر كفر نعمة» وكذلك العاصي مؤڪكدين آن 
هذا الإطلاق هو إطلاق شرعي”. 

وإن كان هؤلاء أحسن حالا من آسلافهم 4 مرتكب الكبيرة إلا آنه 
عندهم إذا مات ولم يتب فهو مخلد 2 النار» وهذا الحكم قائم على 
استدلالات وردت 2 آهم كتب الحديث لديهم وأقدمها» وهو مسند الربيع بن 
حبيب» فقد ورد فيه مجموعة من الأحاديث تعتبر مرتكزا لمعظم استدلالاتهم»› 
من ذلك قوله : (الجنة حرام على من قتل ذميا أو ظلمه أو حمله ما لا 
يطيق)"» ومنها: (من مات وعليه دين لم يدخل الجنة..) .ثم يوردون من 
الآيات القرآنية ما يعتبرونه دليلا على تخليد مرتكب الكبيرة ب2 النارء 
كقوله تعالى: [ وَمَنْ يَفْص الله وَرَسُولَّه فَإِنَ لَه تار جَهَنَّمَ حَالِدِينٌ فيهًا 
بدا 4[الجن: ۲۳] ويعللون الحكمة من تخليده 2 النار بأن العاصي إذا عصى 
فقد عصى ريا عظيما لا نهاية لعظمته» فكذلك يكون الخلود 4 العذاب لا 
نهاية له“ ويعللون أيضا بآن ذلك أزجر للعبد. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


»۲۹٣/۱ أبو محمد اليمني: عقائد الثلات والسبعين فرقة» تحقيق / محمد بن عبد الله الغامدي‎ )١( 
.٠٠/⁄/١ مكتبة العلوم والحكم» ط ١ء ١٤٠١٤١ه» وعلي يحيى معمر: الإباضية بے موكب التاريخ‎ 

(۲) مسند الإمام الربیع بن حبیب» ص ۲۹۲. 

(۳) السابق» ص ۲۹۳. 

() السالمي: مشارق آنوار العقول»ء تحقيق / عبد المنعم العاني» ص ۳۷۹» دار الحكمة» ط ١ء ٠٤١١‏ ه 
/ 1۹40م„ 


5 تار 


.. العلاج 


كما يرون الخروج على مرتكب الكبيرة ومحاربته» و4 ذلك يقول 
الجناوني: (وقالت الإباضية: من آتى بالقول وضيع العمل فهو كافر منافق 
فاسق عاص ليس بمؤمن ولا بمسلم ولا بمشرك» وأحكامه أحكام الملة 
الإسلامية) ". كما يرون أن من عمل كبيرة من المسلمين فالواجب أن 
يدعوهم المسلمون فإن استجابوا للطاعة فلهم ما للمسلمين» وإن آبوا وباينوا 
المسلمين ناصبهم إمام المسلمين الحرب حتى يرجعوا إلى أمر الله" . 

كما رآى معاصروهم آن خروج الثوار على عثمان وقتله» وخروج آهل 
النهروان على علي هي فتن وقعت بين الصحابة» فهو كقتال يوم الجمل بين 
علي وطلحة والزبير» فينبغي التوقف وعدم الخوض فيها'. 

والح آن فة فرق کا بن الق لر اة بن الصا الدذين كارن 
يترضون على بعضهم ولا يرمون بعضهم البعض بالڪفر» ويصلي ڪل منهم 
على قتلى اللآخر» كما مر بيانه» وبين قتال آهل النهروان الذين كفروا عليا 
وعثمان - رضي الله عنهما - وڪان قتالم لهم لأجل تڪفيرهم إياهم. 

۲ - جماعة التكفبر والهجرة وأمثالها من أصجاب الخروج المسلح: 

رآينا 2 الآونة الأخيرة شبابًا يعتنق هذه الأفكار مرة آخرى» حتى أصبح 
المجتمع يموج بأفڪار الخوارج الأوائل» فوجدنا من يعتقد ڪفر من ارتڪب 
المعصية وأصر عليها» بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء يضيفون 
إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين 4 عباداتهم 
ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم» إلى غيرذلك من الآراء التي تدور 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ الجناوني:كتاب الوضع - مختصر بك الأصول والفقه» ص ١١ء‏ تعليق / إبراهيم أطفيش» مطبعة 
الفجالة» مصرء بدون تاريخ. 

() السابق» ص ۱۷. 

(۳) علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية .٠١۹/١‏ 


.. لعلاج 


2۸ ۵ 


مجملها حول تكفير المسلمين . 

وق اء علي آ ن حا ند اا تك 2 الفد ر الخيتة هة 
شكري مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين 2 أواخر الستينيات من 
القرن المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفير والجرة . 

وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكارالتي مثلت أساس 
منهجه ب2 التكفير ومتهج من جاء بعده» ونسج على منواله» وكان 
أبرزهذه الأفكار: 

" فكرة الحد الأدنى للإسلام. 

" التوقف والتبيين. 

" الإصرار على المعصية. 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية -بقيادة زعيمها صالح- سرية 
آقكار آخرم كان اها 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 


ء 


مۋتمر 


(۱) د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» ص ۲۰ - ۳۲. 
(۳) يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء» هى: 

2 جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام الحق‎ - ١ 
دعوتهم وحدهم»› وآنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والہدى» وما عداها من الجماعات على‎ 
باطل وضلال.‎ 

۲ - جماعة التكفير والمجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشائع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه» ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لآنه جاهلي كافر» وتكون الهجرة إلى مكان يآمن فيه المرء 
على دينه» ويقيم فيه شرع الله تعالى. 

۲ - جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 

عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص .٠٤‏ 

(۲) رجب مدكور: التكفير والجرة وجها لوجه» ص »١‏ ومحمد نايف سرور: الحكم بغيرما آنزل الله 

وآهل الغلو» ص ١١ء‏ وآبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير» ص .٠٠١‏ 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


ا کر ا ااا 

افر 

بک كرو وتو ادال الاه 

ريج هدد العاراة انكف اتد متا ايء آله هباب لين 
فيهم فقيه ولا عالم» بل هم آهل عاطفة وحماس» وهذا يذكرنا بما نقلنا فيما 
تقدم عن الخوارج ( ولم يكن فيهم آحد من الفقهاء؛ لا من أصحاب ابن 
مسد رل آ صاب ابن غمرول اسعابا على صاب عائهة ولا 
آصنحاب آہی موسی: و آ جاب معاد ین جل ول صاب آبى الدردا زل 
أصحاب سلمان» ولا أصحاب زید وابن عباس وابن عمر)'. 


بل لما ناقش ابن عباس خوارج عصره رجع منهم عشرون ألفاء ڪما 


كذلك أيضا حيتما كتب الأستاذ حسن الہضيبى بحوثه التي درت د 
كتاب (دعاة لا قضاة) ورد فيه على شبهاتهم رجع كثير من هؤلاء الشباب عن 
هذا الفكر» وأصيبت جبهتهم بالتصدع والانقسام نتيجة للحوار الادف البناء. 
فهم ينقسمون على أنفسهم لأقل نازلة فيكفر بعضهم بعضا. 

ومن ينظر إلى أفكار هؤلاء الجدد يجد تشابها كبيرا بينها وبين آفكار 
أسلافهم من الخوارج» مثل: 

١‏ - التكفير بالدنوب والڪبائر. 

۲ - الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفرء والمجتمعات جاهلية. 
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(1) ابن حزم: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 

(0) آخرجه عبد الرزاق ب2 المصنف ٠١۷/٠١‏ (۷۸١۱۸)ء‏ والطبراني بے الکبیر ۲۱۲/۱۰ »)۱١0۹۸(‏ 
والحاكم 2 المستدرك ۲/٠0٠ء‏ وأبو نعيم ب2 الحلية ۳۱۸/١‏ والبيهقي ب2 سننه ۱۷۹/۸ء وابن 
عساڪر ے تاریخ دمشق ٤٦٤ ٤1۳/٤۲‏ . 
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٣‏ - تكفير القاعد غير المهاجر 

٤‏ - التوقف 2 الحكم على المجتمع بالإسلام. إلى غيرذلك من الآراء 

وهكذا نظر شكري وآتباعه إلى المعاصى على آنها كفر وخروج من الملة 
كما صنعت الخوارج من قبل» كما كان لمذه الجماعة أفكار وآراء أخرى 
بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» ولیس لہا سند شرعى تقوم 
عليه» مثل فكرة الهجرة» والانفصال عن المجتمع والانعزال عنه» وترك 
الوظائف» وقد بدؤوا التحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات '. 

كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطينى الجنسية»› 
وقد عرفت هذه الجماعة بجماعة الفنية العسكرية لمحاولتها الاستيلاء على 
الكلية الفنية العسكرية. 

وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين فى ذلك طرق العنف 
وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة إلى تكفير 
المجتمع بالكامل» وآنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف". 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخر» ومعظم 
معتنقى هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفر» وقد كثرت هذه الجماعات فى هذه الأيام مثل جماعة الشوقيينء› 
وجماعة الناجين من النار (هكذا يطلقون على أنفسهم) وعمدة مذاهبهم 2 
تكفير المجتمع لا سيما العصاة. 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقائق الإسلام المقررة وأسسه 
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(1) المستشار سالم البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم (دار الأنصار القاهرة) ص »٠٠١‏ حسن 
صادق: جذور الفكر الإسلامى 2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب ص ۲۸1» د. عمر عبد 
العزيز: شبهات التكفير ص .٤٠٠‏ 

() د. عبد العظيم رمضان» جماعات التكفير 2 مصر ص0۲ ۹0۵» حسن صادق: جذور الفكر 
الإسلامى 2 الفرق الإسلامية بين التطرق والارهاب ص .٠۳۹‏ 
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لخا وتعاليمه الت و طدة واستقرت فى كقاب الله وة سول له 
تبين آنها أفكار خاطئة تافهة لا وزن لہا. 

ولو كان هؤلاء على شيء من العلم لاقتدوا برسول الله -##- الذي قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وفى رواية: (اللهم اهد قومي ea‏ 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل الذين قالوا: رَبّنّا اغفِر نَا ولاخُوانتًا الْذِينْ سَبقوتا 
بالايمَان ولا كَجْعَلْ ضِي قلوبتًا يلا لِلَذِينَ أَمَنُوا ربُنَا إلّك روف رَحِيمٌ 4[الحشر: 
۰ 

ولم يكن هدى النبى #5 - مع أصحاب المعاصی آنه كان يڪفرهم 
ڪما يفعل هؤلاء» فقد اتی 4 عهده #5 برجل شرب الخمر» وڪان رسول 
الله ## قد جلده فى الخمر قبل ذلك» فقال رجل من القوم بحضرته :š‏ اللهم 
الغته» ما آکثر ما یزتی به ! فقال :+ (لا تلعتوه فانه يحب الله ورسوله". 

وجاء فى رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي هة قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه» اللهم تب عليه) ”. 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع فى معصية من معاصي الله أو فى حد 


ء 


مۋتمر 


موکد اق ا ود او و ا 
أحدًا من رحمة اللّه؛ علما منه -#- بسعة الرحمة الإلية وكرم اللّه. 

ولذلك فالحكم على الشخص آو الجماعة بڪفر آو فسق هو حڪم 
اقرط تاح إلى عل رهی قات على النايل القطى لن ااتكد ر سك 
شرعي تترتب عليه أحكام شرعية هي 4 غاية الخطورة بالنسبة للأفراد 
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(1) آخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب آحاديث الأنبياء» باب حديث الغار ٤/٤٠ء‏ ومسلم» ڪتاب 
الجهاد والسیر» باب غزوة آحد ۱٤۱۷/۳‏ (۱۷۹۲). 

(۲) آخرجه البخارى 4 صحيحه كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وآنه ليس بخارج من 
الملة .٠۹۷/۸‏ 

(۳) آخرجه آبو داود 2 سننه» كتاب الحدود» باب الحد 2 الخمر .)٤٤۷۸( ۱١۱/٤‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والجماعات وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع من 
إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشك» وقد حفلت المصنفات 
الفقهية بهذه التحذيرات. 

و ذلك يقول ابن حجر الميتمي: ( ينبغي للمفتي آن يحتاط ب التكفير ما 
أمكنه؛ لعظيم خطره وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال آئمتنا على 
ذلك قدیمًا وحدیگا )'. 


بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تففل التحذير من هذا الآمر؛ فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: )والذي تحرر آنه لا يفتى بتكفير مسلم 
آمڪن حمل ڪلامه على محمل حسن» آو ڪان 4 ڪفره اختلاف» ولو ج 
رواية ضعيفة ) . 

ويقول الحصكفي: ( لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه 
المشايخ). وعند المالكية يقول القرا2: ( فليس إراقة الدماء بسهل ولا 
القضاء بالتكفير) “. 

وقال الشربيني :( والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) . 

ويقول ابن تيمية: ( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله»ء ولا بخطاً آأخطاً 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها آهل القبلة) . 

ويقول آيضا: ( إني من أعظم الناس نهيًا عن آن ينسب معين إلى تكفير أو 


.۸٤/ ٤ ابن حجر الميتمي: تحفة المحتاج‎ )١( 

(9) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/٠٠٠ء‏ وابن عابدين: رد المحتار .۲۲۶١/٤‏ 
() الحصكفي: الدر المختار .۲١١/٤‏ 

() القرا2: الذخيرة .۳۷/١١‏ 

(0) الشربيني: مغني المحتاج ٠١۸/٤‏ . 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۸۲/۳. 


تفسيق أو معصية» إلا إذا علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية )'. 

ومن هنا اشتهر آهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء ( وأما آهل العلم فإنهم 
يُخطئون» ولا يُڪفرون) ”. 

فهل هذا يعني أن الجماعات المعاصرة امتداد فكري وعقدي للخوارج؟ 

أما بالنسبة للإباضية فالامتداد الفكري والعقدي واضح كل الوضوح من 
كلامهم ومؤلفاتهم» بالرغم من اعتدالهم النسبي 4 بعض القضايا. 

أا فا رهق باب الخماعات التكرة فالا م دة الها كن 
يقارن بين آراء هؤلاء الشباب» وآراء الخوارج يجد نفس القضايا التي دندن 
عليها الخوارج» واستدلوا لا بآدلة مبتورة عن سياقها هي هي نفس الأفڪار 
ونفس الحيثيات المستدل بهاء وإن اختلفت صور التعبير عن الآراء» فهي نزعات 
خروجية مذموة: وان لم شب لفسا إلى فك ر الخوارج الأول 

وهذا يدعونا للكشف عن الصلة بين أهل التكفير 2 الحاضر والماضي 
من حيث الجوانب الفكرية والعقدية والمنهجية: 

\ - فيما يتعلق بالجوانب الفكرية والعقدية: 

وقع تشابه واختلاف بين الظاهرة قديما وحديثاء ولكن الاختلاف 
أكثرء فأصحاب الظاهرة قديما كان أعظم اهتمامهم بمسألة تڪفير 
أصحاب الكبائر والذنوب» وتكفير الصحابة» ثم تناول التكفير ميدان 
الخلاف حول الأسماء والصفات» والخلاف حول القدر» والخلاف حول الإمامة 
الذي تفرع عنه تكفير الصحابة. 

أما أصحاب الظاهرة حديثا فكان أعظم اهتمامهم: بمسألة الحاكمية› 
وقد تفرع عن ذلك وص المجتعات بالجاهلية والديار بالكفر كما اهتم 


)١(‏ السابق: نفس الموضع. 
(5) ابن آبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .٤۳۹/۲‏ 
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2 بؤرة اهتمام أصحاب الظاهرة حديثاء وإن لم تختف تماماء لڪن لم تبلغ 
حد الظاهرة. 


واا ا الان ن اساب الغا قا رس فد وهه 
علماء وآدلاء مرشدين» فالخوارج -كما تقدم- لم يكن فيهم آحد من 
الات و من اهل الا كا مت قار ردك اجات ااه 
حا لم تكن فاد اهم من آ سات ادات الاي الشرغة 
۲ - من ناحية المنهج: 
طن اكير و ا بن اساب الطافن دها وو إلى 
دیماان فا ا 
* اتباع المتشابهات وترك المحكمات من آيات الكتاب العزيز. 
" بترالنصوص عن سياقها التي وردت فيه» الأمر الذي آحدث خللا 2 
تتناولہم أكثير من القضايا عندهم. 
ق الا او رحو ال ا ا 
وغ ا ی ا ارال او ا ره 
ے غير مواضعها. 
ي ا على العو ا 
" محاولة صبغ أفكارهم بصبغة شرعية عن طريق الاستشهاد بالآيات 
TT‏ 


10۸° 


من خلال معايشتي لهذا الموضوع. أستطيع أن أقرر: 

١‏ - أن قضية الخلاف بين الصحابة قضية عقائدية وليست تاريخية» ومن هنا 
ينبغي فحص الروايات التاريخية عند بحث ما حدث بين الصحابة من 
خلاف» ومن آراد ذلك تقع عليه مسؤولية نقد الرواية وبحثها ونقد الرواة 
بنفس الأسلوب المتبع فى علم الحديث من إجراء قواعد الجرح والتعديل» 
فبدون هذا لا يكون استدلاله مشروعا آو جائزا ولن يعفيه من المسؤولية 
أن يقول: إن هذه الروايات قد وردت فى كتاب تاريخ لعالم ثقة أو محدث 
مشهور. 

-٣‏ أن ما وقع من خلاف بين الصحابة كان عن اجتهاد سائغ من كلا 
الطرضين. 

٣‏ - آن الخوارج آول من فتحوا باب التكفير» وشقوا عصا الطاعة» وبذور 
التكفير قد بدأت 2 عهد النبي ##» ثم تستسرت حتى وجدت البيئة 
المناسبة للظهور مرة أخرى على هؤلاء الخوارج الذين كفروا بالذنوب. 

امقدار دز هة التتض ر ال كر من القرى كالة واد 

ه - أهمية حادثة التحكيم 4 تاريخ الفكر السياسي الإسلامي» ڪما يتبن 
أثرها 2 بروز نزعة الخروج التي نجمت بعدهاء وآخذت شكلا مغايرا ا 
كانت عليه يام حصار عثمان رضي الله عنه. 

- أن الأخباريين ممن اعتمد عليهم المؤرخون نسبوا إلى شخصية الحكمين 
رضي الله عنهما - ما لا يليق. 

۷- أن برغم أهمية حادثة التحڪيم إلا أن آأكثر ما ورد فيها ڪان عن طريق 
آبي مخنف الذي توبع 2 ڪثیر من رواياته بالنقد»› وتبین آنه قد زور 2 
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كثير من الروايات نصرة لمذهبه الشيعي. 

۸ - أن فرقة الإباضية امتداد فكري للخوارج الأول. 

۹ - أن الجماعات التكفيرية المعاصرة قالوا بالتكفيرمع عدم اتصالہم 
الفكري أو العقدي بالخوارج الأوائلء وإن وافقوهم 4 التكفيربغير 
علم» من غير تحقق شروط وانتفاء موانع» مع نقص ك الاجتهاد والعلم 
الشرعي» فهم يڪفرون» لڪنهم ليسوا خوارج من ڪل وجه. 

ن الدبو الت من غو ال فهر هة لكر الفاة 

ا[ ان الوا و اة واس ههاب هل الاب هه اتر اال 
لاحتوائهم وتلقينهم الفكر السليم قديما وحديثا. 

۲ - آن تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه آحكام شرعية 
كثيرة» أهمها نفي الموالاة لمن صدر ب4 شأنه هذا الحكم. 

٣‏ آن صاحب بدعة التكفير 4 العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي 
آتھن جاع ااك رواج 

2 آن ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل‎ -٤ 
التكفير بالمعاصي» لا يلتقي مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادئه التي‎ 
استقرت» فإن استقراء النصوص الشرعية ثثيت للمكلف اسم الإيمان مع‎ 
ارتكابه المعاصي.‎ 

-٥‏ آن هؤلاء الملكفرين لا يحملون علما يستطيعون به فهم مناطات الآدلة»› 
وعلام تدل» وكيف تقع موقعهاء وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على 
آيدي المشايخ والعلماء الثقاة» وعدم تخصصهم ك العلوم الشرعية. 
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المصادر والمراجع 


الإباضية فى موكب التاريخ: علي يحيى معمر (مكتبة وهبة القاهرة سنة 
٤‏ ھ/۳ 1۹۹( 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة الحنبلي»› 
تقر ضا نن خسان فار الرايةة اترات الطعة الأول ق 4اه 
أبكار الأفكار فى أصول الدين» للآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد المهدى»› 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة ٣١٤١ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجويني تحقيق: د.محمد يوسف»› 
وعلى عبد المنعم» مكتبة الخانجي» ومكتبة المشى ببغداد سنة 
)۱۹0° م. 

اعتقاد الإمام المنبل أبى عبد الله أحمد بن حنبل» لعبد الواحد بن عبد الوارث 
التميمي» تحقيق: ناصر محمدي محمد جاد» تقديم الأستاذ الدكتور محمد 
السيد الجليند» دار إيلاف الدولية» الكويت ٤٠٠۲م.‏ 

أعلام النصر المبين بين أهلي صفين» لابن دحية الكلبي: تحقيق دكتور / 
محمد آمحزون» دار الغرب الإسلامي» بیروت»› ط الأولی» ۱۹۹۸م 

الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالي» اعتنى به مصطفى القباني» المطبعة الأدبية 
بسوق الخضار القديم بمصرء الطبعة الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» قدم له أحمد 
حمدي إمام» مكتبة المدني ومطبعتها. 

تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين» دڪتور 
محمد آمحزون» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولی ۲۲٤۱ه»‏ ۱۹۸۲م. 

التكفير والجرة وجها لوجه» تآليف: رجب مدكور»ء مراجعة وتحقيق: د. علي 
جريشة» مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه)۱۹۸0م.‏ 
جذور الفكر الإسلامي فى الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب» تأليف: 
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۸ @ û۵ 


حسن صادق» اليئة المصرية العامة للكتاب» سنة ۱۹۹۷٠م.‏ 

" الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوء تآليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم» برمنجهام» الطبعة الثالثة» سنة ٤١۸‏ ١ه)۱۹۸۸م.‏ 

" الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف: المستشار سالم البهنساوى» دار 
الأنصارء القاهرة. 

" الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم» للدكتور مصطفى حلمى» دار 
الأنصار» الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۷ه)۱۹۷۷م. 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم› 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
ATA °۲‏ 

" دراسات فى العقيدة الإسلامية» للدكتور: عبد الحميد مدكور» دار الثقافة 
العربية» سنة ١٠٠۲م.‏ 

* دعاة لا قضاة» للأستاذ حسن الهضيبي» دار الطباعة والنشر الإسلامية» سنة 

a۷ 

شبهات التكفير» للدكتور: عمر عبد العزيز قريش» مكتبة التوعية 

الإاسلامية» سنة ۱۲٤۱ھ۱۹۹۲)۵م.‏ 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبى القاسم اللالكائي» خرج 
أحاديثه وعلق عليه: نشأت ابن كمال المصرى» دار البصيرة» الإسكندرية› 


_ 
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بدون تاریخ. 

" شرح السنة» للبغوي» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» ومحمد 
بن زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى سنة ۹۰١٠ه/١۱۹۷م.‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبى العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » وشعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت»› الطبعة الثامنة› 
ستة ٤۰۸‏ ۱ھ)۹۸۷ ام. 

* شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفڪر» بيروت»› سنة ١١٤۱ه)۱۹۸۱م.‏ 
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" صحيح البخاري» طبعة دار الشعب» القاهرة» سنة ۷۸١١ه.‏ 

" صحيح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي› دار إحياء اللكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» بمصر»ء سنة ۹۵۵١م.‏ 

" ظاهرة الغلو فى التكفيرء للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة› 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ۱۱٤۱ھ)۹۹۰١۱م.‏ 

" فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية› 

القاهرة» سنة ١۸١١ه.‏ 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: محمود شعبان 

وآخرون» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة 

۷ ھ1 ۹۹ھ. 

الفرق بين الفرق ٬للبغدادي‏ »تحقيق :محمد محيى الدين عبد الحميد»ءدار 

المعروفة» بيروت لبنان بدون تاريخ. 

" الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» بهامشه الملل والنحل»› 
للشهرستانى» مكتبة المثنى» بغداد» بدون تاريخ. 

" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة فى عقيدة الفرقة 
المرضية» للسفاريني» المكتب الإاسلامى بيروت» مكتبة أسامة الرياض› 
الطبعة الثانية» سنة ۵١٤١ه»‏ ۱۹۸۵٠م.‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
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مرويات آبي مخنف ب تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية)» 

يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة الرياض 

" المستدرك على الصحيحين فى الحديث» للحاكم النيسابوري» وملحق به 
تلخيص المستدرك للذهبى» مكتبة ومطابع النصر الحديثة » الرياض (مصور من 
طبعة داثرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن الہند). 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»ء لأبى الحسن الأشعري»› تحقيق: محمد 
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محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» سنة ١١٤١اه‏ 
۰م 
" الملل والنحل» للشهرستانى» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهرء 
القاهرة» سنة ۷١١٤۱ه»‏ ۱۹۸۷ م. 
" مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي: دار الفاق الحديثة ط ۳ء ١١٤٠ء‏ 
a۲‏ 
" النبي المسلح» دكتور رفعت سيد» رياض الريس للكتب والنشرء لندن»› الطبعة 
الأولی» ۱۹۹۱م. 
النهاية فى غريب الحديث والآثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوى» ود. 
محمود الطناحى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة› 
الطبعة الأولى» سنة ۳١۹١م.‏ 
وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري»› تحقيق وشرح: عبد السلام هارون› 
المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة» سنة ١١٤۱ه)‏ ۹۸۱٠م.‏ 
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الارتداد والتكفير في 


الديانة اليهودية 


د. نیقولاس روزیر نبوت 
جامعة مالقة بأسبانيا 


vC ATE ISE “RAA IRI 


إن الديانة اليهودية على ما كانت وعلى ما زالت آن تڪون فهي حجة 
دامغة على صدق رسالة الإسلام وخطاب القرآن عنها فكل ما جاء 4 الذكر 
الحكيم من ملاحظات وانتقادات عما عمل بعض آئمة اليهود من تغييرات 
وتعديلات ب2 الوحى الأول المنزل عليهم جاء ب صواب ودقة. 

إن اليهودية بے ملامحها الحالية والقديمة من بعد تحريف مبادتها السماوية 
هي نتاج عمل آثمة اليهود وأحبارهم وليس الأمر متعلق بالشعب الذي هو مجرد 
تابع لما يراه ويقرره قادته. وعلى ذلك فإن القرآن يميز بين آثمة اليهود 
والمسحيين ورهبانهم وآحبارهم وقسيسيهم من ناحية والأمييين منهم عندما 
يقول: 

3# ومهم يون لا يمون اكا إلا أَمَانِي ‏ (البقرة» ۷۸). 

# وريد أن تمن على الذين انرا في الأرْضٍ وَنَجعلهّم أَيِمَّة وَنَجْعلهُم 
الوَارثينَ 4(القصص» .)١‏ 

ظط وجعلتا مِنهُم اة يَهُدُونَ باَمرئا لا صَبَرُوا وَڪائوا ياتا يُوقِنُونَ 4 
(السجدة» .)١٤١‏ 


ء 


مۋتمر 


ولَتَجِدَنٌ أَقَرََهُم موده لِلَذِينَ آمَثوا الَذِينَ الوا إلا تصَارَى ذلك بان مِنْهءْ 
قن ا و ا رین € 0 

ويفصل القرآن بين الأئمة المهديين والربانيين من آهل الكتاب ومن فسق 
منهم : 

لإ إنّا آنرَلتا التَورَاة فيا هُدّى وور يڪم بي ا ا 
هادُوا BENE SBE N‏ 
فلا تَخْشَوا الاس وَاخشَوْنِي ولا تَشتَرُوا باياټِي تَمَناً قلِيلا ومن لم يڪم بمَا 
اَنَل الله فاولئك هم الڪاطرون (المائدة» .)٤٤‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


# ولو آمَنَ اهَل الكِدَاب لكان حيرا لهم متهم المُڙمِنُون وآڪدرهُم 
الفاسيقون 4 (آل عمران» .)۱٠١‏ 


5 
چ راص 


ط ولقذ اتا وحاً وَإبْراهيم وَجعلنَا في ذُرَيّهمًا النبُوَةَ اكاب ميم 
هتر وكير مهم فاسقون ) (الحديد» .)٠٦‏ 
ومع ذلك يقول القرآن آن آأكثرية آهل الكتاب بالغوا بے دينهم عندما 
اتخذوا قادتهم الدينيين أربابا من دون اللّه: 


ل اَخَذوا أَخْبَارَهُم وَرهْبَانَهّم أَرْبَاباً مِنْ دون الله ) (سورة آل عمرانء 
(٤‏ 

ولكل ما سبق ولأسباب وظروف اخرى» خص القرآن القتال المعنوي 
والمادي على آثمة الكفر: [ فقالوا أَيِمَة الڪفر إَِهُم لا أيْمَانَ لهم تلهم 
ينتهون 4 (التوبة» .)١١‏ 

فبالنسبة لليهود فمعظمهم جهالا بدينهم و2 اعتقادهم لا يجوز لأحدهم 
القيادة الدينية بينهم إلا إذا ألم تمام الإلمام بالتلمود الذي جمع ما تسمى التوراة 
الشفهية» وهو مكتوب باللغة العبرية القديمة واللغة الآرمية القديمة وكلتاهما 
غير مفهومة عند الجمع السواد من اليهود بما ب4 ذلك الكثيرمن الأحبار. 

و يدعي حخامات اليهود أن التلمود هو التوراة الشفهية (أو التوراة التي على 
الفم = تورا شي بعل بيه بالعبرية) وهي مقابلة توراة موسى -عليه السلا 
المسماة بالتوراة المكتوبة (آو التوراة على الكتابة = 'تورا شي بڪيتاف' 
بالعبرية). وقد ادعى اليهود أن هذه التوراة الشفهية هي منزلة 2 تزامن مع 
التوراة الملكتوبة على موسى -عليه السلام- 4 طور سيناء. ولذا يسمون تلك 
التوراة الشفهية كذلك ب شريعة موسى -عليه السلام- التي من سناء. 
وكان من الممكن لنا آن نشير إليها على آنهاسنة موسى لولا الخلاف 
والتناقضات الموجودة بين كلا التوراتين. ولا غرو ب4 هذا فالكل يعلم عند 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


م 
3 
3 


ا تار 


..العلاج 


104۰ 


اله د أن الظموة نما هو حضاد الحخامات الهو د من تحربة ملقى اهود 
وتشتيتهم بين الشعوب والثقافات الأخرى»ء ومحاولة توفيق ما عندهم من أوامر 
ونواه مع الظروف التي عاشوا 2 تلك الأمم الأجنبية» على ساس إبقاء اليهود 
جماعة متميزة عن سائر الجماعات الإنسانية» من أجل الهيمنة على السلطة 
والنفوذ بين اليهود أنفسهم وحتى على غيرهم من الشعوب الأخرى إن آمكن 
الأمر. 

وعلى هذا المنوال فإن مسألة التكفير عند اليهود لہا أصولما 2 التوراة و2 
التلموذ و2 كلتا الحالتين فإن الحكم 2 ذلك هو الإعدام لأن المرتد عند 
اليهود آو الشخص الذي تمت إدانته بالكفر فإنه يعتبر خطرا على الجماعة 
اليهودية دينا وسلوكا وآخلاقا وإجتماعا وسياسة. فكان ذلك طوال العصور 
بالقدر المتفاوت حتى اندلاع الثورة الفرنسية وفتح الميدان لليهود 4 آوربا 
لالاندماج إلى المجتمع الأوربي بالتحرر من سلطة الأحبار عليهم. وهو الأمر الذي 
جعل حكم الإعدام عالقا إلى أيامنا هذه لتعذز تطبيقه على اليهود الذين 
فضلوا الإنضمام إلى الحضارة الأوربية الحديثة. وكذلك لأن الإنخفاض 
المستمر 4 عدد اليهود من ثلاثة قرون مضت جعل الأمر صعب التنفيذ لتركف 
ا لمجال مفتوحا لإعادة وعودة اليهود الذين انسلخوا من اليهودية أو أبناءهم 
وكل من ينحدر منهم لأجل تكثيف سواد اليهود مهما كانت الوسيلة. 

وعلى كل فإن حكم التكفير عند اليهودية ما فتئ ب4 سريان المفعول و 
تطبيق 4 الحالات التي تعتب ر آن هناك خطرا جسيما للجماعة اليهودية وهو 
خطر سياسي على الأغلب. 
الكفر والارتداد في إصطلاح شريعة اليهود: 

هناك ثمانية مصطلحات رئيسة للدلالة على الكفر والاإرتداد تبنتها اليهود 
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عليه السلام وتطبيقها اللذين انصبا 2 الكثير من التحريفات لأحكڪام التوراة 
والتلفيقات حولما وحول بعثة الأنبياء أجمع. وقبل الإشارة إلي تلك المصطلحات› 
لا بد من فهم آن 2 الإصطلاح اليهودي الكفر والإرتداد هما بمعنى واحد فإن 
اليهودية تعتبر دين عرق موروث منذ نزول التوراة على موسى عليه السلام بے 
سناء. ويعني ذلك أن الكافر ليس الإنسان غير اليهودي صلا لأنه لا يقدر إلا 
بصعوية بالغة الالتحاق بدين اليهود فإذا ما تمكن من ذلك فإنه يهودي من 
مرتبة ثانية ولن يعتبر نسله يهوديا تماما إلا بعد خمسة قرون من التوارث ولا من 
الزمان. 

وعلى ذلك فإن الحالتيبن الوحيدتبن 2 ارتكاب الكفر والارتداد هما 
ترك اليهودي الأصلي بعض دينه أو كله من ناحية» أو التدين بدين آخر. وحتى 
2 هذه الحالة الأخيرة يقع التمييز بين اليهودي الذي تدين بديانة غير اليهودية 
إكراها والذي دخل تلك الديانة إيمانا بها ورغبة فيها. وعلى آساس آن اليهودية 
كما جاء بے تطورها 4 الفترة ما بين آخر آنبياء بني إسرائيل وبين عيسى 
عليهم السلام هو دين قومي» فالكفر والإرتداد لا ياتيان إلا من جانب واحد 
وهو اليهودي التارك لدينه المفارق للجماعة 2 لون من الآلوان المذكورة ج 
ذلك. 

والتسميات الثمانية الآتية هي هم الأسماء الموضوعة لمن مال من اليهود عن 
الطريق السوية 2 دينهم كلا أو جزءا ولكنه هناك سرد طويل من هذه 
التسميات لا تكاد تحصى ئ المؤلفات اليهودية على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة والمواضيع المصنف فيها. والإاكثار 2 تسمية المارق من اليهود دليل 
قاطع على وفور هذه الحالات 2 الحياة اليومية للجماعات اليهودية آينما قطنت 
ومهما كانت آوضاعها السياسية والإقتصادية والتقافية. وتلك الأوضاع لا تزال 
ماثلة ‏ كنائس اليهود» بما 4 ذلك دولة إسرائيل التي لہا تاريخ طويل ومعقد 
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مع هذه القضية الشائكة عند اليهود. 
و من بعد هذا التوضيح فإن اليهودي الذي ينحرف عن أحكام اليودية 
عملا آو اعتقادا فهو يسمى" ميشوماد" أي "مرتد" أو"معتنق' دينا آخر. والمعنى 
الأول هو الفاني الذي يفني لأنه ترك الدين الصحيح الذي هو الحياة بعينها. 
وحسب السياق من الممكن فهم المصطلح على آنه يهودي عاص آو منحرف عن 
الدين ب4 بعض مببادئ هذا الآخير. ولكن هو قريب من الخروج عن الملة تماما 
إن استمر 2 ذلك الاتجاه فلأجل ذلك سمي المنحرف مثل المرتد لتبيين خطورة 
الموقف لديه. 
وفي الحقيقة يوجد نوعان من ال'ميشوماد": 
¬١‏ "ميشوماد ليتيابون" أي العاصي أو المنحرف لأجل الہوى" الذي يرفض 
الامتثال بأوامر ونواهي الديانة اليهودية التي هي ٦١١‏ حسب التلموذ› 
الذي هو» كما آنفت الإشارة إليه» نتاج تأويلات علماء اليهود على 
التوراة المكتوبة والأعراف المحصودة عبر التاريخ اليهودي التي تسمى 
التوراة الشفهية. وهي حالة معظم اليهود ولو من غيرالبوح بذلك 
عندهم» لأآنه من المستحيل أداء جميع أوامر ونواهي الدين اليهودي 2 
حياة واحدة لشخص وأحد. 

۲ "ميشوماد ليهاكيعيص" آي "العاصي والمنحر بنية إغاظة اللّه". وتجعل 
هذه النية اليهودي الذي يحتضنها 24 مكان المجرم الكافر لدينه 
الخارج عن الملة عمليا. لكنه من الممكن والواجب انتظار توبته 
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والرجوع من ذلك الإجرام. 
وغالبا ما فطق هته التسمية على ايهو التي بش وة هة الست 
يتخذ ذلك المصطلح معنى المعمد» آي الذي تم تعميده لإلقاحه بالدين 
التضراتى. وهذا الالتحاق بالدين النصراني هو أكبر خيانة 4 الدين اليهودي 
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لأن الديانة المسيحية عند اليهود أكبر ديانة وثنية بقيت على الأرض وأحسن 
نموذج للشرك باللّه. ووقع هذا التطبيق لمصطلح "ميشوماد" للمتتصر من اليهود 
على كثرة تكرار الحادث»ء وعلى وجه الخصوص ب تاريخ آسبانياء ج 
العصر الوسيط الأوروبي من بعد استيلاء النصارى على الأندلس. وعلى كل 
حال فإن ال ميشوماد يتضمن وعي الإنحراف أو الفسق الذي هو فيه أو 
الارتداد الذي يقوم به إذا ما تحول إلى دين غير اليهودية وليس جاهلا عما هو 
فاعله. 

وظهر هذه التسمية 2 آيام انطيوخوس الرابع الظاھر(| (Avrioxoç E10۷‏ 
(ولد نحو ۲٠١‏ وتوے سنة ٠١١‏ ق.م.) آحد الملوك السلوقيين. وهو إحدى الاسر 
الملكية التي تقاسمات إرت الإسكندر الأكبرء ذي القرنين» بعد وفاته حينما 
حاول آنطيوخوس إحلال الدين الإغريقي القديم محل الدين اليهودي. وشن 
حملة على ذلك بنشر الوثنية الإغريقية ومنع الطقوس اليهودية وتطبيق آحكڪام 
الدين اليهودي وتحريم تعلمه ودراسته. وهو الأمر الذي لقي رواجا لدى بعض 
اهر الذين دلوا تعن اتقات الإفرةة رغاد اها نب الفقائه والسادات 
للدين اليهودي آنذاك. وكان هذا الفريق من اليهود وكل من ينتمي إليه يسمى 
ب"ميشوماد" أي الفاني والملاحق والمطارد على انحرافه عن بعض أحكام 
العقيدة اليهودية آو ڪلها وترك البعض من عباداتها وآوامرها ونواهيها آوڪلها 
من غير حق ولا بصيرة ولكن على اعتماد. 

وما غلب اليهود على سياسة انطيوخوس الظاهر بانتفاضة آطاحت بحكم 
السليوقيين 4 فلسطين» سنوا سنة الإحتفال بعيد 'خانوكا' آي عيد التطهير 
حينما طهروا هيكل القدس من الأصنام التي أدخلها الإغريق ومن كان معهم 
ممن ارتد عن اليهودية وقتئذ أي ال 'ميشوماديم"» جمع ميشوماد بالعبرية. ويقع 


عيد 'خانوڪا' ڪل عام ما بين وخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبرو آواخر شهر 


كانون الأول/ ديسمبر. وعيد خانوكا ذكرى لانتصار التوحيد على الشرك 
وللوحي على نطق الہوى عند العقل وللأآنبياء على الفلاسفة. لكن القومية 
اليهودية شوهت هذا المعنى وآلبسته مغزى عرقي وطني»› يجعل من ذلك العيد 
تحريرا سياسيا للشعب اليهودي وليس انتصار الموحدين على المشركين. 

والملحوظ أن كلمة ميشوماد' منطبقة» على الأغلب» على من يعتتق من 
اليهود كلا أو جزءا من دين وثني يحتوي على شرك ألهة أخرى باللّه الواحد 
القهار. ولا تنطبق على من يعتنق دين توحيد مثل الإسلام (وهو دين التوحيد 
الوحيد حسب اعتراف اليهود بذلك وقتما يميزون بين انتقال اليهودي إلى هذه 
الفناتة السخاء والدخول إلى اة آخرى) 

وهناك ملاحظة آخرى 4 مفرد ميشوماد' وهي أن هذا إسم لا يخلو من 
حدوٿ شيء من إكراه على اليهودي الذي ينحرف عن دينه انحراقا ما 
وبالرغم من وعيه للموضوع فكآنه مقهور بالظروف والأقدار. وعلى ذلك» ففي 
الإمكان تفهم تصرفه ولو على خطاً بدون إلغاء مسؤوليته ج الإثم الذي هو 
فيه. ومن الممكن وضع مصطاح 'ميشوماد' بالعبرية بمقابل إسم 'العاصي أو 
الفاسق بالعربية. 

إن الملصطلح الثاني للمفارق للدين اليهودي هو 'مومار" آي "الذي بدل الدين 
أو المبدل الدين بدين آخر . ويدل هذا المصطلح على من آلقى على ظهره دينه 
اليهودي واعتنق دينا اخرعلى تمام المعرفة بذلك. ويتضمن المصطلح معنى 
الخائن لدينه الرافض له بشحنة أكثر سلبية من كلمة "ميشوماد'. فإن 
ال ٴمومار" ليس منحرفا عن الدين ے4 جميعه آو قسط منه» بل هو مغادر ڪل 
المغادرة الدين الأصلي اليهودي ومنتقل إلى غيره من الأديان والملات. ومن ذاء 
تسمية مومار أي الذي انتقل إلى دين آخر نهائيا . وهو بمعنى المهاجر آي 
التارك تعائيم الدين اليهودي المباعد إياها. وعلى ذلك» سمى اليهود المغاربة من 
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يسلم من بينهم بالمهاجرين باللغة العربية. وقرنوا بين هذا المقابل اللغوي العربي 
وذلك البعد المعنوي 2 اللكمة العبربية 'مومار". و لقب 'المهاجر' عند اليهود 
المغاربة له دلالة سلبية للغاية» على عكس ما يحدث له 4 تاريخ الإإسلام. 
ولربما كان مقصد إطلاق هذه الإسم على معتنق الإسلام من اليهود قلب 
الآمر لدلالته الإسلامية من أجل زيادة تقبيح الفعل من زاوية نظرتهم. 

وضمن المعاني المترتبة ب2 مفرد ال 'مومار" بالعبرية» نجد معنى المارق عن 
الحق والجحود له والمتعند لقبول الحق و »على صعيد آخرء المنفص حياته بفتح 
الغين المشددة والمتضايق بعيشه. وكلها معان تدل على الموقف السلبي من الدين 
اليهودي (الذي هو الدين الحنيف بك اعتقاد اليهود) بالمروق عنه والجحود له 
ورفض قبول صحته. وهي آمور تنبثق منها مرارة الحياة وسقم الإدراك. وال 
"مومار" هو المصحالح اليهودي المقابل للمرتد بالعربية والإسلام. 

والمصطلح الثالث لليهودي الخارج من دينه هو 'بوشيع يسرائيل' أي الآثم 
بإسرائيل" أو "المخالف لإسرائيل' بمعنى مخالف شريعة إسرائيل وهي شريعة 
موس الولا التحريقات الت عرفتها هذه الشريغة على طول وعرض تاريخ 
اليهود. وهي إشارة إلى ان الدين اليهودي دين قومي» دين شعب من الشعوب 
وهو إسرائيل» الشعب المختار عند الله على إدعاء اليهود. ويتعلق استخدام هذا 
الصطلح "بوشيع يسرائيل" (المجرم ب4 حق إسرائيل) بتصور تغيير الدين بخيانة 
الوطن والقوم المنتمي إليهما وتبديل الجنسية الأصلية بجنسية مغاير لہا ومعادية 
عليها. 

ويدخل ضمن معاني 'بوشيع يسرائيل' (المرتكب ذنبا ضد إسرائثيل) معنى 
المؤامرة ضد دينه الأصيل وشعبه العريق والتمرد عليهما والتعمدي على 
حرماتهما والإخلال بمصالحهما. فهو مجرم يتصرف تصرف الصعلوك بقومه 
وبتعاليم دينه. وهو ب4 موقف الخائن إبان الحرب بين قومه وعدو قومه. وجميع 


هذه الدلالات واردة 2 هذه التسمية 'بوشيع يسرائيل". ويتسبب ذلك 2 إدانته 
والنظر إليه على آنه مدان بجريمة واقعة 4 حق دينه وشعبه. ويڪون جزاژه 
على جنس العمل الذي جعله يخل بأمن ذويه ومحارم دينه. واستتادا إلى جملة 
ذه الد لالات كإن مصطلح يوقي يسراثيل هو لقال اللقري» سى ومعفى: 
للمصطلح الإغريقي الذي انتقل إلى معظم اللغات الأوروبية الحديثة والذي يشير 
إلى المرتد» وهو كلمة أبوستاتيس التي تعني المتمرد السياسي الذي خرج على 
السلطان. 

والإسم الرابع للمرتد عن الدين اليهودي هو ”كوفير" آي الكافر فالمعنى 
والبعد نفسهما ب العربية وج الإسلام. آي الذي يغطي الحقيقة ويخفيها 
لكيلا يعترف بها ويسهل له رفضها. فالمعنى العبري لكلمة كوفير »› وڪما 
هو الشأن 2 العربية» له صلة بالإنكار. و كوفير هو المنكر لحقائق الدين 
وفضائله ولتسني هذا الإنكار لا بد من الالتجاء إلى كذب والافتراء والتزييف 
والتحريف وكلها معان يشملها إسم ‏ كوفير' العبري مثلما هو الأمر بالعربية. 

والفرق الوحيد 4 ذلك بين العبرية والعربية» آن 2 العبرية» وهي لغة 
الديانة اليهودية» فاعل الكفر آو مرتكبه هو يهودي آصلاء ولا يجوز لغير 
اليهودي آصلا أن يكون كافرا لأنه لا يعتبر مؤمنا بالدين الصحيح من حيث 
المبدا ولا يتوقع منه اعتناق الدين القيم لأنه لم يخلق من أجل ذلك» بل لخدمة 
المؤمن الحقيقي وهو اليهودي عرقا. فجميع ما نحن فيه من شرح عن كيفية 
الاد ر الك ر واا ر ين اهو فف فط على من يتت الات 
اليهودية من اليهود وليس من يترك أي دين آخر ويدينه به فجميع الأديان مبطلة 
غد امود ماغدا ههول اعقرقرا بتكل السلا على اتة تور جاط 
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وال "كوفير" كذلك وعلى منوال العربية يحمل معنى الإلحاد وإنكار 
وجرد الخالق للكلق الدب ر لقؤونة وا لبرطفة ى العقاقن يدد 

آما التسمية الخامسة لمن يرتد من الدين اليهودى هو "مين أي نوع أو 
"جنس" (من الكفر أو الفسق أو الإلحاد). ويتم استخدام هذا اللقب 4 من 
يجحد وجود إله خالق للكون مدبر له» ويلحد به. وذلك» كما هي الحالة ك 
الإسلام» هو عين الكفر وجريمة لا تستغفر فإنه يقض آساس التوحيد 
والعبودية ب4 الدين اليهودي ويخرج إثر قوله من الملة» إلا وأن الطبيعة العرقية 
الغالبة ب2 الدين اليهودي» الناتجة من تلفيقات وافتراءات علماء اليهود (الأحبار 
أو الخخاماه لا تقدر على طمس اويا الدشية النهردية هن أحد من البهود 
الأ صان و ا اة ا ى الأ والدين الوكين كل ما وك الية 
قرارات الأحبار ب2 هذه القضية. وعلى ذلك» يبقى حكم الملحد» الذي هو 
الحكم بالإعدام» عالقا دون تنفيذ حتى موت من ادعى ذلك البهتان على اللّه. 
ويأتي الاستثاء الوحيد على ذلك ب2 حالة تضرر الجماعة اليهودية بڪفر 
الملحد بالله. وعندئذ يتم البحث عن طريقة للقضاء عليه والتخلص منه ولو 
بمكر. فإن حكم الإعدام وارد ب4 التوراة ولكن لمن يأبى عبادة الله والتسليم 
لأوامره ونواهيه عز وجل أو لمن يوجه عبادته لغير الله من الأصنام والطواغيت. 
ويطلق إسم ال مين" سواء كان على كافر بالله أو المشرك به عزوجل ك 
عبادته للأوثان. وهو الإسم السائد ب2 المؤلفات اليهودية المتخلفة والذي يقابل ك 
الإسلام إسم الكافر أو المشرك» بالرغم من وجود مفرد "الكافر" ب2 اللغة 
الوة 

والإسم السادس المطلق على من ينكر العقيدة اليهودية والعمل بمقتضاها 
من بين اليهود فهو آبيكوروس . وهو إسم أحد فلاسفة الإغريق ٠۷٠۰-۲٤١(‏ 
ق.م.) الذي كان يدعو إلى اتخاذ التمتع برغائد الحياة طريقا إلى السعادة ك 


الدنيا بنسيان آلامها. ولكن من جاء وراءه أطلق العنان على التمتع الحر دون 
حدود ولا اتزان فأضحت التسمية مرادفة لمن لا يريد إلا السعي 4 ملذات 
الدنيا ملقيا على ظهره كل قيمة آو ورع ب4 ذلك. وبهذا المعنى الآخيرراج إلحاق 
الاسم بمن يرفض شريعة القيم الدينية أو الأخلاقية سواء كان 2 الديانة 
اليهودية أو المسيحية. وعلى هذاء فإن آبيكوروس يشارك كلمة مين ج 
الإلحاد بوجود الخالق للكون عبرنكرانه الشرائع المنزلة من قبله تعالى على 
الإنسان» وهي شرائع نزلت أولا وآخيرا لضبط حياة بني آدم 2 جميع الميادين»› 
بما بے ذلك ترویض الہوی والنفس. 

وينظر اليهود إلى هذا الموقف على أنه عين التمرد والمروق عن أمر الله 
ونهيه فإنه الإثم الذي وقع فيه 2 البداية أبينا آدم عليه السلام» الذي خالف ما 
نهاه عنه ريه عز وجل وقد وضع ذلك النهي لسعادة البشر» مثلما فعل تعالى 
حينما آوحى بمختلف الشرائع عبر التاريخ إلى الوصول إلى شرعة الإسلام 
الناسخة لما قبلها الشاملة لما بعدها. ويرى اليهود أن الشريعة» ولو محرفة وإن 
ثقلت عليهم» فمغزى مجيتها رفع مستوى الإنسان (آي اليهود بأنفسهم) فوق 
جميع المخلوقات. والدليل على هذا الرآي 2 مقولة الحخام الروسي 'خافيتس 
خایم" (إسرائیل مییر کاغان ۱۹۳۳-۱۸۳۸ م.): 

"لا أفهم تسمية " اليهود الأحرار" التي راج استخدامها اليوم. ماهذا؟ 
صحيح آنهم آحرار لكنهم ليسوا يهودا. كلا الأمرين متتاقض للآخرء لأن 
اليهودي ليس حرا والحر ليس يهوديا.. ..) مثلهم (اليهود الأحرار) مثل 
الأعضاء الميتة ب2 آمتنا التي تفسد سائر الجسم. ولو سمى هؤلاء أنفسهم يهودا 
فإن موقفهم المبني على مفهوم زائف يرمز إلى أن من الممڪن ڪون الإنسان 
يهوديا دون التوراة وأحكامها لمعارض التوراة ويستآصل التوراة استقصالا 
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والتسمية السابعة لمن يدع الدين اليهودي هي 'أنوص" آي 'المكره آو المقهر' 
(ب4 ترك الديانة اليهودية). وذلك إسم مطبق على اليهودي الذي قد تم إرغامه 
ب4 ترك اليهودية واعتناقه دينا مغايرا لہا. فهذا اليهودي لا يزال يعتبريهوديا 
لكنه يهودي من نوع خاص يحتاج إلى معاملة خاصة آيضا. والشرط الوحيد بج 
بقاء اليهودي المكره لتغيير دينه ب4 اعتباره يهوديا هو الاعتراف بصحة العقيدة 
اليهودية ولو لم يمارس طقوسها. 

ولك اه ماهر الا اة عب الان بف اكد لا غل اها 
حالة مؤقتة 4 آقصى الخطورة» يجب الانتقال منها 4 آقرب وقت ممكن. 
ولكن» كما حدث مع ال مورسكيين ك أسبانيا قد بقي إلى حد الآن» و 
فق كرون يعن سن النيوة ك هن الحا و مدو الام ال رة تحاول 
عدة مؤسسات يهودية» مثل 'بيناي أنوصيم" (آي "أبناء اللكرهين على هجرة 
الدين اليهودي") أو 'تربوط سيفاراد' (نسل سيفاراد وهو إسم الجزيرة الإيبارية 
بالعبرية) استرداد هؤلاء المنحدرين من الأنوصيم إلى الدين اليهودي بإصدار 
فتاوى على صحة انتماتهم إلى العرق والدين اليهوديين والقيام بتربيتهم بے 
عقائد وأحكام اليهودية. وبالرغم من ذلك فإن عددا لا بآس به من آحبار 
اليهود لا يضعون 2 سلك اليهودية حفدة الأنوصين الذين طال خروجهم من 
الديانة اليهودية إلا من شهدت حالته بذلك آو إذا حصل ذلك ال أنوص" بشهادة 
يهودي آخر على انتمائه إلى العرق اليهودي والدين اليهودي أصلا. 

وهذا الإعتبار للأنوص عند اليهود يآتي من أنهم يعيرون اهتماما بالغا 
للعرق الذي يبقی ماثلا فيمن تنصر آو آسلم من اليهود» رجاء منهم آن يڪون 
الآأمر وضعا مؤقتا سببه عارض عابر. ومن المعتاد» التسمية بأنوص غالبا لمن 
تنصر من اليهود» لأن آغلبية حالات الإكراه 24 ترك دینهم كانت ب بلدان 
النصارى ولا تطبق إلا نادرا على من يسلم من اليهود فإن اعتناق الإسلام 


عندهم وعند سائر الأديان يتم ضمن الاختيار الحر ولا مجال لتطبيق هذه 
التمسية عليه. 

ومن الملفت للنظر أن التقية الإسلامية وحالة ال "نوص" قد ظهرتا على سعة 
معانيهما غدوة استلاء النصارى على أراضي الأندلس ب4 شبه الجزيرة الإيبارية. 
وكلتا الحالتبن دامت مدة طويلة حتى وصلت إلى أيامنا هذه فيما يتعلق باليهود 
الأنوصيم» على وجه الخصوص ب جزيرة ميورقة 2 أسبانيا و2 قرية بلمنتي 
ك البرتغال. و2 شأن المسلمين لا نجد تلك المؤسسات التي تهتم باستعادة من 
انحدر من المسلمين الذين تتصروا كرها. ولربما يعود السبب بك ذلك إلى آن 
الإسلام دين عقيدة وليس دين عرق» كما هي الحال 4 اليهودية على ما انتهى 
إليه علماء اليهود وليس على ما كان وقت بعثة موسى عليه السلام. 

والتسمية الثامنة لمن وقع 2 الإرتداد من الدين اليهودي هي 'سونيء" آي 
"الكاره " (لشعب إسرائيل) وهو اليهودي الذي ينتقد تصرهفات اليهود جماعة 
أو العقائد اليهودية أو أحكام دينهم. وتحتوي هذه التسمية معنى 'الكاره 
لنفسه لأنه يهودي" وهذه حالة تناقض عند اليهود» لأنهم لا يفهمون كيف أآحد 
فضله الله باليهودية ويكره ذلك الفضل. فهم يرونه خطيرا عليهم بسبب 
تشكيكه بے نظامهم الديني والجماعي والسياسي فإنه 4 الكثيرمن 
الأحيان يفضح بإنتقاداته الانعواجات الموجودة 2 النظر اليهودي للدين 
والعلاقات الإنسانية بين ذاتهم وبينهم وغيرهم. 

ونجد أن هناك تدارجا تاريخيا 4 حدة التسميات المطبقة على اليهود 
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الذين هجروا اليهودية 4 منوال يدل على التشدد التدريجي ب4 معنى وبعد هذه 
الاك وة عاد فك الس ال امكاح طاطات الهو الخ هر 
التاريخ لتطبيق الأحكام المتعلقة بالارتداد عن الدين اليهودي. فقكلما انخفض 
الإمكان 4 تطبيق الحدود المتبنية عليه» وهي حكم الإعدام ب2 الحالات 
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البائ فها الكفر عن مل اليمود على الإطلانق: ادات قدة الدلالة على داك 
الفعل. وعلى نقيض ذلك فإن المصطلاحات كانت 2 أكثر خفة وقت تمتع 
اليهود بسلطة سياسية وقضائية فعالتين. 

وتأتي التسميات على الترتيب التالي» نظرا إلى درجة الابتعاد عن 
معتقدات اليهود ومهنج الحياة المبني عليها وإلى الضررالمنعکس بذلڪ 
الابتعاد على الفرد المخطئ بذلك الفعل أولا وعلى جماعة اليهود ثانيا: 

* سونيء 


* آبيڪوروس 
بوشیع يسرائیل 

وبجابب اعتبار الہوية اليهودية ماهية روحانية وجسمية إذا وقع الحكم 
التكفير بمعنى حكم نبذ الشخص عن الجماعة اليهودية فالحد لذلك هو 
الرجم حتى الموت وهو حد وارد 2 التوراة و2 التلموذ. وحكم التكفير 
والإدانة به وارد شرحه 2 التوراة الشفهية التي 2 هذه الحالة هي ڪذلك 
تفسير للتوراة المكتوبة» على ما ياتي 2 التملوذ 4 رسالة "أحكام عبادة 
الكواكب -والكواكب هنا بمعنى الأوتان والطواغيب- (هلحوت أفودات 
كوخافيم) 2 الباب الثاني والحكم الخامس: 

إن آي يهودي يعبد الأوتان فيعتبرآنه مشرك (عابد الأوتان) 2 جميع 
الأحكام وليس هناك وجه للمقارنة باليهودي الآثم بأي ذنب آخر والواجب 


YT 


۸ @ ۵ 


رجمه إلى الموت. وأي مرتد (مومار) يخدم الأوثان قد أنكر وارتد عن التوراة 
ڪلها. 

ومثلهم متل الأبيكوروسيم (جمع آبيكوروس آي المارقون الڪفار من 
اليهود) الذين لا يتم اعتبارهم يهودا من آي وجه من الوجوه» وتوبتهم غير 
مقبولة حسبما ياتي 4 سفر الآمثال 2 الباب الثاني والآية التاسعة عشرة: لا 
اح تهب( رن الف ومد التو وتن وان سبل اتسيا 

'الأبيكوروسيم" هم الذين يسعون وراء ما تملي عليهم تفكير قلوبهم من 
الخزعباات الت سفت الإغارة اها حى برقا غا جام جسم الكورا: 
غلا وات اء ن اعاب للد و غا أن فلك لين قا 

وحديتهم حرام والجواب عن آسئلتهم حرام مطلق على ما يقول سفر 
الآمثال 2 الباب الخامس والآية الثامنة: لا تقرب من بابه 

فإنه من الممكن تسليمه أن ما ينوي ال آبيڪوروس بكلامه يشير إلى 


الطواغيت (ولا إلى الله). 
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الثالث والحڪم الثاني الحڪم التالى: 
ی ا اناا ف کر ار قينا ومر كوا فو 
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eyr‏ التكخير 
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مثل جميع المارقين (آبيكوروسيم) والذين يقولون إنه ليس هناك توراة منزلة 
من السماء والخونة الوشاة (موسيريم) والمرتدين (موماريم) لآنه لا آحد متهم 
ينتمي إلى إسرائيل ولا تقبل شهادته ولا وعظه ولاينصب حكما وعلى ذلك فإن 


ڪل من تل آحدا من أولائك فإنه قد دى فريضة عظيمة وآطاح بعرقلة" 
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ونلاحظ كذلك آنه» بناء على التسميات السابقة» لا يحدث التكفير إلا 
بالعمل خارج نطاق الدين اليهودي اعتقاديا وعاداته عمليا ومصالح اليهود 
اجتماعيا وسياسيا. ولكن طبيعة هذا العمل غير ثابتة 4 نوعها على آساس 
تقلب الظروف السياسية والإجتماعية. ويذلك تنجد هذا التردد ج المصطلحات 
وأبعادها الدلالية و2 النوعية اللغوية للتسميات. وكذلك نلاحظ ڪيف 
الكفر والإرتداد متعلقان غالبا بكفر وإنكار التوراة الشفهية» آي الأحڪام 
الو کسوغة معن طرف حخخامات الود وقليلا سا تمس القضية التوراة 
الملكتوبة» آي الوحي الإلهي ولو محرف» وإن آوقع إنكار هذه الأخيرة 2 
الكفر بالطبع. 

ومع كل ما جاء 2 التوراة والتلموذ بإدانات للمرتد عن الدين اليهودي فإن 
كل هذه التسميات» على ماتدل من أحوال متنوعة 2 البعد عن الدين 
اليهودي» لا تمحو هوية اليهودي العرفية. والتوبة على متناول جميع المرتدين إلى 
وقت الوفاة لأآن اليهودية حالة خلقية بفتحة 2 الخاء واللام وخلقية بضمة 2 
هاتين الحرفين وهي آبدية لمن ولد من آم يهودية لا تبطلها آية جريمة مهما 
عظمت. وحتى 2 الآخرة هناك تمييز بين اليهودي العاصي والمرتد وبين غير 


اليهود فإن اليهودي ولو كان مرتدا فهو 4 مستوى فوق غير اليهودي دائما 
وآبدا. 

فالإرتداد والكفر عند اليهود هي حالة عملية ومؤقتة ما دامت السماوات 
والأرض فلا يجوز للمرتد على تنوع مضامين تسمياته 2 اليهودية القيام ببعض 
الأعمال التي هي حكرة على اليهود الصالحين» إن صح ذلك التعبير» مثل 
حمل ومس كتاب التوراة والإشتراك 4 نصاب صلاة الجماعة اليهودية (وهو 
عشرة رجال) آو صناعة الخمر اليهودية التي لا تجوز لمسها من غيراليهودي ج 
جميع مراحل صناعتها. ولكنه» وخارج هذه الأعمال القدسية حسب نظر 
الشريعة اليهودية› فالمرتد اليهودي يتراوح بين الإيمان والكفر على تفاوت 
احترامه لأحكام الدين اليهودي بما نص عليه آراء الحخامات اليهود 2 
التلموذ. وذلك آشبه ما هو بمبدأ 'المنزلة بني المنزلتين' 2 عقيدة المعتزلة 2 
الإسلام. 

ولذا فحكم الحرم آو المحرمة (الخيريم أو المخرمة بالعبرية أي الطرد من 
الديانة اليهودية) وهو التكفيرء يشمل آحكام متباينة على حساب جسامة 
الإنحراف أو الإرتداد عن تعاليم الدين اليهودي 2 تصورات الحخامات اليهود. 
وأحكام التكفير عند اليهود لا تتضمن خلع اليهودي من يهوديته» لأن هذه 
الهوية اليهودية ليست» مثلما هو الشآن 2 الإسلام وج المسيحية» هوية دينية» 
بل هي ماهية روحانية وجسمية على حد سواء»ء تآتي على آساس عرقي لمن ولد 
من أم يهودية. وهي ماهية غير قابلة للزوال مهما ارتكب اليهودي من ذنوب آو 
تعديات على حدود شريعة اليهود. ومن ذاء فإن حكم التكفير عندهم ليس 
مطلقا ولا كليا بل نسبي ومتفاوت على الحالات والأشخاص ولا يقدر على 
إزالة اليهودية ممن أطلق عليه ذلك الحكم بالتكفير والذي يرجى منه الرجوع 
من كفره آو ارتداده طول حياته إلى حصول الموت. وحتى من بعد الموت» تقام 
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عليه طقوس اليهود ب الجنازة إن رغبت ب2 ذلك عائلته أو أقاربه لأنه يهودي ولو 


"من يأثم من إسرئيل لا يزال من إسراتيل"' (تلموذ» قسم الجيماراء - 
الترجمة والتفسير بالعبرية- ب4 مبحث الآأضرار - سيدير نزيكين_ 4 رسالة 
المجلس - سنهدرين- ٤٤آ).‏ 


فهرس المصادر 


'بذل المجهود 2 إفحام اليهود' للحكيم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي (ت. 
٠‏ ه)» قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة› دار القلم»› 
دمشق»› ۱۰٤۱۹۸۹-۱م.‏ 

قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين لمؤلف مجهول» دارسة وتحقيق: محمد 
فتحة» دار آبي رقراق للطباعة والنشرء المغرب» ١٠٠٠م.‏ 

"لا آميناثا إنيتريور" (الخطر الداخلي: تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية) باللغة 
الأسبانية وهي ترجمة من الأصل الفرنسي على قلم إيرينا سلسير» يعكوف 
رڪبين» هيرو للطباعة والنشر٬‏ هونداروبياء آسبانياء ٣۰۰٠٣‏ م. 

"لوس خوديوس دي أسبانيا" (يهود آسبانيا) بالآأسبانية» جمع مقالاته ألي 
كادوريا» دراكونتوس للطباعة والنشرء برشيلونة» ۱۹۹۲م. 
التلموذ بالعبرية والأرامية والإنجليزية. 

الكتاب المقدس بالعبرية والعربية والأسبانية. 
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